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المد لله رب العالمين > والصلاة والسلام على رسله وأنائه أجعن . 

وعد > فإن خير ما يعتز به أستاذ الجامعة تابف له ينبغ ويقوق 
أستاذه في فنه وعلله ٤‏ وكتاب يأتي فبه مجديد افع أو يلقي فيه بعض 
الضوء على حانب غامض من جوانب حقل تخصصه ؛ وكلاما جد فا 
الاستاذ المعىد النظر نوعا من الاحساس الجر للوفاء بعد كان مسثولا . 

وريا عرضت له أثناء حباته العامة بعض نقاط للبحث لا موضع لما 
ئي الكتب المسبة > فعا ما في بحوث مركزة تشر على هة مقالات في 
الدوريات العلمىة > أو تاقى على هبئة محاضرات في دور العام والثقافة > 
أو تقدم في صورة دراسات إلى الموتقرات والندوات الحلبة والعالمية . 


وخطورة الوضع بالنسبة لهذا النوع الأخبر من الببحوث هو آنما قد 
تنشر وقد لا تنشر ؛؟ وإذا نشرت فإنما تأت موزعة ران عدید اأطىوعات “ 
وبين تلف البلدان ٤‏ وتفصل بینہا سنوات طودلة . ولدا درج کثر من 
الباحثين - وخاصة في جامعات الغرب - على جمم شتات ما أنتجوه من 
بحوٹ ودراسات متفرقة في جل واحد» ما سهل العثور علا والإطلاع 
على محتواتما والافادة منا . 

وهذا الكتاب الذي أقدمه البوم للباحثين قي حقل الدراسات التار ية 
يضم مانية عشر محا من البحوث التنوعة التي دونتما في ختلف المناسبات 
على مدى ثلث قرن . وهي تتناول موضوعات متفرقة »> ولكن بجمع بما 
رباط واحد متين هو انیا جيعا تعالج جوانب ني تاريخ العصور الوسطى 
ي الشرى والغرب . 


وقد رأيت أث قوي جاميةا/بيروت العربية - التي نمضت بالتدر 
Ey‏ ماھ نک ر افر ادا ا الکتاب 
ارسالتبا البناءة الضخمة التق أوفت بها طوال خمسة عشر عاما أو اكثر 
في هذه النطقة الحساسة من قلب الوطن العربي“ ما مجمل كل عربي أمين 
يبارلك رسالتبا ويدعو هما بالتوفيق والاستمرار في خدمة المواطن العربي 
من ناحبة والفكر العربي من اة أخرى . 

والله ولي التوفيق . 
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فھترس موضو ګل 


الحضارة العربىة بين الأصالة والتحديد . 


احتمع الإسلامي قي بلاد الشام قي عصر الحروب الصلمبية . 


ظل الخلافة العباسة في الحركة الصليبة 

النهوة :فى العصور الوشطى ت دراسة مقارنة بان اشرق 
E N 2‏ 

الارتباط بين التوسع السامي ا 

الأمبراطور فردريك الثاني والشرق العربي . 


مركز مصر في التجارة العامة أواخر العصور الوسطى . 


شخصبة الدولة الفاطمة في الحركة الصلمة 

سلطنة المالىك وملكة أرمىنية الصغرى 

بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر ف 
العصور الوسطى . : 

الفبوم ي العصور از من ات العربي حت 
الغزو العثاني . E a‏ 


التدهور الاقتصادي ف دولة u‏ اباي ف ضوء 
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مکانة ابن تغری بردی بين مؤرخي مصر في‎ - ۷ 
10 00 القرن التاسع المجرى » »مه و ةةة‎ 
التعلم العالي في العصور الوسطى س دراسة مقارنة بين‎ - ۸ 
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(۱) 
المحصَارة العستة 
سين الكالة والديد 


من الحقائتق المسلم بها أن نسبة كبيرة من العرب اليوم غير راضين عن 
وضمېم وأحوالمم . فرغم هذه المظاهر البراقة التي اسما تي بعض جوانب 
الوطن العربي ٤‏ إلا أن نظرة جادة أمبنة في ضوء المقارنة بين أوضاع الجتمع 
العربي من تاحية وأوضاع العا المحضر من اة أخرى » تجملنا ندرك أن 
هذا الجحتمع يعاني فعلا من حالة تخلف خطرة » قكريا واجةاعا واقتصادياً. 


ومن حتى العرب البوم أن ياوا لهذا الوضع ويعيدوا النظر في حقيقة 
مرم “> ويتدارسو | أسباب هذه الكبوة التي ألمت بهم “ والاساوب الصحيح 
النهوض منہا . ذلك أن العرب لم يكوتوا مطلقا من تلك الأمم التي عاشت 
على هامش تاريخ الشرية “ دون أن سطروا فبه أثراً بناء > وإٍغا كان 
العرب أصحاب رسالة خالدة > وبناة حضارة هي باعتراف كافة الباحثين 
أعظم حضارة شمدها العام أجع - مشرقه ومغربه - طوال العصور الوسطى . 


ومن هذا امورد استقى الغرب منذ الفرنين الثاني عشر والثالك عشر > 
عندما أفاق أهل الغرب من ظامة العصور الوسطى ليفتحوا أعينهم على 
حضارة عربىة ساحة البنيان ل تترك فنا ولا علا ولا ضرياً من ضروب 
المعرفة الانسانىة إلا أسهمت فيه مجديد »> فنشطت حركة الترجة من العربية 
إلى اللاتيشة “ ول بتراك الأوروبسون ي القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
كتاب) عرب في الآداب أو العلوم أو الفنون إلا تلقفوه في نهم وعكفوا 
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على ترجمته إلى اللاتينية ليتعلموا فبما ويتتامذوا على أيدي مؤلفيما من أعلام 
الفكر العربي . حت القرآن الكري عندما وقعت منه نسخة خخطوطة قي 
أيدييم ترجوها إلى اللاتبنبة في وقت مبكر برجع إلى النصف الأول من 
القرن الثاني عشر لاسلاد . ول يتردد روند رئيس أساقفة طلبطكة في 
انشاء مكتب كبير للترجمة قام بترجمة عديد من أميات مار الفكر العربي 
إلى اللاتينية . بل لقد ظمر من ملوك أسبانيا الذبن عرفوا بتعصمهم الشديد 
في ذلك الدور ضد العروبة والإسلام > من قر الثقافة العربية وأدرك 
ألا أمل في صحوة الغرب دون الوقوف على تراث العرب والافادة منه “ ومن 
هؤلاء ألفونس الخامس ملك قشتالة ولیون اللقب بالحکی )۱۲۸٤-۱۲۵۲(‏ . 


وعلى هذا الأساس قامت النهضة الأوروبىة في القرن الخامس عشر > 
وهي النهضة التي استمرت في تطور وتقدم إلى ان بلغت ما بلغته البوم 
من تفوق وازدهار . أما الأصل وأما الع الذي استقت منه الحضارة 
الحديثة » فلم يلبث ان تعرض للجفاف والذبول > ووقف العرب البوم على 
مفارق الطرق »> بين آسفين على مجد ولى ومترحمين على أيام انقضت > وبين 
متشککان في ماضهم وحاضرم ومستقبلمم “٤‏ وبين مفتونين بحضارة الغرب 
بلغ من شغفہم با أن أقباوا علبہا في نهم لا يلتمون إلا مساو ما ولا 
يقدسون إلا سيئاتما . ولننظر قي أر كل فريتق من هذه الفرتى الثلاث . 

أما المترحمون على الحضارة العربية وأجادها»“ قحلاو 4مم بين حين 
وآنخر أن يقيموا ما عزاء في شكل موتمر أو ندوة أو غير هذا وذاك › 
ينعون فيه جد الآباء وآثار الأجداد »> وغالبا ما يقف دورم علد التغني 
بأمجاد الماضي > لملم مجدون في ذلك نوعا من الساوى يعوضمم عما يشعرون 
به من أسى عند القارنة بين ما كانوا عله وما صاروا إلبه . ويعبر هذا 
الفريتق عن وجة نظره بشتى الطرق العلنية الواضحة > إما بالكتابة أو 
الحطابة التي يتحدثون فما عن أزمة الحضارة العرببة “ وم في جميم 
الحالات برددون لاما مكرراً يستعرضون فيه ما حققته تلك الحضارة من 
منجزات تي ختلف العلوم والفنورن »› وما أسہمت به من نصيب كبير 
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فال في بناء الحضارة الغربية الحديثة »> وكيف أن العرب وحضار مم 
أصحاب فضل كير على الحضارة البشرية وتطورها. وتأخذ على هذا 
الفرتق وقوفه عند هذا الحد > وعدم حاولة تخطبه إلى العمل على إيضاح 
الحققة الخاصة بأن الحضارة العربىة ذبلت ولكنما لإ تمت > وأا كالشجرة 
الراسيخة أصلا ثابت وجذورها قوية متينة متدة في الأععاق » لن جفت 
أوراقها نتيجة لعدم العناية بها » فان بعض الرعاية وعزيد من العناية كفيلان 
أن يعدا إلى هذه الشجرة نضرتا وخضرعا » لتصبح أعظم ما أمست 
فنه »> ويعود إلى الاستظلال بظلما ليس العرب وحدم وإغا البشر كافة > 
مثاما حدث في سالف الزمان . أجل > علينا أن ندرك وأن نعترف بان 
ذبول شحرة المحضارة العربىة لا برجع إلى عدم قدر ا على مسابرة التطور 
المحديث أو - کا يدعي البعض - إلى بذور ضعف كامنة بين ثنايا تلك 
الحضارة أشبه بالجراثم التي تنخر فی جسد حتی بتساقط وتناوی أعضاؤه 
تحت تأثبرها . وإنما جاء ذبول تلك الشجرة نتيجة لسبب رئيسي واحد 
هو تقاعس أصحابا عن العناية بها والالتذام مجوهرها “ والاستمرار في 
رعابتہا . ومع هذا فان شجرة المجضارة العربية رغم كل ما محبط با البوم 
من مظېر جاف مدب › ما زالت عتفظة بأسباب الحباة تنظر إلى أبناما 
نظرة أل وأمل > وكأنا تترقب الوم الذي يقومون فيه بحاولة جدية 
خلصة لرعايتما > حى تنهض من كبوتها وتقدم لمم والبشرية جعاء أضعاف 
ما یقدمونه ها . 


وأما الفريتى الثاني الذي يضم عصبة المتشككين قي ماضي العروية 
وحاضرها ورعا مستقلما » قشل الجانب ادام الذي لا رى في ماضي 
الحضارة العربة إلا جود » ولا في حاضرها إلا عجزاً» ولا في مستقباما 
إلا ظلاما . وف الوقت الذي تستثير عظمة الحضارة العربية مفكري العا 
أجمم ني اشرت والغرب > فىمكفون على دراستا > وبيان أصالتما ٤‏ 
وإيضاح عناصر القوة فما »> وشرح فضلها على الحضارة البشرية جعاء 
ویذلون جېوداً متواصلة لاحباء تراثا ... قي هذا الوقت نسمم صوتا 
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خافتا غير بريء يستہدف ني صورة مباشرة أو غير مباشرة - عن خبث 
أو جہل - التشكىك في قدرة العرب على الانطلاق » وفي استطاعة حضار مم 
النوض بل في قيمة تراهم الخالد وأمبته بالنسبة للحاضر والمستقبل . 


نعم > في الوقت الذي تفاجئنا فيه دور الشر كل يوم بطبوعات 
جديدة عن التراث العربي تبرز عظمته وقوته وتصدر عن الممتمين بالاستشراق 
في روسيا وهولندا وفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأءريكية وغيرها > 
إذا بأصوات س ماكرة أو غافلة - تنبعث من جوف الوطن العربي نفسه 
تقلل من قبمة التراث العربي بل تندد به “ وترى في إحبائه نوعا من 
الردة غير المستحبة > وتتم الجبود الحريصة على إحباء ذلك التراث بانما 
جود رجعبة . ولمل هؤلاء فاتهم أن الحضارة العربة ثل زمن ازدهارها 
1 كبر حركة تقدمبة شدها التاريخ > وان هذه الحضارة تحوي من امكانيات 
الانطلاق والتقدم ومسابرة التطور من أجل سعادة البشر ما لا تحويه 
حضارة أخرى »> وأننا عندما تنادي بإحباء تراث الحضارة العربة “ فاننا 
لا ننادي بالتمسك بالأساليب العتبقة في الانتاج كا محلو لذلك الفريتق أن 
يتشدق »> ولا نطالب بالوقوف عند أساليب الماضي وعدم الأخذ الحاضر . 
إننا عندما ننادي بإحماء التراث العربي “ إنما نستدف إستخلاص 
ما في هذا التراث من قم بناءة ‏ فكرية وخلقبة واججاعبة واقتصادية ‏ 
وهي قم مثالىة لا ترتبط إلماضي وحده »> وإنما هي صالحة لكل زمان 
ومكان » ومن الممكن أن تكون أداة طببة ووسبلة فعالة النهوض والانطلاق 
والوصول إلى ما بعد مرح القمر. علا أن نذکر أن رو جر پىكون - رائد 
البحث العامي والمنهج التجريي الحديث في الما الغربي عندما توصل إلى أن 
الظواهر الطببعبة جمعها متوافقة ومتالفة تا لفا يؤدي إلى وحدة الطبيعة > 
وعندما قال بأن الطسىسات والكىمباء والفلك والرياضبات تؤدي إلى 
وظائف حتلفة لشيء واحد هو الطبيعة > وعندما تنبا بامكان الوصول إلى 
اختراع سفن تسير بالات دون حاجة إلى مجداف أو شراع » وطائرات 


بحرك الانسان أجنحتما كا يفعل الطير > ومفرقعات ملتهبة تبيد الجبوش »> 
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وروافعم ضخمة ارفع الأثقال »> وعقاقير سامة تبد المحشرات والموام 
ومصابسح تضيء دون أن ينفد وقودها ... إلى غير ذلك من الارهاصات 
التى توصل إلسما الانسان فعل فما بعد »> والتى غدت أساس التطور الحضاري 
الحديث ... علينا أن نذكر أن بيكون الذي عاش ني القرن الثالك عشر 
للسلاد عندما توصل إلى هذا القدر من المعرفة وتذاً بتلك العلومات إا 
كان قد تعلم اللغة العربية > وتلقى العم في جامعة اكسفورد الناشئة على 
أيدي أساتذة كانوا قد تتالذوا بدورم على أيدي العرب في أسبانيا ٤‏ 
وأنه دأب دان على حث تلاميذه ومعاصريه على تعلم اللغة العربية وعاوم 
العرب بوصفما الطريتى الوحيد للمعرفة القة . 

إن إتسام الحضارة العرببة بسحة من الاعان لا ينبغي ان يكون سيا 
لادانتما وإتمامما بالمود والرجعية > فالأديان السماوية نزلت من أجل تحرير 
اشر لا تقبدم » ودف تطور الجتمع الشري غو الأفضل والأسمى 
لا تجسده . والاان ليس معناه مطلقا تقل المقائی تقبلا أعمى دورن 
تمحمصما ودراستما دراسة حرة تستمدف الوصول إلى كنميا . فا هو 
القرآن الکرع بستعرض آبات الله من لنل ونہار »> وشمس وقر >“ وسماوات 
وأرضن ٠‏ اوسك الظل ٤‏ والاف البنة الاس وألوام ... ثم یطالب 
المؤمنين بأن يتديروا هذه الآيات “ وإذا ذكروا بها ل نخروا علا 
صا وعميانا . وإذا وجدت فئة من رجال الدين - في المسبحبة والإسلام 
سواء - اتصفت منذ العصور الوسطى إالتزمت والرغبة في حصر الفكر 
الشري داخل دائرة حدودة ضبقة > فان هذه الفئة لا عكن أن تعإر 
عن رحابة صدر الأدان السماوية وما تحويه من قدرات خلاقة على طريق 
التحرر والانطلاق . 

وفها عدا هذه الفئة المتزمتة التى ثل نسبة قلبلة »> نجد اعلام المضارة 
العربىة وبناتها أكثر ما يكونون تحرراً في تفكيرم واتساع أفقهم . ألإس 
ابراهم بن سيار النظام هو أول من قرر أن الشك بداية لكل معرفة › 
ثم جاء الخزالي من بعده فأكد هذه النظرية وأفاض فما في كتابه « احماء 
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عاوم الدبن » وذلك قبل أن يولد ديكارت الفبلسوف الفرئسي الذائم الصيت 
بقرون ؟ أليس ابن تبمبة في تابه « نقد المنطق » هو الذي ادى بأن 
الاستقراء هو الطريقة الوحدة الموصةة إلى النقین ؟ اليس جاين بن حبان 
هو الذي قال العبارة الشيرة بأن المعرفة لا تحصل إلا العمل وإجراء 
التجارب ؟ اليس ابن رشد هو الشارح الأعظم لفلسفة أرسطو › الذي 
أطلتى لتفكبره العنان وضرب مثلا فريداً لمرية الفكر بعيداً عن كل قيد 
ديني أو غير ديني ؟ إذا كار مولاء وغيرم من أعلام المحضارة العربية 
والفكر العربي قد سبقوا زمانهم فكري) بعدة قرون فكيف نعتير الحضارة 
العربمة جامدة ؟ و كف نعتبر العودة إلى التراث والعمل على إحباء ما فبه 
من قم ومثل ضربا من الرجعية؟؟ . 


أما الفريتى الثالث الذي يشمل المفتونين بحضارة الغرب › فقد مرم 
ضوء المحضارة الغربىة الديثة > فأقباوا علا في نهم شديد يتمسحون با 
ويحاولون الانتساب إلها متنكرين لاصوفم الحضارية . ولو کان هۇلاء 
تدبروا أعرم لبميزوا بين الغث والسمين »> وحرصوا على اختيار العناصر 
الطببة من الحضارة الغربة همان أءرم »> ولكنم في حاستهم لكل ما هو 
غربي اندفعوا لبأخذوا عن الحضارة الغرببة مساوا ورذائلما . لقد أخمضوا 
أعبنهم عا في الحضارة الغربية من حرص على الانتاج والتزام بإاصول العمل 
وقواعده وغبر ذلك من الجوهر > وفتحوا اعنم واسعة على ما ابتلى به 
الجحتمع الغربي البوم من رذائل ومفاسد . والغريب أيضاً بشأن هذا الفريق 
أنه في الوقت الذي تنبعث أصوات من الغرب تبدي إعجاا بروحانىة 
الشرق > إذا بهم يتطرفون في تمجيد مادية الغرب . لقد فات هؤلاء أن 
امعجبين بروحانىة الشرق ضاقوا ذرعا بعبادة المادة »> وأدركوا أنه لا 
حباة مسد بلا روح > فاتجہوا بقلوهم نحو الشرق ينشدون روحانياته 
ويتللسون فما القم والثل . 
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فاذا أردتا بعد ذلك أن نطرق باب المشكلة الى نحن بصددها لتحديد 
ما بثبغي أن تكون عليه الحضارة العربية بين تياري الاصالة والتجديد > 
انا ف أن اللي فة أن لض حا زل ا رد 
حددنا المقصود بالاصالة والمقصود بالتحديد . إذا كان المقصود بالاصالة العراقة 
والاحتفاظل الجوهر با بحويه من قم ومثل » فان الاصالة في هذه الال 
ينبغي أن تكون أساس التقدم بالحضارة العربىة ونقطة الانطلاق لأية حركة 
تستېدف نېضتبا داخل اطار مرن بعد عن الجود الذي تتبراً منه تلك 
المضارة . أما التسديد » فاذا كان القصود به التخلى عن الجوهر وفبذ 
القدم لا لشيء سوى انه قدع والتسح بالجدید لا لشيء سوی أنه جدید “ 
ففي هذه حالة تصبح الدعوة إلى التحديد خطراً على كان الحضارة العربة 
واصالتہا ومثلہا و كانيا . والتجديد ءرفوض رفضا قاطعا في هذه المالة . 
ولكن إذا كان المقصود بالتجديد إحياء ما ذبل من المثل والقع والاستفادة 
من الجوانب البناءة في الحضارات الاخرى الى من شأنا أن تزيد تلك 
ممل والقم تأصلا ورسوا وقد البثاء الحضاري العربي بمزيد من الصلابة 
ومزيد من القدرة على المركة > شرحا التجديد في هذه الحالة > لأنه لا 
يتعارض مم الأصالة ولا يقف منما على طرف نقيض › وإعا يتفق مع 
خصائص المحضارة العربىة وسماا الاساسمة > وهو الأمر الذي لا يتضح 
إلا بإلقاء نظرة سريعة نحدد فيا تلك الخصائص والسمات تحديداً دققا 
يلقي أضواء على كنه تلك المحضارة وروحها . 


لمل أول ما تتصف به الحضارة العرببة هو أا تقدمية متطورة 
پعیدة عن الود . فالعرب الدين بدأوا بناءم الحضاري من نقطة الصغر 
غداة انطلاقهم من شبه جزرتهم في القرن السابع لسلاد وانتہوا بث 
دونوا شروسا على فلسفة أرسطو قاقت كل ما كتب عن تلك الفلسفة حق 
العصور الحديثة › وسبقوا غيرم قي وضع نظريات في الصوت والضوء ؛ 
والصور فى المرابا امقعرة والحدبة > وتحلمل المواد تحلبلا كماويا > ووصف 
كثير من المر كبات الكيميائية وخصائصا > والتميز بين القلويات والاحماض › 
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وتألىف موسوعات في الطب ظل يعول علىما في دراسة الطب في الجامعات 
الاوروبىة حتى القرن التاسم عشر » والتوصل إلى نتائج في الفلك والعاوم 
الرياضبة ل يعرفما العام من قبل ... هؤلاء العرب لا يكن أن تكون 
حضارتمم جامدة > وإنا هي تقدمىة متطورة > بدت - باستخدام الرماح 
والسہام وانتہت لوصف القنبلة والطوربد واستعال القوة الدافعة لامارود ¢ 
بدأت بتلقين الفقه والحديث في المساجد والجوامم وانتہت بإنشاء المدارس 
الطويل لوجدتا أنه ام يستغرق سوى مرحلة قصيرة من الزمان . فمل توصف 
مل هذه الحضارة دعل ذلك بالود وعاام القدرة عل التطور ؟ وهل 
يوصق الرجوع إلى مثل هذه الحضارة وقيما بأنه نوع من الرجعية أو 
الردة کا تدعي قله من المدامين ؟ 


وبعد ذلك تأتي صفة ثانية للحضارة العربة هي الحبوية والاستمرار , 
فمذه المحضارة منذ مولدها ءرت بادوار متباينة بين بقظة وسات »> 
وتعرضت فمجات عديدة من الداخل والخارج > ولکنہا ظلت بروحہا 
وقمها ومثلما وجوهرها حبة قاممة شاخة > ل تمت مطلقا لندعي أا في 
حاجة إلى بعث جديد > ولم ينفد معينما لنقول أنها تفتقر إلى إحياء > 
وا تذبل جذورها الأصلة لنطالب باستبداها بغيرها . لن كانت أوراقا 
قد جفت وذبلت فان جذورها ما زالت حبة يتوافر لجا من أسباب القوة 
ما يضمن اخضرار الأوراق من جدید لتعود کا كانت بل اکٹر ما كانت 
علبه في الاضي . وحسبي أن أشير إلى مثال واحد في هذا الصدد للتدليل 
كر لحار المرمة ر اترارها ماراق الارن الال 
تعرضت فبه الحضارة العرببة لأعنف وأيشم مها يكن أن تتعرض له 
حضارة ني التاريخ من حاولة لاقتلاع جذورها على أيدي الاستعار الفرنسي . 
ولكن ماذا حدث بعد تلك المجهود الطويلة المضنية التي بذلتها فرنسا من 
أجل فرنسة الجرائر وحو مقوماتما العربىة واستئصال شأفة لغتا وعقىدتما ؟ 
قامت الجزائر عرببة مرة أخرى مثما كانت قبل الاستعار الفرنسي > 
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تفخر بحضار تما العربية > وأسرعت قبل غيرها إلى تعريب جامعاتا ومعاهدها 
التي فرنسما الاستمار . بل لا نبالغ ولا نجامل إذا قلنا أن الجزائر الوم 
غدت زاوية أساسبة من زوايا القومبة العربة ورڪتا بارزا من اركان 
الحضارة العربىة وجسمة شريفة من أشرف جببات النضال العربي . فل 
هناك صورة أبرز من هنه الصورة للتدلمل على -حوية الحضارة العرببة 
وقدرتا على الاستمرار والبقاء والصمود فى وجه القوى المعادية ؟ 

وما يقال عن الجزائر يقال اليوم عن فلسطين الحبيبة وأرضما العرية 
الطمبة التي شهدت صفحة من أروع صفحات المضارة العربمة وأ كثرها 
ازدهاراً والتي تتعرض البوم لأبشم جرية عرفا تاريخ الشر قي ماولة 
آم لطمس ممالا العربىة “ ولكنما تقف بسواعد أبناما العرب - مسامين 
و مسسحان - صامدة مرفوعة الرأس لتضرب أروع مثل على حبوية شعب 
و-حبوية حضارة . 

وعد ذلك تأت صفة ثالة للحضارة العربة تبدو في اقساع أفقما 
وانفتاحما على العا أجم وعلى الحضارات كلما . فالحضارة العربىة منذ 
مولدها حت اليوم لم تكن أبدا منغلقة على نفسا » وإنا هي قابلة للأخذ 
والعطاء . وحسب المحضارة العرببة أنها عند قباما أفادت من الحضارات 
القدمة السابقة ها زشا مثل حضارات النوتان والرومان والقرس بل انود 
والصدنسين . وهي تي ذلك حرصت كل الحرص على أن تحسن الاختيار 
والانتقاء >٤‏ ا أظہرت قدرة على تكبف الالام الدخبل وقى حاجا| > 
وني خلقا إاه خاقا جديدا يسبع علبما طابعا الخاص . وبعبارة أخرى 
فان الحضارة العرية ل تلتقط کل ما صادفته من عناصر الحضارات الاخرى 
وإنا عرفت کیف تتخیر غذاء‌ها » فتقبلت کل ما من شأنه أن ساعدها 
على الاحتفاظ محجوهرها ومثلها وقيما وطابعپا “ ونبذت کل ما لا يقبل 
التكيف وكل ما لا يتفق مع أصوها ومبادما . ولا بقلل من شان الجضارة 
العربية مطلةا انها أفادت من غبرها » لأن سنة التطور البشري والري 
الحضاري تتطلب دان أ بستفيد الف من جود السلف . ولو كان 
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ازاما على كل جيل أو على كل حضارة أن تدأ إوضع أساس البناء 
القدم “ ولكننا توصانا إلى القداحة البوم بعد ان بدأ الانسان الأول حك 
قطعتان من الجر بعضه)ا عض لتولىد شرارة يشعل منما النار > وما 
وتكفي الميشارة العمربية فخرا ألا ل عه الاك طن الغر 
والنقل عن السابقين وإنغما ابتكر ت وأضافت وجددت ؛ ثم اعطت الحضارات 
الأخرى اللاحقة أضعاف ما أخذته عن الحضارات السابقة . 


أما الصفة الرابعة لالحضارة العربىة فهي التسامح ااطلتى . فالطضارة 
العربية عضارة عبة وأخاء . ححبة بين ختلف الاجناس وإخاء بين ختلف 
الأديان ااساوية . لا تعسب ألمى ولا ذراهية + ففي ظل الحبة والاخاء 
ينون ااتماون عا والتقدم مكت) . ألا يكفي أن يكون بناة الحضارة 
المر بية وأعلاما من المرب والفرس والترك والبرير وغيرم من أبثاء الشعوب 
والجنماات الي اهرت داخل وتقة العروبة وفكرت بمقلمتا وانتجت 
اوي ن مثلہا وني طللل فما وما وفرته 4م جميعا من سحباة آملة مطمئنة ؟ 
آلا كفي الحضارة العربية ان کون من بین أعلاما وبناتا جار بن حبان 
والسن بن اليم وان ر شد و الطبري والبير وني والخوارزمي والفارابي وان سینا 
والبتاني وان خلدون ؟ الكل سواء مم اختلاف الدماء الي جري ف 
عر وقېې والکل سيروت في مو كب واحد هو موكب العروبة . ومن تاحبة 
أخرى ألا يكفي الحضارة العربة أن تحتضن بين ذراعيما وداخل صدرها 
الام والمسيحي واليهودي بل رما الصابي ؟ يكفي ان نعم انه من بين 
أعلام الحضارة العربىة كان ثابت بن قرة وسنان بن ثابت » وحنين بن اسحق 
وور حوس بن خيشو ع ویو جنا بن ماسوية وموسى بن المازار واسحق 
ان مو سی وان المإري . بل يكفي الخضارة العرببة فخراً ودلبلا على 
تاعا أن الفاسو ف الممودي الشمير ابن ميمون الذي يفخر به الفكر 
الا امل تاق تعلمه على أيدي أساتذة ومشايخ من المرب السلين ؛ في 
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جامع قرطبة الكبير “ حبث سمح للجميع على اختلاف أديانم ومللمم 
ونحلمم بالدخول وتلقى العم دون تفرقة أو تميز . وهكذا ضربت الحضارة 
العربة أروع مثل ني التسامح والاخاء والحبة . 


وأخيرآً » فان المحضارة العربية تتصف بأنها حضارة ايان . ففي ظل 
الامان نشأت “ وبان ربوعه ازدهرت وترعرعت ٤‏ وبفضله وهدیه اة 
أسمى قبمما ومبادما ومثلا . فمن الاعان كان التسامح واحبسة > ومن 
المان نبعت مكارم الاخلاق . والحضارة العربة عندما اتصفت إلاعان 
واتخذت منه دعامة ها لم تمل الادة بل أعطتا حقما من التقدبر )ا ها 
أمية في بناء العمران وسعادة البشر . ومن اة أخرى فان الحضارة 
العربية عندما اتخذت من الايان ركيزة ها استيدفت في المقام الاول أن 
تحمي کيانها بسياج منيم من المبادى“ الحلقية والممل الكرية لأن الأديان 
السماوية كلما تتفتى في رسالة واحدة هي الأمر بالمعروف والنمي عن المنكر . 
والاان لا يتمارض مع العلٍ مطلقا بل على العكس › الاان هو الذي يتوج 
العلم بهالة من الخير والبرك تجعل منه علما تافعا . فلا خير قي علم دوت 
أخلاق > ومكارم الأخلاق هي جوهر الأديان السماوية وحور رسالتما . 
وحسينا دلبلا على الترابط بين الاعان والملم ما جاء قي الحديث الشريف 
« العم علنان عا الأديان وعل الأبدان » وهكذا غدا عل الطب - أو عل 
الأبدان - صنواً للاجان وعل الأديان . وإذا كانت بعض المذاهب الحديثة 
تدعي أنه في التمسك بلايمان بعداً عن الخط الاشتراكي »> فاننا جد في 
مبادى“ الاديان السماوية خير اشتراكىة تأخذ من الغني الفقير . ها هو 
القرآن الكري متم أخذ الزكاة ويفرضما فرضا على القادر فقول : « خذ 
من أمواهم صدقة تطمرم وتزڪ مم بٻا» وها هو العېد الجدید ردد في 
سفر أعمال الرسل أن « جميع الذين منوا كانوا معا »> وكان عندم كل 
شيء مشتركا > والاملاك والمقتنبات كانوا يببعونما ويقسمونما بين الجيع 
کا يكون لكل واحد احتباج !!» فيل هناك بعد ذلك اشتراكية أقوى 
وأعمتى من اشتراكىة الاعان هذه؟؟ , 
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وأخبراً فاتنا عندما نقول إن الحضارة العربية حضارة ايان لا نعي 
بذلك ‏ کا يدعي المغرضون أن يتحول الجتمع إلى حلقات ذكر وبتراك 
الانتاج والعمل . فالضارة العربية حضارة إان ومثل وأخلاق »> وهي 
ارو کن وعمل وإنتاج « وقل اعماوا فسيرى الله عمل ورسوله 


والمۇمنون » . 


() 


ا حع الإنلاىف بلاد الام 
ي عص راح وبا لصَلبيّة 


انصبت عناية الباحثين في تاريخ بلاد الشام قي عصر الحروب الصليبة 
على الجانبين السيامي والحربي “ دون أن بحظى الجانب الاجقاعي سوى 
بقدر ضئيل لا يتناسب وأميته في التاريخ . وريا جاء عدم عناية الكتتاب 
المعاصرين بالتعرض للجانب الاجاعي نتيجة لاهتاميم با كان بين الصليين 
والمسامين من مساجلات وحروب استأثرت ني القام الأول بانتبامهم . 


والواقم إن دراسة الجحتمم الشامي في عصر الحروب الصلببة ‏ فضلاً 
عما ها من أمية - فا من أشد أنواع الدراسات تعقداً »> کا أنها من 
أكثرها طرافة . ذلك أنه اجتمعت في بلاد الشام في ذلك العمر طوائف 
متعددة الأصول والمشارب والعقائد والاتجاهات “ وحرص كل فريق منما 
على التمسك بعاداته وتقالىده ومعتقداته »> مها أدى إلى ظہور تشكلة 
واسعة من الأوضاع الاجتاعية . وهكذا نجد أتفسنا أمام عدة مجتمعات 
لا مجتمم واحد أو مجتمعين - في بلاد الشام على عصر الحروب الصلببية > 
لكل متمم منها وضعه الخاص الميز . وهذه الأوضاع قد تتباعد حتاً 
وتتقارب اانا بحک تواجدها جیما داخل وعاء واحد کبیر يستوعبما ٤‏ 
ويفرض علمما قدراً من الاتصال بتفاوت بتفاوت الظروف . 

وبعبارة أخرى فإنه من الخطاً أن يظن إنسان أن بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصلببية لي تعرف سوى مجتمعين يئل كل منه) وحدة اجتاعية 
مټاسكة > ها الجحتمع الاسلامي والمجتمع المسيحي . فإذا جاز لتا أن نقسم 
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بلاد الشام في ذلك العصر من الناحبتين العسكرية والسياسية إلى معسكرين 
كسيرين أحدها إسلامي والآخر مسحي »> فإن هذا التقسم يبدو غير 
واقعي من الناحبة الاجاعبة » لأن كل معسكر من هذبن المعسكرين الكبيرين 
انشسم بدوره إلى مجتمعات أصغر لما خصائصها وتقاليدها “ وربا لا تربط 
بنا سوى رابطة الجباد الديني ضد الفريتى الآخر . 


وإذا كنا قد اقتصرنا في محثنا هذا على دراسة المحتمع الإسلامي في 
بلاد الشام على عصر الحروب الصلمبة بالذات “ فإن أول ما يسترعي 
انتباهنا فى هذه الدراسة هو انسباب كثير من المناصر والطوائف داخل 
ا حيط العربي الكبير في تلك البلاد . وقد تكون بعض هذه الجوع دخلت 
بلاد الشام بقصد الماد الديني أو بحثا عن حباة أكڪثر أمنا ورغداً من 
ناطق الأولى التي عاشت فبا »> ولكن الذي يعنينا في دراستنا هذه 
هو أا جما تركت آثار بصماتا واضحة في التر كيب الإجتاعي والتكوين 
الشري والجضسي والبناء الحضاري لامجتمم الإسلامي الكبير في بلاد الشام ء 
وخاصة فما يتعلتق بالنظم واللغة والعادات والتقالىد . وربا أدت سولة 
انتقال السكان من منطقة لأخرى في ذلك العصر إلى إختلاحل 0 ف 
حالات عديدة »› N ha‏ تب عله 
إعطاء الحتمع الإسلامي قى بلاد الشام طابعا جدیداً مزا ٤‏ ا القة . 


ونستطيع أن ن نقسم السامين وجه عام في بلاد الشام إل حضر و 
فالحضر م أهالي المدن والقرى الشامبة > واتصفت حاتم بالاستقر 
واشتغلوا بالنشاط الاقتصادي من تحجارة وصناعة وزراعة . e‏ مدن 
الشام وءراكزه العمرانبة - مثل دمشتى وحلب وححمص وجحماه وشيزر 
ونحوها - هي الحور الأساسي لنشاط الحضر “ فحفلت بحيام اجتاعبة 
نشطه > ساعد عليما توافر الثروة والال فما . ذلك أنه على الرغم من 
الظروف القاسية التي مر بها كثير من مدن الشام فى عصر الحروب الصلببية “ 


Faruk Summer Oguzler, pp. 9-10 & Gibb : Damascus Chr. p. 22, ( ۱( 


۲۲ 


إلا أنه يدو أن نسبة كببرة من أهلا انسعت ٹرواتهم >»٤‏ وظہرت علمم 
علامات النعمة ". من ذلك - على سبيل المثال - المدايا التي درج بنو منقذ 
على تقديما للحكام المعاصرين تجنبا لعدايمم أو حرصا على ججاملتهم “ عا 
شار إلى مدى ما مثعت به إمارمم من رخاء مادي وثراء اقتصادي "' . 
هذا فضلا عما يقال من أن رسل الصليبيين إلى أي على فخر املك ابن عمار 
صاحب طرابلس ٠۰۹۹‏ اخذوا ا شاهدوه تی طراباس من مظاهر الثروة 
والترف الق" , 


ويبدو هذا النشاط الاجتاعي أوضح ما يكون ني الاحتفالات العامة 
والخاصة > ومنما الأعباد الدينبة التى تمثل أعباداً عامة شارك في أحباجا 
كافة المسامين »> وحرصوا على اضفاء قدر من المهاء علسها > وخاصة عبد 
الفطر وعد الأضحى ومولد النبي بل > فضلا عن شر رمضان. وقد 
لمقفوا فى مساجدم كاشفي الرؤوس أثر صلاة العصر القاس ببركة الساعة > 
ولا بزالون واقفن داعین حی عغروب الس « فىنفرون E‏ فنقر الحاج ٤‏ 
وم با کين » سائلين الل أن يوصلهم إلى بيته الحرام » ““ . كذلك استرعى 
عائدين بعد اداء القريضة خرج الناس لتلقنهم “ ال جم الغفير “ نساء ورجالاً 
يصافحو مم ودتمسحون e‏ . 

وبالإضافة إلى الأعباد الدينىة التى هي بثابة احتفالات إسلامىة عامة 
يبتهج لما ودشارك فما كافة المسامين > شهدت المدن الإسلامية احتفالات 
خاصة فى مناسبات معنة . من ذلك احتفال نور الدن مود مختان اينه 


. ۸۷ أسامه بن منقذ : الاعتبار » ص‎ ۲٠۸-۲٠١۷ ص‎ ١ ابن المد ؛ زبدة الحلب » ج‎ )١( 
Gesta Francorum, p. 78. (Y) 

Raymond d’Agilos (Rec. ist. Occid. II) pp. 275-270, (*) 

. ۲۷۸ ابن جبیر : ال رح ؛» ص‎ )٤( 

)( المصدر السابى »> ص ۷١‏ . 


۳ 


امك الصالح ماعل ف عید الفطر سنة 0٩٩‏ ه ( ۱4۳م(“ فزبنت 
حلب في قلك المناسبة وختن معه جاععة من أولاد الأمراء “ وأخرج 
نور الدن صدقات كثيرة وكسوات للأيتاء "“. أما عامة الأهالي فكانوا 
بحتفلون ختان أبنام احتفالات كبيرة > يقدم فما الأحباء شيا كثيراً 
من الأرز والسكر والغم »> كل حسب طاقته > ونختتم الحفل بتلاوة المولد 
اللبوي الكرع " . 


على أن اج امناسبات الاجتاعبة وأشدها سروراً هي داما الاحتفال 
بالزواج » وهي العملية التي كانت تتم وفتى التقاليد الإسلامية وتلعب فيا 
الخاطبة دوراً كيرا . وهكذا يبدو أنه على الرغم من أن العصر كان عصر 
جہاد ملیء بالتضحبات والحروب والمحوادث > فإنه ليس معنى ذلك أن 
الماة الاجقاعبة اتصفت بالجفاف والقسوة . واللاحظ بوجه عام أن أهالي 
مدن الشام لإ يعدموا وسيلة للترفيه عن أنفسهم “ كالخروج التزهة عند 
شواطي“ الأنهار والبرك والمروج والبساتين › وکلہا أما كن كانت تعج بأصحاب 
الملاعنب والمضحكين وعروض خبال الظل وغبرها "' . أما الخاصة والاعراء 
فکانت هم أيضا ضروب التسلبة الحاصة بهم > مل مالس السمر أو 
مارسة بعض الألعاب الرياضية »> وعلى رأسا رمي القبق واللعب بلجريد 
والصيد والقنص > ثم لعب الكرة الذي شغف به صلاح الدين شنفا كبير]“ . 


ولا مخفى عنا أن جرءآً كيرا من النشاط الاجتاعي في تلك العصور 
تر كز حول المنشآت العامة وخاصة الجامات الى تيزت بها المحضارة الإسلامية . 
فقي المام كانت تتم عة مماينة المروس المرشحة للزواج عارية قاما 
التأكڪد من خاو جسمما من المبوب . وقبل الزفاف كان حتفل احتفالاً 


. ٠۲١ ابن‌المدى : زبدة الحلب »ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) مد کرد علي : خطط الشام » ج ٩‏ ص ۲۸۳-۲۸۲ 

(۳) امرجم السابق ج ٩‏ ص ۸۲ . 

)4( أبوئامة : كتاب الروضتين + ج ١‏ ص ٥۷-۰‏ ابن واصل : مفرج الكروب ٠‏ ج ٩‏ ص 
‘TI — Yo‏ 


۲t 


کبیراً بدخول العروس من تاحبة والعريس من ناحبة أخرى إلى اجام , 
وإذا دخل المريض المام كان ذلك إعلانا لشفائه فقام حفل مده المناسية 
ويقبل عليه الممنؤون للتمنئة . هذا كله بالإضافة إلى ما كان يتم فى الجامات 
من لقاءات بين نساء المدينة الواحدة حبث يتم تبادل الأخبار والأحاديث > 
وتتباهی کل منهن با أوتيت من جمال وما توافر لما من حلى » بعد أن 
تقوم البلانة بتحفيفما وابرازها في أحسن صورة' . 


وقد اشتهرت الشام بكثرة اماتا وجم اما في العصور الوسطى > 
وخاصة دمشتى لوفرة مانها وجودة صناعة الصابون فما “٤‏ فضلا عن شيرتا 
بالعطور المتازة “> وكلا من مستازمات الجام . وذكر ان عساكر حامات 
دمشق > وكل منها منسوب إلى الجبة أو الفئة التي بقع الجام في حيما 
أو مخدم أفرادها . وبعض هذه الجامات بني على الآبار في حين كان الاء 
يساق إلى البعض الآخر "'. ولم يوجد ما بحول دون وقف بعض هذه 
ا مامات ف بلاد الشام على المدارس وقراءة القرءان". وروي ابن طولون 
أنه عندما بى نور الدين دار المسرة أنشاً إلى جوارها مام . وقد 
عدد ابن عساکر مامات دمشقى لسبعة وخسان اما ٤‏ ف حجان عددها 
ابن جبير بعد ذلك في أواخر القرن الثاني عشر لميلاد - بائة جام “٠‏ . 
وقي منطقة دمشى - المدينة وما حوها - بلغ عدد الجامات فى يعض 
الأوقات مائة وسبعا وثلائين هماما" . أما حلب فإن ابن شداد قدر 
مامات المدينة وضواحا بائة ومس وتسعين جام "“ . 


. ٠٦-۹۰ سميد عبد الفتاح عاشور : الجتمع الصري في عصر سلاطين المالیاكء ص‎ )١( 

(۲) ابن عساکر : تاریخ مدینة دمشق » ج ۲ ص ۱١۲۴‏ . 

(۴) این‌شاکر الکتي : عیون التواریخ » ج ۱٤‏ ورقه ٠۴۹‏ (غطوط) . 

. ٠١ ابن طولون : الشمعة المضية في أخبار القلعة الدمشقية » ص‎ )٤( 

(۰) رحا ان جبیر » ص ۲۷۷ . 

)1( الأربلي : مدارس دمشق وربطما وجوامعپا » ص ۰ . 

(۷) ابن واصل + مفرج الکروب» ج ١‏ ص ۲۸١‏ . النويري : نہاية الأرب» ج ۲۵ ورقه ,٠۹‏ 


Yo 


وم ممل حكام المسلمين في ذلك العصر إقامة المرافق العامة بقصد 
خدمة الجحتمم ؛ ما جعل المباة الاجقاعة في الشام في ذلك العصر تتم 
يمسحة واضحة من الانسانىة والعدالة الاجقاعبة . من ذلك ما برويه ابن الشحنة 
من أن نور الدن وی آنا ارت نا ال عا رب 2 را 
جاء جزء كبير من هذه المنشات التي أقاما الحكام بدافع البر والرغبة 

فى التقرب إلى الل a‏ اہن جبير من أن 
ورالدين مود عين قارب الغرباء أوقافا كثبرة فی دمشی > منېا طاحونتان 
وسبعة يساتين وأرض بيضاء ومام ودكانان ... وكانت تلك الأوقاف 
تغل خمسمائة دينار في العام . كذلك أنشاً دارا موقوفة لقراء كتاب الله 
عز وجل یسکوپا راقن اریہ چن اة آکا من آدبا ak‏ الاحصاء “٤‏ 
لا سا لمفاظ كتاب الله عز وجل والنتمين لطالي العم .. 


فإننا نشير إلى أن هذه الفئة تتعت بقدر وافر من رعاية الحكام في بلاد 
الأمر الذي يبدو بوضوح في عصر نور الدبن ثم صلاح الدبن ومن تبعه من 
ملوك بتي أوب . وييدو أن إحساس المسامين في الشام بالخطر الصلبي في 
ذلك > الدور جعلېم تون ٤‏ لرل ا الديئىة > لما فيا من 
مسك بتعالم الدن . ص اة أخرى e‏ وذاك إلى ا ف 
وحه العدو الدخبل . ولاس معی ذلك إمال العام والدراسات غر 
الدينة ٤‏ إذ ازدهرت يعض هذه العلوم في ذلك الدور »“ وخاصة الطب 
والصبدلة وقد تألى فبهها ابن الببطار الخ فاس كات الادي 
الفردة . وروي امرخ ابن عساڪر أن نور مود عندما مم عنه 


)۱( ان الشحنة : البر المنتخب » ص ۴۳۳ ١۴١٤ -١‏ . 
() رحلة أن جبیر » ص ۲۷٤‏ . 


۲ 


انه تعمل ف کتابه « تاریخ مدينة دمشى » “› قإنه أظہر و تشوقه إلى 
الاستنحاز والاستتام > فراجعت العمل فنه ٠»...‏ . 


ما عن معاملة الحكام لرجال العم والدبن > فقال عن فور الدبن مود 
أنه کان يقف مم وینشرح صدره لجالستم "'. وكان متمم عنده من 
الماماء للبحث والنظر عدد كبر يستقدممم إلبه من شت البلاد "“ . كذلك 
بروي ابن قاضي شپبة أن نور الدين ‏ مم عظمته كان إذا دخل عليه الفقه 
أو الصوفي يقوم له ويشي بين يديه وبجلسه إلى جانبه كأنه أقرب الناس 
إلبه ““ . ولذا بنى مم المدارس والمساكن وأجرى مم الجرايات الوافرة . 
وکان يقرب مشايخ الصوفبة منه ويدنسمم ويتواضع فم“ . 

والمعروف أن السلاجقة حرصوا على إنشاء المدارس التمكان للاذهب 
السني . وهكذا حت كان عد نور الدين مود فأخذ يتوسع في إنشاء 
المدارس بالشام للمالكىة والشافعبة والجنابلة . هذا إلى أن نور الدين اهتم 
بالحديث وأسس دارا للحديث بدمشتى . وإالاضافة إلى المدارس >“ فإن 
بلاد الشام شہدت في ذلك العصر ترسعا في إنشاء الخانقاوات نتىجة 
لانتشار التصوف . والمعروف أنه إذا كان التصوف ني الام الأول ظاهرة 
دينىة » فإن هذه الظاهرة أسباب نفسبة » كا أن لما رد فعل اجتاعي 
حطو ا ذلك أن جا أضاب انان عن ازغات فى خض اروب 
الصلبية جعل الكثرين متهم دفکرون تفکراً صوفا ويتامسون قي طریق 
العودة إلى الل بالزهد والعبادة خرجا من الوضم الذي غدوا فىه والذي 
مكن العدو من غزوم في عقر دارم . ولذا كثرت الخانقاوات والزواا 


. ۲ ص‎ ١ ابن عساکر + اریخ مدينة دمشق ٤ء ج‎ )١( 
. 11۷ ص‎ ١ اللعيمي الدارس في تاريخ المدارس ؛ ج‎ (+) 

(۳) ابن راصل : مفرج الکروب › ج ۱ ص ۲۸۴ . 

)4( ان قاضي شہبة : الدر الثمين في سبرة فور الدب ء ورقه ١١۸-١١۷‏ 
(٥)‏ ان واصل : مغرج الكررب “٤‏ ج ۱ ص ۲۸۱ . 

. سعيد عبدالفتاح عاشور ؛ السيد أحمد البدوي (الفصل الأول)‎ )١( 


۲۷ 


في بلاد الشام تي عصر الحروب الصلببية > وامتلأت تلك المؤسسات بالصوفية 
الذبن أخدوا يباشرون أسلوم المفضل قي حياة الزهد والعبادة ويحظون 
بعطف اكام واحارامم > وخاصة نور الدبن مود الذي و کان إذا أعطى 
أحدم شيثا بقول : إن هؤلاء مم تي بيت الال حى > فإذا قنعوا يمضه 
فلم اة عنام . وبالاضافة إلى الخانقاوات والزوايا الي غدت ملتقی 
الراغبين في التصوف من الرجال فإنه وجدت ببلاد الشام في ذلك العصر 
الربإطات التي دت راكز تجمم للنساء والراغبات في الزهد . 


ومن أعظم لمنشآت الاجقاعة التي شدتها بلاد الشام في ذلك العصر 
کانت البہارستانات التي وجدت منها عدة» نسب أحدها ني دمشق إلى 
دقاق » ووجد خر في الصالحة عرف بالقيمري > ونسب اثنان إلى جاهد الدين 
زان "'. على أن أشمر بهارستانات الشام إطلاقا في عصر الحروب الصليبية 
کان الىمارستان النوري الدي اعتاره ان جار فا عظما من مفا خر 
الإسلام » ". وقد وقف نور الدبن هذا البهارستان على الفقراء دون 
الأغنساء > الهم إلا إذا لم جد الأغنياء دواء مسقا لعللهم سوى في هذا 
الارستان . وعلى هذا الأساس شرب نور الدين نفسه من دوائه “' . ولا 
نشا نور الدين هذا البمارستان جعل أمر الطب فيه للعالم الطبيب أبي الجد > 
وأطاتى له جامكىة وجراية . وكان أب الحد يتردد إلى هذا البيارستان 
لعالجة المرضى »> «فكان يدور على المرضى ويتفقد أحواهم ويعتإر أمورم “ 
وبين يديه المشارفون والقوام لحدمة المرضى؛ فكان جيع ما يكتبه لكل 


ريض من المداواة والتدبير لا بۇ خر عنه ولا بتوان عن ذلك“ . 


)١(‏ النوبري : نباية الأرب» ج ه٠؟‏ ورقه ٠١‏ (خطوط) - أنظر أيضا : ان عساكر : تاريخ 
مدينة دمشق » ج ۱۲ ورقه ٤۸‏ (مخطوط ) . 
)۲( النحد : خطط دمشق » ص Sauvaget : Les Monuments [lislorigues de 1١‏ 
Damas &, p. 103‏ 
(۳) وح ابن جبیر ۰ ص ۲۸۲ . 
)4( ابن كثبر : البداية والنماية ء ج ۷۲ ص ۲۸۱ . 
(٥)‏ ان أني أصيبعة : عون الأنباء ء ج ۲ ص ٠١۵‏ . 
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وهكذا حت ينتهي أب الد من طوافه على المرضى فيذهب إلى مكتبة 
البهارہتان لبخرج الكتب ويقراً وحوله بقية الأطباء . ولا بزالون فى 
اشتغال ومباسحئثة طوال ثلاث ساعات كاملة . وقد خصص فور الدن الايوان 
الشرقي من هذا البهارستان لتعلم الطب »> كا كانت له خزانة کارة للأشربة 
تحوي صنوف الأدوية والعقاقير والمرام . وم يلبث هذا البهارستان أن بلغ 
درجة النضج على أبام صلاح الدين > إذ امتدح ابن جبير تنظم أموره “ 
وقال إن الاطباء كانوا « كرون إلبه في كل يوم “ ويتفقدون المرخضى 
ويآءرون باعداد ما يصلحم من الأدوية والأغذية حسہا یلبق بکل منهم » . 
وكان هذا البيارستان مقسما إلى قسمين للعلاج : قسم للعلاج الخارجي 
وآخر للعلاج الداخلي > وكل قسم ينقسم بدوره إلى قسمين : قسم للذ كور 
وآلخر للاناف ١‏ . 

ومن هذه الأوصاف يكن أن ندرك ما بلغه المجتمع الشامي في عصر 
الحروب الصليببة من رقي ونضج > تشہد عليه هذه المسات الإنسانية التي 
تجلت في العناية بالفقير والمريض والغريب . وطبيعي أن يكون هذا هو 
الوضم السائد في معظم المدن الإسلامية بالشام في ذلك العصر . من ذلك 
ما قبل من أن ابن بطلان لتطبب التوقي سنة ٥۸‏ ه ٠١٦١(‏ م) قام 
بوضع أسس العمل في بارستان أقم لخدمة أهل حلب . وجاء في وثبقة 
وقف أحد المارستانات الخصصة للأمراض العقلىة إن « كل مجنون خصص 
له خادمان بخدمانه » فبنزعان عنه ثبابه کل صباح وحمبانه بالاء البارد > 
ثم يلبسانه ثبابا نظيفة ويمحملانه على إداء الصلاة ويسمعانه قراءة القرآن > 
بقرأه قاری“ حسن الصوت » ثم يفسحانه في المواء الطلق »> ويسمع في 
الآحر الأصوات المبلة والنغعات الموسيقبة الطسبة "“». وهذا دلبل على ما 
شهده الحتمم الإسلامي في لاد الشام على عصر الحروب الصليبية من 
ضروب الرعاية الاجقاعبة الي حرص القادرون ‏ من الحكام وغير الحكام ‏ 


. ٠۴ المنجد : بہارستان نورالدین » ص‎ ۲۷٤ رحا ابن جبیر » ص‎ )١( 
. ١١١-١٠١٠١ ص‎ ٩ مد کرد على : خطط الام »> ج‎ )۲( 


۳۹ 


على تقديها لمن م في حاجة إلبها . وقد عرف عن الخاتون ست الشام 
(ت ٦‏ ه) ابنة جم الدين اوت أ کانت تعمل ف « كل سنة في دارها 
بألوف من الذهب أشربة وأدوية وعقاقير وغير ذلك > فمفرق على الناس » "“ . 
أما عن المرافتى التي أقيمت للغرباء في بلاد الشام فقول عنما ابن جبير 
« إنها أكثر من أن بأخذها الاحصاء » . ومن هذه المنشات الحانات التي 
أقىمت على طول الطرق « فأمن الناس وباتوا قي الشتاء في ر كن من المطر » ""' . 


والواقع أنه رغم الظروف الصعبة التي مر بها امجتمع الإسلامي بالشام 
في عصر الحروب الصلببة »> فإن جيم الشواهد تدل على أن هذا ت 
دفقد مطلقا رواءه وانتعاشه »> وهو الانتعاش الدي اتصفت به مدشن 
الشام قبيل وصول الملة الصلبية الأولى في أواخر القرن الحادي عشر . 
وميا يقال عن التفتت الساسي والخلافات المذهبية التي سادت تلك البلاد 
في ذلك الور »> فإف كاتبا مثل ناصر خسرو لا يالك تفسه من الاعجاب 
عمال عاثر مدينة مثل طرابلس وارتفاع تلك العاثر التي بلغ بعضما ست 
طبقات . ما العمري فيو كد أن مياه النهر كانت تصل إلى دور 
المدبنة المرتفعة « التي لا برق إلىبا إلا بالدرج العلبة » “' . وما يقال عن 
دمشتى وطرابلس وحلب يقال عن بقبة مدن الشام ومراكز العمران فيه . 
ففي شبزر - مثا - اهم بنو منقد بإقامة العماثر والقصور الشاحخة والدور 
النفسة » دون أن تقتصر هذه النهضة على شبزر وحدها وإنما امتدت إلى 
كقرطاب اناف 51 , 


ولا شك في أن هذه المراكز العمرانىة الآهلة بالسكان كانت في حاجة 
إلى رعاية خاصة لضبط الأمن . وهنا نسمم عن طائفة الأحداث التي كانت 


)١( ۰(‏ النعبمي ي : الدارس في تاريخ المدارس ج ۱ ص ۲۷۸ . 

(۴) رح ابن جبیر » ص ۲۸٤‏ - ۲۸۵ . 
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معروفة بصفة خاصة في حلب ودمشقى ٤‏ وم نوع من أنواع عساكر الرديف 
المدنية > يشبمون رجال الشرطة > إلا نهم مدنيون غير محترفين » يناط 
بهم حفظ النظام العام ومكافحة المحريق > مقانل رواتب معينة بتقاضونما 
من حصلة ضرائب مدنبة خاصة 7 . 


وقد أشار ان جبير إلى بعض العادات التي سك با أهل الشام في 
ذلك العصر » منها أن « صفة سلاميم إيماء للركوع أو السجود > فترى 
الأعناق تتلاعب بين رفع وخفض ودسط وقىض » . کذلك تعحب ان جبیر 
من أنهم س الصغير والكبير - « شون وأيديم إلى الخلف قابضين بالواحدة 
على الأخرى › وبر كمون للسلام في تلك الحالة » ". أما ما عدا ذلك 
من العادات والتقالىد فلا تمدو أن تكون قاسما مشتركا بين الشعوب 
العرببة الإسلامية في ذلك العصر . من ذلك قول ابن جبير م في الجنائز 
يشون أمام الموتى قارئين القرآن الكرع بأصوات مرتفعة شجبة “ فإذا 
اتتهوا إلى ال جامم قطعوا القراءة ودخاوا الصلاة . وربا بالغ أهل دمشقى 
بالذات في ال جناثز « ذلك أنهم يشون أمام الجنائز بقراء بقرءون القرآن 
بأصوات شجبة > وتلاحين مبكىة » تكاد تنخلع هما النفوس شجواً وحنانا » 
برفعون أصواتهم بها » فتتلقاها الآذان بأدمم الأجفان » . أما قول ابن جبير 
عن أهل دمشتى أنهم « إذا ألمت بم كارثة أسرعوا إلى الجوامع كاشفي 
الرؤوس متضرعين إلى الله »> وخاصة الجامم الأموي بدمشق حبث مخرجون 
الصحف العاني ويدعون الله حت يكشف عنم الغمة > "> فإن هذا 
التصرف كان أءراً طبسا يتفتق وروح العصر وعقلته »> وما أشبه ذلك 
ما نقرأه في المصادر والموليات الغرببة عن هروع المسحيين قي أوقات 
الممات إلى أقرب دير أو كنيسة طلا للرحة الإلمية ٠‏ أو حرصيم على 
اصطحاب صليب الصلبوت معهم في معا ركهم الحفوفة بالخاطر . 
(۱( دائرة العارف الإسلامية - مادة أحداث . 


(( رحلة أن جير > ص ۲۸۵ . 
(۴) المصدر السابق » ص ۲۸٤‏ . 
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ولا بخفى عنا أن النشاط الاقتصادي كان له أثره الكبير في حالة 
الاتتعاش التي شدها الحتمع الشامي - وخاصة في المدن - قي عصر الحروب 
الصلببية > رغم ما كان يتعرض له هذا الفشامل أحيانا من هزات نتيجة 
لتلك الحروب . والمعروف أن بلاد الشام كانت دان حلقة الوصل وملتقى 
قوافل التحارة القادمة من المشرق والعراق من تاحبة »> ومن سيا الصغرى 
والشمال من اة ثانبة ومن شبه الجزبرة العرببة من ناحبة ثالثة ثم من مصر 
من ااحمة رابعة . وإذا كانت الحروب الصليبية قد عرقلت أحبانا مسيرة 
القوافل الإسلامية من الشام وإلبه > إلا أنها من ناحية أخرى ضاعفت 
النشاط التجاري وخاصة مم الغرب الآوربي عن طريتى المواني البحرية التي 
سبطر علمها الصلببيون على سواحل بلاد الشام . وكثيراً ما كان العامل 
التجاري يدفع المسامين والصلسبين سواء إلى عقد هدنة أو صلح ليتمكن 
الطرفان من استثناف التجارة دون عائتى . وقد أثارت هنه الظاهرة 
عجب الرحالة ابن جبير الذي اتجه من دمشتى الإسلامية إلى عكا الصلبية 
في قافلة كبيرة التجار المسافرين بالسلع ؛ فقال « ومن أعجب ما يحدث به 
في الدنيا أن قوافل المسلمين تخرج إلى بلاد الافرنج وسبيمم يدخل إلى 
بملاد المسلمين !»> “٠.‏ كذلك أشار ابن جبير في موضع آخر إلى أن 
« اختلاج القوافل من مصر إلى دمشتى على بلاد الفرنج غير منقطم ؛ 
واختلاف المسامين من دمشى إلى عكا » " , 


والواقع إن نور الدبن مود ومن بعده صلاح الدبن ‏ امتا اهما 
كيرا بأءر التجارة وحرصا) على ححماية طرقما من المفسدين » فأنشاً نور الدبن 
الخانات للتجار في الطرقات » وأقام الأبراج ل ماية الطرق التجارية »> وأزال 
الكوس الفروضة على التجارة ليشجم التجار على التردد على بلاده"'. 
وقد وصف ابن جبير الخانات التي عر بها في طرق الشام على أيام صلاح الدبن 
)١(‏ تفس المصدر » ص ٠۸۸‏ . 
(۲) تفس المصدر » ص ٠.۲۷١‏ ۲۷۷ , 
(۳) ابن راصل : مفرج الکرب ۰ ج ۱ ص ۲۸۴۳ . 


۳۲ 


فذ کر الكثير عنهاء وقال عن بعضا إا « کالقلاع امتناعا وحصانة ٤‏ 
وأبوايها من الحديد “ وهي من الوثاقة في غاية » . كذلك قال عن الطريق 
من حص إلى دمشتى إنه كثر الحانات > ومن هذه الخانات خان السلطان 
الدي يناه صلاح الدن « وهو في غاية الوثاقة والحسن ؛ بباب حديد على 
سبیلېم في بناء خانات هذه الطرق كلا واحتفالمم في تشيندها . وقي هذا 
الخان ماء جار » يلسرب إلى سقاية في وسط الخان كأنا صهريج ... >“ . 


وا يكن التجار الذين أسهموا في النشاط التجاري داخل المدرن 
الإسلامية ببلاد الشام في ذلك العصر من المسلمين فحسب > ونا شارك 
تجار غير المسامين فى ذلك النشاط مقابل ضريبة اشر التي فرضت على 
تجارتهم . كل ذلك « والحرب والقتال بينم قائم على قدم ا 
الحرب مشغولون حرم ...۲ ۳ وني مدينة مثل دمشتقی ترکزت أسواق 
اللسامين ومنشآتهم قرب المسجد ال جامع والقلعة »> قي حين تركز النصارى 
في الزاوية الشمالبة الشرقبة من المدينة > والبهود في المنطقة ال جنوبية ؟ وان 
كان ذلك إ محل دون اختلاط كافة الطوائف في الأسواتق والأماكن العامة › 
ما يعطي صورة لجانب معان من جوانب الساة الالجقاعبة في المدن الإسلامية 
ببلاد الشام . 


وقد وصف ابن جبر أسواق دمشتی بايا « من أحفل أسواق البلاد 
وأحسنما انتظاما وأبدعها وضعا > ولا سا قيسار!تما > وهي مرتفعات 
کالفنادق ... » "' . وكانت هذه الأسواق ني تنظىمما وترتيبما تنفق والطابعم 
العام للأسواتق في بقبة المدن الإسلامية > بعنى أن هناك سوق خاصة لكل 
سلعة أو صنف مثل سوق البطىخ أو الفاكهة »> وسو القمح أو الغلال > 
وسو الغنم والماشية > وسوق الصاغة “ وسوق الحدادين > وسوق النحاسين > 


وسو الزجاجين ٤‏ وسوق الشماعين ... وغيرها . 


. ۲۲۷ ص‎ ٩ رح أن جیار‎ )١( 
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ومهها يكن من أءر ء» فإن هذا النشاحل التجاري الواسم في بلاد الشام 
على عص المحرويب الصلميىة “ فصلا عما فيه من انطباعات تلقي أضواء على 
واب فن الیاة الاجقاعبة » فإنه لا لخفى علسنا أنه ای إلى ظہور 
طميقة من أهل السار والنعمة ان هما أثرها في المجتمم > فضلاً عن أن 
توافر الأموال نقىحة للاشتغال بالتجارة ساعد على كثرة الأوقاف الى 
أوقفا هؤلاء على وجوه البر المتمددة الأشال . هذا وإن كار الأثرياء 
قد تعرضوا أحانا لاحلر المسادرة لتغطبة نفقات الجوش ني أوقات اللطر 


والمحصار 3 . 


وقبل أن نترل الحديث عن مجتمم المدن الإسلامية بالشام قي عصر 
الجر وب السلبية ؛ يسح أن نشير إلى حقيقتين : الأولى أنه وجدت بتلك 
المدن أءداد دييرة من العامة أو الموام اشتغاوا بالأعمال البومية ؟ ومن 
هؤلاء الباعة وااسوقة والمكاريين ؛ فضلا عن جوع المعدمين وأشباه المعدمين 
و الدهاء . ومن ااطسيعي أن يتكون هؤلاء مصدراً لإثارة الشغب أحبانا في 
المدن . وبروي أوشامه أنه تي أثناء المنافسات بين الحكام والأعراء » 
دأب فل فريتى على التودد إلى العامة لاكتسام إلى جانبه ". أما الصناع 
وأمل الجر ف فقد سظوا بالقتشجيع في ذلك العصر »> ما ساعد على رقي 
السناءعة وظمور بعض الفنانين الممتازين » ممل حيد بن ظافر الحلي وسلمان 
ابن معاي اللذين نما مير جامم حلب وزيناه بالخشب المرصع بالماج 


لابو ر Fs‏ 


أما الحقىقة الثانية فيي أنه رغم ما بدا أحيانا من مشاحنات بين المسلين 
ن تاحبة وغير المسلمين من ناحبة أخرى ؛ وهي مشاحنات فرضتما طبيعة 
المسر والظروف الى أملت أحداثه وروحه ؛ إلا أن جيم الأطراف عاشت 


, ٣۳ھ أ اام ؛ ال جادل . چ ۸ س‎ (1ı 
. TAM 2 ثامه : کلام الرء تون‎ 1 ivy 


. TY me Mm Î وغ و‎ 


Tt 


غالبا عيشة آمنة هادئة في ظل الح الإسلامي وداخل أسوار المدن 
الإسلامية ببلاد الشام . فكنائس النصارى وأدبرتهم ظلت قامُة تمارس نشاطما 
المادي داخل المدن الإسلامية . ومن ذلك ما بقوله ابن جير عن كنيسة 
لاروم داخل دمشق › کان ها شن عظم ٤‏ عرفت بكندسة مرم « لیس 
بعد بيت المقدس عندم أفضل منها. وهي في البناء > تتضمن من 
التصاوبر أءراً عجسا “ تبت الأفكار وتستوقف الأبصار » ومرآها عحب . 
وهي بأيدي الروم ولا اعتراض علمهم فما » "“ . أما السود فقد عكفوا 
أيضا على مباشرة نشاطمم - وخاصة الاقتصادي ‏ في هدوء > حى أن 
أحد أبواب قلمة حلب حمل اميم " . 


فإذا انتقلنا إلى خارج المدن الإسلامة ببلاد الشام فإننا نجد أراضي 
واسعة جبدة التربة والمواء > يتوافر الماء لكثير منها عن طريتى الأمطار > 
وربا بعض الأنبار “> ما جعل الغالسة العظمى من أهل النلاد بشتغلون 
بالزراعة أو بالرعي . 


والملاحظ عوما أن أحوال لاد الشام في عصر الحروب الصلمبية 
ساءت في القرن الحادي عشر نتبجة لمنازعات بين أمراء السلاجقة بعضمم 
وبعض من ناحة » ونتسجة لمنازعات بين السلاجقة والفاطمبين من ناحبة 
أُخری “ فضلاً عا كان هناك بين الامراء ا حلان = من عرب وغیر عرپ ‏ 
وجمىعا کانت مم أطماعمم الحاصة من ناحة ثالثة . وقد تركت هذه 
الأوضاع أثرها فى أحوال الشام حت تناقص عدد سكانه في أواخر القرن 
الحادى عشر تناقصا خطيرا "' . وكان ذلك عندما جاءت الحروب الصلبة 
لتزيد الطبغة به > وقزق الريف والناطى الفسبحة المتدة بين المدن والمصون > 
بعد أن غدت مسرحا لصراع مربر بين المسامين والصلببين . وعلى الرم 


)۱( المصدر السابق ء ص ۲۷٣۲‏ , 
(۲) ابن الشحنة : الدر المنتخب في تاريخ ملكة حلب » ص ٤٤‏ -ه) . 
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ما كان بحدث أحانا من هدنة أو صلح بين الطرفين » إلا أن الفلاحان 
ف الريف وحول المدن كانوا لا بکادون يباشرون حاتم البومىة العادية 
حتى يفاجثون بوصول جاعة جديدة من المجاج المسلحين أو الصليبيين ؛ 
وهؤلاء يأتون من الغرب مشبعان بروح التعصب فلا بجدون وسبلة للتنفيس 
عن ماستهم الصلبببة سوى انزال نقمتهم بالفلاحين العزل فبعماون فم 
دا وتقتىلا “ . 


من حرصوا على رعاية الفلاحين وإصلاح أمورم »> فألغى المكوس وعني 
حفر الترع والقوات وتطپر ها ۳ ؛ فضلا عن عناته بغوطة دمشقی فأعاد 
تقسبما من الناحبة الإدارية » ما ترتب عليه توزيم الأرض الشاغورية على 
مستحقال جدد من پیم فريتى من الأعراب "“ . ولكن على الرغم من 
الجتمع الإسلامي في الشام > نظراً لكثرة الضرائب من جهة > وتعرضمم 
للاغارات من جانب الصلمببين من جة أخرى . ويبدو أن الخطر الأخير 
كان أشد قسوة » إذ دأب الصلبييون على الإغارة على الأراضي والأرباش 
المحبطة بالمدن الإسلامىة > بخربونها وبحرقون مها با من زرع وصرع ؛ 
ہا ویتحصنون داخلہا “ . 


أما البدو فالمعروف عنمم آنهم يأنفون من مارسة حرفة الزراعة ؛ 
ويفضاون علبما حرفة الرعي أو التجارة ؛ ولذا ظلت غالبيتهم تنتقل 
خلف المرعی من مکارت إلى آخر * ومم قطعا م من المواشي “> ورا 
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انتهزوا الفرصة للانقضاض على قوافل التجار وغير التجار “ وخاصة إدا 
كانوا من الصلمبمان . وقد تألف أولئك البدو من عشائر لكل عشارة 
أفخاذها وبطونا التى اتتشرت في البلاد . واشتر من تلك العشائر في 
أواخر عصر المحروب الصلمبىة ببلاد الشام آل فضل من ربعة » وم الذن 
امتدت مناز هم من مص إلى قلعة حعبر إلى الرحبة > معنى أنهم انتشروا 
بين العراق والشام على جاني ا ويندو أن آل فضل اضطروا 
يک موقع مناز هم - إلى توزيع ولا rt‏ بان القوى العديدة التي تقاسمت 
النفوذ في الشام وشمال العراى في ذلك الدور . من ذلك ا تة ی 
زعمهم علسی بن مہنا اب على مناصرة التتار حا وسلاطان الالىك 
احا ۳ > حتى ضاتى السلطان الناصر عمد بن قلاون ذرعا بال فضل › 
فطر دم لىحل علہم اخوتم من آل علي . هذا وإن كان الناصر مد ل 
بلسث أن عفا عن أل فضل وردم إلى بلادم واقطاعاتهم "' 


على أنه بلاحظ آنه إذا كانت عشاثر البدو الضاربة على أطراف الدولة 
الأيوبة أو المالىكة - بالشام قد لأت أحيانا إلى الحروج عن الطاعة > 
فإنه وجد قسم آخر من تلك العشائر انتشر ق داخلبة بلاد الشام ؛ وهؤلاء 
كانوا أكثر ارتباطا دشعور الولاء الدولة وخضوعا لسلطانما . ومن هذه 
العشاثر آل مرة في حوران وآل علي في المرج والغوطة حول دمشقى > 
وغیرهم کثیرون ' . وقد لا حكام المسامين بالشام إلى محاولة درء خطر 
أولئك البدو عن طريتى إدخال عشائرم في بلاد الام داخل إطار النظام 
الإاقطاعي . من ذلك ما يذ كره النوبري من أن نور ان مود ضاقه أن 
الندو ماروا الاعتداء على الحجاج ني الطرقات » فأقطعمم الإقطاعات حى 


. ۲۰٤ الفلقشندي : صبح الأعشى ءج + ص‎ )١( 
ه.‎ ۷٠١٠١ القرزي : السلوك » حوادث سنة‎ )۲( 

(+) القلقشندي : صبح الأعشى + ج :ص ۲۰1 . 
)٤(‏ المسدر السابق - نفس الجزه » ص ۲٠۰۲۰۸‏ . 
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« يكفوا عن التعرض للحجاج » “١‏ . كذلك واصل سلاطين المالىك تلك 
السماسة » فأضفوا على زعاء تلك العشائر ألقاب الإمارة و أقطعوم الإقطاعات › 
وفرضوا علمهم الآزامات معبنة »> اهمها الولاء الدولة وحراسة الطرق 
والدروب الصحراوية ؛ وتقدي الرجال وقت الحرب . ولكن عشاتر البدو 
أنفت من الخضوع لذلك النوع من التنظمات الحكومية التي تفقدها كثيراً 
من حردتېا ٤‏ فأخذت مها في النظام من ميزات › وتخلصت ما فىه من 
التزامات . 


وهناك من الدلائل ما يشير إلى شيوع نوع من الإقطاع الزراعي في 
بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية “> جرى عقتضاه توزيع الأرض على 
الأجناد و كار رجال الدولة > فضلاً عن زعماء العشاثر والبطون ؛ ومعظم 
هؤلاء كانوا يوزعون الأرض بدورم على الفلاحين لزراعتما "' . ومن الثابت 
أن نظام الملك هو الذي عم نظام الإقطاع المحربي قي الدولة السلجوقية › 
ففرق الأرض على الأجناد وجعل لمم متحصلما لقاء ما يقدمونه من أجناد 
السلطان . وروي الأصفہاني أن نظام الملك أدرك أن الملاد لا تدر 
الأموال الكافية الصرف على الأجناد يسبب الخلل في النظام المالي « ففرقبا 
على الأجناد إقطاعا » وجعلها هم حاصلاً وارتفاعا »> فتوافرت دواعمم 
على عمارما »> وعادت في أقصر مدة إلى أحسن حال » ". وقد سارت 
الدولة الزنكىة على رسوم السلاجقة > واتبع نور الدبن مود نظام توريث 
الإقطاعات ععى أن برٹ الان اباه > مما ترك أثراً واضسا ف الأوضاع 
الاجهاعبة فضلاً عن الحربية والعمرانية ““ . ذلك أن جذور النظام الإقطاعي 
ازدادت رسوخا في بلاد الشام أبام الدولة النورية ثم الابوبية ثم المالىكة . 
ومن ذلك أن جم الدين أوب وأخاه أسد الدن شیرکوه ۰› ثم صلاح الدن 


., ([خطوط)‎ 1۰-٠۹ النويري : ناية الأرب ء ج ۲۵ ورقة‎ )١( 
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ابن جم الدين وإخوته وبني عمومته “ تولوا وظائف متنوعة فى الدولة 
النورية ومنحوا مقابل ذلك إقطاعات وقيرة . قنجم الدين تولى دمشق بعد 
استبلاء نور الدين علنها سنة ٠٠٠٤‏ وحصل على إقطاع کار . وش رکوہ 
نولى منصب القبادة العامة الجيش النوري وامتلك إقطاعا كيرا في حص 
والرحبة وأعاها . وتولى صلاح الدين وظىفة شحنة وديوان دمشق ومتح 
إقطاع مناسب في دمشق وغيرها"' . وهذه كلما أمثلة على سيبل المثال 
لا الحصر . 


هذا مع ملاحظة آن الفروسبة التركانبة التي كانت رڪ اساسا من 
أ ركان الجيوش الإسلامبة بالشام فى عصر الحروب الصلمبية » ارتبطت 
خدماتها الحربة ا بحصل عله أراها من أراض “ الأمر الذي جعل 
النظام الإقطاعي يتسع تدرا باتساع نطاق حركة الماد الإسلامي ضد 
الصلبسسين فى ذلك الدور . ولم يضم حداً لتحول الكثير من أراضي الشام 
إلى إقطاعات عسكرية سوى حرص بعض الحكام وغيرم على وقف جهات 
لا يستہان با على المدارس والزوايا والجوامع والبهارستانات » وتحوها من 
المنشآت الخبرية والديئىة > حت تتمكن من اداء رسالتهاء ويستفيد من 
ريعا الصوفة والمساكان والمرضى والأيتام وطلاب العم ونحوم . ولا شك 
في أن هذه الأوقاف وضعت حدآً ما لنمو الإقطاعات العسكرية . 


ومها تكن المغارم التي تحل بالفلاح في ظل النظام الإقطاعي ؛ فإنه 
يبدو لنا أن الفلاحين في بلاد الشام في عصر الحروب الصلمبية قاسوا من 
الاغارات والعدوان الصلبي وعدم الاستقرار في الأمن > آكثر ما قاسوا 
من جور القطعين وأرباب الضباع الكبيرة > لأن هؤلاء الأخيرين انصرفوا 
غالا إلى القتال »> وشغلوا بالمشاركة في الأحداث الحرببة والساسىة ونحوها 
عن ملاحقة الفلاحين "' . ومع ذلك فإن حباة الفلاح ظلت کا هي في 


(۱( أوشامة : كتاب الروضتبن ٠‏ ص IFoo‏ 
(۲) حي بن سعد : التاریخ» ص ۲٠١١‏ , ابن العدع : زيدة الحلب» ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
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تلك العصور » لا تختلف كثيراً في بلاد الشام عنها في أي مان آخر . 
وإذا كانت غوطة دمشق قد شدت في ذلك العصر « جواستى وقصور 
واسطبلات وطواحين وحمامات وأسواق وترب وجوامم ومشاهد ٤‏ عر 
القرى والضاع » فإن نصيب الفلاح من هذه النعم ظل محدوداً في القرى 
الضىقة الطرق المظامة > دات المنازل المشدة من الطبن والآجر “. واتصف 
القرويون بوجه عام بالتواكل والتدين » وغالببة السنة كانوا يتبعون المذهب 
الشافعي الذي برجم تأصله في بلاد الشام إلى القرن الرابم المجري (العاشر 
اميلاد ) »> وإن ل ينعم ذلك وجود مذاهب سنبة أخرى »› فثلا كان أهل 
بلدة دومة من الجنابلة . 

والواقع أن الأوضاع الاجقاعبة في بلاد الشام تأثرت إلى حد بعيد 
بكثرة العصسات وتعددها > وما كان لكل عصبية منا من تقاليد وعادات › 
فضلاً ما کان ينها وبين بعض من صراعات وخلافات . ونستطيع أن 
نقسم هذه العصبيات في الحتمم الإسلامي ببلاد الشام على عصر المحروب 
الصلبة إلى نوعين : عصيمات عقائدية وعصبيات عنصرية . فمن الناحبة 
العقائدية بلغت الخلافات المذهبية في بلاد الشام قي عصر الحروب الصليبية 
درجة من التناقض سببت شرخا عبقا > بل شروخا متشعبة في الحتمم 
الإسلامي . فبالاضافة إلى المذاهب السنية التي سبققت الاشارة إلا » بلغ 
التشيع ني بلاد الشام - وخاصة في شمالها س درجة واسعة من الانتشار . 
والمعروف أن الدعوة الاسماعبلىة شهدت طفرة كبيرة في العصر الفاطمي 
بوجه عام وعد الليفة الحا بأمر الله بوجه خاص »› فأخذت فرق ال محا كمىة 
والآمرية والدروز والنصيرية وغيرها تواصل نشاطما في شال الشام . وکن 
تلخيص أم هذه الفرق والعصبيات فبا يلي : 

١‏ - الكسروائيون : وم أل جبل كسروان » وكانوا من النصيرية 
والعلويين والمتاولة "' . ويبدو أن العداء المذهي دقع الكسروانين إلى 


. (غطوط)‎ ٠١١ شيخ الرنوة الأنصاري : نخبة الدهر » ورقة‎ )١( 
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الوقوف مراراً إلى جانب الصلمسسين ومناوئة السلطات السنىة الجا كمة » سواء 
من الأبوسين أو من المالىك . من ذلك مثلاً ما حدث أثناء حصار السلطان 
قلاو ن لمدينة طرابلیس سنة ۱۲۸۹ > إذ خف الكسرواننون لنحدة إوهنموند 
السابع أمير طرابلس . وقد استمر موقف الكسروانمين العدائي من سلطنة 
الىك في عبد السلطان الأهمرف خلمل ثم في عد السلطان الناصر عمد 
ابن قلاون ٠“‏ ما جعل الأخير يقف منهم موقفا حازما » فقام الأمير 
أقوش الأفرم مہا تېم فی جیش کبیر سنة ۱۳۰۲ م ( ١٥٠۷ھ‏ ) « فخرب 
ضباعېم وقطم کرومېم وعزقېم ... وملك الجبل عنوة ۾" . ول یکتف 
السلطان الناصر عمد بذلك وإنغا لجا إلى تفتيت كان الكسروانان وإضعاف 
عصببتهم > فأقطع « جبال كسران بعد فتحما» لبعض أآمءراء الماليك > 
فذهبوا إلبها « فزرعبا لمم الجبلبة ورفعت أيدي الرفضة عنها» "' . 

۲ - التنوخيون ؛ وم عشاثر كثيرة اعتنقت الدرزية وانتشروا في 
جات متفرقة من لبنارن > وظاوا يتأرجحون بين الولاء لاصليسين حا 
وللمسامين أحبانا . ومن أشهر عشائر التنوخان جاعة البحتريين الذبن غضب 
لتأدیبم ؟ ثم اشتد السلطان المنصور قلاون في ا > فصادر إقطاعاتمم 
ووزعا على حامبة طرابلس من المالىك » الاعر الدي جعل البحتريين 
برضخون بالطاعة بعد ذلك" . 

وعلى العكس هناك فريق آخر من التنوخين م الارسلانيون ومر كزم 
قرب بروت ؛ وقد استېروا بمو قف م ضد ااصلىسين ا جعلېم موصعم 
رضاء السلاطين ' . 
(( للوقوف عل التفصيلات أنظر : سميد عبد الفتاح عاشور : العصر المالكي في مصر والشام . 
(۲) المقريزي : الساوك »> ج ۲ ص ٠١‏ . 
(*( صالح بن محی : تاریخ ببروت »› ص ۳۲-۳۲ أبو الفدا : الختصر » حوادث سنة ه ء۷ ه 

امقربزي : الساوك» ج ۲ ص ٠١١‏ . 
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٣‏ - المعنيون + أو بنو معن؛ وقد حالفوا آقرباءم التنوخان في الغرب 
والشابسين في وادي التم > وأباوا في مقاتلة الصلبببين فكوفئوا على ذلك 
ممم إقلم الخوف* :; 

۱۷۳ ؛ وشاركوا في مقاتلة الصلىسين ثم التتار . وقد حالف الشهابيون 
بني معن وأصهروا إليم . 

© المتأاولة : وم فرقة من غلا الشعة ٤‏ وکانت زعامتہم في الجہات 
الشمالىة من لبنان لبني حمادة . ويندو أن التنافس كان قويا بينهم وبين 
الشہابان الدروز حول الزعامة ف إقلم الجىل "'. 

- النصبرية أو العلوبون ١‏ وقد عاشوا في شبه عزلة ي القسم الشمالي 
من لحيل تحت زعامة شمو خېه ٩"‏ 5 

۷ - الباطنية + وكانت هم قلاع عديدة أمما مصاف والقدموس 
والكهف والخوابي والنمقة والرصافة . والمعروف أنه بعد بداية القرن الثاني 
إذ اتخذوا من القتل والاغتال أداة لتثبيت دعوتهم والتخلص من خصوممم “ . 
ول يقتصر أثرم الاجتاعي في ذلك العصر على إثارة الفرققة بين السنة 
والشعة في بلاد الشام ومارستيم القتل والاغتىال » وإنا امتد أثرم إلى 
تفا خطر انتشار تعاطي الحشيش في الجتمم > حتى آنهم نسبوا إلبه وعرفوا 
باسم الحشيشية » ما أدى إلى تشي هذا المرص الحطير في بلاد الشام 
وخاصة في شمالما . فإذا أفقدم الحشيش صوابم “ فإنهم كانوا لا يتورعون 
- على قول ابن أيبك ¬ عن أن يفجروا بينام وأمہاتم وأخواتمم « کا 


. ٠١١ أحد عزت عبدالكرع : التقسع الاداري لسورية» ص‎ )١( 
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فوا 0 ي شهر رمضان لىل ونپاراً» . وقد وصل بهم الجال 
بأنغة السنثة . واسترعت تصرفاتهم هذه نظر ابن بطوطة فوصفم بان هم 
اموز عحنبة بهذه الىلاد ۾ " . 


وإلى جانب هذا التناقض المذهي والعقاندي الجحاد الذي عرفه الحتمم 
الاسلامي بالشام في عصر المجروب الصلىبية “> وجدت هناك خلافات عنصرية 
واضحة ظہرت قي بناء ذلك الحتمم وتركسبه ؛ هذا وإن كان من اللاحظ 
أن التناقض المذهي كان أشد قسوة وظوراً من التناقض العنصري . فبإستشناء 
بعض الفتن التي أثارتها أحبانا طوائف اترك قي حلب في فجر عصر 
ا لحر وب الصليسة - مثل العد المرداسي - لا نحد خلافات عنصرية تفرض 
نفسما على الأحداث في بلاد الشام أف تؤثر فی تغبر مجرى الأمور داخل 
الحتمع » بعكس الخلافات المذهبية التي کثراً ما احتدمت وفرضت ارادتیا 
على توجبه الأحداث داخل الجسد الواحد. 


فمن ناحبة البناء العنصري كان العنصر العربي منذ حرك الفتوح العربية 
الإسلامبة هو العنصر المسطر على الجتمع الشامي . ومنذ أوائل القررت 
العاشر لمبلاد ( الرابع للبحرة ) أخذت بعض القبائل العربة في أطراف 
العراق وبلاد الشام مرح على ذلك المسرح محتفظة بالكثير من أصول 
حماتما البدوية الخاصة » ما انعكست صورته على الجتمع الشامي في عصر 
الحروب الصلببة . ولم تليث تلك القبائل أن بدأت تتحول إلى حياة 
الاستقرار في القرن التالي ( الحادي عشر للمبلاد ) عندما بلغ ذلك التحول 
ذروته بالوثوب إلى مراكز السلطة وإقامة إمارات عربية في الشام ها كافة 
مظاهر الح المستقلة »> من وزراء وڪتاب وحجاب وجوش ودواوين . 
وهکذا شهدت بلاد الشام قبام إمارة بني مرداس فی حلب (۱۰۲4 - ۱۰۷۹) 


)١(‏ ابن أيبك : الدره المضية ني أخبار الدولة الفاطمية » ص 1۲ ه. 
(۲) الرحلة » ص ۲۷۹ . 
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وإمارة بتي عمار ٤‏ طرابلس ( ۱۱١١ - ٠٠۷۰‏ ) وإمارة بني منقشذ في 
زر (۱۰۸۱- )۱۱٥۷‏ . ومها قال من أن هذه الإمارات کكاذت قصار 5 
العمر “ لم يعش منها حتى أواسط القرن الثاني عشر سوى الإمارة الأخيرة ء 
فإن الذي نحب أن نؤكده في بحثنا هو أن العنصر العربي كان له دوره 
البارز ف اجتمع الشامي على عصر الجروب الصلببة . ذلك أن سقوط 
الإمارات السابقة واحدة بعد أخرى لا يعني - من وجة نظرنا ‏ أكثر 
من ضياع النفوذ السياسي للعنصر العربي > مع بقاء نفوذه الاجتاعي واضحا 
بشکل ر کنا اساسا من أرکان الجتمع الإسلامي في بلاد الشام > وذلك إلى 
جانب الأركان التي تشكاما العناصر الأخرى من أكراد وتركان وأتراك 
وغيرها. من ذلك مثا أن إمارة بني عر داس سقطت سنة ٠۰۷٩‏ ۰ ولکن 
عشائر بني كلاب استمرت في نشاطہا على مسرح مال الشام ؛ متمسكين 
بصفاتهم العربية الأصيلة كالكرم واللم والشجاعة »> مع ميل إلى مجالس 
الشعر . واستمروا كذلك حت ذابوا تدرمجيا وسط الجحتمع الشامي بعد أن 
طعموه بالکثر من مثلم وتقاليدم وعادامم الاجتاعة . 


هذا من ناحية > ومن تاحية أخرى فإن بني منقذ رم ما أصابوه من 
أسباب التمدن في مرڪزم شيزر » وما بلغته إمارتمم من درجات الرقي 
الادي والفكري › إلا ام | يتخلوا مطلقا عن جيم مظاهر حياتمم 
القدهة » اة النداوة "“ . وريا كار من الأوفق القول بأنهم مارسوا 
حباة جعت بين القدي والجديد» فاتصف أمراؤم وفرسانهم بالشجاعة 
والشهامة >“ وظمر بين صفوفيم فحول الشعراء والنحويين واللغويين > في 
الوقت الذي انتشر بعضهم حول شيزر يتصيدون وبزرعون وبرعون . 
وهکذا جاء تاريخ بني منقذ قي شيزر خلبطا من الحروب والفروسىة من 
ناحية وحياة الزراعة والرعي والصبد من ناحبة أخرى . وكان ذلك في 
الوقت الذي سكن أءراؤم القصور وعقدوا مالس الأدب والعلم > وعنوا 


Derenbourg : Vie duu Ousama, p. S16, 571 (۱) 
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بقرض الشعر ونسخ القرآن وجمع الكتب “١‏ وأخذوا يتنقاون بين شيزر 
و کفرطاب وحماه وحلب ؛ وفي کل كانت ۵م القصور والجالس المؤنسة ". 
وني ميم نواحي هذا النشاط أسهم أءراء بني منقذ بأنفسمم “ حتى يقال 
أن الأمير مرشد بن على بن منقذ -والد آسامة - حرص على القيام بذسخ 
القرآن نسخا مذهىة بزهو ہا ویفتخر بکتابتہا " . 


وقد بل من عناية آل منقذ بالصبد أنهم نظموا في شيزر وضواحيما 
فرق متكاملة ومتخصصة في أنواع الصد الختلفة “ . وكانوا يخرجون من 
شزر في أبام معينة لصد معان « فكيف طارت المحجل كات تي ذلك 
الجانب باز برسل عليه > ومعه ماليكه وأصخانه أزبعون قارا من أخار 
الناس بالصىد . فلا يكاد طبر طبر ولا ثور أرنب ولا غزال إلا اصطدتاه » . 
حت طبر الماء والخنازبر کانوا بصطادون یا . وکان للصید عندم ترتیب 
« كأنه ترتيب الحرب والأمر الهم “ ولا يشغل أحد بحديث مع صاحيه > 
ولا همم م إلا التبحر في الأرض لنظر الأرانب أو الطبر في أوكارها » ° . 
وقد استرعت عناية بني منقذ بالصيد “ وبراعتهم فيه > انتاه فریی من 
الباحثن الغربان > فعا جوا هذه الناحبة بعناية > وأطنب في الكلام عنما 
کل من Huart, Schlumberger‏ ° . 


وريا اتخذ أولئك الأعراء العرب ني بلاد الشام الموالي والمالبك والغلمان 
من الأقلىات التركانىة والكردية والأرمبنىة > وذلك من باب الترف . وقد 
نبغ هؤلاء الموالى في المرب والسلم“ وصاروا عثلون رڪنا اساسا في 
)۱( ان خلكار : وفبات الأعيان »> ج + ص ۸١‏ . الاد الاصغباني : الخريدة + ج ١‏ 
ص 61١‏ - 1 . 
(۲) ابن المد : زبدة الحلب » ج ١‏ ص ۲۴۴ . ابن خلكان : وفبات الأعان » ج ٤‏ ص ٠٠١۷‏ . 
)+( أسامة بن منقذ : الاعتبار» ص ٠+‏ . ان تغري بردى : النجوم الزاهرة > ج هھ ص ۲٦۰‏ . 
)٤(‏ أسامة بن منقذ : الاعتبار » ص ۱۹۲ ۰› ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ ٠.‏ 
)ه( امصدر السابی» ص ۲٠١۲-۲۰۱‏ . 
Huarl : Ousama b. Mounkid J.R. A.S, 1890) p. 304 & Schlumberger : Recits (٦)‏ 
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حباة الإمارات العرببة في أول الأممر “> بوصفهم خدما للدولة ومنفذين 
لسباستما وتابعين لأصحاب الشأن فا "“ . 


ويؤدي بنا هذا إلى الاشارة إلى العناصر غير العربية التي ازداد 
خطرها في بلاد الشام تدرا حتى غدت ركا أساسا في الجتمع الإسلامي 
عل عصر الحروب الصلىدىة > ومن هذه العناصر الترك والتر کان والاكراد. 
ومن المعروف أن الجاعات التر كبة التي انسابت إلى مال الشام بصفة 
خاصة جاءت من الصحراء المعروفة بصحراء التركان الواقعة بين بحر آرال 
وکر الجزر “ فضلاً عن حاء من تر کستان وبلاد ما وراء النهر “ ومن 
دفعت بهم دولة السلاجقة على هىئة أفواج متلاحقة . 


ويقال إن أول من نزل من الاتراك ببلاد الشام هو هارون بن خان 
سنة ٠٠٦۲‏ »> وكانت معه جماعات من الترك والاكراد والدالمة والكر ج > 
عن يبلغ عددم نحو ألف رجل ؛ فأقطممم مود بن نصر المرداسي معرة 
النعمان سنة ٠١٠١‏ ". ومن الواضح أن هذه الجوع أتت إلى الشام بقصد 
الاستقرار والدخول في خدمة الأمراء الجاورين > بعكس جموع التركان التي 
حاءعت إلى مال الشام بقصد الإغارة والسلب والنہب ثم العودة من حبث 
اتوا ٤‏ متها حدث عند اعار مم على حلب سنة مه۵١٠ (a tY)‏ . 
ولم قلبث أن تكاثرت أعداد تلك العناصر التي استمدفت الاستقرار بالشام › 
حتى غدا عنصر الترك بالذات يشكل ر كنا هاما من أركان البناء الاجتاعي 
للك الىلاد . 


وبالاضافة إلى الترك شد عصر المحروب الصلمببة انتشار أعداد كيرة 
من الآكراد في بلاد الشام . ويبدو أن قرب موطن الاكراد ومناطتق 
تېم في کردستان وشرقي آسا الصغرى و مالي العراق وغربي اران › 
)١(‏ أسامة بن منقذ ؛ الاعتبار» ص ٠۲۲٠۹41 ٠٠4 › ٤4‏ . 


(۲) تاریخ ابن الوردي» ج ١‏ ص ۴۷١‏ . أن العدم : زبدة » ج ۲ ص ۾ ٠١‏ . 
(۳) ان میسر: آخبار مصر» ص ۷ , 
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جعل انتقافم إلى بلاد الشام أمراً سيلا ء بحبث غدا من الألوف في ذلك 
العصر أن نسعع عن أساء n‏ دخلت في چ اا ت 
وشيزر وغير هما من الامارات الإسلامىة بالشام . ومنذ الصف الأول و 
القرن الحادي عشر سلاد - أي قبل وصول الجلة الصلسسة الأولى إلى 
الشام - أرسل شل الدولة نصر المرداسي سنة ٠١٣۳۴‏ م ( 4۲٤‏ ه) فرقة 
من الأكراد للدفاع عن قلعة تقع إلى الشرق من انطرطوس على جيل الخلبل 
e SiR.‏ ال دا ستقروا 
فيا وعرفت باسم قلعة الاكراد أو حصن الاكراد". وني شزر نجد 
کثر ا من الشخصبات الكردية التي دخلت خدمة بني منقذ ولعبت دوراً 
ازا ق الحوادث المعاصرة . وکا ما بتردد ف حدیث أسامة بن منقذ 
ذكر أسماء كردية شارك أصحاپا فى الحروب وغير الحروب من لوانت 
النشامل في ذلك العصر "'. وحسينا في هذا الصدد ما أجمعت علبه المصادر 
من أن صلاح الدن کردي الأصل “ هاحر بوه جم الدين أو بن شادي 
وه أسد الدین شبرکوه بن شادي من بلدة دوبن قرب بحبرة ان ليدخلا 
في خدمة زنكي الذي أحسن إلبها « وأقطعها إقطاعا حسنا » ثم جمل 
أبوب مستحفظا لقلعة بعلبك »> ثم ترق وصار من أمراء دمشق ... » وكان 
ذلك على عد نور الدبن مود بن زنكي " . 

ولا شك في أن الترجان والتراك رغم ما اشتهروا به من شجاعة حربىة ‏ 
إلا أ ہم کثیراً ما اف فتقدوا صفات المند النظامين > فضلا عن أن تطرفهم 
٤‏ ا لامذهب السى ادى إلى إثارة عدسد من الفتن والثورات بين 
ال ا ولکننا لا نستطبع رغم ذلك أن ننكر دورم في 


Canard : Ilisl. de la Dynaslıe سبط بن الجوزې : ءرآت الزمان » ج ۱۰ ورقه 1 ° و‎ )۱( 
des Hamdanides, p. 200. 

. ٠۲۲١١۱۱۹۰۹٩4٩1 ۰۹٩۰ ۰ 1۷ ۰ 1٩1 ۰ 1٩ › ٤۸ أسامة بن منقذ : الاعتبار » ص‎ )۲( 

(۴) اأةرزي : الساوك» ج ١‏ قى ١٠ص ٤١‏ . 
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الحباة الاجاعىة > وخاصة أن ما عرفوا به من جمال ونظافة أدى إلى 
الإقبال على شراء الجواري التركمات الحسان » کا أدى إلى نشال تجارة 
الرقق الابيض الذين عرفوا بامم الماليك ؛ هذا فضلاً عن ظمور كثار من 
الألفاظ والكامات والمصطلحات غر العرببة لتصبح شائعة الاستعال في 
الحباة البومية . أما من تاحبة النظم فقد سبتى أن أشرنا إلى أن النظام 
الإقطاعي بصورته الشائعة قى عصر الجروب الصلبببة إا عرفه الحتمم 
الإسلامي ي بلاد الشام عن الاتراك السلاجقة والدول التي تفرعت علبم 
٤‏ تلك البلاد ۰ 


وإلى جانب الترك والتركان والأكراد »> وجدت وسط الجحتع الإسلامي 
في بلاد الشام أقليات من عناصر أخرى - إسلامية وغير إسلامية - مثل 
السدالمة والکرج والأرم والوارنة 5 ودىدو أن الأرمن بالدات استېروا 
ذلك أن أسامة بن منقذ ذكر أخبار كثيرن من الأرمن الدين اشتمروا 
بالمهارة والرماية > واستعان بهم آل منقذ في الصبد والحرب سواء" . 
وإذا كانت بعض الاقليات غير الاسلامبة التي عاشت في كنف الحتمم 
الإسلامي ببلاد الشام على عصر الحروب الصلببىة - مثل الموارنة الذين 
انزووا في الجبال الواقعة شمالي طرابلس ‏ ققد اشتمروا عوقفم المرر 
المعمادي لمسامين والمناصر الصليبيين » فإن علينا أن نضع في الاعتبار روح 
العصر والظروف التي أحاطت بايجتمع الشامي عندئذ "“ . 

هذا من تاحبة > ومن تاحية أخرى فإنه إذا كنا في دراستنا هذه قد 
اقتصرنا على معالجة أوضاع المسامين في المناطى التي احتفظت باستقلاها في 
الشام دون أن بتمكن الصلبببون من غزوها أو السمطرة علمما »> فإن هناك 
قردق آلخر ص المسلمين خضعوا للسطرة الصلىسة داخل ادن والامارات 


. ٠١٠١ أسامة بن منقذ : الاعتبار ؛ ص‎ )١( 
Ilitli : Lebanon in History, pp. 320 - 321 (¥) 
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التى غزاها الصامبيون . ويبدو أن كثيراً من المسلدين في تلك الجيات هجروا 
SC U E‏ 
لا يستپان با . وهؤلاء ترك هم الصلىبون أر امم بزرعونها مقابل تقدم 
نصف انتاجما عند أوان مها » فضلا عن أنهم دقعوا الصلمبيان ضريبة 
الرأس وهي دينار وخمسة قراريط › کا خضعوا لضريبة العشر التي تؤدي 
للكنيسة ". وقد عبر ابن جبير عن وضع امسن داخل المدن والإمارات 
الصلىبىة في بلاد السام بقوله « إن المسمين مح الفرنج على حاله ترقه 
م نعود الله من الفتنة م وذلك آم يۇدون هم نصف الغلة عند أوان 
ضما > وجزية على كل رأس دينار خمسة قراربط »> ولا يعترضونمم قي غير 
ذلك . وهم على مر الشجر ضريية خفىفة يدو نما أيضا » ومسا كتنهم بأيدم ؛ 
وجميع أحوالمم متروكة لمم . وكل ما بأيدي الفرنج من المدن بساحل 
الشام على هذه السبيل» رساتيقما كلها مسين > وهي القرى والضياع »"'. 


والواقع أنه رم الحروب التي شيدا بلاد الشام قي عصر الحروب 
الصلسبية > إلا أن الصلات الاجاعبة والروابط الانسانبة سادت في كثير 

من الأحبان العلاقات بين السامين والمسحبين . وثمة اشارات عديدة في 
ا الملصادر المعاصرة توضح أرن الطرفين كانت تغلب علبهم الطبيعة 
الشرية بعسد أن يطول القتال ويشتد بين الطرفين فبتبادلان الفكاهة »> 
وريا « أنس الىعض بالبعض ميث أن الطائفتين كانتا تتحدثان وتتركان 
القتال . ورا غنتّى البعض ورقص البعض لطول المعاشرة ؛“ ثم برجعون 
إلى القتال بعد ساعة !! » " . ويفهم ما كتبه أسامة بن منقذ أن الصليبيين إ 
يترددوا في الاستعانة مجبرانم المسامين فأرسلوا الم دطلبون أطباء يداوون 
مرضام > وكان المسلمون ا طلبا م بروح انسانية على الفور *“. ولعله 


Runciman : A Ilisl. of the Crusades, vol. 2, p. 299 (١ 
. ۳۰۲-۴۳۰۱ ر حل ان جار ۰ ص‎ )+ 
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لا حاجة بنا إلى التذ كير بجا فعله صلاح الدبن نفسه عندما علي برض غريه 
ريتشارد قلب الأسد > إذ بادر بارسال ما طلبه من كمثري وخوخ وغيرها 
من الفواكه فضلا عن الثلج والدواء والشراب >“ حت شفي خصمه ليستانف 
القتال من جديد "' . ويتعجحب ابن جبير من هذه العلاقات الاجقاعبة الى 
لسا بين المسلمين والمسيحيين في بلاد الشام > فقول « ومن العجيب أن 
النصارى الجاوربن لجبل لبنان إذا رأوا أحد المنقطعين من المسامين “ جلبوا 
هم القوت وأحسنوا إلبهم “ ويقولون هؤلاء ممن انقطع إلى الله عز وجل 
فتجب مشار كتهم ... ومن أعجب ما يتحدث به أن نيران الفتنة تشتعل 
بين الفئتين مسين ونصارى “ ورا بلتقي الجعان ويقع المصاف بینم “ 
ورفاق المسامين والنصارى تختلف بينم دون اعتراض علمهم . .. وتجار 
النصارى أيضا لا ينعم أحد منهم ولا يعترض . وللنصارى على المسامين 
ضريبة يؤدونا فى بلادم وهي من الأمنة على غاية . وتجار النصارى أيضا 
يۇدون ي بلاد المسامين على سلعهم . والاتفاىق بينم والاعتدال في جبح 
الاحوال . وأمل الحرب مشغولون بحرم »“ والناس في عافية > والدنا 
لمن غلب !!»""'. وقد دلل ابن جبير على تزايد الروابط الاجتاعية بين 
المسامين والصليبين في بلاد الشام على عصر المحروب الصلببىة بوصف حفل 
عرس صليي في صور > دعي إلبه بعض أهل المدينة من المسامين وشاركوا 
فىه ۴ . كذلك أشار انر إلى احتفاظ المسامين مساجدم في المدن 
الإسلامية التي اغتصبما الصلىبسون » فقال أنه شامهد فى صور مساجد 
متعددة > وأنه نفسه أقام في أحد تلك المساجد أثناء زيارته مدينة صور “١‏ . 
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في بلاد الشام على عصر الجروب الصليبة بالتساؤل عن مدى تأثر ذلك 
الجتمع بالصليبيين الذين نفذوا إلى قلبه > وعاشوا مبعثرين وسطه نحواً من 
)١(‏ ابن شداد : التوادر السلطائبة » ص ۸ . ایر شامة : کتاب الروضتین + ج ۲ س ٠+‏ . 


(۲) رح ان جر » ص ۷۷-۲۷۹ . 
(۳) رح أن جار » ص ۲۸۸ , )٤(‏ نفس المصدر والصفحة . 
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قرتان من الزمات . وهنا تواجينا حقىقة واضحه هي أنه عند دراسة 
التأثر ات التبادلة بين الجتمعن الإسلامي والصلسي ي بلاد الشام في ذلك 
العصر » تنجد آن الغالب هو تأثر الجتمع الأخير بالحتمع الأول وليس 
العكس . ولا يصعب علينا تعلبل هذه الظاهرة في ضوء طببعة الظروف 
التي أحاطت الصلمبيين في بلاد الشام في ذلك العصر . فيم من تاحية 
كانوا أقل عدداً وانشروا على هبئة جالمات صغيرة داخل مدن أو قلاع 
صارت أشه محزر محدودة وسط خبط إسلامي كير . وف داخل هذه 
المراكز لم ينعم الصلمبسون بالاستقرار طويلا > إذ كثيرآً ما كانوا يتعرضون 
فمحات ونكسات اضطرت فريق منم إلى تفضل العودة إلى بلادم ف 
الغرب لتأتي بدهم جماعات صلىبية جديدة في صورة سحاربين أو حجاج 
مسلحان . يضاف إلى هذا حقبقة أخرى كبرى ينبغي ألا تغبيب عنا هي 
أن الصلبسين الذبن وفدوا من غرب أوربا على بلاد الشام في ذلك العصر 
کانوا في مستوى حضاري أحط بكثير ما كان عليه المسامون بالشام من 
رقي حضاري فكري ومادي » الأءر الذي جعل الصليبيين م الذين بحاولون 
التشبه بالمسهين واكام والتأثر بأوضاعم » وليس العكس . وبعبارة 
أخرى فإن الأقليات الصلببىة الغربة في بلاد الشام قي القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر لملاد لم تستطع أن تحتفظ مقوماتما وعاداتما وأصوها 
الغربية سليمة ونقة »> وإغا اضطرت - بح انحطاط مستواها الحضاري 
من ناحبة وقلة أعدادها لعدم وصول امدادات منتظمة تغذما بطريقة ثبتة 
من تاحبة أخرى - إلى أن تكتسب الكثير من صفات وعادات ابحتمع 
الإسلامي الأرق في مستواه الحضاري والذي قدر ها أن تعيش متناثرة وسطه. 


ويبدو هذا الأمر بوضوح قي سخرية كتثّاب المسامين المعاصرين من ضعف 
المستوى الحضاري للصلىسين بالشام وخشونة عاداتم وتقاليدم وخلل 
أوضاعم الاجتاعبة . فبالاضافة إلى القصص العديدة التى رواها أسامة 
بن منقد بالدات › لىدلل ہا على ضعف المستوى الحضاري والإججاعي عند 
الصلىان »> نجده يقو ما في صراحة إن الصليبان الذين عاشوا بالشام وجاوروا 
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المسامان تذيت أخلاقم وآنسوا بعشرة المسامين > أما « من هو قريب العد 
بالبلاد الفرنجبة فهو أجفى أخلاقا » "' . 


وم يلبث أن تطرق إلى الجتمع الصلببي بالشام الكثير من العادات 
الشرقمة الإسلامة التي استرعت انتباه الباحثين . فا هي نسبة كيرة من 
الصلىبين تأخذ عن المسامين تربية الذقون وليس الشاب الفضفاضة الواسعة 
التى تناسب جو الشرق . وها م أفراد الطبقة الأرستقراطىة من الصلبسين 
وة ى قور فة قز ها ى داشا من أحواش وفسقبات لماه ٤‏ 
وا ازدانت به من زخارف ونقوش عربية رائعة بل لقد نبذوا الاسلوب 
الغربي قي إعداد الطعام وطپنه “ واستمرؤوا الأطعمة الشرقىة »> وصار 
السعبد فسهم هو من استطاع الظفر بطباخات شرقيات لا يأكل « إلا من 
طبسسخہن » , أما نساؤهن فقد عجان بالازياء الشرقىة وتر كن ملادسهن 
التقلدية لبرتدين السترات الشرقىة الموشاة خوط الذهب والفضة > وحاكين 
المسلمات في التردد على الجامات الإسلامية لتقوم البلانة بتحفيفهن وتنظيف 
أجسادهن »> بل لقد اتخذن الححاب على الوجه س لا تحشما ‏ ولا رغبة 
منهن فى محاكاة المسلمات الأرقى حضاريا > فضلاً عن اعتقادهن بأن 
الحجاب بثير حب الاستطلاع عند الرجال » ويزيد المرأة حسناً بتسسجه 
الموشى بالدهب . 


وهكذا احتفظ الجتمع الإسلامي طوال القرنين اللذين قضاما الصلمبنون 
في بلاد الشام بأصوله وتقالده ومثلا > في حين اضطر برابرة الغرب إلى 
التخلى عن الكثير من أصوهم > بل لقد وجدوا لذة وفخراً في التشبه 
بالجتمع الأرقى الذي عاشوا وسطه » الأءر الذي أثار روح الاستباء عند 
بعض کاب الصلىسان منذ وفت مبکر . وها هو فوشه Foucher‏ جد 
المؤرخبن الصلمبمين الذين أرخوا الحملة الصلية الأولى > بكتب بعد انقضاء 


. ٠١١ أسامة ن منقذ : كتا الاعتبار » ص‎ )١( 
. ٠٤١ المصدر السابق » ص‎ )۲( 
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الربع الأول من القرن الثاني عشر + أي قبل أن عر مسون عاما فقتل 
على استقرار الصليبيين قي الشام > فقول ما نصه «... واحسرتاه !! مد 
أن كنا غربيين صر الآن شرقبين تاما قي هذه البلاد (الشام ) . وغدا 
الإيطالي أو الفرنسي الذي يعيش في هذه البلاد جليلا أو فاسطينا ؛ 
والذي قدم من ريز او شارتر غدا صوریا أو اطا کا ۾ لقد نسیتا أو ملافا 
الأرللى وصار معظمنا لا بعرف عنما شيثا . وها م البعض منا وقد اترا 
إلى هذه البلاد لىمتلكوا الوت والرقق ... وغد الذي غربا بالآهس 
مواطنا شرقا الوم ...!!»". 1 


Foucher de Charires {Rec. list. Occeid., Tome #) p. 360 (۱) 
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)( 
ظل اناا المتاسنبة ف فة الضليية 


شاء سوء حظ الخلافة العباسبة أن يبدا تار الحركة الصلىبىة في وقت 
ضعفت دعائم هذه الخلافة »> وفقد الخليفة المباسي سطوته وقوته بحبث م 
يق له سوى ظل شاحب من النفوذ 'الروحي يوصفه سلبل البيت النبوي 
الكرم فضلا عن أنه خلبفة الرسول بر في حم المسامين . وهكذا 
تسترعي انتباه الباحث في تاريخ الجركة الصليبية - في الشرق الادلى ‏ 
ظاهرة واضحة ›» هي أن الخلافة العباسمة لم تنمض خلال تلك الحركة بدور 
فال في الدفاع عن الكبان الإسلامي الذي أخذ تز تحت ضربات 
الدخلاء الغربين > الذين ثثتوا أقدامهم في إقلم الجررة بشمال العراق “ 
وأقاموا لأنفسهم ملكة مرهوبة الجانب في بيت المقدس » فضلاً عن امارتين 
بالشام إحداما في انطاكىة »> والاخرى في طرابلس »> ومن تلك المراكز 
أخذوا ينشتون الحصون والمعاقل ويستولون على المدن والمواني ويكاون 
الضر بات للمسامين في الجزبرة وشمال العراق حتا وي الشام ومصر أحبان > 
بل لقد بلغت بهم الجرآة حد الشروع في محاولة هدم مقام الرسول تلل 
في المدينة المنورة ... كل ذلك والخلىفة المباسي في حاضرته يسمع وبرى ... 
ولا بحرك ساكنا» أو نى أدق لا يقوى على أن محرك له ساكتا. 


على أن الأمانة التارخبة تتطلب منا عندما نشرع في تقبم دور الخلافة 
العباسبة فى الحركة الصلىبىة أن نلحظ اعتبارين هامين . 

الاعتبار الاول هو اننا إذا أخننا بوجة النظر القائلة بآن الحركة 
الصلبة م تكن سوى رد فعل لحركة الفتوح العربية الإسلامبة > وحاقة 
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بارزة ف تلل الصر اعات بين الgسامان‏ والعام المسحي ¢ وهي الصر اعات 
التي بدآت خروج المسمين من شبه الجزبرة العرببة فى القرن السابع يلاد 
في كانم وتراثا ... إذا أخذتا بوجهة النظر هذه فعلننا ألا نشسى 
منتصف القرن التامن لاسلاد - ف الجہاد :3 ولس هذا بال الافاضة ف 
الغزوات التي دأب الخلفاء العباسيون الأوائل على القنام بها في قلب بلاد 
الروم > والتي كانت في روحہا آ كبر وآعظم من جرد اغارات للسلب والاأسر کا 
بحاو للبعض أن يصورها ؛ ولا كانت في الام الأول فصلا في حركة الجاد 
الكبرى التي بدأها المسامون الأوائل وااتي استهدفت القضاء على دولة الروم“ 
بوصفما أكبر قوة مسبحبة في الشرق الادنى معادية لقلب المالم الإسلامي . 


أما الاعتبار الثاني فهو أنه من العمسف أن نطالب الخلافة العباسىة 
مخالفة سننّة الطبيعة والتاريخ > وهي السنة التي بقتضاها تر الدول 
في کل زمان ومكان - يعراحل هي آشبه ما تكون بمراحل اة الفرد . 
فالدولة تنش مولوداً ضميغا > تظل تقاوم الموامل امضادة التي تحبط بها 
عند مولدها حت تترعرع وبجتمع ها من أسباب الشباب والقوة ما مكنا 
من اداء دورها على مسرح التاريخ » وهكذا حت تستنفد طاقتا فىدب 
الضعف ني جسمما وتأخذ في الذبول تدرحا حت بتوقف قلبما عن العمل 
نتىحة لضربة قد تتكون عابرة وقد تكون خفيفة »> ولكنما أقوى من أن 
تحتملہا و هي في سن الشخوخة. وکا أو عجز الفرد فی شخوخته لا 
ينبغي أن ینسینا ما یکون قد قام به من جلمل الأعمال فی قوته وشبابه ٤‏ 
فكذلك في حكنا على الدولة العباسبة وتقيم دورها في الحركة الصلبببة في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر لسلاد علمنا أن نتذكر أن تلك الخلافة 
كانت تمر بدور الضعف والشبخوخة وأنها سبق وان أدت دورها في 
الجہاد كاملا على مسرح التاريخ أبام شبايا وقوتا > بحبث غدا هذا الدور 
شکل صفحة خالدة ق حر الجپاد الإسلامي . 
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على انه ليس معنى هذه القدهة أن اللافة العاسية وقفت موقنا 
عبنىپا عن کل مها کان محري حوها على مقربة منپا من عدوان سنه 
الصلىيسون الغربون على المسامين في الترق الادنى ... ليس هذا هو المقصود 
وللست هذه هي الحقىقة . لقد تحر ڪت اللافة العباسية فعلا ن صورة 
أو أخرى ضد العدوان الصلىي » ولكنها تحر كت بالقدر وبالكيفىة التي 
سمحت بها ظروفہا وإمكاناتا وطاقتا . ولا بقلل من شأن هذا التحرك 
انه | يكن تلقانا) في بعض الاحان وإغا جاء نتىجة لاستنجاد المسامين 
ها عندما كانت تحجل بهم كارثة على أيدي الأعداء > فلا مجدون أمامم 
خط بتمسکون به د¬وی الخلىفة العباسى ق دغداد 


وصلت الج الصلمبية الأولى إلى الشام فی أواخر سنة ۱۰۹۷ م ( ۱٩4ھ‏ ) 
في وقت انتاب الضعف الخلافتين العباسىة في يغداد والفاطمىة في القأهرة > 
واشتدت الخصومة المذهبية بينها > وغدت بلاد الام مسرحا اصدام بين 
الجانىين »> ما أدى إلى تفككما » وانتاز بعض الغاءرين من الاتراك الفرصة 
للاستقلال عا تحت دم من مدرن وتکوين امارات صغرة لأنفسهم › 
سادت فما بينها وبين بعض المنازعات والانقسامات . أما القوة الكبرى 
الى کانت ىەن على الخلافة العباسىة “> وهي دولة الاقراك السلاحقة > فقد 
تعرضت هي الأخرى للتفكك والانقسام »> وخاصة بعد وفاة السلطان 
ملکشاه سنة 1۹۲ ¢ ا زاد من سح له الللافات رن أعراء السلاحقة 
والمذهيبة والساسبة ؛ م يصعب على الصلنيمين اقتحام بدت المقدس ی صف 
سنة ۱۰۹٩‏ وقتل ما بزيد عن سبعان ألفا من المسامين لجؤوا إلى المسحد 
الأقصى حتمان به من وحشة عدو متعطش للدماء ' . 


› ه »> ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول‎ ¿٩ ۲ أنظر : ان‌الاثير : الكامل › حوادث سنة‎ (١( 
. ۱۳۷ ص ۱۹۷ » ابن القلانسي : ديل تاريخ دمشق ۰ ص‎ 
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وني وسط تلك الحنة التي حلت بالسامين في الشام ل مجدوا آأمامہم 
سوى الخلافة العباسة قي بغداد يستصرخوما ويطلبون النحدة منا › 
فاته قاضي دمشق زنن الدبن أب سعد اهروي إلى بغداد لبخبر الخلىفة 
العباسي المستظمر بفداحة الكارثة التي حلت بالمسامين . ولم يلبث ان اجتمم 
في بغداد المستنفرون من أهل الشام « وحضروا تي الديوان » وقطعوا شعورم 
واستغاثوا وبكوا > وقام القاضي في الديوان وأورد كلاما أبكى الحاضرين » “ . 
ولكن الجلمفة المستظمر بال العباسمي کان لا حول له ولا قوة » ستظل 
بحماية بر كباروق سلطان السلاجقة . أما بر كماروق نفسه فقد اكتفى عند 
وصول الصلمبسين أمام انطاكة يأن عد إلى تابعه كربوغا آابك الموصل 
باروج على رأس جيشه لانقاذ انطاكبة من حصار الصلىسين + ولكن 
کربوغا قام حمل فاشلة انتهہت بهزعته أمام انطاكبة في أُواخر ونیو ٠١۹۸‏ 
ثم انسحابه عائداً من حث اتی " . 


على أنه من الط أن نتصور أن موقف الليفة المستظر اله من تلك 
الاحداث كان سلب على طول الخط »> إذ من الثابت أن الخليفة أرسل 


(١(‏ ان الجوزي + مرآ ة الزمان » حوادڻ سنة 4٣‏ هھ 
(r)‏ ابن العدي : زبدة الحلب»ء ج۲ ص ۱)٣۷‏ بو القدا : المختصرء حوادڻ سنه ٤4 ١‏ ه. وقد 
عير أو الظفر الابيوردي عن سلبية الحلافة العباسية في ذلك الموقف واعقاد المسلمين على سلاح 
البكاء والنواح بابيات منها : 

وشر سلاح المرء دمع يفيضه إذا الحرب شبت تارها بالصوارم 

فيا أا بتي الإسلام أن وراءک وقائح تاحتق الذرى إالناسم 

وكيف تنام العين ملء جفونا على هفوات أيقظت كل ام 

راخوان بالشا) أضحى مقلم ظور المذاكي أو بطون للفشاع 

تسوممم الروم اموارت وأنع تجرون ذيل الحفض فعل المسالم 

أرى أمتي لا يشرعون إلى العدى رماحېم والدين واهي الدعام 

ومحتذبون النار خوةفا من الردی ولا محسبون العار ضربة لازم 

أترقی صناديد الاعاریب بالاذى ويغضي على ذل كاة الاعاجم 
( أنظر ان الجوزي : المنتظم » ج ٩‏ ص ٠١۸‏ ركذلك ترجة الابموردي قي وفىات الإعبان 
لابن خلکان ؛› ج : ص ۷۱١‏ ) ۰ 
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إلى السلطان بر كاروق - الذي كان عندئذ قي نيسابور ‏ يستنفره لجرب 
الفرنج ء وكان ذلك يجرد سماعه الاخبار الاولى عن الكوارث التي أخذت 
تترى على المسلمين بالشام تسجة للغرو الصلبي . فلما وصل وفد الشام 
ي العام التالي إلى بداد » واستثار الرأي العام يا حكاه عن موقف 
المسامين بالشام > أرسل الخليفة رة أخرى إلى العسكر الساجوقي بره 
مخطورة الموقق ". وإلى هنا تكون الخلافة العباسىة فى نطاق امكانماا 
والظروف التی أحاطت ہا عندئذ - قد ادت واجہا حىث انپا كانت 
حرومة من ق ضاربة تخضع ها خضوعا مباشرآً وتأقر بأءرهاء إذ كانت 
مثل هذه القوة لا تتوافر إلا للسلاحقة حا الحلافة > وقد ظمر أن 
سلاجقة فارس ل بولوا خطر الصلببان ما يستحقه من اهام > إما لانحلال 
أمرم وإما لانشغال بر كباروق االحروب والخلافات الداخلمة مع أقاريه 
من أبناء البيت السلجوق . 


وكان من الطبمعي ألا يقنع الصلببيون بمملكة أسسوها في بيت المقدس > 
وامارتين في الرها وانطاكىة > وإنا ازداد شرم في الارض العربىة بعد 
ما سوه من تفكك السامين في المنطقة وضعفم . هذا إلى أن كل أمير 
كير من الاءراء الذين تزعموا الج الصلمبىة الاولى أتى إلى الشرق وهو 
بحل باقامة امارة لنفسه في الشام . ومن هؤلاء الامراء كان الامير روند 
المنجلي الذي ظل بحس يرارة قاسبة بعد ان نجح زملاؤه بلدوبن البولوني 
وبوهمموند النورماني وجودفري البولوني في اقامة امارات لأنفسهم في الرها 
وانطاكىة وبدت المقدس بلترتيب »> ني حين ظل هو بلا أرض . وكان ان 
فكر ريوند الصنجلي في إقامة امارة لنفسه حول مدينة طرابلس فاستولى 
على انطرطوس تمالا وجسل جنوباً وبقي أن ستولى على مدينة طرابلس 
نفسما لتكون مر كزاً لامارته . وإذا كان روند الصنجلى قد مات سنة ٠٠١١‏ م 
فان خلفاءه شددوا الحصار على طرابلس > وعندئذ اضطر صاحبها فخر الك 


(۱) ان تغری بردى : النجوم الزاهرة» ج ه ص .١ ١۱‏ ابن الجوزي : امنتظم ء ج ٩‏ ص ۱۰١‏ ,. 
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ابن عمار إلى السفر قي ربيع سنة ۱٠١۸‏ الى بغداد لطلب النجدة من الخلىفة 
المستظمر العبامي والسلطان عمد السلجوقي ( ١١۷-٠٠١4‏ م ) "“. وتلقي 
رواية ابن الاثير عن رحلة ابن عار إلى بغداد ضوءاً ساطعا على مدى تفكك 
المسامين في المشر ق عندثذ وضعف اللافة المباسمة و انحلال السلطنة السلجوقة > 
إذ ل بجد ابن عمار من الطرفين سوى الكامات المعسولة والسؤال و 
وما يعانىه في مجاهدة الكفار ويقاسبه من ركوب الخطر ئي قتاهم !! » "' 
ولكنه ل يظفر شيء من المعونة النشودة ما جعله يتصرف عائداً إلى 
امارته ي أغسطس سنة ۱۱۰۸ محخفي حنان , وما كاد ان مار يصل إلى 
الثام حتى مع بأن الفاطمبين في مصر قد خطفوا طرابلس منه أثناء 
غبابه ٤‏ وان کانوا م يستطبعوا حماية الله فاستولى علىه الصلىسون في بولمو 
سنة ۱٩۰٩‏ ' . 

ولم يستطعم اهل الشام کیا حلت بم كارثة عل يدي الصلنسين أن 
دتناسوا الخلىفة العباسي ربغداد e‏ المفروض أن شص به لکشف 
تلك الغمة التي حلت المسلمين . وكان ان أخذ الصلسون ہددون دمشق 
ذاتما فأغاروا على غوطتا أ كثر من ءرة > وعندئذ اضطر بعض التجار من 
آمل الشام > وعلى رأسهم الفقيه عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي 
المعروف بابن الحنبلي » إلى قصد بغداد سنة ۱۱۲۸ م خإرون بمدى ما يتعرضون 
له من أخطار»› وبأن الفرتج وصاوا فعلاً إلى باب دمشتى . ويبدو انهم 
| مجدوا! اذنا صاغبة قي بغداد > الأمر الذي جعلمم حطمون منابر المساجد 
في بغداد > ليستلفتوا أنظار المسلمين ويستثيروا حاستهم وغيرتمم الدينية 
ول جد الخليفة المسترشد العباسي وسيلة لارضايم وتېدنتېم سوی أن يعدم 
بالاتصال بالسلطان السلجوقي لىخبره عا يتعرض له أهل دمشتى © . 


٠٠٦١ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق » ص‎ )١( 
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ولا أدل على نظرة المسمين فى الشرق الادنى إلى الحلافة العباسبة “ 
و بأهداب سلطانها الروحي ء من أنه تحدث ننة ١۳ء‏ أن 
دارت موفعة عند عبن زربة بان ابلغازي بن الدانشمند صاحب ملطبة من 
ناحىة ووهموند الثاني النورماني صاحب انطاكىة من ناحبة أخرى . وقي 
تلك الموقعة انتصر الاتراك وقتل بوهيموند الثاني »> فأسر ع الامير ايلغازي 
إلى جز راس بوهموند وارساها إلى الخلىفة العباسي في بغداد ‏ ومعپا 
هدابا كثيرة من الضل والسلاح - ليشعره با حققه من انتصار على 
الصلسيسين “ . 


وكان ار مرت اللافة العباسىة بدور حديد من الصحوة على عد 
الخلمفة المسترشد ( ۱۱۱۸ - ۱۱۴۰ = ۵۱۲ - ٠۲۹‏ ه ) الذي عرف بعاو 
الهمة والرغبة في استرداد بعض ما كان لآل بيته من هببة ونفاذ كلمة . 
وقد استغل حالة الضستق التي حلت الناس فى بغداد من ارتفاع الاسعار 
ونقص الغلال وانقشار الفساد - لىقوم بعدة اصلاحات حببته تي قاوب 
رعاياه وخاصة الفقياء ورجال الدبن الذبن أ كبروا فبه محاربته للفسق وتحريه 
الور وتتيعه المفسدين وحرصه على نشر العدل . شم إن الخلىفة المسترشد 
عزم على أن قود الجبوش بنقسه لحاربة الخارجين عليه > وهذا أمر ا 
يكن ااخلفاء العباسان به عد منذ أمد يعد . على أن قمام المسترشد 
محاربة دبيس بن صدفة سنة ۵۱۷ ھک ۱۱۲۳ م ٠‏ واضطرار دیس بعد ان 
حلت به المزعة إلى الفرار إلى البصرة ثم الشام »> جعل السلطان مود 
السلجوق بيتخوف من نوا الخلمفة وطموحه . ويندو أن المسترشد كان 
ستعد فعلاً للدخول في معركة ضد السلاجقة لتحررر الخحلافة العباسية من 
وصايتېم بدلىل عنايته بأمر سور بغداد . هذا إلى أن المسترشد وقف 
موقفا حازما من شحنة بغداد برنقش الذكوي > ففر هذا إلى سده السلطان 
مود وشا إلىه وحذره جانب الخلىفة وأعلمه ان نفسه قويت بعد ان 
قاد الجىوش . وإدا كان الموقف بين المسترشد والساطان عمود قد انتهى 
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خضو ع الخلىفة بعد ان حلت به الهزعة > « واعتذر السلطان ما حرى > 
وعفا عن أهل یغداد جمىحېم » ° سنة ۹۲۷ > فان طموح المسترشد 
جعله يصطدم ءرة أخرى بالسلطان مسعود السلجوقي ( ١١١١-١۱۳٤‏ ) 
حت دقع الخلبفة ممن طموحه أخيراً > فوقع أسيراً في يد السلطان ثم انتهى 
الأعر بقتله على أيدي بعض الباطنية سنة ه٣إإ‏ " . 


ومن الخطأً أن نتصور أن هذه الصحوة الى ءرت با الخلافة العباسىة 
فى ذلك الدور قد انتہت ميقتل الملمفة المسترشد » لأن سباسة هذا الليفة 
أثارت الامل في نفوس كثبربن من عطفوا على الخلافة وضاقوا ذرعا بتسلط 
المتسلطين علما . ومن ناحبة أخرى فانه فى وسط الغمة الت أحاطت 
بامسلمين نتبجة الغزو الصلببي أخذ كثيرون في مختلف انحاء الال الإسلامي 
يتدبرون الأسباب والعلاج »> فرأى بعضمم أن من أسباب اختلال أمور 
المسلين تدهور شأن اللافة بدلبل أن الاسلام حقق أعظم صفحات مده 
في ظل الخلافة بالذات > وان العلاج لمواجية الازمة الخطيرة التي عر بها 
العام الإسلامي ينبغي أن يبدا بالنفخ في صورة الخلافة وإحباء قوتما 
وجدها واستعادة ىتما لنتمكن السمون قي ظلہا من مواحة الخطر الفادح 
الدي بتېددم . 

وهكذا م يستسلم خلفاء المسترشد > فقام الخليفة الراشد ( ۱۱۳۰ - ۱۱۳۹) 
منازلة السلطان مسعود السلجوقي > حت انتهى الأعر خلعه بعد قلبل وقيام 
مهتفي لأر الله بالخلافة ( ١٠٦١-١٠۳١‏ ) وبوفاة السلطان مسعود 
سنة oY‏ ¢ ( ۷ھ ) بدا الأمل کبیراً مام الخلىفة ف استر داد شيء 
من مكانتة المفقودة > لأن مسعود كان في حقبقة الأمر آخر سلاطين السلاجقة 
الأقوياء »> ما جعل دولة السلاجقة تترنح ترا واضحا بعد وفاته . وهكذا 
ما كاد اللبفة المقتفي لأءر الله في بغداد دسم بوفاة مسعود > حتى طرد شحنة 


. ٠٠-۲4 ابن الاثر : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكىة » ص‎ )١( 
6 ه١ المرجع السابق » ص‎ )۲( 
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السلحوقىة ا »> وأخذ داره ودور أصحاب السلطان السلجوق واستولى 
على کل ما مم ی بغداد ٤‏ وکل من عنده وديعة لحد منهم أحضرها 
الدبوان . هذا إلى أنه جع الرجال والعساكر وأكثر من جنده “ وأرسلمم 
للاستىلاء على سائر البلاد العراقية مثل الجلة وواسط وغيرها . بل لقد 
خرج الخليفة المقتفي بنفسه ليقوي جنده . ومن أجل التقرب إلى الله 
وطلب رضائه وتأییده من ثاحبة »> والتقرب إلى رعاباه والطمع ق عزيد 
من تجاويم مع الخامفة من ناحية أخرى أءر الخلىفة المقتفي لأعر الله باراقة 
الور ومحاربة الفساد والنهي عن المنكر . 

على أنه إذا كانت الفلافة العباسىة في صحوجها الجديدة تريد أن تستعيد 
جدها الفقود › فانه كان علا أن تحمل نفوذها عا مثاما كان في الاضي 
ع وم ا الا قح اللبفة المباسي باستعادة مكانته في المراق 
فحسب »۰ بل کان يتحت عليه أن مجعل نقوذه ملموسا عسوا به ف بقة 
أناء العام الإسلامي » وخاصة أن الحلافة الفاطممة التي ظلت تناز ع العباسيين 
نفوذم الروحي والسياسي أمداً طول »> بدت في ذلك الدور - عند 
منتصف القرن الثاني عشر لاسسلاد (السادس المهجري) - وقد انتابتہا آعراض 
عرض الوت . وكان من الطببعي أن يصرف الخلفاء العباسيون أبصارم 
عن أقالم فارس والشرق - حيث كان نفوذ السلاجقة لا بزال قا - وان 
بوجپوا عنايتہم تجاء الشام ومصر حبث بدا تمزى العام الإسلامي واضحا 
جلا . هذا الاضافة إلى ما كان يتعين على الخلافة العباسبة قي صحوجا 
الجديدة من إظمار قدر من الاهتام بالخطر الصلسي لبدو الخلبفة ثي بغداد قي 
صورة الزعامة العلا للمسامين الزائدة عن سلامته وحقوقه ضد عدوان المعتدين. 

وشاءت الظروف عندئذ أن تدخل القوى الإسلامية قي الشام مرحلل 
جديدة من تار خا هي مرحلة الجة المتحدة فى مواجبة الخطر الصلبي . 
ذلك أن البرسقي حا؟ الموصل من قبل السلطان السلجوقي استطاع أن 
يفم إلنه حلب سنة ١۲١١م‏ وبذلك تمکن حا؟ واحد من حكام 
)١(‏ ان الائبر : الكامل » حوادث سنة ٠٠۸‏ ۸ . 
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المسامين أن مجمم قي قبضته القوية بين هذبن المركزين في شمال العراق 
وشمال الشام »> ما جاء إعلانا لقطع الصلة بين امارة الرها الصليببة من 
ناحبة وبقية الجسد الصلسي ببلاد الشام من ناحية أخرى »> فضلاً عا كان 
في ذلك ءن بداية عملىة لتكتمل القوى الإسلامىة في الشرق الأدنى . وعند 
وفاة عز الدبن مسعود بن البرسقبي اتابك الموصل وحلب سنة ۱١٣۲۷‏ م وقع 
اختيار سلطان السلاجقة على عماد الدين زنكي لبلي اتابكىة الموصل وحلب > 
فاستولى على الموصل سنة ۱١۲۷‏ ثم على حلب في العام التالي “ . وقد 
واجه زنکي کشر ا من الصعاب لأنه في الوقت الذي أخذ بحارب الصلىسان 
ويعمل على توسبح نطاق الجبهة الإسلامية > إذا به يفاجاً سنة ٠١۴۳‏ 
هجوم الليفة المسترشد العباسي على الموصل من جة وهجوم اتابك دمشق 
اسماعبل بن بوري على ماه والاستبلاء علنما في نقس السنة من جهة أخرى "'. 
على ان الموقف سرعان ما تبدل في صالح زنكي بعد ان فشل الحليفة 
المسترشد في الاستىلاء على الموصل والارتداد إلى بغداد > واضطراب أحوال 
اتاإبكىة دمشى نتيجة لسوء سباسة امماعبل بن بوري الذي لم بليث ان 
قتل سنة ۱1۳۵ م © وھکذا کن زنكي في السنوات التالبة من التفرغ 
للخطر الصلمي وانزال عدة ضربات قاسبة بالصلسين '““ حت انتهى الأمر 
دسقوط الرها في قبضته سنة ٠١٤١‏ م 


وعند مقتل زنكي سنة ۱۱4٩‏ استآنف ابنه نور الدبن مود سباسته 
في جاد الصلمببين من ناحبة وقي توحيد قوى المسلمين من تاحبة أخرى . 
وهنا يبدو أن نورالدين مود كان بعيد النظر > فأدرك انه فى سماسته 
الواسعة المتعددة الاطراف ضد الصلمبسين والقوى الإسلاممة المناوئة للوحدة 


(۱( ابن واصل : مفرج الكروب؛ ج ١‏ ص ١٦-۳٤‏ ان الاثبر: التاريخ الباهر »ص۳۷ - .٠۸‏ 
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جيعا ... أدرك أنه في حاجة إلى مساندة الخلافة العباسىة » لىضقى على 
فة وغ عام ول سا شرم ن أعال فة رة ولا اد 
بور الدين مود يبتعد رويداً عن سباسة أيه عاد الدين زنك فى استعداء 
الف الان ى أل عر لفان يرق ٠‏ وخر ا ر 
هذا الاتجاه ما فعله نور الدين عندما أوقم بالامير روند دي بواتبه صاحب 
انطا كىة ف موقعة انب سنة ۱٠)4۹‏ . وكان روند هذا « عات من عتا 
الفرنج وعظبما س عظام » "“ لذلك ما كاد نور الدبن مود بقضي عله 
وعلى جيشه في موقعة انب المذ كورة > حتى أظمر المسامون فرحتمم العظيمة > 
وعإر نور الدين عن هذه الفرحة بأن أمر بوضع رأس ريوند وذراعه 
الأعن في صندوتق من الفضة وارساها الى الخليفة العياسي في بغداد “١‏ . 


وكان من الطبيعي أن ززداد التقارب بين نور الدين والحليفة العبامي 
بعد وفاة السلطان مسعود سنة ٣‏ م ٤‏ وهو الدي بوصف عاد ف 
الصادر بأنه آخر سلاطين السلاجقة الأقوياء . وكان ذلك فى الوقت الذي 
استمر بور الدين عمود ينتقل في بلاد الشام من نجاح إلى آخر > فبالاضافة 
إلى الضربات الموفقة الى استمر يلما للصلمسين نجح في الاستبلاء على 
دمشتی سنة ٠٥4‏ م" . وهنا يبدو أن الملبفة العباسي المقتفي لأعر الله 
رأى في نور الدن مود القوة القادرة على خلبص الخلافة العباسبة نهائا 


. ٠١١ ص‎ ١ ان واصل : مفرج الکروب » ج‎ )١( 
Gullaune de Tyr, p Trt (¥) 
وهذا الحدث ) نعثر عى إشارة إلبه إلا في أقوال الصلي ولم الصوري » ومع ذلك لا لستبعد‎ 
. صحته , وخاصة أن ااصادر المعاصرة أفاضت قي وصف فرحة السامين جعا يفتل ريوند‎ 
: وس الةصائد الى نظمت فى تلك الناسبة قصبدة للةيسراني متها‎ 
وذي المكارم لا ما قالت الكتب‎ ٠ هذه العزاع لا ما تدعي الءصب‎ 
وهذه الممم اللاتي مى خطبت تعثرت خلفما الاشعار والحطب‎ 
أغرت سبوفك بالاقرنج راجفة قواد رومية الكيرى ها تحب‎ 
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من خلافة العسدين بالقاهرة >“ وأنه مح ما حققه من قوة ونفود فى الشام 
بعد ان جمع في قبضته القوية بين حلب ودمشتق بستطيع أن يجهز على 
الملافة الفاطمة . ويضسر هذا الاتحاه أن الليفة العباسي المقتفي لأر الله 
ما كاد يسممع يقتل الملىفة الظافر الفاطمي سنة ٠٠١٠‏ سحت ادر المهتفي 
م ووزره أن هىيرة بارسال عهد إلى نور الدين څمود ؛ بتولیته مصر 
وأعالما والساحل “ وصحبة العد المذ كور تحف وهداا ... هذا في الوقت 
الذي ما زالت الملافة الفاطمبة حبة ترزتق !! . 

شم کان ان حدث عند وفاة قطب الدبن مودود اتابك الموصل سنة ٠١١١‏ 
وهو أخو نور الدين مود _ ان أسرع نور الدين إلى الموصل ليستولي 
علا في ينار سنة ٠٠۷١‏ › وعندئذ ادر الخلمفة العباسي المستضيء بأمر الله 
إلى انتهاز الفرصة لتا كيد حسن علاقته بور الدين » فأرسل إليه = وهو 
على حصار الموصل - خلعة تكرعا له واعترافا بقدره'"' . 


وفي تلك الأثناء كان التسابق على أشده بين نور الدين عمود من ناحية 
وعوري ملك الصلنبين في بيت المقدس من احبة أخرى حول الفوز 
بمصر "' »> حتى انتهى الأءر بفوز قوات نور الدبن بقبادة شير كوه > الذي 
خلم عله العاضد - آخر الخلفاء القاطمين ‏ خلعة الوزارة سنة e ٠١١۹‏ 
ول یلىث شبرکوه ان تونی بعد شرن » فخلفه في منصب الوزارة ابن آخبه 
صلاح الدين “ . ولاشك ني أن شيركوه ومن بده صلاح الدين أحسًا 
حرج كبير بوصف كل واحد متها وزرا الخليفة الفاطمي الشعي “ في 
الوقت الذي يعار عن القوة الفعلىة لسمده نور الدين عمود السني الدي 
ربطته علاقات نامب بالملافة العباسبة فى بغداد . وبعبارة أخرى فقد كان 
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لکل من شرکره وان أخبه صلاح الدين سبدان آحدها سني والآخر شعي . 
وكان صلاح الدين نفسه شافعي المذهب » أخذ يعمل منذ أن استتبت له 
الامور ق مصر على تدعم المذهب السني ډوحه عام والشافعي بوحه خاص 
في كافة أنحاء البلاد > فاقام مدارس للشافعية »> وأحل قضاة الشافعية “ 
محل قضاة الشعة > واللبفة العاضد الفاطمي ي قصره ءريض ولكله حي 
برزق › لسمع ویړری '' 

ومها يقال من أن صلاح الدبن ماطل سنده نور الدين عندما ألح عليه 
الأخير فى سرعة إسقاط اللافة الفاطمبة > والدعوة في مصر للخليفة 
العباسي » فان الانقلاب الحتمي تم أخيراً فى أول جمعة من سنة ۵٦۷‏ ه 
( سنة ٠١۷١‏ م ) عندما دعي فى القاهرة للخليفة العباسي المستضيء بأءر الله > 
وبذلك حدث التحول من اذهب الشعي إلى المذهب السني قي هدوء 
« وام ينتطح فه عنزان » على قول امرخ ابن الاثر . ولم بلىث الخلىفة العاضد 
الفاطمي ان توفي بعد ذلك بثلاثة بام دون أن يسمع بزوال دولته وسقوط 
خلافته » إذ منم صلاح الدين رحاله من ازعاحه بذلك الخبر أثناء مرضه 
« قان عو فو يعم ٤‏ وان توفي فلا بنبغي أن نفحعه ېذه الحادثة قىل 


موته ۾" . 


و کان من الطسعي ار تقا تھا م الاحتفالات ف بغداد تعر ا عن سعور 
الفرح بذلك النصر الضخم اني تحققى للخلاففة العباسىة فزينت مدينة 
السلام أل زىنة وضربت فبا القىباب ‏ وهي أقواس النصر "' م 
وافبرى الشعراء - وعلى رأسهم سط بن التعاويذي — نون الخلىفة العناسي 
اللستفىء بهذا النصر العالمي الذي تحقتى له“ . أما نور الدين مود فقد 
أرسل باليشارة إلى الجلىفة المستضيء على مد الشبخ شاب الدين المطمر 
NERE Ek BER)‏ الكامل » حوادث سنة ١ه‏ ه. 
(( ابو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ٠‏ ص ٩۳‏ - :1 . 
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بن شرف الدین بن عصرون > فخلع الخليفة علي الدشير »> ورد بارسال اهدايا 
والخلم مع الخادم تماد الدين صندل إلى كل من نور الدين وصلاح الدين . 
وفى الخلعة الخاصة ينور الدين مود طوق فيه ألف ديار “ فضلاً عن سيفن 
لنور الدين » أحدها خاص بتقلده حك الشام والآخر بتقلده حك مصر › 
على أن يكون صلاح الدبن نائبه قي مصر >“ ولكل منه) الأعلام والرايات 
السود شعار المباسان '"“ . ومها يكن من أءر » فانه استبلاء قوات 
نور الدبن سمود على مصر » امتدت المجبهة الاسلامية المتحدة من الفرات إلى 
النبل > وغدا نور الدين محمع في قبضته القوية بين الموصل وحلب ودمشى 
والقاهرة» وهو وضع لم برض عنه الصلىيىون ‏ وخاصة فى بيت المقدس ‏ 
ما آذن باحتدام معركة الجهاد . وني تلك المعركة ظر جلا أن اللافة 
العباسىة لا قستطيع أن تقوم بدور جدي فال لساعدة نور الدبن والمسلمين 
في مواجبة الخطر الصلسي » كا بدا جلما أن نورالدين مود كان في غير 
حاحة إلى أي مساعدة شار قد تکون على حساب سادته واستقلاله ٤‏ 
وريا أفقدته بعض المكاسب الضخمة الى حققما . ولذا تنجد الطرفين 
اغفا انی ن اة وور ان عرد ی اة اریت فان 
باجحاملات المتبادلة بيته) تعبيراً عما سود العلاقة فما بينها من ود وصفاء . 
من ذلك أن نور الدين كثيراً ما حرص على إرسال جانب من الغنائم التي 
يغنمها من الصليبيين إلى الخلبفة قي بغداد » بل ريا أرسل إلبه بعضا من 
رؤوس قتلى الفرنج وسلاحمم . ولا تم لصلاح الدين اسقاط الخلافة الفاطمية 
قي مصر والدعوة للخليفة العباسي > أرسل صلاح الدين إلى سبده نور الدين 
بعض ما استولى عليه في قصور الخلافة القاطمىة بالقاهرة من أموال وتحف › 
قبادر نور الدين بار سال جاتب منما هدية للخلىفة العباسي في بغداد > حسث 
احتشد الناس الفرجة علبما " . . 


ثم کان ان توفی نور الدين مود بدمشتى سنة ٠١۷١‏ قبل أن ينفحر 
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الموقف بينه وبين صلاح الدن الذي كانت له أطاعه الخاصة قي مصر ". 
و٬رعان‏ ما دې اللاف پان أعراء نور الدن في دمشق و ی الوقت 
الدي كان اينه الصالح اعماعتل صدا صغاراً قى المحادية عشر مره . 
وما كاد صلاح الدين بتلقى دعوة من أءراء دمشى بالحضور إلى الشام > 
حت ادر الذهاب ۰“ وجح بعد جد کار 5 اعادة توحىد الجمة الإسلامىة 
المتحدة » معتبراً نفسه وريث سبده نور الدين مود > لا في متلكاته الواسعة 
في الشام ومصر فحسب ؛ بل أيضا فى سباسته الخاصة بالجاد ضد الصليبيين . 
ومه] يكن سلاح الدب متظاهراً في تلك المرحلة بآنه إا آتى من مصر 
لرعاية حقوق الصالح اسماعىل » فان الحقيقة الثابتة هي أن صلاح الدن 
کانت له آماله ومطامعه الخاصة »> الي ظہرت فعلاً قبل وقفاة سده 


O. 0 


وپمنا في موضوعنا بالنسة لتاريخ صلاح الدين ان العلاقة به وبان 
الخلافة العباسىة ازدادت رسوخا وشاتا »> حىث فاقت بکشر ما کان هناك 
بهن سمده نورالدن عمود واللافة العباسىة في بغداد . وللس من الصعب 
علىنا تفسار هنه الظاهرة تفسيراً ارخا تي ضوء المصالح التبادلة بين 
صلاح الدين من تاحة والحلافة العباسبة في بغداد من ثاحبة أخرى . فبصرف 


النظر عن مذهب صلاح الدبن السني؛ وولائه - هو وأهل ببته - ولاءَ روحا 
للخليفة العباسي بحب أن نضيف أن صلاح الدين عندما خرج من مصر 
سنة ۱١۱۷4‏ م ( ۵۷۰ھ ) لنطوي تحت نفوذه متلكات نور الدين مود 
إلشام » إغا كان بحس في قرارة تفه أنه يقوم بعسل غير شرعي لأن 


نور الدبن له اينه الصالح اسماعبل الذي من حقه وحده اث برت آباه في 
ملکه العريض لا في الشام فحسب بل في مصر أيفا . هذا الاضافة إلى 


۲۹١ ص‎ ٠ الوقوف على التفصيلات أنظر كتاب ( مصر في العصور الوسطى ) للف‎ )١( 
. وما بعدها‎ 
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أن البيت الزنكي بالموصل مثلاً قي سيف الدين غازي بن زنکي ٻ وهو خو 
نورالدین مود س عز علمم أن بنتزع صلاح الدين - وهو احد الاتباع ‏ 
ملك مصر والشام . ولا عبرة ا يكن أن يقال من أن صلاح الدن إغا 
فعل ذلك من أجل جمع شمل المسامين تهيداً لحركة الماد الكبرى الت كان 
يعآزم القبام بها ضد الصلببين » وأنه أعلنها في صراحة عند خروحه إلى 
الشام سنة ٠١۷4‏ « اا لا نؤثر للإسلام وأهلى إلا ما جمم شلمم وألف 
كامتهم ٠»‏ إذ كان من الممكن أن يعمل صلاح الدن لمم شمل المسامين في 
مصر والثام ولكن لساب أصحاب الجى الشرعي من النوريين والزنكان. 
و تحت تأثر هذا الإحساس كان لا بد لصلاح الدبن من دعامة برتكز 
إلبها حكه وتضفي عليه وعلى دولته مسحة شرعىة . وهل هناك دعامة 
من هذا النو ع أقضل من رضاء الخليفة العباسي عنه وتأينده له ومبار كته 
کل خطوة من خطواته ؟ 

يضاف إلى هذا أن الملافة الفاطمبة سقطت فعلاً سنة ٠١۷١‏ م على يد 
صلاح الدین ولکنہا خلفت وراءها ديول لا يستہان بها . ولس من الل 
أن تنصور الجمود الضخمة التي بذها الخلفاء الفاطمبون في مصر - وخاصة 
في عصرم الآول - من أجل الدعاية لمذهبهم ونشره > وقد انتهى أثرها 
فجأة في البلاد محرد أن صلاح الدبن أمر بالدعاء للخليفة المباسي في مساجد 
القاهرة . ويثبت الواقع انه رغم كل ما قام به صلاح الدين من حو وإزالة 
لآ ثار امذهب الفاطمي الشبعي في مصر > ورم كل ما قام به من جود 
ني اضطہاد أتباع ذلك المنهب وتتبع آثارم »> ورم حرصه الشديد على 
إعلاء المذهب السني عن طريتى المدارس التي أنشأما والفقماء الذين استعان 
هم ... رغم كل ذلك فقد بقي المذهب ن مصر له أنصاره وأتباعه 
الدين جوا إلى الثورة والعمل جرا حا »> وإلى التستر والعمل سراً 
احا ما سبب إزعاجا لصلاح الدين وخلفائه بين فىنة وأخرى . بل لقد 
بقي التشيع في مصر واضح الأثر حق عصر سلاطين الماليك >“ ما سبب 
(۱) ابن واصل : مفرج الکروب» ج ۲ ص ٠۸‏ » 
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مشاحنات واضحة بين السنة والشعة طوال ذلك العصر "'. وقد أحس 
صلاح الدبن لخطر الشعة على كانه بعد ار تعرض لعدة مؤامرات من 
جانبهم في مصر > فضلاً عن المؤامرات التي دبرها الباطنية لقتل بالشام " . 
وإزاء هذا الخطر الذي هدد صلاح الدين من جانب الشعة »> وجد نفسه 
مضطر ا للإرتماء بين أحضان الحلافة المىاسة لا للطرقين من مصلحة واحدة 


ضد عدو مشترل . 


هذا عن جانب صلاح الدبن > أما عن جانب اللافة العباسبة > فانما 
تنس أن الخلافة الفاطمة في القاهرة نحرت على أيدي صلاح الدين . 
ولا شك في أن الخلافة المباسة في بغداد نظرت بمين الرضا والارتباح 
إلى الجهود الكبيرة التي بذها صلاح الدين في استئصال جذور التشيع من 
مصر وتوطيد دعام المذهب السني . ومن ناحبة أخرى فان الخلافة العباسية 
في صحوتها کان يمنا في المقام الأول أن يكون نها في مصر والشام 
رجل قوي يدين ها بالتبعية الروحبة على الأقل “ ومجعلما موضم تقديره > 
ویذکرها بالاحترام في كل خطوة من خطواته > ويدعو ما على مناير المساجد 
فی بلاده ... ولا م بعد ذلك ان كان هذا الرجل صاحب حى شرعي 
في الحم أو م يكن . فإذا م یکن له حت شرعي في ال حكر فليضف عليه 
خلىفة رسول الله لت في حك المسلمين ما يفتقده من شرعية . 

وهكذا اتفقت الأهواء واشت ركت المصالح وتوحدت الغابات » فا كاد 
صلاح الدين بنتصر على خصومه من الزنكين عند قرون جاه سنة ۱١۷١‏ ؛ 
ويكشف النقاب عن حقىقة موقفه بقطع الخطبة للصالح امماعيل بن نور الدين ٤‏ 
وإزالة امه عن السكة والتلقب بلقب « ملك مصر والشام » حت بادر 
الخلىفة المستضيء بالل العبامي في بغداد إلى إقرار الوضع الجديد لصلاح الدين 


)١(‏ القلقشندي : صبح الأعشى» ج + ص ٠ ۲۷١‏ أنظر كتاب الجتمع الصري في عصر سلاطين 
الىك لمؤلف › ص ٠٠١۴۳١‏ > وما بعدهاً . 
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واف إلنه الحلم فوصلته وهو ا 

وقي تلك المرحل ي يغفل صلاح الدبن أر الصلىسين “ و إا كان يعمل باحدى 
يديه في إعادة توحيد الجبهة الإسلامية > وياوح بالمد الأخرى للصلمسان 
حت لا بټادوا في طغبا م وعدوام . وقد حدث سنة ۱۷۹ ان جح 
صلاح الدين في إنزال عدة ضربات قاسية بالصلميمين “ وجا بالاستملاء عل 
حصن جسر بنات يعقوب ثم تخريبه واحراقه ١‏ » وعندئذ أسر ع صلاح الدين 
بالكتابة إلى الخليفة العباي ميشرا > فأمر الخلبفة باعلان الأفراح في بغداد » 


ثم حدث سنة ۱۱۸۳ م ( ٥۷۷‏ هھ ) ار توف الاك الصالح اسماعتل 
ابن نور الدين مود » قبادر صلاح الدين بالكتابة إلى الخلمفة العباسي بستأذنه 
في الاستيلاء على حلب حى قكون سبطرته علا رسمىة وفعلبة > ولوح 
له في تلك الرسالة بأن جاعة الاتايكة يسعون إلى تفريتق الكامة > وانمم 
يستنمضون القرنج لقتال المسامين ويستعينون علممم الاسماعيلية * . 


وھکذا حت انتهى صلاح الدين من اعادة توحيد الجبهة الاسلامية 
سنة ۰ بعد ان استولی على حلب سنة ۰٣۱۸۳‏ ثم دخلت الوصل 
تحت طاعته سنة ۱۸١‏ > ويذلك غدا ف وسعه ۾ أن تصرف بکلىته 
ا الفرنج » . 

وئي مرحلة الجهاد الكبرى ضد الصليبيين حرص صلاح الدين على أن 
حتفظط بعلاقاته القوية مح اللافة العباسة في بغداد حت تمدو الصبغة 
الدينىة لمحروبه واضحة جلية > ويظر أمام المسامين كافة في صورة المحاهد 
الذي بحظى بعطف الحلافة ورضاما . ولا خفى علينا أن الجيش الذي 


)١(‏ اب‌الاثير : الكامل » حوادث سنة اه ه. 
(۴) ابوشامة : كتاب الروضتان» ج ۲ ص ٠۳١‏ . 
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دخل به صلاح الدبن حرويه الطويلة ضد الصلسين كان بتألف من عناصر 
شتی من عرب وأ كراد وتران وأتراك “> بعضمم من الجزبرة والبعض الآخر 
من المناطتى الواقعة شعالي الشام وشرق آسسا الصغرى > وفريى ثالث من 
مصر » فضلاً عن أهل الشام . وهذه الماعات التبابنة في الجنس واللغة 
والمجة وطببعة ية بلادها ٤‏ 1 بربط ہین آفرادها سوی رباط الدن ول 
يؤلف بين قاوا سوى الرغبة في الجياد الديني . وإذا كان الدين هو العامل 
القوي فى ضم صفوف الفئات النباينة التي تألف منما جيش صلاح الدين > 
فلا أقل من أن بحرص صلاح الدين على ابراز الطابم الديني قي حركڪته 
وذلك عن عدة طرق أبرزها إظار الخلىفة المباسي دان في الصورة بوصفه 
أمير المؤمنين وخليفة الرسول جر في حك المسمين . وهناك أكار من 
إشارة فى المصادر المعاصرة إلى أن عسكر صلاح الدبن أبدوا تذرم أا كثر 
من ءرة عندما طال بم الآءر واشتدت بهم الرغبة لأهلم وديارم “ عا 
اضطر صلاح الدين اانا إلى اتخاذ سلوك معن « لسآمة المسكر وتظاهرم 
الغالفة » “ . وني تلك الظروف لم يكن أمام صلاح الدين سوى تفوية 
روايطه بالخلافة المباسبة في بغداد ليستمد منها العون الروحي والأدبي 
والمعنوي » لا أكثر. 

وتحوي رساثل الماد الاصفہاني بموعة طببة من المكاتبات التبادلة بين 
صلاح الدين من ناحبة > والملافة العباسية في بغداد من تاحية أخرى > 
وکلہا تشہد على حرص صلاح الدن على استرضاء الخلافة والتمسح بأعتاا . 
من ذلك أن صلاح الدبن ما كاد يتم له استرداد بيت المقدس من الصلبدبين 
سنة ۱۱۸۷ م ( ٥۸۳‏ ه ) حى بادر بارسال ,رسالة للبشرى من انشاء الاد 
إلى الخلىفة العباسي الناصر لدبن الله »> وحمل الرسالة ضاء الدبن الشرزوري “٠‏ 
وحاء فىہا : 

«... وقال الحراب لأهله رحا وأهلا» وشل جماعة المسلمين من 
إقامة الجعة والجاعة ما جع به الإسلام فبه شملا . ورفعت الأعلام العباسية 
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على منبره »> فأخذت من بره أوفى نصيب ء وتلت بألسنة عذها ( نصر من 
الله وفتح قريب ) ٩...‏ 

ومن اة أخرى فان الخلافة الحباسمة ل تكن في ذلك الدور أقل 
تلہف) على احتضان صلاح الدين والحرص على حسن العلاقة معه “ طالما انه 
يعمل بام الخلافة > وطالما كان للخلافة نصيب من الأمجاد التي اققا 
للإسلام . ولا أدل على هذا الشعور من آنه عندما حاول بعض الوشاة 
الايقاع بين الخلىفة العباسي ال لقب بالناصر ( ٩۲۲-۵۷۵‏ هھ = ١٣٣٣-۱۱۸۰‏ م) 
وصلاح الدين اللقب بالناصر أيضاً » لم يستطع الخليفة على تلك الوشاية 
صبراً »> وأشفتى على العلاقة بينه وبين صلاح الدين أن بتطرق إلا الفتور 
فتخسر الخلافة من وراء ذلك شيثا كثرا . لذلك ما كاد الخلىفة العباسي 
دستمم إلى الوشاة بعد حطين ‏ رددون مامه عن صلاح الدين : « هذا 
3 أنه بقلب الدولة ويغلب الصولة > وأنه ينعت إاللك الناصر “ تنعت 
الإمام الناصر > ويدل با له من القوة والعساكر ... » حى أسرع الخليفة 
بارسال تاج الدين - أي العاد الكاتب - إلى صلاح الدين بعتب عليه ما 
ظنه بدر منه . ولكن صلاح الدين بادر باظار المحقىقة > وتبرئة نفسه › 
وتا کید ولائه للخليفة المباسي > واڪرام رسله . وبيدو أن صلاح الددن 
بالغ عندئذ في التذلل الخليفة العبامي لدرجة استثارت بعض كبار أعوانه › 
فاجتمعوا به وقالوا له « وقد نسب حقك إلى البطلان »> ورمىت بالمہتان › 
ولحت طاعتك بعين العصبان »> فكىف خفت وما عفت > وألفت وما 
أنفت ... ؟ » فرد صلاح الدين علبهم قائ : « تذللي للديوان العزبز قعزز 
په ادين ٤‏ وتوصلي إلى عرضاته توصل بالله فيه استعين »> فتواضعي ترفم 
وتخشعي تورع ٤‏ وحبل حي متین »> ومکان قربي مکان ... » "“ وقوضح 
لنا هذه الواقعة بالذات مدى حرص الطرفن على استمرار حسن العلاقات بينها . 
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وف سنة 0۸۵ ھ ( ۱۱۸۹ م) ارتل الجلىفة الناصر لددن الله العباسي 
رسولاً من قبله إلى صلاح الدين «بشر بان أمير الؤمنين فوض ولاية عېده 
إلى عدة الدين أب نصر مد هن بعده ... وا بان مخطب له بجصر والشام 
وجمع بلاد الإسلام ... » وقد کرم صلاح الدين رول الخلىفة إكراما 
زائدآ » ورد على الخلىفة معلنا طاعته معبراً عن ولائه کا أرسل إلى الخلىفة 
صحبة الرسول الذي حمل رسالته « الهدايا والتحف والطرف والستايا ء 
واسار ى الفرنج الفوارس ٠‏ وعددها الكوامل النفائس » وتاج ملكمم السليب > 
والصلىب واللىوس والطمب ... » ٠‏ 


وقي خلال مرحل الماد ضد الصلىسين »> حرص صلاح الدين على أن 
برسل بين حين وآخر تقريراً إلى الخليفة العباسي في بغداد > يتضمن الموقف 
بينه وبين الصلببيين » وما استولى عليه من بلاد وما بقي ايديم من مدن 
وحصون . ومن ذلك ما أرسله صلاح الدين إل الخلىفة سنة ۸۵ ھ 
( ۱۱۸۹ م( من انشاء العاد قول «وقد تقدهمت خدمة الحادم ما قدمه 
من امتثال الخال ... وحث الحب على اقامة سان الجباد وفروضه ... 
E N SANA:‏ 
الجر الجرار ما تخلف من ساحات الساحل . فلم يبق به من المدن المنيعة 
إلا صور وطرابلس » ومعال الكفر بيا في هذه السنة الحسنة بعون الله 
تدرس . وأما انطاكة فهى العراء منبوذة »> وعند الاتحاه إلا مأخوذة > 
فاا قداصت سن اطر افا ول علا عن آکاا 6 


ثم كان ان رأى الللبفة الناصر العباسي أن يسهم في معرڪة ال پاد 
ضد الصليببين بالشام باساوب أكثر امجابية وجدية > ولكن - کا سبق ان 
ذكرنا - كانت أحوال اللافة عندئذ تححد من امكانباتما المادية »> وتحول 
دون قبامہا با كانت تتوق إلنه من النہوض بدور فعال فى مساعدة 
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صلاح الدين . من ذلك أن الليفة الناصر لدين الله أرسل سنة ٥۸٩‏ د 
( ۱۱۹۰ م ( رسو إلى صلاح الدين بالشام « وصل ومعه لان من النفط 
الطمار »> وحملان من القنا الخطتّي الخطار »> وتوقيم المتقنين صناعة الاحراق 
بالنار ... » '“ ومن الواضح أن هذه المعونة كانت أقصى ما عكن أن 
تسمح به الامكانبات الادية لاخلمفة العباسي للمشاركة في معركة الجا “ 
حت آنه ل جد في خزانته ما يقدمه من مال فأراد أن بقترض له من 
التجار مبلغ عشرين ألف دينار يقدمما لخدمة قضبة الجباد ضد الصليببين . 
وکان ان قبل صلاح الدين هذه المعونة من نقط وقنا وزراقين بالنفط .. 
ما عدا الال قإنه اعتذر عن قبوله عن طريق القرض » وأرسل إلى الخلبفة 
الناصر شاكراً له حسن صنبعه > وقال : « كل ما معي من نعمة أمير 
المؤمنين وعارفته . ولقد نعشني ما شلني من عاطفته » ولعل الله وفقني 
للقبام بالفرض > ويغنيني عن الالتزام بالقر ض ... ۾ ٠٣‏ 


ومن الثابت أن تبار النصر الذي صاحب صلاح الدين منذ بداية تفرغه 
لحر الجهاد سنة ٦۱۹۸ء‏ هذا التسار أخذ يتحول في غير صاله منذ ان 
خرج الصلبببون من صور بزعامة ملكهم جاي لوزجنان لحصار عكا في 
صبف سنة ۱۱۸4 . وازداد الحظ تحولاً عن صلاح الدبن بوصول جبوش الملة 
الصليمة الثالئة إلى الثام بعد ذلك بقلل (سنة )۱١۹١‏ ما مكن الصلىسان 
من إحكام حصارم حول عكا »> وخاصة بعد ان نجحوا في إقامة ثلاثة 
أراج خشببة ضخمة زحفوا بها إلى سور عكا للإحتاء داخلما ونقب السور . 
وکانت قرحة المسهين عظمة عندما جحوا ن احرای الآبراج الخشة › 
وعبر صلاح الدين عن قرحته بارسال دشارة إلى اللىفة العاءي في بغداد خاره 
كيف « كانت تلك النار على الكفر ضراما وعلى الإسلام برداً وسلاما» " 


على ان عکا ل تلبث ان سقطت ني أيدي الصلمسين الذين شرعوا في 
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صف سنة ۱١4۹١‏ ف الزحف منہا نوا بزعامة ريتثارد قلب الأسد 
ملك احلترا لاسترداد شاطى“ فلسطان ؛ فضلا عن مدينة بيت المقدس' . 
وني قلك الظروف المحرحة ظل صلاح الدبن رسلل تقاربره أولا بأول إلى 
الخليفة العياسي ببغداد »> خبره مطاردة قواته للصلببمين أثناء زحفهم جنوبا 
« وكاما وجدنا فسحة ضايقنام ...  »‏ کتب صلاح الدن إل النلىفة 
الناصر لدبن الله العباسي رة أخرى وطمئنه على حاله > ويقول أن « حاله 
فى مرابطة أهل الكفر مستمرة ... والحرب سجال وللإسلام فى مضار 
الظفر جال . وقد تحاوزت القصة عن حد الانتاء »> و كلما شارفت القضة 
الانتاء عادت إلى الابتداء . والحادثة متصلة والواقعة مستقبلة. . » وف 
تلك الرسالة ابلغ صلاح الدبن الخليفة العباسي فشل الصلببين بزعامة ريتشارد 
فی الوصول إلى القدس وارتدادم عنہا سنة ۵۸۸ھ" ( ۱۹۹۲ م ) . 


وأخيراً اضطر صلاح الدين إلى عقد صلح الرملة مع الصلميين سنة ۵۸۸ ه 
( ۱۹۲ م ) فارسل إلى الخلبفة الناصر لدين اله العباسي يإبرر له ذلك 
الصلح » ويوضح الأسباب التي دفعت إلبه ويطمتنه إلى أن الصلح المذ كور 
جاء في صالح المسلمين ... واستقرت المادنة على ما أعز لللإسلام الأنوف > 
وأذل من الكفر الرقاب »> ورجح وأنجح من أهل الاعان الآراء والآراب . 
بعد ان نزلوا عن البلاد والمعاقل التي تلكوها > وبعدوا الطريق التي 
سلكوها ... وساموا عسقلان وغزة والداروم وبني ولا وتل الصافية > 
وغير ذلك من الأعمال والأماكن الوافرة الوافية . واقتنعوا بيافا وعكا 
وصور “ واستيدلوا من تطاو هم وقدر تم العحز والقصور ... وهانوا بعد 
الاعتزاز ... وأن قي أطفاء هذه الجرة وقد وقدت سكونا عاما وأمتا 
تام وتفريةا لمم الكفار . فهي سلم انكى من الحرب فم “ وانما تقصيبم 
من هذه الديار بل تنفمم ... r‏ 
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وأخيراً توفي صلاح الدبن سنة ٠۱۹۳‏ م ( ۸۹ھ ) » ولکن بعد أن 
وضع أساس دولة كبيرة لها سماستها الثابتة التي کان ارز آرکانیا جہاد 
الصلمسين من تاحبة والولاء والطاعة للخلافة العباسىة في بغداد من تاحبة 
أخرى . ومها بقال عن انقسام البيت الأيوبي على نفسه بعد وفاة عاهل 
ومؤسسه صلاح الدبن › وعما دار بين أبناء هذا الت من منازعات وحروب 
على مسرح الشام ومصر استمرت فى صورة أو أخرى منذ وفاة صلاح الدين 
حتى منتصف القرن الثالكث عشر لاسلاد > فان الميداً الذي ل نختلف حوله 
إثنان من بني أيوب كان مبداً الحرص على إظبار الولاء للخليفة العباسي 


فی یغداد . 


وهكذا ما كاد الأفضل بن صلاح الدبن بخلف أباه في السلطنة وتصبح 
له السلطة العلبا في بقبة اتحاء الدولة الأيوبىة “> حتى بدا بارسال ضساء الدين 
القاسم بن الشهرزوري سفيرآً إلى الخليفة العباسي الناصر لدين افش محمل له 
رسالة تعبر عن اخلاصه وولاءه »> وبصحبته عدة صلاح الدين سىفه ودرعه 
وحصانه ‏ فضلاً عن بعض التحف واهدايا »> وذلك بعد ان حرد نقش 
الدينار والدرم يسمتي امير المؤمنين وولي عيده عدة الدين . وقد جاء في 
رسالة الأفضل إلى الخليفة العباسي ما نصه « ولأن مضى الوالد على طاعة 
إمامه › فالمالىك أولاده »> وأخوه ف مقامه والاءر في کل مکان بالامن 
والسكون جار على نظامه ... » °١‏ 


وليس هناك من شك في أن حرك الجهاد ضد الصلسين فترت بعد 
صلاح الدين “ ولكننا مع ذلك نمس بين ثنايا الكتابات المعاصرة اهتام 
سلاطن ف فوت و بتتبع أخبار الموقف بين المسامين والصلىسين 
اول ا ومن تاحبة أخرى »> فقد حرص سلاطين بني آيوب وماو کم 
عل اطلاع الخلىفة اول بأول على ما کان يدور بینم و الصلىبيين من 
معارك . وقد حدث سنة ٠٠١۲‏ م ( ۹۹ھ ) ان اُرسل الخلىفة إلى العادل 
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وأولاده الخلم وسراويلات الفتوة فلبسوها في رمضان س تلك السنة >١‏ 
وي سنة ٠۲١۷‏ م ( ٠٠۴‏ ه ) قام السلطان العادل محملة على امارة طرابلس 
الصلسة »> فنازل حصن الاكراد وأسر من رجاله خسمائة > واستولى على 
برج اعناز »> وعلى حصن القليعات شمالي عرقة . وبعد ان حققى العادل 
هذه الانتصارات إادر بالكتابة إلى الخلىفة العبامى الناصر لدين الله مشر ا“ 
وحمل البشارة إلنه قاضي العسكر"' . وفي ت التالي أرسل العادل 
الأوبي استاذ داره رسولا إلى الخلنقفة العبامي > فعاد الرسول وصحبته 
رسول الخلىفة محل الخلع والتقليد للسلطان وأولاده فضلاً عن وزيره 
صفي الدين ان شکر . وقد بل احتفاء اللطان العادل برسول الخلىفة 
ان وضع منبراً بدمشتى قرا منه الوزر ابن شكر التقليد على الناس "' . 
ولا أدل على العلاقة الوطبدة بين السلطان العادل الأيوبي من تاحة والخليفة 
العباسي الناصر لدين الله من تاحبة أخرى من أن الأخبار ما كادت تصل 
إلى بغداد بوفاة العادل سنة ٠١١۸‏ م ( ٠٠١‏ ه) حتى أعلن الححداد في 
حاضرة الخلافة > ونودي تي بغداد بأن من أراد الصلاة عليه فليحضر إلى 
جامع القصر بث صلى عليه صلاة الغائب ك) أءر نة المساجد بالصلاة 
عله فقاموا بذلك بعد صلاة الجعة © . 


وما يقال عن حسن العلاقات بين الخلبفة العبامي من تاحبة والأفضل 
امن صلاح الدين والعادل أخوه من تاحية آخرى يكن تطبقه عا كان 
هناك من حسن علاقات بين الملافة في بغداد وبقبة أبناء البيت الأبوني ... 
من ذلك ما تشر إلبه المصادر العاصرة من إشارات تلقي أضواء على ما 
کان بهن الخلىفة الناصر لدين الله العباسي واللك الطاهر غازي بن صلاح الدين 
يوسف صاحب حلب وشمال الشام > ققد تبادل الطرفان المراسلات والمدايا 
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سنة ٠۲٠٠‏ م ( ٠۲‏ ه) وعندما أرسل الخليفة الناصر العباسي إلى المك 
الظاهر غازي يطلب منه ثمراء أسلحة لمسابه يشحن ا قلاع خوزستان › 
أر سل الظاهر إلى الللمفة الآ لحة المطاوبة ورفض أن يتقاضى ينها ". 


حدث نة ۸مم ( ٥ھ‏ ) ان دھت شو اطی مصر الشمالىة 
الم الصلىسة الخامسة برعأامة حنادي رین ملك علکكة یت الممدس 
الصلىبىة في عكا . وكان ان استولى الصليسون على دمبادل وأخذوا بزحفون 
حذاء انسل في داخلبة البلاد > في الوقت الذي توفى السلطان العادل . 
وعندما بلقت هذه الاخبار الخلىفة الناصر لدين الله العباسى فى بغداد “ 
بادر بارسال الرسل والرسائل إلى ملوك الشام يطلب متمم الأسراع بنجدة 
اللاك الكامل - ان المادل ‏ في مصر "'. 


وني ذلك الدور كان الخطر المغولي قد وصل إلى أطراف العام الإسلامي 
من تاحبة اشرق » واشتد القتال بين المغول والخوارزمىة > فقتل علاء الاين 
عمد وحلت المزيية بابنه جلال الدين الذي فر إلى المند . ولم يلبث ان 
عاد خوارزم شاه لال الدین منکبرتي من المند سنة ه٣٣١‏ ¢( 4\۲( 
ليستعيد بلاده وينتقم من مہدوا لوقوع الكارثة التى حلت بأبيه علاء الدين 
عمد على أيدي المغول . وكان ان وصل جلال الدين إلى داقوقا وأخذ 
أهلما بالسيف بعد ان فتحها عنوة ء ثم اتصل المعظم عسى بن العادل - 
صاحب دمشق » وصفی ما کان بنته) من خلافات » وطلب منه الحضور 
على راس جيثه مشار كته في الزحف على بغداد والقضاء على الخلىفة العباسي 
الذي اهمه بأنه كان السبب قي مجيء المغول إلى بلاد الإسلام . ولكن 
العظم عسى رفض الاشتراك في أي عمل ضد الخلىفة المباسي “ ورد على 
جلال الدين بقول له « أنا معك على كل أحد إلا الخليفة قانه إمام المسامين » ". 


. ٠١١ اموي : التاريخ المنصوري ؛ ورقة‎ )١( 
م.‎ ٠١١ ص۲۲۲ > اموي : التاريخ المنصوري»؛ ورقة‎ ٦ ابو المعاسن : النجوم الزاهرة ۰ ج‎ (*) 
۲٠٣١۱-۲۹۰ ص‎ ٩ اب امحاسن : التجوم الزاهرة؛ ج‎ ٠1۴۳ ٤ سبط ن الجوزي» ج ۸ ق۲ ص‎ )٣( 


N* 


وإذا كان الموقف قد انتهى يقتل جلال الدين على أيدى المغول > فان 
جوش المغول تلىٹ ان دخلت العراى سنة ۳٤‏ ه ( (I‏ وواصلت 
زحفما حتى بلغت مدينة ساعرا. وإزاء ذلك الخطر أعلن الخليفة العباي 
الاستنصر باه الجياد ٠‏ وجمع مجلا من العاناء أفتوا بان الغزو في سسل 
الله أفضل ص احج إلى بات الل . وبقفضل هذه الروح تمکن لرن من 
إنزال المزية المغول عند تكريت »> وإن كان هؤلاء قد عاودوا الكرة 
في العام التالي ( ۱۲۴۷ م = ۴١‏ ه ) فانتقموا من المسلمين وهزموم فى 
الخانقن " . ويمنا ني هذه الأحداث أنه رغم صعوبة أحوال الأبوببين في 
مصر والشام عندئذ » فان السلطان الكامل الأيوبي بادر سنة ٠۲۳۷‏ م 
بار سال نجدة إلى الحليفة المستنصر بالل العباسي قدرها البعض بعشرة لاف 
جندي'". ويدل هذا في حد ذاته على استمرار العلاقة الطسة بين بنى أوب 
من تاحية والحلافة المباسية في بغداد من ناحبة أخرى حى أخر حلقة في 
تاریخ کل من الجانىين » وخاصة فا تعلق بتبادل المساعدات ضد آُڪار 
خطرين هددا المسامين في الشرق الأدنى في ذلك الدور : خطر الصلمسسين 
اجا وطن لرل یحاری وني الوقت الذي أخذ خطر 
المغول يتفام في ارق لبنذر بالقضاء على الخلافة المباسبة في بغداد “ إذا 
بنا نسمم أن صاحب دمشتى الصالح اسماعبل بن العادل آرسل وفداً إلى 
بغداد سنة ۱۲٤٣۲‏ م ( ٤۲‏ ه ) حمل المدايا الخلىفة المستعصم بالل العباسي 
فخرج لاستتقباله موكب الديوان »> يضم جيع المحجاب ^ 


أ٠ا‏ عن موقف الخلافة المباسبة من الخطر الصلسي في ذلك الدور > 
فٍدو أن الصلببيين بعد فشل حلة لويس التاسع على مصر سنة ٠٠٠١‏ لم 
بعودوا في صورة الخطر الأول الذي دد المسامنن ني الشرق الأدنى . 
ولا شك فى أن الحلافة المماسية في بغداد كانت أكثر احساسا بخطر المغول 


١ (‏ ) ابن الفودلي : الحوادث ال جامعة » ص ٠١١‏ . 
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الوثندين الذين هددوا قلب العراق وصاروا قاب قوسان أو أدنى من بخداد 
نفسا . وكا ذلك في الوقت الذي اشتد الصراع بين الأبوبين بالشام 
والمالىك في مصر ؛ الأعر الذي جعل الملبفة المستعصم بالل العباسي يعمل 
سرعة لتوحيد صفوف المسامين فى الشرق الأدنى ليقفوا دغ واحداً أمام 
خطر المغول الوثضان وينقذوا الحلافة من خطر حدق ما . ولذا أرسل 
النلىفة المستعصم بالل العباسي « رسولاً إل اللاك الناصر ( وسف ) صاحب 
دمشتى يأمره بمصالمة اللك المعز زايبك التركانى ) وأن يتفقا على حرب 
الا ۾ ٩‏ 

ر ۰ 


وهكذا ظلت الملافة العباسبة في بغداد حى آخر لحظة من عمرها 
تنېض بسۇولیاتها - بقدر ما توافر لما من جد وطاقة س جو توحيد جهو د 
المسامن في الشرق الأدنى ضد الأخطار الخارحبة الى واجته وخاصة من 
جانب الصليبيين والغول . وكان ذلك فى الوقت الذي ظل سحام المسلين 
يتشبثون بأهداب اللافة العباسبة »> وحاول كل منم أن محتمي بها ويتخذ 
من الخلىفة العباسي درعا نحتمي به ضد خصومه . فاللك الناصر يوسف 
لاوق عات ب روق اي اه ل جي انالك ى مجر اة 
الخلىفة العباسي فى بغداد هو صاحب المحتى الأول في السبادة على مصر 
والشام جبعا » الأءر الذي جعل الحلبفة المستعصم بالله يكافثه سنة ههه 
٠۲١۷ (‏ م ) بأن أرسل إلبه طوقا من ذهب وتقلىداً "' . وفي الوقت نفسه 
جد المالبك في مصر سنداً شرعبا بستندون إلبه في حك البلاد فأخذوا 
يتمسحون ‏ م أيضا ‏ باللافة العباسبة > وأعلن السلطان المعز اييك فى 
القاهرة أن « البلاد للخليفة المستعصم بالل العباسي > وأن اللك المحز ائه 
فبپا !! » "“ وهكذا دخل الطرفان فى مزايدة من أجل إظهار الولاء 
والتبعة للخليفة المباسي ف بغداد . 1 
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على آرے الأحداث كانت آسرع من الحلبفة المستعصم بالل العبامي “ 
والناصر يوسف الأيوبي ء“ والمعز ايبك التركاني جما ... إذ لم يلبث المغول 
ان اقتحموا بغداد سنة ٠١١۸‏ م ( ٠٠٦‏ ه ) وقتلوا الخليفة العباسي المستعصم 
اله » وبذلك أسدل الستار على الدور الذي ظلت اللافة العباسبة تقوم 
به على مسرح الشام ومصر قي عصر الحروب الصلببية . ولو قدر للخلافة 
العباسمة في بغداد أن يتد عمرها نحوآً من ثلث قرن لرأت الحلقة الأخيرة 
في تاريخ الصلمببان بالشام > عندما طردت آخر بقايام من أرض العروبة 
اة ۹۱م ( ٩۰‏ ه ). حقىقة ان الخلافة العباسىة م احىاؤها في القاهرة 
على أيدي الماليك سنة ٠٥۹‏ ه ( ٠٠٠١‏ م ) لتعيش على ضفاف الثبل نحواً 
من قرنان ونصف من الزمان حى الغزو العهانى للبلاد . ولكن كافة الشواهد 
قشير إلى أن الخلافة العباسبة في القاهرة > كانت غير الخلافة العباسبة في 
بغداد ... لقد عاش اللىفة العباسي في القاهرة مکبوتاً مکتوف الأيدي 
تحت رحمة سلطان امالك » ما جعل خلافته « ليس فما أعر ولا هي 
وة اق قا او ا 
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(2) 
اهود ف العصور الو طى 


( دراسة مقارنة تن‌الشرق والعَب ) 


دأب الود في دعايتمم الواسعة الى سمموا بها الرأي العالمي »“ ق القرنين 
التاسع عشر والعشرين > على تأكيد فكرة شائعة »> هي أن أمة من أمم 
العام لي تتعرض لا تعرض له البهود في تارنخمم الطويل من اضطہاد وتشريد . 
وتختار الدعاية الىهودية أمثلة واقعبة من التاريخ - وخاصة تاريخ العصور 
الو سطى - مستقاة من أدق الوثائنى والمصادر > لستشمدوا ہا على ما لاقاه 
البهود على أيدي المسحبين والمسلمين جبعا س اضطہاد قي تلك العصور ؛ 
حى ام کثراً ما شردوا في الأرض ء بل رما تعرضوا لمذابح جماعة ؛ 
راح ضحتہا آلاف من الأبراء »> ويدعون أن كل ذلك حل هم لا شيء 
سوى أنهم آتباع مومى عليه السلام . 

وأمام الأمثلة الواقعة التي تسوقما دعاية البهود قد بخدع الانسان > ويتسرب 
العطف إلى قله على تلك الماعة التى قاست الكثر بسبب عقمدتما الموسوية > 
فهل حرية العقبدة جرم يؤاخذ عليه الأفراد والامم والشعوب ؟ وهل التمسك 
بديانة الآياء والاجداد ذنب لا يغتفر تعاقب عله الأجبال بالقتل والتشريد ؟ 


ولكن ملا » أن نظرة فاحصة دققة تعتمد على دراسة علمبة عادلة > 
كفبلة بأن تظر لنا أن الدعاية الصهيونبة لا تساير الحقىقة > وإذا سابرجا 
فانپا لا تظہرها كلا كاملة “ وإنغا تظهر جانب) وتخفي آخر . وبعبارة اخری 
فان الدعاية النهودية تقول ما للود ولا تقول ما علمهم ٤‏ وبذلك تظہر 
المعتدي فى صورة الضحىة > وما هم بضحايا ولكنمم كانوا داعا معتدن آمان. 
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حقبقة أن الىود تعرضوا لكراهبة تلف الشعوب فى مشارق الارض 
ومغار ا ٠‏ وهي كراهبة لا نكر أبداً انها تحوات في بعض حلقات التار وخ 
إلى اضطہاد وتشريد . ولكن دل كانت هنه الكرادة للود لحر د 
الاحساء بأمم يدون بعقيدة معينة ؟ وهل تحولت هذه الكراهبة قي كل 
بلد حل فيه البمود إلى اضطماد وتشريد لا لشيء سوى أن تلك الجاعة 
تتمسك دشر دعة موی عليه السلام ؟ هنا يبدو الجانب المستتر الذي تحرص 
الدعاية النودية على إخفائه وإسدال الستار علبه لجحبه عن الانظار . 


اں کراهىة شعو ب الارض لاود على ءر عصور التاریخ لا ترجم ال 
عقيدتهم وإنا ترجع إلى ساو كهم وأخلاقيم وتصرفام تجاه الشعوب التي 
حاوا بينما > وهو ساوك لا يتغير ويقوم دان على أساس الاستغلال ومقابلة 
الإحان بالإساءة والمعروف الجحود والجيل بالأذى . 
CREME E ERB E E‏ 
تر کم وصبة الله وتتمسکون بتقلید الناس » “١‏ بل أقد انذرم وقال : 
« ويل لك أا الناموسيون لأنك تحملون الناس أحالا عسرة الجل ۾" . 
ولكن الود كانوا لا يستطمعون أبداً أن پتخاوا عن سباستېم فى سحب 
المال » وعندما خيروا بن الله والال > اختاروا الال لأن فيه حياتهم 
وسعادتمم الدنبوبة > ونسوا النصبحة التي قدمت فم بأنه «لا يقدر خادم 
الواحد ومحتقر الآخر . لا تقدرون أن تخدموا الله والمال !!» " . ول يعجحب 
هذا الکلام الیہود › فکانوا « بسمعون هذا کله وهم حبون لمال » فاستېز أو به 
(المسيح) ». وهكذا تادى البهود بصلب المسح > وكان من أمره- عليه 
السلام - ما كان . 


(۱) انجبل مرقس » اصحاح ۷ (۸) () انجبل لوقا » اصحاح )٠1( ١١‏ . 
(۳) احمل لوقا » اصحاح )٤( . )۱۳( ۱١‏ نجل لوقا » اصحاح )۱٤( ١١‏ . 
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وما یر قطن أورشلم سنة ۹م“ ق ا ل 
الارض ٠‏ وانتشروا بين ختلف الامم والشعوب » في اشرق والمغرب جيعا 
وأقبلت العصور الوسطى لتشہد على أن البهود ظاوا طوال تلك القبة 
بماون طبقة رجال الال في العا امعروف . حقىقة أن الهود اتتشروا في 
بلاد واسعة متعددة »> ولکن ربطت بنہم ثلاث روابط » هي الدبن والدم 
والمال . وهكذا احتكر السود في العام املسسحي النشاط المالي طوال 
المصور الوسطى » وستطروا سبطرة تامة على التحارة الحلىة والعالية . 
وقد باخ من سبطرة الود على التحارة الاوربىة ان لفظ ېودي ا٥‏ ھل ںا 

فى الغرب الأوروبي أسبح مرادفا للفظ تاحر Mercalor‏ . ومن المعروف 

أن الكندسة فى العصور الو سطى حرمت اکل الربا الذي : ہی عنه الانخبل 
والمسح "' ولذلك ل مجرؤ مسحي في تلك العصور على الجحاهرة باقراض 
امال بفائدة » فاستغل الود هذه الظاهرة التي تتفتق وأخلاقهم وحم 
لمال ؛ واحتكروا ان ارات ا 
الفر سان والأءراء ء بل أقرضوا الكنيسة نفسما لتتمكن من ايام منشا تپا 
الضحمة الباهظة التكالىف "' . 


وک حدث عادة فی مل هذا او ا المالىة › کثیراً ما 
يكون المدن فريسة للدائن > إذ لا تلبث أن تةرا م الدبون وتتكاثر أراحما 
وفوائدها الفاحشة »> حت يعجز المدين عن الوفاء بالتزاماته ويصبح هو 
وأملاحڪه تحت رحة الدائن بال الذي يولد الضغائن ي قلوب المديان 
ويحرك الرغبة في الثأر . وهكذا تلك ملوك وروا وار اوها و قرماغا 
وأساقفتما وعلىة الناس فسا » فوجدوا أنفسهم أمام شراذم من اليهود 
تعيش بینم “ لإ ترعی فیہم إلا ولا ذمة بزدادون غنی وبزدادون م فقراً ٤‏ 
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عتصون دماءم وينتزعون متلكاعم “ دون أن تعرف الرحمة طرقا إلى 
قاو هم . وكارن هذا وحده هو السبب الرتسي لا تعرض له الود على 
يدي المسيحبين قي غرب أوروبا من كراهية تحولت أحانا الى إضطهاد . 
إنه ا الضمق والتذءر من جماعة اتصفت بغلظة القلب والحرص على 
الأذى . 

ولوس هذا جال الافاضة فما تعرض له الود - نتسجة لا كسدت أيديهم ‏ 
من اضطپادات ف غرب أوروا طوال العصور الوسطى . ولكن تکفي 
الاشارة إلى أن لويس التاسع ملك فرنسا ( ۱۲۲۹ ۱۲۷۰ م ) ضاف ذرعا 
بالود فألغى دنهم التي على الكنيسة والحكومة > کا ألغى ثلٹ ماکان 
هم على رعاياه من المسحين . ولا عل أن التلمود بحوي عبارة نصا 
الحرني « محتى ايهودي أن يغش غير المهود ويبتز ماهم عن طريتق الربا 
الفاحش » > أءر بجمع كافة النسخ من التلمود في بلاده وأحرقما جما في 
باریس ٭ ثم آمر بطرد البهود من فرنسا"؛. وإذا كان لويس التاسم قد 
“مح فم بالعودة بعد عشرين سنة » إلا أن فیلیب الرابع (۱۲۸۵ ٠۴١١‏ م ) 
عاد فطردم . وهكذا ظل حال البهود في فرنسا؛ يتقلب بين الاقامة 
والطرد إلى أن ضاق الشعب بهم “ فقامت ثورة شعببة جاحة قي فرنسا 
سنة ٠۳۲١‏ م ضد البهود > أدت إلى قتل ڪثيرين منهم »> وفر الباقون 
ينتقمون لأنفسهم بتسمع آبار ا ماه »> ما أدى إلى ازدياد شعور النقمة علسهم . 


وقي الجلترا رحب ولم الفانح النورماني بالنهود »> وأحسن معاملتم > 
ولكنهم أبوا إلا أن يتمسكوا بطباعهم “ نمار سوا في النجلترا نفس النشاط 
الهدام الدي مارسوه في فرنسا > وجعوا الثروات الضخمة عن طريق 
اشتغالمم باقراض الأموال بالربا “ فانتمز الشعب الانجليزي فرصة غباب 
ملىكه ريتشارد قلب الأسد في الملة الصلببية الثالثة > وعاقب النهود عقابا 
قاس » مثلما أوضح ذلك الكاتب الانجليزي ولتر سكوت في روايته الشهيرة 
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(افانو ) "' . وني عد اللك هنري الثالث ملك انجلترا » ثدت أن النهود 
لومعوت المملة الدهبة والفضة س الأسواق وبزیفو نها بعد أن دا ما 
فدپا من ذهب وفضة يعادن آخرى رخبصة » ما أضر اقتضانات: البلاد ٤“‏ 
لدااث أعءر هبر ي الثالكث بسادرة ثلث أموال النهود في بلاده ر 
ثارت الآمة الانجايزية بأ كملا ضد المهود سنة ٠۲۹۰‏ روا النجاة بأرواحهم 


وامواهم فغادر وا الملاد ول دستطىعوا العودة إلا حى عېد کرمویل "'. 


أما تي ألمانىا فكانت أكبر موجة لاضطهاد النهود في العصور الوسطى 
ءرنبطة بالحركة الصلمبىة “> ذلك أن النهود أنفسهم وقفوا من تلك المر كة 
موقفا معادي) لاعتقادم آنا ستعرقل نشاطمم المالي > ليس في الغرب فحسب 
بل فى الشرق أيضا. و الوقت نفسه أحس الأءراء والفرسان الصلىبيون 
المشتر أكون في الملة الصلببمة الأولى بأنه من الخطر أن بتركوا بلادم چ 
ا الشرق + وخلفهم بان دوم شرادم من البهود يستغاونيم دون سفقة 
أو رحة . وريا ألقت الحروب الصلبىة على ڪواهل الفرسان والأمراء 
أعباء مالية ضخمة أئقلتهم » في الوقت الذي أحسوا بأن الديون التي في 
ېم النهود لا سبيل للخلاص منما إلا بالخلاص من البهود أنفسهم . لذلك 
شہدت مدن حوض الراین ‏ مثل سیر ومیاز س کا شہدت براغ مذابح 
کاری ذهب ضحتتا عدد کار من البهود سنة iY‏ وجدر الد کر 
أن البابوية نفسما لم تكن أقل عداء للبهود “ فأصدر البابا نوسنت الثالكث 
مرسوما بابوي) سنة ٠۲٠١‏ بحد من استغلال البهود الصلببين سواء في عليات 
الاقراض أو رهن المتلكات أو غير ذلك " , 


هذه عجالة سريعة عن شعور المسحبان في بعض بلاد غرب أورواا 
نحو البهود ومعاملتهم إبام في العصور الوسطى . تماذا كان أعر النهود في 


Adams : The Mistory of England, p. 278 (1) 
Tout : The History of England, p,. {75 (( 
. ٠24-١٤١ ص‎ ١ سعد عبد الفتاح عاشور : الحرك الصليبية» ج‎ )+( 
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العام الإسلامي في نفس تلك العصور ؟ الواقع أن مة حقىقة كارى بصح 
أن نبداً بها هي انه إذا كانت الحضارة العرببة الإسلامية هي اعتراف 
الباحثين أعظم حضارة شمدها العا أجم في العصور الوسطى »> فان السر 
ف ازدهار تلك الحضارة إا برجم قل كل شيء إلى روح التسامح الق 
عرف بها الإسلام والمساون. ولسنا في حاجة إلى الاشارة إلى أن الإسلام 
أوصى بأهل الكتاب من المسحنين والنهود خیراء وان الل آمر خاتم 
أنسائه مدا لق بأ يدعو إلى سيبل ربه بالحكة والموعظة الحسنة 
د فان ألهوا فقد اهتدوا وان تولوا فاا علمك الملاغ والله بصير بالعباد » "'“ . 
وعثل هذه الروح الطمبة فتح السامون أبواب بلادم أمام البهود ليدخاوها 
آمنين > وينتقاوا بين روعپا سالين » وسمحوا هم عار سة نشاطيم الخحاص 
على وسم نطاق > وأباحوا لمم التتامذ على أيدم والأخذ عنهم ٠‏ وأجازوا 
هم تولی كثبر من الام والأعال والمناصب الرسمية وغير الرسمبة > فصار 
منم التجار والصبارفة والأطباء والوزراء . 


ولا أدل على تسامح السامين مع البهود من الماح مم بالاحتفاظ بيا كلم 
ومعابدم في تلف آغاء العا الإسلامي » في الوقت الذي أءرت الكنيسة 
ف غرب أو رونا بتحطم هیا کل النهود وقد روی اح المعاصرين ص 
البهود في الققرن الثاني عشر لامملاد ( السادس لاجرة ) - وهو بنيامين التطيلي ¬ 
انه أثناء زارته للكوفة سشاهد ا معنداً للنهود ينسب للنى ىال : 
وليس هتاك دلبل واحد ني التاريخ يشير إلى أن المسامين أساءوا معاملة 
البهود محرد أنجم ود “ بل على العكس كثثيراً ما أعطى المسدون بعض 
البهود حقهم من المديح والثناء > دون اعتبار لدبن أو عنصر . فمذا ابن مشج 
آو عهان سعد يلحن أباتا من الشعر للشاعر النهودي أي زناد "' . وهذا 
لغري بقرر أن اسماعيل الهودي وابنته كسمونة من الشعراء الجيدين ". 
(۱) سورة آل عران ۰ ۲۰ . () رحله پنیامین ۰ ص ٠١۰‏ . 
(۳) أو الفر ج الاصفاني ۰ كتا الآغای » ج ٠١‏ ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ المقري : نفح اللمب »ج ۲ + ص ۲۴١٣‏ . 
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ولا عبر اطلاق) بأن بلجا بعض الحكام الذين عرفوا بعدم سلامة تصرفام 
إلى اصطماد الدميين من مسبحبين وود فى فترات محدودة جداً من التاريخ 
الإسلامي . فإذا كانت قد حدثت موجات من الاضطماد لأهل الذمة في 
عصر سلاطان المالىك مثلا ؛ فانه ينبغي أن نقدر روح العصر ‏ وهو عصر 
ا لحروب الصليسة - وطبيعة امالك أنفسهم وحداثة عدم الإسلام > وعدم 
تشر مم روحه االقدر الكاف 


وقد اضطر موسى بن ميمون “ الفلسوف الهودي - أمام موجة طارئة 
من تلك الموجات - إلى التظاهر بالإسلام والفرار من الأندلس إلى مصر 
حمث نزل بين البهود في مصر القدية . وكارن ان وجد في مصر جواً 
مشعاً بالتسامح » فانصلت الصداقة بينه وبين القاضي عبد الرحمن بن علي 
البساني . ولکن رجلا ممن کانوا بعرفونه بالاندلس - اسه ای عریب 
دی به في مصر “ وحاول تجريمه لارتداده إلى النهودية “> وعندئذ وحد 
ان مىمون من عطف القاضي المسلم ما فىه الكفاية > إد هاه البيساني وقال : 
« رجل يكره على الإسلام لا يصح أسلامه شرعا» "“. ويعلق أحد 
الباحثين من المستشرقين على هذه القصة بقوله : انها تنطوي على تسامح 
جمبل ". وة قصة أخرى ذكرها القفطي تدل على روح التسامح التي 
نظر بها المسامون إلى البهود “ هي أن الوزبر عل بن عيسى بن الجراح 
- وزير الخلمفة الممتدر المبامي - أمر الطبيب سنان بن ثابت بإرسال جاعة 
من الأطباء وخزانة من الأدوية والشراب لتجوب السواد من أرض العراق 
وتداوى المرضى وكان أن وجد الاطاء أن هناك مناطى من العراق جمهرة 
سکانپا من البهود ٤‏ فکتبوا يتساءلون عا إذا كان مطاوبا منهم علاجيم أو 
الاقتصار على علاج مرضى المسامان . وسرعة جاء رد الوزير يضرورة 
علاج اميم > مع البدة بعلاج المسامين " . 
)١(‏ أبن المبرى : تاريخ خحثار الدول ء ص ٤٠۷‏ . 


(۲) تون : أهل الذمة في الإسلام - ترجمة حسن حيشي » ص ٠٠٤‏ . 
)*( القفطي : تارنخ الحكاء »> ص °14 
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ونخرج من القصة السابقة بدلالة أخرى » هي كثرة أعداد البهود في 
الما الإسلامي في العصور الو سطى > وهي ظلاهرة تشہد على احساسهم 
بالأمن والاستقرار تي ظل الح الإسلامي بالذات . ويذكر البلاذري أن 
معاوية بن آي سفبان ما كاد يستولي على طرابلس حتى جلب إلبما البهود 
وأسكنهم فبا "“ . كذلك يذ كر المقري أن المسامين ما كاد يتم مم فتح 
الاندلسس حت أنزلوا البهود في قرطبة وغرناطة وطلبطل وأشييلية وغيرها 
من المدن الكبرى " . وفي ظلل الأمن والسلام اللذين نعم با البهود في 
بلاد المسامين تکاثرت أعدادم ق أو بنىامین البهودي قدر عددم ف 
القرن الثاني عشر سلاد (السادس الهجري) بثلامائة ألف ودي في اشرق 
الإسلامي وحده › على حان قدرم ودي آخر في نفس القرن- هو ري بتاحبا 
دسائة لف فى العراق وحده . وقول بنمامين أنه كان سكن دمشق 
ثلاثة لاف مودي ےت حک المسامين وعلند بتاحا عر ة آ لاف 
وفي حلب خمسة لاف ودي › کا بقول أن البهود اڪتظوا على جاني 
هري دجلة والفرات وفي مدن الجزبرة > فكان بالموصل سبعة آلاف »> 
ومجزبرة ابن تمر أربعة آلاف »> وقي واسط عشرة آلاف وكذلك في الحلة 
وي البصرة ألفان > وفي الكوفة سبعة آلاف "' . أما في مصر فقول 
بنامين أنه كان بالقاهرة سبعة لاف ودي وبالاسكندرية ثلاثة آلاف . 
وقد ازداد عدد أولئك البهود بالقاهرة فى عمر سلاطان المالبك نظراً 
لنشاط التجارة » فذكر بعض الرحالة الغربين المعاصربن ان بالقاهرة خمسة 
عشر ألف يودي ٠‏ احتفظوا بعابدم التي عددها المقريزي * . 


وڪاما تقدمنا شرق ازداد عدد البهود في الوطن الإسلامي » فكان 
بهمذان ثلاثون ألفا وبأصفہان خمسة عشر ألفا ودشيراز عشرة آلاف وبغزنة 


. ١١١ ص‎ ١ (؟) المقري : نفح الطيب » ج‎ . ٠٠١١ » البلاذري : فتوح البلدان‎ )١( 
. ٠2-٩۳ ص‎ ١ آدم ممق : الحضارة الإسلامىة »> ج‎ )+( 

Larrivuz : Les Sainles Peregrintdiens (le Bernard de Brey denlncl, 1. 56 (£) 
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) المقريزي : المواءعظ والاعتبار ۰ ج ٤‏ ص ۳٦١-۳٤۹‏ . 
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انون ألفا وبسمرقند ثلائون ألفا . وهذه الأرقام التي يذكرها بنبامين 
يؤيدها المقدءي فى القرت الرابع للىجرة “ فبقول : إن خراسان ودا كثيرن 
ونصارى قلىلين » وأن الجبل ودا أكثر من النصارى . بل لقد وجدت 
مدينتان فى اشرق الإلامي أطلق علبها اسم النهودية إحداها قرب 
أصفهان والأخرى شرق مرو . كذلك كان البهود نسبة كبيرة فى مدينة 
قرح ذات الآهمية التجارية المعروفة “ . وفى كير من المدن الإسلامة 
جد أحباء تنسب إلى النهود مثل حارة النهود بالقاهرة ودرب النهود بيغداد 
وباب اليهود بجرجان "' . وقي المغرب خصص الإمام إدريس الثاني حا 
كيرا للنهود في مدينة فاس " . 


وهذه الكثرة العددية البهود في العام الإسلامي - وخاصة في اشرق - 
تطلبت أن يكون هم رئيس ديني برعى أمورم . ولقب هذا الرئيس 
« رأس الجالوت » وله السلطان والرياسة عل مح أبناء ملنه “› ولقمه 
السامون « سيدا » وفرض الخليفة المقتفي العباسي على المسامين في بغداد 
تقد واجب الاحترام له > والوقوف أمامه إجلالاً له > ومن لم يقف له 
ضر ب مائ سوط . وکان نذهب للقاء الخامفة مساء کل مس “> وعندند 
يصيح أمامه المنادي « أعاوا الطريقق لسبدتا رأس الجالوت  »‏ . وبقيام 
الدولة الفاطمية ل يعد للخلفة العباسي نفوذ في مصر والشام > فصار للبهود 
ي مصر ردس طائفة مسٽقل لقہه « سر هسار » أي أمر الأعراء“ 
وکان هو الذي يعن أحبار البهود في مصر والشام . وقد تولى هذه الرئاسة 
سنة ۸4 ه الشبخ المذب أبو الحسن الموقتق بن شعويل الطسب وكتب له 
توقىع برئاسة سائر القرف البهودية ي جميع دار مصر والشام *“ . 

, ٠۹2 ۰ ۳۲۲ ۰ ٩۵ ۰ ۸۳ المقدسي : أحسن التفاسم ۰ ص‎ )١( 
. اقوت :م البلدان مادة المهودية‎ (r) 
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وخير مثل نسوقه على الفارق العظم بين ما لقيه البهود في ظل الح 
الإسلامي من تسامح وأمن واستقرار > وما تعرضوا له على أيدي المسحان 
ق العصور الوسطى من اضطہاد » ان مدن الشام الي کانت ہا حالات 
ضخمة من النهود تحت حك اسمن كادت تقفر منم بعد استبلاء الصلسين 
علىما . وبقول بسامین انه ل يبق في بيت المقدس بعد استملاء » الصلىسين 
علا سوی أربعة من النهود في حبن كان قي صور تسعة فقط ! لدلك لا 
عجب إذا هلل النهود عندما سمعوا باستيلاء صلاح الدبن على بيت المقدس 
سنة ۱۱۸۷ م ( ۸۴ ه ) وذكر الشاعر النهودي الاسباني ودا الحرزي 
ان فتح صلاح الدین غ لندت ادس أعقمته هحرة عدد کر من النهود إلسها''' . 


وني ظل التسامح الإسلامي تتم البهود محرية واسعة في مباشرة نشاطمم 
الاقتصادي > فاحتكروا التجارة بين الشرق والغرب “ واعتادوا أن يبدؤوا 
رحلتېم التجارية من اقلم بروفانس ووادي الرون في جنوب فرنسا› 
ولذلك أطلق علبهم المسامون اسم البهود الراذانية نسبة إلى الرون > واحيانا 
أسموم تجار السحر » فترسو سفتمم الحملة بالفراء والجلود والجواري والغامان 
عند شاطى“ الفرما ومنها محماون بضائعهم براً إلى القازم > ثم يستأنفون 
رحلتېم إلى الشرق الاقصى عن طريتق البحر الاحمر . وأحبانا كانوا يتجون 
إلى انطاكية بدلا من الفرما > ومنما إلى بغداد فالطريق البري إلى المند 
والصين . ثم يعودون إلى الغرب ملين ببضائع الشرق كالجربر والتوابل 
lg N,‏ من مر کز تجاري کر ف العا الإسلامي إلا وکانت به 
جالىة ضخمة من البهود تسبطر على الفشاط المالي فيه . فكانت مدينة 
البهودية » على مقربة من أصفبان » هي المر كز التجاري هذه المدينة الفارسبة 
الكبيرة"" . وإذا كانت تسر أعظم مركز لصناعة البسط الفارسية > 
فان غالبىة الصمارفة > والتجار في تلك المدينة كانوا من الهود . وني الخلمج 
Sellon: A Hist. of the Crusades, 1, p. 62I & Groussel: Ilisl. des Croisades, (1)‏ 
)١(‏ ابن خرداذبة ؛ المسالك والمالك » e . ٠٠۴‏ 
(۴) مسكوية : تجارب الامم » ج ه ص ۸ء٤‏ . 
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حيث اشتغل كثبرون استخراج اللؤلۇ ‏ جرى الوضع على أن يقوم 
أحد المقاولين الرأسمالمين باستخدام الغواصين لحسابه الخاص »> ومحصل هو 
على أرباح ضخمة من تملهم . ويذكر بنيامين أن هذا العمل في القرن الثاني 
عشر لملاد (السادس للهجرة ) كان يقوم به أحد الرأمالين الهود ' . 
أما في مصر فبذكر المقريزي آنه حدث ني آيام الحليفة الجا ك بأمر اله 
ان نبغ أخوان وديان يتصرف أحدها في التجارة والآخر في الصرف 
د ما مله التحار من العراق "' . وف بت المدس احتکر الهو د 
تحارة الاصباغ > في حين اشتغل ود الاندلس مخصي الرقىق الصقالىة "'. 


وإلى جانب التجارة عرف عن البهود احتكارم لأعمال الصيرفة > وهي 
الأعمال التي باشروها محرية واسعة في العام الإسلامي . ومن ذلك أن اثنين 
من البهود هما يوسف بن فبجاس وهارون بن عمران أسسا مر كزاً للصيرفة 
في أرض السواد ٠‏ والتزما خراج الأهواز > واستودعه) الوزر ابن الفرات 
مبلغ سبعائة ألف دينار“. ويبدو أن هؤلاء النهود بالغوا في أ كل الرباء 
حتى أن المحتسب في مصر عزر طائفة منهم سنة ۳٣۲‏ ه في عيد جوهر 
الصقلي * . هذا إلى أنمم لم يقرضوا عامة الناس فحسب > بل لجأ إلى 
الاستدانة منم بعض کار المحكام مثل بپاء الدولة سنة ٦۳۸ه"‏ . ولا 
تعذر على بطربرك الاسكندرية دف الجزية المطاوبة منه في أواخر القرن 
اثالث المجري » حصل على المال اللازم بأن باع للبهود بعض متلكات 
الكندة ١‏ . 


(1) رح نامان ›» ص ۳۸-۴۷ › ۱۳۷ . 

. ٠٠٠ ص‎ ١ القريزي : الواعظ » ج‎ )١( 

)*( ابن حوقل : السالك والالك » ص Vo‏ . 

: ٠۷۸ صاي : نحفة الأءراء في تاريخ الوزراء » ص‎ )٤( 
. ۷۸ عريب : صلة تاريخ الطبري » ص‎ 

0 القربزي : اتعاظ الحنفا ء ص ۸۷ . 

. ٠٠۸ ص‎ ٠ ترتون : أهل الذمة فى الإسلام‎ )١( 
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ول يكن إطلاق الحرية لامهود لباشعرة نشاطمم الالى والمصرق هو كل 

ما حظوا به من امتبازات في ظل اليك الإسلامي »> بل لقد بلغ من 
تسامح المسامين ان استخدموا البهود في وظائف الدولة »> وسمحوا هم بتقلد 
أمى الوظائف وأرقاها »> وعلى رأسما وظيفة الوزارة. وظمر منم في 
العصر الفاطمي يعقوب بن كلس الذي لجأ إلى مصر حبث تاجر لكافور 
الأخشمدي » ثم استوزره المعز لدين الله الماطمي “ وبقال أنه هو الذي 
أشار عله بفتح «صر . ورم اعتناقه الإسلام إلا أنه ظل يتحيز لاخوانه 
الهود » ومع ذلك فقد كان المعز لا يفعل شيا إلا مشورته ". أما الخليفة 
العزبز الفاطمي فقد استوزر عيسى بن نسطوروس النصراني واستناب بالشام 
وديا اسمه منشا » فاعتز )ا أهل الذمة وأنزلوا! أضراراً كبرة بالمسامين »> 
ويقال أن أهل مصر عندما ضاق بهم الحال »> كتبوا رقعة وجعاوها في 
يد صورة امءرأة وعماوها من الورق > وأقعدوا الصورة في طريق العزيز ؛ 
والرقعة يدها ٤‏ وفسما « بالذي أعز البهود نشا بن ابراهم الفرار “ والنصارى 
بعيسى بن نسطوروس » وأذل المسلهين بك » الا كشفت ظلامتى !!» 
فاستجاب لمم العزيز ". ثم كان ان ولى الوزارة بالقاهرة في عد الليفة 
امستنصر الفاطمي الوزير أبو نصر صدقة ابن بوسف الفلاحي ‏ وكا وديا 
فأسلم - فاشرك معه في تدبير شؤون الدولة ابو سعد التستري البهودي . 
وقد أثار التستري كراهية المسلدين لتعصبه للبهود > وإسناده مناصب الدولة 
إلبهم > ما مكنم من اضطهاد السامين اضطادآ واضحا . وعبر عن ذلك 
الشاعر المصري الحسن بن خاقان بقوله : "“ 

ود هذا الزمان قد پلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا 

العز فبهم والمال عندمو ومنهم المستشار والملك 

ياأهل مصر إني نصحت لك تودوا ققد تود الفلك 
)١(‏ ابي الحاسن : النجوم الزاهرة + ج + ص ٠١۸‏ . 
(۲) ابن الاثیر : الکامل > ج ٩‏ ص ۸۲-۸۱ . ابو الفدا : الختصر » ج ۲ ص ٠١۸‏ . 
(۳) السيوطي : حسن امحاضرة» ج ۲ ص ١١۷٠--١١ ١‏ . 
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ولم يقتصر الأمر على مصر ء فقد استوزر ملكشاه السلجوقي لنفسه 
أمين الدولة أبا الحسن بن غزال - وهو طبيب ودي وجدوا عنده بعد 
موته ثلاثة ملابين قطعة من الذهب ء فضلاً عن التحف والجواهر التي لا 
يوجد مثلها عند الخلفاء ".وقي المغرب الخد باديس بن حبوس بن زبري 
ملك غرناطه ( ٩‏ ۳۰ه ھ ) أحد النهود وهو ان نغزالة - وزبرآً. 
واتخذ بوسف ابن يعقوب بن عبد الحتى المتوفي سنة ۷١٠‏ ه وحفيده أو الربسع 
سلمان ( ت ۷۱۰ھ ) حاجا ودا يدعى خليفة بن حون بن قاصة "“ . 
كذلك اتخذ عبد الحتى الثاني بن سعد آخر ماوك بني مربن جاعة من الهود > 
مثل هارون الذي جعله وزيره » وشاويل النهودي الذي عبنضه حا ا 
على فاس (" 


وكان لنة الطب خطرها في الجتمع الإسلامي في العصور الوسطى > 
ومع ذلك فقد أباح المسامون لأهل الذمة مزاولة تلك المنة > وسل اللفاء 
والحكام أرواحهم وأنفسهم لأطباء من الود والمسيحين . وإذا كان قد 
عبب على المليفة الحا بأءر الله الفاطمي أنه اضطمد أمل الذمة خلال 
فترة معينة من حكه ٤‏ فان كتب التاريخ تحكي عن الحا ج نفسه أنه أصبب 
جرح ني ساقه »> فاحضر إلبه طبيب ودي نجح في علاجه »“ وعندئذ 
منحه الحا ألف دينار وخلمع عليه وجعله من أطبائه الخاص'* . كذلك 
اختار اللك المادل الأوبي يعقوب بن صقلان المتوفي سنة ۲١‏ ه طبيا 
خاصا له » وقد أدركه وجم المفاصل قي أواخر أيإمه »> فكان الاك 
العادل إذا احتاجه استدعاه إلنه فى محفة مملما الرجال "'. وبروي 
ابن العبري أن اثنين من البهود ‏ ها ودا وابنه صمويل ‏ هاجرا من 


. ۳۷۸ المقريزي : الساوك ›» ج ۰۱ ص‎ )١( 

(۲) ابن الأحمر : روضة النسرين » ص ۲٠١- ۲١‏ . 

NEO E (*)‏ 
(؛) القفطي : أخبار الحكاء» ص ٠۷۸‏ . 

» ٤ ٤١ تاريخ محتصر الدول » ص‎ : e 
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الغرب حوالي سنة ٥۷۰‏ ه ( ۱١۷4‏ م ) واستقر الأخير ٤‏ أذر يجان 
وأصبح طبیب آل ہہاوان وحكم أءراء دولتم "“. أما يوسف بن بجي 
ن اسحت الفاسي فقد هاجر من المغرب إلى مصر فحلب فالعراى فاهند ؛ 
لار وا غاد ف و قلت اقل ت وراك 
كثير ا من السامين وغير المسلمين . واتخذه القفطي صاحب تاريخ الحكاء 
صددقا حق مات وسف بن حي على دانته الهو دية سنة ٣۳ھ‏ . 


وبعد > فلعله من الواضح بعد هذه العجالة السريعة أن البهود لم يلقوا 
طوال عصور التاريخ معاملة أكرم وأطبب من تلك التي عاملهم ا المسامون . 
لقد أدت أتانبة المهود وجشعهم إلى تعرضمم لاضطہاد الرومان في العصور 
القديمة »> وختلف شعوب أوروا المسحة في العصور الوسطى ؛ في حين 
ي وجدوا في المسامين - باعتراف كتاب الود أنفسمم ¬ إخوة راء“ 
يعتارونمم أهل كتاب ٠‏ ولا مجعلون للفوارق الدينية وزنا في تحديد نوع 
المعاملة التي يعاماونم بها . وقي اسبانيا بالذات يتضح الفارق بين معاملة 
السمحبين ومعاملة المسامين للنهود . فيا أحسن السلمون في الأندلس إلى 
اليهود وأكرموم وسمحوا مم بتلقي الل في المساجد على أيدم “ إذا 
الحكام المسحبين س بعد زوال دولة المسامين بالأندلين ‏ محرقون النهود 
إلجلة »> بل لقد أصدر فردناند وابزابلا قراراً سنة ۱٤۹۲‏ م بطرد جيم 
وثرواتم > فنزح معظم أولئك البود الشردون إلى الوطن الإسلامي في 
المغرب وشمال أفريقىة حبث تزلوا اهلا وسلا . 

ولكن تجربة المسلمين مع الود كانت دايا مربرة قاسبة > إذ كارن 
الود دقابلون الوقأء بالغدر ؛› والالحسان بالنکران “¢ والمعروف با جحود ت 
لذلك أخذ المسامون قي العصور الوسطى بتخوفون من السفر مع المهود 
)١(‏ امرجم السابق » ص ۷ب . 
(») القفطي : أخبار المحکاء » ص ٠۹۲‏ . 
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ما فعل ؟ فقال الىهودي أنه بشي حبث يكون ظل دابة المسلم واقا 
رأسه على الدوام "“ . وعلى الرغم من أن صلاح الدبن أكرم السود إلا أنه 
اكتشف مؤاءرة للقضاء على حكه فى مصر عن طريق الاتصال بالصلىسين › 
وتولى كتابة الرسائل السهم أحد البهود صر . وعندما دخل المغول الوثنيون 
حلب سنة ۸ ھ ( ۱۲۹۰ م ) تواطا معہم الود ضد السامين »> فېدموا 
المساجد وخربوها » وكان معبد الود قي حلب أحد الأماكن التي أمن 
بها اللائذون من الدب "“ . 

ولعل هذه الأمثلة وغبرها هي التى جعلت المستشرتى أوليري بقول ما 
نصه : « أن النظام الاداري للدولة الإسلامية قد أمد بعض أهل الذمة 
بفرص أظروا فبا مدى ما انطوت عليه نفوسهم من الظلم والخبانة › 
وهي تلك الأخلاق التي لم يستطيعوا كبح جماحا» . 


(۱( قرتون : أهل الدمة في الإسلام » ص ٠١١۴١‏ 
(۲) أب الفدا : الختصر في تاريخ البشر » حوادث سنة ٠٠۸‏ ه . 
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)0( 
الارتباط بر التو شم الاي والتيني 


لن صدق الل القائل بأن « الناس على دين ملوڪېم » في حالات 
عديدة ترتبط بأوضاع الشعوب في العصور القدية والوسطى ؛ فإن هذا 
القول يندو يعبداً عن الواقع ني حالة انتشار الدانتين السماويتين الكبيرتين : 
المسحبة والإسلام . 


فالشعوب في تلك العصور كثيراً ما دفعبا إعجابما بلك أو حام أو 
بطل إلى محاكاته في تصرف عدد أو الأخذ بوجة نظره في موضوع بعينه › 
ولكن من الصعب على مجتمع أن يتخلى عن عقائده الموروثة ويتنحى عن 
تراث آبائه وأجداده محرد الرغبة في التشبه محا ج أو حاكاة ملك أو تقليد 
بطل » مها تكن عظمته وبطولته . فإذا أضفنا إلى ذلك أن عسى ومد 
علمهم) السلام عندما ظمرا على مسرح التاریخ مبشرین برسالتمه) داعین إلى 
دیانتمه) ا یکن لاي منھا جد موروٹث أو مكانة مرموقة أو جاه ميز > 
أدركنا أن انتشار كل من المسحبة والإسلام في مراحله الأولى ل يأت 
نتجة لسند سباسي أو نفوذ حكومي › وإنغا تم ذلك بفضل ما اتصف 
به کل من هذین الرسولین من منطتی سام وما امتازت به دعوة کل منه) 
من لسات إنسانىة تطرقت إلى عقول الناس وقادمم > فوجدوا فسا آفاقا 
واسعة رحبة لحباة جديدة سودها الأمن والعدل والاستقرار . 


وفها يتعلق بالديانة المسحية نجد أن انتشارها في القرون الأولى للميلاد 
جاء يعدا كل البعد عن ظاهرة التوسع السباسي . ذلك أن المسحية 
ولدت على أرض الامهراطورية الرومانىة وداخل حدودها » فی وقت بلغت 


۱۰١ 


تلك الامبراطورية أقصى درجات العظمة والقوة والاتساع بحسث شملت 
حوض المحر الأبمض المتوسط بأ كمل وكاقفة بلدانه “> فضلاً عن بريطانا 
وبعض البلاد البعيدة . 


وكان الوضع السائد في الامبراطورية الرومانبة هو قبام فة من كبار 
اموظفين باحتكار جيم الوظائف الكبرى في الدولة من ساسبة ومدنية 
وحربية ودينية > مع ترك حرية العقبدة لكل مواطن روماني » طالا هو 
يعترف با لمة الدولة الرسمية من جة > وطالما أرن عقبدته لا تمده آمن 
الامبراطورية من جهة أخرى . وكل ما هنالك هو أنه بحب على 
مع اختلاف عقائدم کے ان يعترفوا بعبادة الاماراطور القائم > 
إجراء يشبه يين الولاء للحا في أيامنا . وعندما رفض النهود ا 
تألىه الامبراطور وعبادته تعرض أتباع هاتن الدانتين u‏ شدید من 
جانب الجہاز الحا قي الامبراطورية الرومانىة . 


على أن مسألة عبادة الامبراطور القائم ل تكن إلا سببا ثانويا للاضطہاد 
الذي تعرض له کل من النهود والمسحان من قىل اللكومة الرومانىة . 
ما السدب المحقيقي فقد اختلف اختلافا واضحا في كل من المحالتين . 
فبالفسبة للنهود يبدو آم استثاروا عخاوف المحكومة الرومانىة نتيحة 
لانطوامم عل أنفسهم وعدم انفتا حم عل المجتمم الذي عاسُوا في قله › 
فضلاً عن أ: نهم استثاروا حقند الشعوب التي حاوا بينما داخل إطار الامبراطورية 
لجشعيم ودأهم على امتصاص ثروات الأفراد والجاعات وخاصة عن طريق 
مباشرة تجارة الال بالرباء ما تسيب في إتزال أضرار فادحة بالبلاد والعباد > 
وأدى إلى كثر من الازمات الإقتصادية والاجتاعبة في أكثر من ركن من 
أ ركان العام الروماني . 


ما بالنسبة لامسبحين فإنهم تعرضوا للاضطهماد من جانب الحكومة 
الرومانىة عندما بدت العقيدة المسحة نفس ها في صورة ثورة اججاعبة 
خطيرة نادت ادى“ إنسانبة من شأنما تقويض الدعاثم التي قام علبما الحتمم 


ey 


الروماني . ومن المعروف أن نظرة الحكومات إلى الطوائف والجاعات 
ال غير ة تختلف عن نظرما إلى الجاعات والطوائف التزايدة في النمو 
والكار . وإذا كان الود قد انطووا على أنفسهم وعاشوا على هة جاليات 
معار 3 ف آلف الولايات الرومانىة لا بعرم لر عفدم دق در ما 
ەو ياەتساص ٹروات الشُعوب الى دلو | یسا وخنقہا اقتصاديا ... ¢ 
فإن المسسسان على المكس أخذوا يتزايدون تدر يجا » وانتشر الرسل الأوائل 
- وخادة بطرس وبولس وءرقس - في أرجاء الامبراطورية » ينظمون 
احتممات المسحىة الأولى » ويضعون قواعد اللاهوت وما برتہط به من 
فلسفة العقىدة المسحىة المتعلقة بالأخلاق وبالأخريات » ويؤسسون دعام 
الأكندسة العالمبة . وهكذا أخذت المسحبة تنشر إنتشاراً حشثا بحبث 
ر يد ينته القرن الأول سلاد إلا وكانت كل ولاية من الولابات الرومانية 
ااطلاة على البحر المتوسط تضم بين جوانبما جالية مسبيحة . وعندثذ أفاقت 
الحككومة الرومانية وأدر كت أنه إذا كانت نظرها إلى الجتمعات المسبحية 
السغيرة من قبل ) تتعد الاستخفاف بها والتهوبن من آبرها > فإن الأءر 
يتطلب تغبير تلك النظرة بعد أن ازداد اتتشار المسحبة وڪثر أتباعبا 
واتضسحت مبادثہا ٠‏ التي من شأنا تقويض الدعائم التي قام عليما الجتمع 
الروماني . 


وكان أن بدأت حرك الاضطهاد الشيرة ضد المسحبة منذ وقت 
مبتحر » وهي الحركة التي ظهرت بوادرها الأولى ف سباسة الامبراطور 
نيرون اه اا i‏ سنة ٤‏ ؛“ وامتدت إلى المسحان فی آسا 
السغرى على عد الامبراطور تراجان ف القرن الثاني > حت بلغت مداها 
ف مصر على عبد الامبراطور دقلدانوس في أواخر القرن الثالث . ومع 
ذلك فإن سماسة الاضطهاد هذه أتت بنتيجة عكسية » لأن روح الشجاعة 
والصبر والإعان التي واجه بها شداء المسيحية مصيرم غدت موضع اعجاب 
الكثر بن فأقبلوا على اعتناق الدانة الجديدة بعزم ويقين . ولم يكن اعتراف 
الامبر اطور قنطنطان بالمسحبة دانة شرعية في الامبراطورية الرومانية 


1۰۳ 


سنة ۳إ إلا اعترافا بالأعر الواقم > ما ضمن للمسبحية بعد ذلك انتشاراً 
سلا آنا . 

ومن هذا العرض يتضح أن انتشار المسحبة في ذلك الدور تم يعدا 
عن الارتباحل باي توسع سباسي . ذلك أن المسيحية ظمرت وانتشرت داخل 
ذطاق الإمبراطورية الرومانبة التي اشتملت عندئذ على معظم مرا كز الحضارات 
القدية في العالل امروف . ولم يصحب انتشار المسيحبة في تلك المرحلة 
أية حروب خارجىة تستهدف فرض العقمدة على شعوب أخرى خارج حدود 
الامبراطورية . وذا الأساوب نفسه ‏ أسلوب التبشير الساممي المادى* ‏ 
أخذت المسحبة تنتشر خارج حدود العام الروماني بين الشعوب السلاشية 
والجرمانىة الجاورة »> فضلاً عن بعض الشعوب البعبدة كالاأحباش والنوبمان . 


ولس معنى ذلك أن انتشار المسحة استمر على مر العصور بعيداً 
عن التوسم السياسي > فإن شدة إخلاص بعض الحكام وطوائف الرهبان 
لعقبدتهم > وتحمسهم - إن لم يكن تعصبمم - ما » دفعم إلى الربط بين 
توسعهم السباسي والحربي من ناحية »> وبين الجرص على نشر المسحية بين 
الشعوب الوثنبة الجاورة من تاحبة أخرى . من ذلك ما قام به شارلان 
من حروب طول ضد السكسون > وهي حروب ظاهرها تأمەن حدود 
دولته من خطرم »> وباطنما نشر المسبحية بينهم . وقد أظمر السكسون 
عناداً شديداً وتسکا قويا بعقائدم ونظممم الوثنبة » الأعر الذي اضطر 
شار لان إلى القيام بهاني عشرة حلة ضدم ؛ وني كل رة خضعمم ويتظاهرون 
باعتناق المسبحبة » ولكن سرعان ما برتدون إلى عقبدتيم الوثنبة بعد أن 
يعود علېم شارلان . وعندما تجحددت ثورة السكسون وردتهم سنة ٥۷۸۲‏ 
أعدم منم شارلان أربعة لاف وخسمائة أسير جل واحدة في مذحة فردان 
لاء الشيرة »> وهي المنبحة التي غدت نقطة سوداء في تاريخ ذلك 
الحا العظم . وکان أن بعث شارلان بأعداد ضخمة من الرهبان والمشربن 
للاستقرار بين السكسون والعبل على تنصيرمم . وهكذا حت تحول 
السكسون إلى المسحبة تدربجا بعد أن استقر نفوذ شارلان السباسي في 
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بلادم »> فكان الارتاط واضحا وقويا في هذه المالة بين التوسع السياسي 
والتوسم الديني . 

وءرة أخرى نحد مثلا واضحا للارتباط بين التوسع السباسي والتوسع 
الديي في السحة فى الطرقة التي تم ها نشر المسيحية بين البروسيين 
واللتوانىان والاستو ناوي وغرم من الشعوب السلاقية الي انتشرت ف 
القرن الثالكث عشر في المنطقة الممتدة بين وادي الفستولا وخليج فنلاند. 
وقد حدث سنة ۱۲۹٩‏ أن استنحد مار ماسوفا بالفرسان التبوتون ضد 
العروسان > فوجد أولئك الفرسان في ذلك الطلب فرصة لتأسيس دولة 
مسبحبة لأنفسهم شمال أوربا تغنيهم عن متاعب الحروب الصليبية في بلاد 
الشام يعد أن فترت جحاسة الغرب الأورني لمواصلة الحرب ضد المسمان فى 
0 . ولل تکد تحل سنة ٠٠۸٠١‏ إلا وكان الفرسان التموتون قد أخضعوا 
بالسف تلك البلاد الوثنة وأقاموا فما عدیداً من القلاع الحربىة الي 
غدت مر کزاً ودم الساسي من ثاحبة ولنشر المسيحية وفرضما على أهالي 
البلاد من تاحبة أخرى . وساعد على تنفيذ سباستمم هده م سحعوا 
المنصر الألماني من الفلاحين والتحار على المجرة إلى بروسبا والاستقرار 
فما » ما أدى إلى طبعها بالطابع الألماني المسحي . 

وإذا كانت الأمثلة السابقة للربط بين التوسع السباسي والديني في ظل 
المسحىة مرتبطة بالعصور الوسطى > فإن التاريخ الحديث حافل بعديد 
الأمثلة التى تشہد على أن حركة النشاط الاستعاري منذ القرن السادس 
وا عرتبطة حركة تدشير واسعة »> وخاصة في قارتي إفريقبا وآسياء 
حسث أخذت الجعبات التبشيرية تواصل جهودها في نشر المسبحية بين 
الشعوب الوثنىة > وهي فی نشاطہا الواسع تتمتم حاية قوية من القوى 
الاستعارية الي فرضت سبطرتها على تلك البلاد “ ما بعتار شاهداً على 
العلاقة بين التوسع الساسي والتوسع الديني . 

وهکذا يدو لنا من العرض السابتق أن المسسحبة قي الدور الأول من 
انقتشارها داخل حدود الامبراطورية الرومانىة القدعة ؛ ل برقبط توسعپا 
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بأي توسع سباسي > فقد ولدت على أرض الامبراطورية الرومانىة »“ وانتشرت 
تدر حا داخل حدودها وتغلبت على العقبات الي واحہتہا حق غدت سیده 
اموقف تي كاففة أرجاء العام الروماني . وكان سلاح المسحبة في تلك 
المرحلة الرئيسىة هو سمو تعالىمما التى لا محل لمقارنة بينا وبين العقائد 
ارقا الماتدة عد ق الال الروهان ر تكقي أن تتام اله ية 
من كتاب مقدس عكن أن يفمه ويتأثر به الخاصة والعامة »> ک) أن 
اللسيحبة جاءت ديتا سماويا عاما لإ تختص بطائفة معينة أو تميز فريقا 
على آخر » ما مكنا من الوصول قي يسر وسمولة إلى قالوب المعاصرين 
وعقوم »> دون حاجة إلى مساندة من رجال السباسة والسيف . وبوصول 
السحبة إلى تلك المكانة من السبادة والانتشار »> أخذ بعض المتحمسين 
ها من أصحاب النفوذ السياسي يعملون على نشرها تحت مظلة واقىة من 
سطومم وبأسهم > ما جعل العلاقة واضحة بين التوسم السباسيٰ والتوسم 
الديني للعقيدة المسحبة في المرحلة التالمة . 
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وإذا كان هذا هو الوضع بالنسبة لامسسحة > فإن الأعر اختلف بالذسة 
لشققتها »> وهي خاعة الديانات السماوية - مثلة قي الإسلام ‏ الدي ظېر ف 
العصور الوسطى وانشر انتشارا سريعا حتى انآزع من المسيحية بلاداً 
واسعة كانت تعتز الكنيسة > ما أثار صداما شيراً في تلك العصور بين 
هاقين الدانتين السماويتين › دم ما بها من تقارب سشدید ف المغاهم 
والمئل والاتحاهات . 


والواقم أن هناك عدة نقاط تستوقف الباحث عند دراسة انتشار 
العقبدة الإسلامىة > ومقارنة ذلك a‏ عا تم قي حالة الملسحة . فإذا 
كانت المسحمة قد ولدت داخل حجسد الامنراطورية »> وانطلقت من مركز 
مولدها لتنتشر في بقية أنحاء ذلك الجسد الكبير الذي شعل معظم أجزاء 
العام المتحضر عندئذ ؛ فإن الإسلام ولد على رض خارج حدود العا 
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الروماني ٤‏ وانبعث من واد غير دي زرع ل یکن ي وم سایق مر کزاً 
لحضارة كبرى قدية . وهكذا كان على الإسلام أن ير يمرحلة لإ تتعرض 
لها المسحة ء وهي أن يطرق باب العام النحضر المعروف ليشهر رسالته 
ويضعها في نطاق رؤية الجتمم الشري خارج شبه الجزبرة العربىة . 

وعندما أراد الإسلام أن يطرق أبواب العا الخارجي » أصر حراس 
تلك الأبواب - مثلين تي الحكام والحكومات ‏ على أن يوصدوها قي وجه 
وبحولوا دون وصول رسالته إلى شعومم “ لبدرسوها ويتفمموها ويقواوا 
كامتهم في تلك العقمدة الجديدة . وهكذا صار لزاما على المحكومة الإسلامىة 
أن تدخل في نزاع مسلح مع أولئك المحراس لتحبرم على فتع الأواب 
الموصدة وشى طريى أمام رسالة الإسلام > ما يمكنما من الوصول إلى 
الشعوب والافراد . 

وكان أن بدأت حركة الفتوح العربية الإسلامية »> وهي الحرڪة التي 
انتہت دسقوحل حكومة الفرس وهزية الرومان وامتداد الدولة الإسلامة 
من الحبط حى الخليج. ولا يعنينا من أءمر هذه الحركة في بحشنا سوى أنما 
جاءت مصحوبة بانتشار الإسلام انتشاراً سريعا ٤‏ لیس بين شعوب كانت 
تدبن بالوثنبة كالفرس فحسب › بل أيضاً بين شعوب كانت قد اعتنقت 
امسحبة » وني بلاد تأثرت ا وتحمست هما واسمت فى صاغة تارنخماء 
مثل ثمال العراى وبلاد الشام ومصر وشمال افريقمة وغيرها. 

وهكذا يدو أن انتشار الإسلام خارج شبه الجزبرة العرببة جاء منذ 
البداية مصحوبا بتوسع العرب السباسي . نمعظم البلاد التي فتحما المسامون 
واستقروا فما وحكوها» تحولت غالبية أهلها إلى الإسلام . وقد أخطأً 
العض في تفسير المقائى المرتبطة ذا التطور > فقال عدا أو جلا 
بأن الإسلام انتشر بحد السف > وفسر حركة الفتوح العربية بأنها استهدفت 
فرض الإسلام بالقوة على أهالي البلاد المفتوحة . ولو تعرف هؤلاء على روح 
الإسلام لوجدوا أن من مبادئه الكبرى التي نص علا القرآن ‏ دستور 
الإسلام والمسامين - أن «لا إكراه في الدب » ؛ وأن أساوب الدعوة إلى 
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الإسلام اعتمد على ر الحكة والموعظة الحسنة » ؛ هذا فضلاً عا تشد به 
الوثائتق المعاصرة من تسامح المسلين المطلق مع أهل الكتاب ¬ من مسحان 
ومشاخهم . وقد أجمع الباحثون المنصفون من المسبحبين على فساد الرأي 
المغرض الذي قال بأن الإسلام انتشر بحد السيف . ونكتفي في هذا المقام 
بالاشارة إلى ما ذكره امرخ بيكر ١٣)ءم11‏ في الفصل الذي كتبه عن 
الإسلام في موسوعة تاريخ كمبردج لصو الرشطى ٤‏ من أن العضور 
الوسطى نظرت إلى انتشار الاسلام من وجهة نظر متزمتة ضبقة . وكأن 
الكنيسة في تلك العصور قد أفزعما وآلما انتشار الإسلام في بلاد ارتبطت 
بأصول المسحىة ونشأا - مثل الشام ومصر وشمال العراق - فراحت 
تدعي أن الإسلام ام ينتشر بين أهالي هذه البلا إلا حد السيف . ويو كد 
بيكر أن هذه النظرة التي ما زال بعض المتعلين في أوربا حتى البوم 
يعتقدون فى صحتها إنما هي نظرة خاطئة > لرن الوثائق المعاصرة كلما 
تثدت أن المسامين تساحوا مع أهل البلاد المهتوحة ولم يفرضوا علبهم ديانة 
معبنة » ونا فرضوا فقط سبطرتم السباسبة . ومعنى هذا أن سيطرة 
المرب السباسية هي التي انتشسرت بقوة السلاح > أما الديانة الإسلامية 
نفسما فقد وجدت سبلا إلى قالوب الغالبية العظمى من أهل البلاد المغتوحة 
فامنوا ها « عن عقدة وإرادة نحرة» . ولا عبرة هنا عا فام به عض 
الحكام لفترات محدودة من اضطاد لغير المسلمين > فبؤلاء فضا عن آم 
أفراد معدودون > فإنهم كانوا غالبا إما معروفين بشذوذم العقلي > وإما 
حديثي عد بالإسلام . وي جميع الحالات فم لا بعارون تعراً اما 
صادقاً عن روح الإسلام وسماحته . 


ومه) يكن من أءر > فإنه يبدو بوضوح أن حركة الفتوح العربية 
الإسلامة استدفت تحطم الحكومات التي شكلت حاجزاً وقف في طريق 
وصول الدعوة الإسلامىة ا بقىة الشعوب “٠‏ وبتحطم هذا الحاحز› کان 
على هذه الشعوب - وخاصة أهل الكتاب من مسبحبان وود - أن تتمتع 
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حريتا كاملة ني الاختبار بين الاحتفاظ بعقيدما أو اعتناق الديانة الجديدة . 
وهكذا› فإنه بالنسبة للإسلام > تبدو العلاقة قوية بين التوسع السامي 
والديني > لأن اتتشار الإسلام خارج شبه الجزيرة جاء بعد أن يسر له 
التوسع السباسي حرية الانتشار الآمن . هذا مع ملاحظة أن هذه م تكن 
القاعدة السائدة دان في انتشار العقدة الإسلاممة > إذ اللاحظ أن الإسلام 
نتشر انتشاراً واسعا كيرا في بلاد م عتد إلما النفوذ السباسي للمسامين > 
مثل جنوب شرق آسبا وأندونيسا والصين والفلبين وأجزاء متباينة من 
أفريقبا وخاصة شرقما وغرا . وتم انتشار الاسلام في هذه الحالة عن 
طربقى التحارة والتحار الدين لوا مبادئه إلى جہات ائىة »> فصادفت 
استجابة في قاوب الكشيرين . 


× ا ¥ 


وبعد > فإن اللاحظ بالنسية لمسبحية والإسلام أن التقارب بينها لا 
يقف عند حد كثير من المفاهم الدينبة وخاصة ما يتعلتى بالأخرويات والبعث 
والثواب والعقاب » وإنا يتعدى ذلك إلى تقرر القواعد الخاصة بتنظم 
الجتمم خلقبا وفكريا > ووضع أصول العلاقات بين الأفراد بعضهم وبعض > 
فضلا عن العلاقات بينهم وبين الحكومات . وهذا الأفق الواسم جعل من 
كل من هاتين الديانتين السماويتين - المسحية والإسلام - دين ودولة »> أي 
دين وسباسة > ما أدى إلى التداخل بين تبار الدبن وتبار الساسة في كثر 
من حلقات تاریخ کل منھا . 


)٩( 
الامبراطور فروريك اتان وال المي‎ 


ليس أطرف في دراسة التاريخ من معالمة موضوع ممع بين الشرق 
الغرب ؛ وني الوقت نفسه ليس أخطر ني التاريخ من معالجة مثل هذا 
الموضوع لأنه يتطلب إلاما واسعا بالمراجم الشرقبة والغربية سواء > وقدراً 
كيرا من الحرص عند مقارنة ما برد في المراجم الشرقبة ما برد فى المراجم 
الغربىة ؛ وفوق هذا وذاك فإن معالجة هذا النو ع من الموضوعات التارنخرة 
بتطلب تقدرآً لظروف الشرتق وظروف الغرب > وعقلبة الشرق وعقلية 
الغرب + وطسعة الشرق وحضارته وطببعة الغرب وحضارته . 


وتاريخ الإمبراطور فردريك الثاني مثل بارز هذا النوع من الموضوعات > 
فقد اعتلى عرش الأمبراطورية المقدسة تي النصف الأول من القرن الثالك 
عشر» أي في عصر مليء بالأحداث بالنسبة للغرب الأوربي وبالنسبة اشرق 
العربي “ثم بالنسبة للعلاقات بين الشرق والغرب. ويكفي أن نذكر أن ذلك 
العصر بالذات شهد في غرب أوربا دوراً من أعنف أدوار التزاع بين 
البابوية والأمراطورية أو بين السلطتبن الدينية والعفانية من أجل سادة 
العام "“ ؛ وشيد في الشرق العربي التطورات السريعة التي ألمت صر والشام 
عقب وفاة صلاح الدبن ؛ ا شد الاتصال القوي الشديد بين الشرق والغرب> 
وهو الاتصال الذي اتخذ طابعا حربا عنبفا فى صورة الحروب الصلسة 
مثاما اذ طابعا فكربا سلما في صورة ازدياد النشاط التجاري بين 
الشرق والغرب > فضلاً عن إقبال الغرب الآوربي على عاوم العرب وحضار تمم 


(۱) سعید عاشور : أوربا الع ور الوسطی ۱ ص ٤۰۹-۳۹۸‏ . 
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وامتضاصض کل ما أمكن امتصاصه من رحق الفكر العربي والحضارة 
العرية عن طریق الترحمة والنقل والمحا اة . 

وف جمىم تلك الأو جه الماينة من النشاحل الشري الدي ساد الغرب 
والشرى ىا في القرن الثالث عشر “> سهم الإماراطور فردريك الثاني 
دسم وافر ملحوظ » زاد من وقعه وأثره سخصبة ذلك الإمراطور ونشاطه 
الفكري وغر الفكري ؛› ما حعل جهرة الکتاب والۇرخەن حمعون 
على تاقبه بلقب واحد مشترك Slupor Mundi ga‏ أي أعجوبة الدتا “> 
والجق أن فردريك الثاني كان أعجوبة فعلاً في تصرفاته وسلو که › 
ق آرائه وأفكاره . ورا کانت مظاهر العحب ق ذلك الإمەراطور لا 
تمدو اشد وضوحا وجلاءَ منہا في علاقته بالعرب والسلمين . ولا أقل ٠ن‏ 
أن نلقي نظرة سريعة على الظروف التى أحاطت بذلك الإمبراطلور في 
الغرب الأوربي لنستطيع ثي ضوا أن نفسر تصرفاته إزاء العرب 
والجحضارة العربىة . 

ولد فردريك الثاني من أب ألاني هو هثري السادس وأم إيطالية هي 
الأميرة کونستانس وريثة صقلىة ٤‏ ونشاً وتر وتعلم ف صقلىة ‘ وهي 
الجزبرة التي كانت في العصور او و وتار ځخا ملتقى الحضارات 
العربة الإسلامية والبيزنطة النوتانبة والرومانبة اللاتبنىة » فنشاً فبلسوفا 
عا للجحدل والرباضات ¢ بد ست لغات منہا اللغة العربمة ¢ وبتذوق 
الشعر العربي وغير العربي › E‏ فضلاً عن مہارته في السباسة والقانون 
والعلوم الطبمعة". وقد أفاض جمرة الأؤرخين العرب والأوريان سواء ‏ 
ف وصف حب قردريك لامسامهن وإعحابه حضار م وعاو٣م‏ وحبامم 
وتقردره نمم “ واستخدامېم ي حاشیته حق أن المۇذنين المسامين كانوا ىۇذنون 
لاصلاة عند موعد کل فرض ني معسکره وذکر امغر زي أن فردريك 
کان « عا متبحراً في عل المندسة والحساب والرياضات » » وأنه بعث 
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من صقلية للسلطان الكامل الأيوبي بعدة مسائل مشكلة في المندسة والحكة 
والرباضة > فعرضما السلطان على الشيخ عل الدين قىصر الحنفي ‏ المعروف 
بام تعاسف — وار حواا ال الأمراطور ( 1 


ولكن إذا كان فردريك الثاني قد نشا تلك النشأة الغريبة التق ليس 
ها مشل فمن سمقه أو تىعه من أباطرة الدولة الرومانىة اا فإن 
هناك وحم) الشبه بينه وبين أسلافه من أباطرة تلك الإمبراطورية في 
الغرب ؛ وأعني بذلك التشابه اشتراك فردريك الثاني في معركة الصراع 
بين البابوية والإمبراطورية > بل إنه الامبراطور الذي اختم قصة الفزاع مع 
المابوية وأسهم فی آ± اقام في العصور الوسطى . حقبقة إن البابوية 
ساعدت فردريك الثاني فى الحصول على حقه قي عرش الامبراطورية وأيدته 
E‏ ا ومنافسه أوتو ار سنة ٧۳٣١‏ 4 وتوحته 
أمبراطورأً نة ٠۳۲١‏ في روما" . ولكن الأمبراطور الجديد n‏ 
التاني مرعان ما نسي كل ذلك ولم يعد يذكر إلا شيا واحداً هو أنه 
خلبفة قيصر وأوغسطس وشارلان > وأنه بنا على ذلك يعتبر الزعم الأوحد 
العا بوصفه مثلاً للسلطة الامراطورية العلنا“ وأن الكنيسة ورجاها وعلى 
رأسهم البابا بجحب أ يعترفوا له بالسمو والزعامة . وهكذا م يكتف 
الأمبراطور فردريك الثاني بتوطبد مركزه في صقلبة وجنوب إيطاليا بل 
أخذ يعمل على تأ كىد سلطانه على المدن المباردية فى شعال إبطاليا عا هدد 
بوقوع الأملاك البابوية بان شقي الرحى وجعل البابا ينظر إلى سياسة 
فردريك الثاني بعين ملؤها الشك والحوف ما سيتمخض عنه المستقيل 7“ 


وكان ذلك سنة ٠١٠٠‏ عند تتوبحجه مدينة أ كس عندما وعد فردريك 
- لأول مرة س بالقبام على رأس حمل صليبية إلى الشرق نا لمساعدة التي 
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لقىها من البابوية في الوصول إلى حك الامبراطورية. وفي سنة ٠۲۲١‏ جدد 
الامراطوز وعده الصلبى عند تتوجه أمبر اطور أً عددنة روماء؛ ولکن 
الستوات: أغذت قر بوالاعرام هران فور أن قرم الأمبراطور عبات 
امزعومة ء في وقت كانت البابوية تتوق إلى إرسال حملة دلىبىة قوية لتحقنى 
ما أخفقت ني تحقبقه الجلات الصلىبة السابقة “ . على أن ماطلة الأمبراطور 
فردريك الثاني قي الخروج لحاربة المسامين آءر يسترعي الانتىاهء ولا يسعنا 
تفسيره إلا فى ضوء تخوف الأمبراطور من أن يترك الغرب من تاحة» 
وحرصه على ألا يدخل في حرب ضد المسامين من ثاحية أخرى . أما عن 
الجانب الأول فإنه لا بخفى علمنا أنه كان من الحازفة بالنسىة لفردريك 
أن بترك أمبراطوريته المقدسة قي ألانبا وإيطالىا وصقلية في الوقت الذي 
اشتدت طوة كبار أعراء الإقطاع في ألانبا وتألبت المدن المباردية ضد 
الامبراطور في شمال إيطالىا ؛ وتربصت البابوية للأمبراطور وأرادت أن 
تحل به الكوارث في الانيا وإيطالنا مسا" . 


وأما بالنسبة لعدم رغبة فردريك الثاني قي الدخول في حرب ضد 
المسامين فهذا أمر ثابت لا يستبعد على إمبراطور عرف بالتسامح الديني 
أفاض جمهرة المؤرخين العرب والآوربين في وصف سحب فردريك الثاني 
لمسامين وحضارتهم > بعدما سوه من تصرفاته وأقواله . فالقاضي جال الدين 
ان واصل بقول عن فردريك الثاني « وكان مايا إلى المسهين لأن مقامه 
ق الأصل وعرباه يلاد صقلىة ... وأهل الجزرة غالمم المسامين ۾ " . م 
إن أفعال الأمبراطور نفسه عندما حضر إلى الشام كانت خير دلمل على 
سعوره تحاه الإسلام والمسامان . من ذلك أن فر دروك حر ص أثناء و حوده 


Cam. Med. isl, vol. 6, pp. HA4-Ab (\ 


(١) 
{o> + ٠+ ص‎ ١ سعيد عاشور : أوربا العصور الوسطى ج‎ )۲( 
ب (خطوط) سمه هاا هم‎ YoY ان واصل : مفرج الكروب ج ۲ ورقة‎ (۳( 


114 


في بيت المقدس على زبارة المسجد الأقصى » وهناك أطال البقاء حى محل 
موعد الصلاة وسمع آذان ااسلمين ٤‏ ولكنه أ يسمع شتا . ولا استفسر 
عن السبب تي ذلك قبل له أن السلطان الكامل أصدر أوامره إلى الؤذنين 
في بيت المقدس بعدم إقامة الأذان طبلة وجود الأمبراطور المدينة » وذلك 
« إعظاما لاملك واحتراما له » . وعندئذ استاء فردريك والتفت إلى مرافقه 
شس الدن قاضي ابلس وقال له « أخطأت فما فعلت ؛ والل إنه كان كبر 
غرضي في المبدت بالقدس آن أمع أذان المسامين وتسبيحمم في الليل ! »'. 

وهنا يصح أن أضبف سب آخر دفع قردريك الثاني إلى التقرب من 
المسامين والإسلام > هو كرهه للبابوية والكنيسة الغربية > تلك الكنيسة 
التي ناصبت آباءه وأسلافه العداء “ والتي كرست جمودها لسحتق الامبراطورية 
وسلطانا في الغرب . وقد ظمر هذا الشعور أيضا أثناء وجود فردريك 
الثاني في الشام > إذ بروي ابن واصل آنه سأل الأمير فخرالدين عن الخلافة 
الإسلامىة وحقىقة مركز الخامفة عند المسامين »> فأجاب الشيخ فخرالدين 
بأن اللفة ينحدر من نسل العباس ع الرسول وأنه بنا على ذلك يت 
إلى الرسول بص القربى > ما بخوله حقا شرعا في حك المسمين . وعند 
أجاب فردريك بأن هذا هو النطق السلم > لا مل البابا الدجال الذي 
لا تربطه أية رابطة بالمسبح ومع ذلك يدعي الحى قي حك المسبحيين . 
وقد دفع هذا السلوك مؤرخا مثل العبني إلى القول عن فردريك « الظاهر 
من كلامه أنه كان دهريا وإغا كان يتلاعب بالنصرانة » "' . 


وهكذا لا ستبعد أن تكون كراهية فردريك الثاني البابوية والكنيسة 
الغربىة هي التي دفعته إلى حب الإسلام والمسلمين »> وقد قال بهذا الرأي 
فو لتر ومنتسكىو " 


4 Re Ea لوزي‎ )( 
, ه‎ ٩۲١ العش : عقد امان » حوادث سنة‎ )۲( 
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على أنه إذا كان فردريك الثاني قد أخذ عاطل البابوية طويلاً في تحقبق 
وعده الصلي ؛ فإنه ي بستطم أن يستمر حى النهاية في تلك الماطلة لاسا 
بعد أن استجدت ظروف في الغرب والشرق شجعت الامبراطور في إتخاد 
تلك الخطوة على كره منه . أما في الغرب فقد سعى البابا هتربوس الثالث 
إلى إتام زواج فردريك الثاني من الأمبرة بولاند إبنة حنا بربن وهي وريثة 
ملكة بيت الممدس. وكان ان تزوج فردريك فعلاً من تلك الأمبرة سنة ٠٣٣۲٠١‏ 
وبدلك ظمر دافع حدبد حعل الامبراطور يفكر في الذهاب إلى الشام 
لبتوج مع زوجته بتاج ملكة بيت ادس . ويقال إن الامبراطور أعلن 
لامرة الثالثة عند زواحه عزمه على القيام مشر وعه الصلي › بل حدد 
سنة ۱۲۲۷ لتنقمذ ذلك المشروع ''“ . 


وة سبب قوى شجمم الامبراطور فردريك الثاني على الخروج إلى 
الشرق هو أن الكامل الأوبي صاحب مصر أرسل يستعين به ضد الأخطار 
التي واجېته من ناحبة أخبه المعظم ثم من ناحبة الخوارزمية الذين هددوا 
الجبهة الشرقبة الدولة الأيوبية . ذلك أن الاتحاد الذي قام بين أيتاء المادل 
الأيوبي الثلاثة - وم الكامل صاحب مصر والعظم صاحب دمشق والأشرف 
صاحب المزيرة وخلاط - هذا الاتحاد ي يلبث أن انفرط عقده في ناية 
سنة ٠۲۲۳‏ بعد أن تم التغلب على الملة الصلبببة الخامسة وطرد الصلسبرين 
من مصر "'. ولم يلبث جشع العظم عيسى صاحب دمشتى أن أدى إلى 
إثارة العداء بينه من جة وبين أخويه الكامل والأشرف من جة أخرى > 
في الوقت الذي تحرك الخوارزمية على أطراف الجزيرة » ما جعل الأشرف 
يتناسى الخلاف مع أخبه المعظم وبرع إلبه في دمشتى طالب العمل بسرعة 
على قوحيد جبہة البيت الأبوبي ضد ذلك الخطر الجديد. ولكن المعظم استغل 
الفرصة التي أتبحت له فقبض على أخيه الأشرف في دمشق > ولم يطلق 
سراحه إلا بعد أن تعېد له عساعدته ي مہاجمة اخبها الثالث وهو الكامل 


hkanlorowicz : op. cil. p. 139 (1) 
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فى مصر . وقد تعد الأشرف بكل ذاك ولكنه ما كاد يفلت من يد 
المعظم حتى فر إلى أخبه الكامل وأكد تحالفه معه ضد المعظم > وبذلاك 
وضع الأخوان خطة للتخلص من أخها المعظم ‏ . 


على أن وجه الخطورة في التزاع الذي نشب عندثذ بين أبناء العادل 
هو أن الفريقين المتنازعين استعانا بقوى خارجىة » فاستنجد اللك المعظم 
بالخوارزمىة في حين استنجد اللك الكامل بالامبراطور فردريك الثاني . وقد 
أسر ع جلال الدين منكبرتي سلطان الخوارزمية بتلببة نداء المعظم فأرسل 
إلبه « خلعه لبسہا وشتى بها دمشتى وقطم الاطبة لملك الكامل » "' . 
أما الكامل فى مصر فقد أرسل إلى الامبراطور فردريك الثاني في صقلية 
معوٹا خاص) هو الآمير فخر الدبن بوسف بن مويه لىطلب من الام+راطور 
« أن يحضر إلى الشام والساحل ويعطبه البيت المهدس وجميم فتوح صلاح الدين 
بالساحل e E PE‏ الامبراطور فردريك الثاني استقبال الأمير 
فخر الدبن مبعوث اللك الكامل ؛ ومن ذلك الوقت نشأت صلة صداقة 
وطبدة بين فردريك الثاني من تاحبة والأمير فخر الدين من تاحة اکر ٤‏ 
ِد يدو أن كلا مها أعجب بشخصبة الآخر وأخلص له . ثم إن فردريك 
يكتف بأن وعد مبعوث الكامل بالحضور ومساعدته »> بل رد عليه 
بإرسال سفارة مائلة إلى مصر معا « هدية سنية وتحف غريبة » فتلقى 
الكامل رسول الامبراطور وهديته بالسرور البالغ « وأكرمه إكراما زائداً» 
3 اهم الكامل بإعداد هدية فاخرة للامهراطور « فما من تحف امند 
والىمن والعراق والشام ومصر والعجم » “ . وجدير الد کر ار هذه 
السفارة الامبراطورية اختارت أن تر في طريتى عودا إلى الغرب بمدينة 
دمشق لتطلب من المعظم تسلم بيت المدس للأمبراطور ؛ ولكن المعظم 
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أساء مقابلة مبعوث الاماراطور « وأغلظ له وقال : قل لصاحبك (فردريك) 
ما أا مثل الغير (الكامل) وما له عندي سوى السف»' . 


هذا هو الموقف ني الشرق العربي في الوقت الذي أخذت البابوية تضغط 
على فردريك الثاني للقبام محملته الصليبية » عله ينجح في إصلاح الموقف 
الناجم عن فشل حلة حنا يرين على مصر “٤‏ وهي الملة الصلية الخامسة 
( ۱۲۲۱-۱۲۱۹ ) . وإذا کان البابا هنريوس الثالث قد توف سنة ٠۲٣۷‏ 
فإن خليفته جر جوري التاسع امتاز بإرادة حديدية رغم تقدم سله > فأب 
قول الأعذار التي انتحلما فردريك الثاني لتأجبل لته الصلسسة › و 
على ضرورة رحبل الامبراطور فوراً إلى الشرق ". وكان أن محر 
الامراطور فعلاً من برندیزي قاصداً بلاد الشام ولکنه عاد بعد آيام 
مدعا المرض » ما جعل البابا يعتبر المرض کک > فأصدر قرار المحرمان 
ضد الامبراطور في أواخر سبتمبر سنة ٠۲۲۷‏ . 


وهنا حدر بنا أن نشير إلى أن توقيع قرار الجرمان على الامبراطور 
1 يكن سببه ماطلة فردريك الثاني فى الوفاء بعهده الصلبي فحسب > بل 
أيضا تخوف البابوية من سباسة ذلك الامبراطو ر قي إيطاليا وجه عام وتجاه 
البابوية بوجه خاص ". ومها كان الأمر فإن هذا الإجراء فتح باب النزاع 
على مصراعبه من جديد بين البابوية والامبراطورية . ويبدو أن البابا جرجوري 
لتاسع كان عنيفا في هجومه على الامبراطور > الأمر الذي اضطر فردريك 
الثاني إلى الخروج قاصداً الشرق في صف سنة ٠۲۲۸‏ على رأس قوة 
صغيرة من رجاله > بعد أن انفض عنه كشرون نتىجة لقرار الحرمان 
الصادر ضده“ . 


(١)‏ العبني ۽ عقد المأان سنة ٠٢ ٤‏ ه. 
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وهكذا شاءت الظروف أن تكون الج الصلبة السادسة التى تزعا 
الامبراطور فردريك الثاني سنة ٠۲۲۸‏ هي آغر ی الات و اة ها راق 
في تاريخ الحركة الصلبسة . فإذا كانت الملات الصلببمة السابقة واللاحقة قد 
تزعما ماوك وأءراء ينعمون بدعاء البابوية وعطف الكنيسة حقى استمد 
أولئك الزعماء الصلبيون نفوذم من ذلك العطف والرضاء > فإ الجا 
الصلببية السادسة خرجت إلى الشرق وعلى رأسها امبراطور ملعون من 
البابوية مطرود من رحمة الكنيسة منبوذ من اجتمع المسحي . وإذا كان 
زعاء الملات الصلببىة قد حرصوا عند خروجمم من الغرب على حشد 
الجبوش وجمع الموع الغفيرة استعداداً لمنازلة المسامين في الشرف» فإن الامبراطور 
فردريك الثاني ل يصطحب معه عند مغادرته الغرب سوى خمسمائة أو سائة 
فارس > وهي قوة لا تكفي للصمود في معركة محلىة صغيرة ضد المسامين 
في الشام . وإذا كانت الجلات الصلبببة قد أتت إلى الشرق وهي تفيض 
بروح الكراهبة والتعصب ضد المسامين والرغبة في الثأر والانتقام منهم > 
فإن حل فردريك الثاني امتازت بسحة فريدة من القسامح الديني »> بل 
عور الود والحاملة تجاه المسامين . 


وتدل جيم الشواهد على أن فردريك الثاني أتى إلى الشام لىقاوض 
لا لیحارب “> معتمداً على وعود السلطان الكامل له > وهي الوعود التي نصت 
على تسلم بيت المقدس للأمبراطور مقابل قبام الأخير « بشغل سر أخبه 
امعظم ». وهنا نلاحظ أن فردريك الثاني لي يعتمد على وعود الكامل 
وحده » وإنا يبدو أنه قام قبل مغادرة الغرب باتصالات واسعة مع غير 
الكامل من أمراء البيت الأبوبي بالشام ٤‏ بغبة إعداد الجو للحصول على بيت 
الممدس دون عناء . وخير شاهد على ذلك تلك الرسالة الت أوردها القلقشندي› 
ر ارو فن غاب اراك اراد جا یا ن ا رلا > 
إلى الامبراطور فردريك الثاني » ردا على رسالة كان فردريك قد بعث ا 
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إلى ذلك الك الأوبى . وتمنا الفقرة الأخبرة من رسالة اللاك الجواد الأبوبي 
ل را ها دواع ا د اف امان الان ايل قاري 
من أنه لا فرق بين المملكتين »> فيذا هو العتقد في صدق عده وخالص 
وده »... ومن هذا نخر ج بنتسجتین هامتین › أولاهما أن مراسلات فردريك 
الثاني قىل قامه حملته الصلنسة تقتصر على الكامل وحده وإغا امتدت 
إلى غبره من ملوك بني أبوب “ والنتبجة الثانية هي أن تلك المراسلات حفلت 
بروح الود والآخاء حتى أن الكامل أرسل إلى فردريك نخبره بأنه لا فرق 


على أن فردريك الثاني ل يكد يصل إلى عا في سبتمبر سنة ٠١۲۸‏ 
حت وجد الموقف في بلاد الشام غير ما كان ينتظر . ذلك أن البابا 
- لامرة الأولى والأخيرة في تاريخ البابوية والحروب الصلبببة - أخذ برسل 
الرسل إلى ماوك بني آيوب بوجه عام والسلطان الكامل بوجه خاص » حرفا 
إيام على عدم تسلم بيت المقدس للأمبراطور . ولا عجب في هذا الموقف 
الغريب الذي اتخذته البابوية > إذ كانت المعركة بينما وبين الامبراطورية 
أم في نظرها من المعركة القامُة بين المسامين والصليبيين في الشام . وكان 
البابا جريجوري التاسع يعم جيداً أنه إذا ققدر لفردريك الانتصار في 
مهمته واسترداد بيت المقدس من المسامين فإن ذلك سكون فى نظر المعاصرين 
عثابة حك الله للأمبراطور الحروم »> وني هذا فصل الخطاب بين فردريك 
وجر وري > أو بين البابوية والامبراطورية . 

ثم إنه إذا كان فردريك الثاني قد أتى إلى الشام بعد أن وضع كل 
أمله تي وعود السلطان الكامل بتسلم بيت المقدس > فإن هذا الأمل انيار 
فجأة لتغير سياسة الكامل . ذلك أن المعظم صاحب دمشنى الذي كانت 
أطماعه هي السبب في استنجاد الكامل بفردريك »> كان قد توفي في أواخر 
سنة ٧۲۲۷‏ تار کا إبنه الناصر داود> وهو شاب صغير في العشربن من عمره 
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عدم الخبرة عا لالهو ؛ ما مكن الكامل والأشرف من اقتسام أملاك 
أخها العظم وإعطاء الناصر داود الكرك والشوبك وغير ها من الجبات 
الثانوية "“ . وما دام الوضم قد استقر بين أبناء البيت الأبوبي على ذلك 
فإن السلطان الكامل لم يعد في حاجة إلى فردريك ومعوتته . ويصور لنا 
المؤرخون المرب حيرة السلطان الكامل ني ذلك الموقف لأن فردريك الثاني 
ل بحضر إلى الشام إلا بنا على طلب السلطان ؛ وني ذلك يقول ابن واصل 
والمقريزي « تحير اللك الكامل “ ولم یکله دفعه حاربته لا کان تقدم 
بها من الاتفاق » فراسله ولاطفه""' » . ويندو أرن الكامل أحس باه 
ليس من مصلحته ولا مصلحة البيت الأوبي أن بالصلىسين بالشام 
فى تلك المر حل الي تعرضت فما بلاد العراق والشام ومصر لتهديد الخوارزمة 
ومن ورام المغول ؛ وهذا هو السر فى ملاطفته للامراطور فردريك . 
وف الوقت نفسه أحس الكامل أن أي تساهل مع الصلسيين أو تفردط 
ف حقوق المسامان سثار ضده الرآي العام ف البلدان الإسلامة »> وتخاصة 
دمشى التي كاذت أكثر إحساء) مخطر الصليببين من غيرها " . 


وهكذا ساء موقف فردريك الثاني في الشرق »> وتذكر أنه خرج من 
بلاده حروما من الكنيسة مغضوبا عله من البابوية “ وأنه اعتمد على وعد 
الكامل له بإعطائه بيت المقدس في إصلاح مركزه آي الغرب الأورولي . 
ولو کان فردريك یع أن الكامل سينكث بوعده لا خرج إلى الشرى 
أصلاً » أو لاستعد استعداداً جديا ES E E AEE‏ 


عند خروجه إلى الشرق . 


ولكن بعد أن جرت الأمور على ذلك الوضع »> ماذا يفعل فردريك 
بالخسمائة فارس الذين أحضرم معه ؟ إنه لا يستطيع الاعقاد اما على 
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تعاون الصلىسين معه في بلاد الشام > لأن أي مسحي مخلص كان يأبى أن 
يتعاون مع رجل محروم من الكنيسة مطرود من رح تہاء حتى ولو كان 
هذا الرجل إمبراطور الدولة الرومانبة المقدءة . وإذا هو رجم فاشلك إلى 
الغري ماذا سبكون موقفه بعد أن أعطى البابوية سلاحا جديداً للتشمير 
به والإقلال من شأنه ؟ إن المسألة بالنسبة لقردريك الثاني كانت تعني 
مستقبل عرثه ني الغرب الأوروبي ومستقبل معر كته ضد البابوية > لن 
نجاحه في استرداد بيت ادس سبكون قبل كل شيء انتصاراً له على 
الا و ورا ارو ا و و 5 
الأمير فخر الدبن من أنه وما له غرض في القدس ولا غبره “ وإنما قصد 
حفظ ناموسه عند الفرنج ۾ " . 


وھکذا م يبق أمام فردريك الثاني سوى لاح واحد هو سلاح المغاوضة 
والاستعطاف› واستخدام كل الو سائل الدبلوماسة للوصول إلى غرضه والعودة 
إلى الغرب الأوروبي عرفو ع الرأس. 


لذلك أسرع فرديك الثاني إلى إرسال سفارة من رسولين إلى السلطان 
الكامل تحمل له هدايا نفيسة من منسوجات حرررية وآوان ذهببة وفضة > 
وتطالبه بتحقىق وعده وتسلم بيت المقدس . غير أن الكامل أعلنما في 
صراحة أنه كان سعطي بيت المقدس للأمبراطور نا لمساعدة التي يقدمما 
له الأمبراطور ضد أخبه المعظم » أما وقد تبدلت الظروف ومات المعظم 
واستغنى الكامل عن المساعدة » فلا داعي التفريط في بيت المقدس . ول 
تفلح جود الأمير فخر الدبن يوسف مندوب السلطان في المفاوضات بين 
الطرفين في الوصول إلى حل برضي الامبراطور والسلطان » فساء موقف 
فردريك الثاني لا سا بعد أن جاءته الأخبار من إيطالما بأن البابا استغل 
فرصة غبابه واعتدى على متلكاته » کا أشاع في الغرب بأن الأمبراطور 
مات في الشام وأنه لا يوجد من بحسن الوصاية على إبن الامبراطور القاصر 
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سوى البانا نقسه . ولعل هذه الأخبار كانت كافبة لدفع فردريك الثاني 
- وهو الأمبراطور العظم - إلى التذلل لاسلطان الكامل حتى حك أنه 
کان پىي ناء مرا ف عراحل المفاوضات ١‏ 


ولا أدل على هذا الشعور من رسالة أرسلما الأمبراطور فردريك إلى 
السلطان الكامل أثناء المفاوضات »> ومع ما لمذه الرسالة من أهبة قإن 
رخا واا من المراجم الأوروبىة أو العرببة التي عالجحت تاريخ فردريك 
الثاني ل شر إلىها . وقد جاء في هذه الرسالة على لسان الامبراطور 
موجم) خطابه للسلطان « أا ملو كك وعشقك ولیس لي عما تأمره خرو ج 
وأنت تعلل أني أ كبر ماوك البحر. وقد عل البابا والماوك بإهةامي وطلوعي > 
فإن رجعت خايبا انكسرت حرمتي بينم ! ونه القدس فهي آصل 
اعتقادم وضجرم . فإن رأى السلطان أن ينعم علي بقبضة البلد والزيارة 
فيكون سدقة منه ! ورتفع رأسي بين ملوك البحر » "' . 


ولم تلبث هذه الاستعطافات أن نجحت ني التأثير على السلطان الكامل 
للتنازل عن بيت المقدس لفردريك . ويبدو أن ما قام به الامهراطور 
فردريك أثناء المغاوضات من تحصن يافا جاء بثابة مظاهرة عسكرية 
جعلت الكامل بخشى اتفاق الاميراطور وبقية الصليبيين بالشام للقيام بعمل 
حربي مشترك ضد المسامين . وقد فسر المقريزي هذا الشعور بقوله إت 
الكامل « خاف من غائلته عحزاً عن مقاومته » " . 

ولا شك في أن المغامرة فى حرب ضد الامبراطور والصلىسين عندئذ 
كانت تعني بالنسبة لكامل وقوعه بين ثلاثة أعداء > هم : ابن أخبه الناصر داود 
من ناحمة > والصليسين من ناحبة ثانبة > ثم الخوارزمىة وسلطام جلال الدن 
منكهرتي - الذي استنجد به الناصر داود - من ناحبة ثالثة . وقي ضوء هذه 
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الحقائق كلما وافق الكامل تحت تأثير الأمبر فخر الدن بوسف - على عقد 
اتفاقىة افا مح الاماراطور فردريك الثاني في فبرار سنة ۱۲۲۹ . ويقتضى 
هذه الإتفاقبة تقرر الصلح بين الطرفين لمدة عشر سنوات »> على أن يأخذ 
الصلىيىون بيت المقدس وبيت لم والناصرة وتينين وصيدا . ويخصوص 
بيت المقدس اشترط المسهون أن تبقى المدينة على ما هي عله فلا لجدد 
سورها» وأن يكون الحرم ما حواه من الصخرة والمسجد الأقصى بأيدي 
المسامين وتقام فيه شعائر الإسلام "“ . 


وهكذا استطاع فردريك الثاني مع ضعف وسائله وإمكانباته أن بحقق 
من النتائج ما عجز عنه ريتشارد قلب الأسد بجروشه الضخمة وإمكانياته 
الكبيرة » ممم ملاحظة أن فردريك حصل على بيت المقدس دون أن 
بدخل معركة أو بخسر رجلا واحداً . على أن اتفاقىة افا قوبلت باليخط 
الشديد من المسامين والمسسحان جيعا . فن تاحبة المسمين نجد أن تسلم 
بيت المقدس على ذلك النحو الصلبسين > وهي المدينة التي استردها صلاح الدين 
لمسهين بعد جاد عنبف > أثار موجة عامة من السخط والاأسى قي المالم 
الإسلامي . وقد أسهب المؤرخون العرب في وصف ألم المسمين لضباع 
بيت المقدس » و كيف أقيمت المآتم وال جنازات في المدن الكبرى مثل دمشق› 
واشتد بكاء الناس وصرخمم › کا « اشتد الإنكار على اللك الكامل و كثرت 
الشناعات عله في سائر الأقطار » ". وسرعان ما أحس السلطان الكامل 
أنه « تورط مع ملك الفرنج » على قول القريزي > فحاول أن هون من 
أمر تسلم بيت المقدس الصليبيين ويبرر مسلكه فقال « إا م نسمح لرنج 
إلا بكنائس وأدر خراب › والمسجد على حاله > وشعار الإسلام قانم “ ووالي 
المسامين متحك في الأعمال والضباع » ! أما الامبراطور فردريك فقد أحس 
من جانبه بجا سببه من حرج للسلطان الكامل » فاعتذر للأمير فخر الدين 
)١(‏ المقريزي : السارك» ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 
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« بأنه لولا مخاف انكسار جاده ما كلف السلطان شيا من ذلك >" . 


ول يكن المسامون وحدم م الذبن أظرو! استباءم من هذه الإتفاقة > 
بل غضب الصليبيون أيضا ني الشام وفسروا غضبهم بصور شت . فبعضيم 
قال إن كرامة المسحبة كانت تتطلب أخذ بيت المقدس بحد السف › لا 
عن طرتق الاستحداء والاستعطاف مثما فعل فردريك الثاني ! لا سا وأنه 
ترتب على حصول الصليبىين على القدس بالطرق السامية أن المسامين احتفظوا 
بكثبر من حقوقهم فسا واستبقوا لأنفسهم السحد الأقصى وقبة الصخرة 
وهو ما لا بحب أن يكون !""'. والبعض الآخر قال بأنه لا قبمة لجصول 
المسحبان على بيت المقدس بدون الأردن والكرك > وأنه لو أن المسحين 
رأووا أن هذا الحل مقنعا » لرضوا به عندما عرضه الكامل على الم مسين 
في مصر أيام الجلة الصاببية الخامسة > ولكتهم رفضوه عندئذ لانم أدركوا 
أنه لا بد من إحباء ملكة بيت المقدس كام با فما أراضي الأردن" . 
أما الداوية والاسيتارية فقالوا أنه لا قىمة لأي عمل أو نجاح بحققه الأمبراطور »> 
ما دام ذلك الاميراطور روما من الكنيسة مطروداً من رحمتا »> هذا 
فضلاً عن غضب الداوية لأن الامبراطور سمح لمسلمين بالاحتفاظ بالمسجد 
الأقصى الذي كان مر كرا للداوية في القدس حى عام 11۸۷“ . 


وعندها عل جبرولد - بطر بيت المقدس أن الامبراطور فردريك الثاني 
ينوي زيارة المدينة > وقع قرار الحرمان على القدس نفسما وعلى كل من 
ستقبل الامبراطور فا من سكانما املسحين . ومع ذلك فقد شى الاميراطور 
طريقه إلى بيت المقدس لىتسامما من مندوب السلطان »> وعندما رفض أحد 
من رجال الكنيسة أن يتوج الامبراطور في كنيسة القبامة لأنه محروم ؟ 
أمسك فردريك الثاني التاج بىده ووضعه على رأسه . وبرى بع الۇرخين 
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أن فردريك الثاني قصد أن يتوج نفسه بيده في كنيسة القبامة › لىعلن 
في ذلك المكان العالمي أنه ل يتسم التاج الامبراطوري عن طريق أحد 
من رجال الدبن» وأن الامبر اطور يسام سلطانه من الله مباشر ة» دون وساطة 
مخلوتق ١‏ . وهذا تفسير له دلالته فى قصة النزاع بين البابوية والامبراطورية . 
وجدر الد كر أن الامبراطور فردريك الثاني ققام بكثير من الأعمال 
والتصرفات أثناء إقامته بدت المقدس التى أثارت دهشة المسامين والمسحين 
ا رك ان رای ما مه الله هرل 
المسحد الأقصى » فزحره الامبراطور وطرده وهدد كل من يدخل المسجد 
الأقصى من الفرنج بغير إذن وقال « إا نحن ماليك هذا السلطان المك 
الكامل وعبيده > وقد تصدق عابنا وعليك بهذه الكنائس على سبل الإنعام 
منه » فلا بتعدی أحد منک طوره !» ". 


ومه) يكن من أءر فإن إقامة الامبراطور فردريك الثاني م تطل في 
بلاد الشام »> لأن مصالحه في الغرب كانت أم بكثير في نظره من مسالح 
الصلمبىين في الشرق . لذلك أمحر فردريك الثاني من عكا في أول مابو 
عام ۹ قاصداً قإرص حيث قضى عدة أبام ثم بارحا إلى إيطاليا 
فوصلا قي ٠۰‏ ونيو عام ٠٠۲۳۹‏ . وبذلك انتہت تلك الملة الصليبية الي 
اتصفت بالغرابة من بدايتہا حت نايتا . ومها يقال في أءر فردريك 
وتصرفاته فإنه لا عكن إنكار الكسب الكسير الذى حققته المسحبة 
باس تر داده بلت المقدس وھا نسر اى ذقطة fF‏ ا المراحع الي عالحت 
تاريخ فردريك الثاني وحلته الصليبية » هي أنه ما كان لذلك الامبرادلور 
أن يصل إلى ما وصل إلبه من نجاح في لته الصليبية اولا أن الظروف 
شاءت أن بكون على رأس البيت الأوبي في مصر والشام عندثذ سلطان 
اتفقق مع فردريك الثاني في طماعه وكثير من صفاته . فإذا كانت المراجع 
قد أجمعت على حب فردريك العم والعلماء > وعلى حرصه على مجالسة رجال 
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العلل واشتغاله بالرياضيات والجكة »> فإن ابن واصل والمقربزي يذكران عن 
الساطان الكامل أنه « كان بحب أهل العلم ويؤثر مجالستيم ... وكان يناظر 
العماء > وعنده مسائل غريبة من فقه و نحو تحن ها» فمن أجاب عنما قدمه 
وحظي عنده ... وكانت تبيت عنده بالقلعة جماععة من أهل العم .. 
فينصب لمم أسمرة ينامون علبما مجانب «سربره ليساءروه » "“. وإذا كانت 
المراجم ف ایت في وصف تسامح فردريك الثاني وعدم تعصبه > فإن 
الكامل أيضا اشتهر بتساعحه المطلق وبعده عن التزمت ؛ وهو التسامح 
الذي بلغ حد التفريط بي بيت المقدس وإصدار الأوامر المشددة إلى المؤدنين 
في المسجد الأقصى بعدم إحباء أذان الصلاه طبلة مدة بقاء الامبراطور في 


اة رها جو 


وهكذا نستطيع أن نقرر أنه لولا التوافق الشديد بين الكامل وفردريك 
ف الطباع والمىول والعقلىة > لتعذر على الامبراطور فردريك الثاني أن صل 
إل ما وضل: إله من اتم لك اسر : 


وخير ما يثبت أن العلاقة بين الكامل وفردريك ل تعد علاقة مصالح 
متبادلة > وإغا أدى التقارب النفسي والفكري بان الرجلين إلى نوع من 
الصداقة » أن العلاقات بينها ل تتوقف برحيل فردريك إلى الغرب > وإغا 
قسك كل منها بصداقة الآخر وظلا حتى النهاية خير مثال الصديقين الوفبين . 
ويقال إن فردريك بعد عودته إلى الغرب كان لا يفتاً بردد أمام أصدقاثه 
« إن صديقي الساطان اس أن لدي من أي شخص آخر ما عدا ولدي 
الك كونراد » كذلاف كان من ألقابه الى اعتز بها دان « فردريك هو هنشتاوفن 
صديتى الك المسلم » . ويقال إته في آخريات أام حياته كان لما وقع 
فی ضتی بتنېد قاتلا « ٣ه‏ لو كان صدبقبي الكامل على قد الحباة ! ۾ ". 


e )‏ > ج ٠۲‏ ورقة ۲٠‏ . المقريزي : الساوك » ج ۰٩۱‏ ص ٠١١۸-۲۵۸‏ . 
(۴) العتی : عمد اجان » ج ۱۸ قسم ۱ ص ۸۳-۸۲ . 
Kanlorowicr : Frederick Ihe Recond, p. 195 (*)‏ 
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ثم إن هذه الصداقة بين فردريك والكامل استمرت تعر عن نفسما 
عملا بعد عودة فردريك إلى الغرب . من ذلك ما برويه أبوالحاسن من أن 
فردريك أرسل إلى السلطان الامل عام ٠۲۴۴۳‏ عدة هدابا « فما دب 
أببض وشعره مثل شعر السبع يثزل البحر فبصعد بالسك فيا كل > ومعه 
افا طلاووس ابض » '١‏ ۹ 

وقد استمرت الصداقة قامُة بين قردريك الثاني وء.لاطين مصر بعد 
وفاة الكامل . من ذلك ما أشارت إلبه المراجع من أن الامبراعلور فردريك 
حرص على تحذر الصالح أيوب عندما عل بنية اويس التاسع ملك فرنسا 
بتوجبه الجلة الصليية السابعة ضد مصر عام ۱۲٠١‏ . والغريب أن جسم 
المؤلفات العربية التي صدرت في السنوات الأخيرة عن حروب لويس التاسم 
في مصر والشرق اكتفت بالإشارة إلى ما رددته المراحم الأوروبية من أن 
فردريك حذر الصالح نجم الدين أيوب من نية الك الفرسي فى «باجة 
مصر > وخلت جميم هذه المؤلفات من إشارة إلى ورود هذا التحذير فى 
رج من المراجم العربية المعاصرة . وسرني أن أشبر إلى آنني عثرت 
أخراً على نصوص صرححة في بعض المصادر العريية المعاصرة تؤدد ما ورد 
في المراجم الأوروبية من قبام الامبراطور فردريك بتحذر السلطان الصالح . 
ومن ذلك ما يقوله القربزي بالحرف الواحد « وتزل (السلطان الصالح نجم أيوب) 
بقلعة دمشتقى » فورد عليه رسول الاميراطور ملك الفرنج الألانىة مجزبرة 
صقلية في هيئة تاجر > وأخبره سرا بأرن يواش الذي يقال له رواد 
فرنس ( لويس التاسع ) عازم على المسير إلى أرض ٠صر‏ وأخذها؛ فسار 
السلطارت من دمشتى وهو ءريض في ححفة ونزل بأشموم طناح في الحرم 


CY) 
۰ 


سلة سبع واربعین » 


. ۲۸۳ ؛ ص‎ ٩ أب احاسن : النجوم الزاهرة » ج‎ )١( 
(طبعة ولاق) كذلك ذكر سط ان الجوزي‎ ۲٠۹ المقريزي : المواعظ والاعتبار ؛ ج ۱ ص‎ )۴( 
ما نصه : « إذ كانت الأخبار تتوافر إلى اللك الصالح حر ريد افراس س جبة الانبرور‎ 
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ومن الواضح أن هذا النص العربي بؤيد صحة الرواية التي وردت في 
الوثائنى اللاتينية الغرببة من قبام فردريك بتحذر الصالح نجم الدبن أيوب 
فعا » ما يدل على اتمرار الصلات الودية بين الامبراطور فردريك الثاني 
وحدام اشر قى العر بى حتى وفاة ذلك الامبراطور فى منتصف القر ن الثالث عشر . 


س ملك بلاد الائبردية وانيولبة » فإنه كان مصاف) للملك الكامل أببه » فكذلك له ء. (الكثبة 


السقلىة ج ۳ » ص ۷اه) . 


۲۹ 


(۷) 
م ڪزمصر ف التجارة العامة 
اواخرالخصورالوسطی 


تقوم فكرة التجارة الخارجة على أساس مبداً التخصص قي الانتاج ٠‏ 
فلکل إقلم ولكل بلد خصائصه الطبيعبة من حرارة أو برودة ء ومحلر أو 
جفاف > ما يشكل نوع الثروة الناتة والحسوانبة الموجودة في ذلاك الإقام . 
ولكل إقلم ولكل بلد تربته الخاصة التي قد تتوافر فيا أنواع معءذه 
من المعادن والأحجار والنبات . ولا عكن ليلد مها تعددت موارده وتنو عن 
ثرواته وتقدمت وسائل الانتاج فيه أن يكفي نفسه بنفسه > وإغا قفتن 
طبيعة التخصص في الانتاج أن بحجد اليلد لدي فائضا من غلة معبنة > وف 
الوقت نفسه يكون محتاجا إلى غلة أخرى » الأمر الذي مجعل من و..د 
الال جا وحدة اقتصادية متكاملة يتمم بعضما بعضا عن طريق الت جارة 
الخارجبة > فبصدر كل بل ما يفيض عن حاجته من إنتاج ودستورد بدله 
ما محتاج إلبه ما تغل البلدان الأخرى . 


وقد أدى تأخر وسائل الانتاج فى الغرب الأوروني طوال العصور الو سطي, 
إلى إتجاه أوروا نحو الشرق لاستيراد كثبر من الحاصلات والمصنوعات . 
فمن الشر ق اعتادت وروا أن تستورد التوابل والبخور والاقمشة والمحستو سا“ 
امعدنية والحزفية والزجاجية “ . على أنه مها تنوعت البضائع التي اتاد 
الغرب الأوروبي أن يستوردها من الشرق في العصور الوسطى > فان هاا 
غلتین کان لا بمكن الغرب أن يستغني عنها لعدم توافر هما قي الذرءي .. 


[lnagweonm . Heonomic and Social History of the Middle Ages, pp. 320 - 2 (۱( 
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ناسحىة › ولان طببعة الحساة في غرب أوروا في تلك العصور جعلته) غلتين 
اأساسيتين لا غنى عنه) فى الحاة من تاحبة أخرى . أما هذان الصنفان 
فها البخور والتوابل . فالبخور كان لا بد منه في الكنائس والأدبرة» 
ول يكن إحراق البخور في تلك الأماكن الدينبة شيا الا انوبا وإغا 
كان في نظر العامة من جور المسحبين “ والخاصة من رجال الكنيسة شتا 
ا > ومخاصة في أوقات الصاوات والاحتفالات الديبة لآنه يضفي على 
الحفل جوا تقليدي] خاصا بزيد من رهبة الموقف ويملى من شأن الكنيسة 
ورجاطما وطقوسا . وهنا يصح أن نشير إلى أن العصور الوسطى عرفت 
في التاريخ الأوروبي باسم عصور الاان لأن الكنيسة برجاها وطقوسا 
كانت تحتل المكانة العلبا في الجتمع الأوروبي» وبالتالي فان مظاهر الكنيسة 
ومطالبما واحاء شعائرها على الوجه المالي الأً كل كانت تأتي في المقام 
الأول من عناية الجحتمع . ثم أن الكنيسة في العصور الوسطى كان لدا 
من الأموال والثروات ما مكنا من إحباء طقوسما على الوجه المطاوب »> 
ومن شراء ما لزمما من خور وغبره مها ارتفعت آثان تلك الجاجبات . 
وآما عن التوابل فكانت لا تقل أهمىة في حباة الغرب الأوروبي في 
المصور الوسطى . والمعروف أن نبلاء أوروبا وأمراءها حرصوا في تلك 
العصور على إضافة بعض التوابل المستوردة من الشرق إلى طعامهم لاكساب 
ذلك الطعام نكة خاصة لديذدة تزيد من حياة الترف التي نعموا بها في 
ظل النظام الاقطاعي . على أنه ممة استعمال آخر للتوابل في تلك العصور 
جعلما أمراً ضروريا وليس كالنا » وأعني بذلك استخدام التوابل قي حفظ 
الطعام . فأوروا | قعرف في العصور الو سطى طريقة التبريد واستخدام 
الثلج لمفظ الطعام مدة طويلة دون أن يتطرق إلبه الفساد > ومن ثم فقد 
ليوا إلى الاكثار من بعض التوابل ‏ وبخاصة الفلفل - في الطعام كوسيلة 
للاحتفاظ به سلما أطول مدة ممكنة . وهكذا ل تعد التوابل مادة من مواد 
الترف وإنا صارت مادة أساسبة هما أمبتما في حاة العامة والخاصة .١‏ 


Pirenne : eonomic und Social History of Medieval Europe, pp. 144 - 4% (۱) 
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كان لا بد إذن للغرب الأوربي من الحصول على غلات اشرق مها ان 
الثمن ٤‏ وكان لا بد له من الارتباط الشرق بعدة طرق هي في حقىقة 
أمرها الشرابين التجارية الكبرى بين الشرأى والغرب ني العصور الوس لى . 
وقد تعددت طرق التجارة بين الشرق والغرب في تلك العسور ؛ قان 
منها طريتق القوافل من وسط سا إلى مواتي البحر الأسود ثم تل 
المتاجر بالسفن إلى القسطنطىنمة حنث مملها التحار إلى الغرب . وان 
هناك طريتق المليج الفارسي إلى البصرة ومن هناك تنقل البضائم إلى بغداد 
حيث تحملما القوافل اما إلى مواني الشام - مثل أنطاكىة وطرابلس وصور 
وعكا ‏ واما إلى الموصل ومنہا إلى مواني آسیا الصغرى أو القسطنطىنة 
وکان هناك طريق القوافل من جنوب شه الجزرة العربىة إلى موان 
الشام . وأخيراً كان هناك طريق البحر الأحمر فمواني مسر الشرقبة وهنا 
تنقل البضائع إلى دممال والاسكندرية حبث يتسامما التجار الأوروبءون'. 
وهنا نلاحظ ملاحظتين : الأولى هي أن الطرق السابقة تفاوتت في أهستما 
وفتق الظروف التي أحاطت بكل منها » فضلا عن أن كل تلرينى منما م 
بظل على حال واحد من الأمبة طوال العصور الوسطى وإغا كانت تزداد 
أمية بعض الطرق حبنا وتقل أحبانا . واللاحظة الثانبة هي أن مدن 
ايطاليا التجارية هي التي قامت منذ القرن الحادي عش بدور الوسمط 
الأول بين مواني شرق البحر المتوسط وغرب أوروبا » فكانت سفن المندقية 
وجنوا وبيزا تأقي إلى مواني مصر والنام وآسيا الصغرى والقسطنطنية 
ممل متاجر الشرق من تلك المواني وبيعما للتجار الذين ينقاونما إلى ختلف 
آرجاء الغرب الأوروبي "“. ۰ 

وشاءت الظروف أن يكون قيام دولة امالك في ءصر والشام في 
منتصف القرن الثالكث عشر مصحوبا بازدهار طريتق البحر الأحمر ومواني 
مصر > واخمحلال ما عداه من طرق التجارة الرئيسة الأخرى بين الشرى 
Thompson: op, ed, pp. B2, 157, 49 (۱)‏ 
Homonuadle : Life and Work ın Medieval Furope, p. 289 (Y)‏ 
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والغرب . ذلك أنه م يكد يضي على قبام دولة المالبك نوات معدوده 
حقى استولى المغول على بغداد سنة ٠٠٠۸‏ وامتد نفوذم إلى الشام وآسا 
الصغرى » فضلاً عن بلاد فارس التى اتخذها مولاكو مركزأً لدولته في 
ا ر ی ی ا ی ا 
وآسيا الصغرى ومواني البحر الأسود من جبة أخرى . وقد قام ماركوبولو 
برحل شهيرة إلى الشرق الأقصى في أواخر القرن الثالك عشر الملادي 
فأشار إلى ما ترتب على غزوات الغول من انعدام الأمن في ذلك الطريق 
واعتداء اللصوص على القوافقل والتجارة ‏ . وكان ذلك في الوقت الذي 
قل قبه اقبال السفن التجارية الآتبة من الشرق الأقصى على الخلىج الفار سي 
يسبب ازدياد نشاط القراصنة من سكان جزر البحرين في ذلك الخلمج ؛› 
ومن ثم تحولت السفن التجارية إلى اليمن وميناء عدن بالذات . على أن 
ملوك البمن أظهروا تعسفا كبيراً مم تجار الشرق الأقصى » فلم يكتفوا 
بقرض الضر ائب الباهظة على ما بحماونه من بضائم » بل لجأوا إلى استخدام 
القسوة قي معاملة التجار »> حت صار من التقاليد المرعبة عند وصول 
إبحدى السفن التجارية إلى عدن أن يصعد عمال ملك اليمن إلبها ويازعوا 
قاوعہا ودفتہا وعرساتما حت لا بعكنوها من الابحار قبل أن تدفع الأموال 
والضرائب المستحقة علمما . أما التحار أنفسهم فکانوا بفتشون تفتدش) دققا 
قبل أن يسمح هم بالنزول من السفن إلى الميناء > وبلغ من دقة هذا 
التفتيش وقسوته أنه تناول « العامة والشعر والكين وحزة السراويل وتحت 
الآباط .. كذلك وحدت عحوز تفتش النساء وتضرب بىدها في أعجازهن "». 
فإذا ما أتم التاجر إنزال بضاعته ودفع ما علبا من ضرائب وتسويقا› 
خد يتأهب للعودة من حبث أتى > فيطوف المنادي في طرقات عدر 
ويعلن في الأسواق أن التاجر الفلاني سيغادر المناء فمن له عليه دين أو 
مال قليطالنه به > وإت ل يظير للتار داق يمح له لحيل ١‏ وهنا 
Marco Polo : Travels, pp. 107- 108 (vol. 1) (١)‏ 

(۲) بود عبدال باغرمة : آريخ ثغر عدن » ج ١‏ ص ۸ه (طبعة ليدن) . 

(۳) امرجم السابق ص ا٠ ٠۸‏ . 
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بلاحظ أنه لم يسمح للسفن التجارية الوافدة من الشرق الأقصى -- سواء 
كانت من المند أو الصين أو جزر المند الشرقىة - بتخطي عدن مالا 
في البحر الأحمر > ولا كانت رحلتها تنتهي عند عدن ثم تقفل راجعة ن 
حث أتت » في حين جرت العادة بنقل البضائم من عدن مالا إما بعلريى 
القوافل في شبه الجزبرة العربة وإما بطريى السفن الإسلامية إلى مواي 
مصر والمحجاز . 

وهكذا ترتب على اضمحلال طرق التجارة الآسبوية في القرن الثالث 
عشر انتعاش طريتى البحر الأحمر ‏ مصر > الأعر الذي أتاح لسلاءلان 
الىك فى مصر فرصة ذهببة للافادة من القبام بدور الو. محل بین تجار 
الشرق وتجار الغرب . وإذا كان السلطان الظاهر بارس قد شغل بالا دال 
التأسيسة اللازمة لحفظ كان دولة المالىك الناشئة ء وحايتما من الأ لار 
الخارجىة والداخلىة التي هددتما » فان السلطان المنصور قلاوون ٠١۹۰۰۰۱۲۷۹‏ 
عمل على تنشمط التجارة في البحر الأحمر بمختلف الطرق . من ذلاك أن 
قلاوون أخذ يتودد إلى القوى الإسلامية الواقعة قى حوض البحر الأحر 
ويحسن علاقته بحكامما “ فأرسل إلى املك يوسف الأول ابن عر ملك البمن 
دساله ويعاهده على التحالف والودة > بعد ان کان بىبرس قد امتهن ماو ك 
الىمن وأهانم . وعندما وصلت رسل ملك النمن إلى مصر حرص قلاوون 
على اكرامهم وأرسل معهم الهدايا والتحف إلى ملك اليمن "“. ومثل 
ذلك يقال عن سباسة قلاوون تجاه أبي نمي شريف مكة . 

على أن جعل مصر حلققة الوصل تي النشاط التجاري بين الشرنى 
والغرب كان يتطلب أءرين : أولما تأمين طرق التجارة داخل مصر ذاجا 
ست تصل البضائع سليمة من مواني البحر الأحمر - ويخاصة عيذاب ٠.‏ إلى 
مواني البحر المتوسط وخاصة الاسكندرية ودماط . وثاننه] إغراء تحار 
الشرق على جلب بضائعيم إلى مواني مصر المطلة على البحر الاحر ؛ ثم 


Voy ه۸١ ص‎ ١ المغربزي : السارك » ج‎ )١( 
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إغراء التجار الأوربسين على التردد على الاسكندرية ودمباط لشراء ما يازممم 

أما عن الأعر الأول فان السلطان قلاوون ومن خلفه من سلاطين المالىك 
حرصوا على أن يضربوا بيد من حديد على العابثين والمعتدين على قوافل 
التجارة بين الل والبحر الاحمر > ونخاصة قبائل الأعراب الذين سكنوا 
تلك الجات والدين اعتادوا حباة السلب والنهب »> حت أن قوافل الججاج 
نقفسما ل تسام من عبٹہم " . وروي المريزي أنه عندما اتد القتال ف 
« صحراء عبذاب » ان تکرب جهمنة و عرب رفاعة سنة ۲۸4۱“ مر 
السلطان قلاوون الشر دف صاحب سواکن « بان بوفق بنهم ولا 
يعن طائفة على أخرى > خوفا من فساد الطريق » " . 

وأما عن الأمر الثاني ء فان السلطان قلاوون ارا اى نواره بالُغور 
يأءرم بحسن معاملة التجار وملاطفتيم والتودد إلبهم وترغيبهم “ ومراعا 
العدالة فيا بجبونه منم من أموال بحبث لا يأخذون منهم سوى المحقوق 
الساطانىة ",. وقد أورد القلقشندي بعض رسائل صادرة من سلاطين 
الماليك لناظر ثغر الاسكندرية »> وفمها يأءر السلطان ناظر الثُغر ب« معاملة 
التحار الواردين إله بالعدل والرفق 6 فام ھداا السحور ودوالىة النْغور 
ومن ألسنتهم يطلم على ما تجنه الصدور > وإذا بذر هم حب الاحسان 
نشروا له أجنحة مراكيم كالطيور ..!!»*“ ولاشك في أن هذه الوصبة 
إغا كان بوجمما سلاطين الماليك إلى عماهم بمختلف الثغور المصرية الت برد 
إلبا التجار من ارق والغرب جا 

كذلك كتب السلطان قلاوون منشوراً إلى التجار الدين يفدون إلى 
مصر « من الصان واهند والسند والىمن والعرایق وبلاد الروم » رحب مم 
)١(‏ المقريزي: السارك » ج ۽ ص ۸٠۹-۸۰۸‏ (محطوط). هذا ءوقد أقمنا نحقيق هذا الكتان 

ونشره بعد ذلك . 
)١(‏ المقريزي e‏ ۰ ( مطبوع) . 


(۳) تاریخ ابن الفرات ۰ ج ۸ ص ۱۹۸ . 
)٤(‏ القلقشندي ا ج۹ ص ا¿. 
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ويصف هم عاسن مصر ويغريم على القدوم إللها متاجرم “ « ومن يوئ 
الورود إلى مالكنا ان أقام أو تردد .. فليعزم عزم من قدر الله له قي 
ذلك الخير والمخيرة» وبحضر إلى بلاد لا بحتاج ساكنما إلى ميرة ولا إلى 
ذخبرة ؛ لأنها في الدنىا جنة عدن لمن قطن > ومسلاة لمن تغرب عن 
الوطن ... فمن وقف على مرسومنا هذا من التحار امقمين باليمن واهند › 
والصين والسند > وغيرم > فلبأخذ الأهبة فى الارتحال إلمما والقدوم علها ؛ 
لىجد الفعال في المغال أكير > وبرى إحسانا يقابل فى الوفاء بهذه العود 
بالا کٹر e...‏ . 


وني الوقت الذي دأب فبه سلاطين المالمك على تشجيم تجار الشہ ق 
الأقصى وجه خاص على المحضور ببضاثعم إلى مصر ؛ حرصوا آيذ) على 
الترحسب بالتجار الأوربسين الذين يفدون إلى الاسكندرية ودمباحل لشراء 
ED CES‏ اتساع أفق سلاط_نن المالباأ ورغبة م 
الأكيدة في الاستفادة من موقع مصر التجاري » من أنهم فرقوا بين الدين 
والتحارة » فقدموا كافة القسهبلات للتجار الغربيين في الوقت الذي نوا 
محاربون فيه الصليببين - ومن خلفمم الغرب الأوربي س ببلاد الشام . 


وقد ترتب على تشجع سلاطين المالىك للتجار الأو ربمن على القدوم 
إلى مصر أن كثر عددم » فذكر الباوي المغربي في رحلته أنه رأى يصر 
سنة ٠۲۳۹‏ أاسا كثبرين من تلف الأحناس "> بل أن بعض الباحثين 
الأررفن: قروا عه الأجانت .ى الاسكدرة وعذها ي أوائل القرت 
الرابم عشر لاملاد محوالي ثلاثة آلاف تاجر أوربي "' . ومن الواضح أن 
هؤلاء التحار الأوربىان فضلوا دان الاقامة إلمدن التجارية والثغور على 
شاطى“ البحر المتوسط مثل الاسكندرية ودماحل *' . وكان لكل جالة 


II6 الفلقشندي : صبح الأعشى > ج ص‎ )١( 

(۲) رح الباوي الغربى ورقة ١ه‏ أ ( خطوطة دار الكتب المصربة) . 

Kkanmunerer : Le Regime et le Slalus des Mirangers en Fg) ple, P. 17 (*) 
Sehefer : Le Voyage MOulremer, p. [23 (¢ ) 
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من هؤلاء الأجانب قنصل شرف على شئورن أفراد الجالية ومصاليم 
« وإذا ما حدث من طائفة أحدم ما يشين الإسلام يطلب منما الكف 
عن ذلك » “١‏ . كذلك اتخذت كل جالىة لنفسما فندقا أو آكثر يازل فيه 
أفرادها . وقد زار مصر سنة ٠۴۹١‏ أمير فرنسي “> فحكى الكثير عن 
فنادق البندقة والجنوية والكتلان والقبارصة وأهل تابلى وآهل ڪريت 
رال ا ورا انور ها ای ت کر اکل ا 
ادارة مستقلة »> على رأسبا مدير يدير شئون الفندق . فعند وصول اجر 
جني إلى الثغر » تفتش أمتعته بدقة وعناية > ويطلب منه دفعم ۲/ من 
قيمة ما معه من ذهب وعملة نقدية “> وبعد ذلك يقصد فندق جاليته حبث 
يضع بضائعه ومحتمع مواطنىه وأبناء بلده ویستطیع أن يعيش وف المدل 
الذي اعتاده ني بلاده . ذلك أن الفندق احتوى جيم ما احتاجه التاجر 
الأجنبي من مأوى وكنيسة وغبز وهام " ... 

ثم إن التجار الأوربيين تتعوا داخل فنادقيم بقسط وافر من الرية “ 
إذ سمحت فمم السلطات المصرية باحضار الور اللازءسة همم في سفتمم 
وإتزاها إلى فنادقمم ‏ . ويبدو أن الأجانب اعتادوا احضار هذه الور 
بكىات ضخمة »> حى أنه عندما حاول السلطان الصالح اسماعيل منع 
الأجانب سنة ٠۳٠۳‏ من احضار الور إلى الاسكندرية »> عارضه حا 
المدينة وقال إن الضرائب التي تحصل في السنة من تلك المور تبلغ أربعين 
آلف ديار *“ . 

وهكذا نجحت مصر - وساعدتها الظروف ‏ على أن تستأثر بالجزء 
الأكبر من التجارة العالمىة بين الشرق والغرب في أواخر العصور الوسطى . 
ولم تفلح الجهود التي بذلتا البابوية عقب سقوطل عا سنة ٠٠۲۹۱‏ لمل 


. ¿١ خلیل بن شاهين : زبدة كشف امالك ص‎ )١( 
Schcelfer : ep. cil. p. IX (۲( 

Kammerer : op. cil. p. 20 (¢) 

Reinaud : Trailé de commerce ; p. 40 (4 ) 

(ه) المقريزي : الساوك » ج ۲ ص 144 . 
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التجار الاوربين على مقاطعة ٠«صر‏ إقتصادا “ والاستعاضة عن طرش مصر 

السسر الأحمر »> بطريتق أياس س تبريز. ذلك آن القوى التجارية في 
جرت أوربا أدر كت مدى السائر الى عادت علا نامجة لمرماما . 
آلا ج مس > وتحايلت عختلف الطرق على كر اا راسم ا 
واستئناف نشاطما التجاري مم الاسكندرية ودمياط . ول بلبث جام 
الثاني ملك أرغونة أن جدد اتفاقيته التجارية مع السلطان الآڈرف خلىل 
- وهو الساطان الذي استولى على عكا من الصلسين  ٠‏ ا حرست مالكة 
أرغونة بالذات على عدم سحب قناصاما التجاريين من مصر عقب سقوط 
عكا . أما البندقىة فقد أرسلت سفيراً إلى مصر سنة ٠۳١۲‏ س على عبد 
السلطان الناصر تمد بن قلاوون - ليلغ المسؤولين في القاهرة رغبة جموريته 
في استشناف علاقاتما التجارية مع مصر . وكان أن رحب السلطان النادر 
مد بن قلاوون بالسفير البندقي» وأعلن من جانبه استعداده الطب لتقد 
كافة التسيلات لتجار البندقية ومنحيم الامتيازات القدية الي كرا 
یتمتعون ا قبل قطم العلاقات ٤‏ کا وافق على ار یکون فرااسسکو 
دي كنالي قنصلا للبندقية في الاسكندرية برعى مصالا ومصالح رعاياها 
الاقتصادة ". 

ولكن إذا كان سلاطين دولة المالبك الأولى قد حرىوا على الاحتفانل 
لصر بكانتما المرموقة في النشاحل التجاري بين الشرق والغرب ٠‏ فان الوضم 
اختلف کثراً في عصر دولة امالك الثانىة . ذلك أن النظلام الاقطاعي 
الذي اعتمد عليه سلاطين المالبك في عصرم الأول لم يلبث ان تطرق 
إليه الفساد ولم يعد يكفي سد حاجاتمم الادية > فاتجه سلاطين دولة المالىك 
الجراكسة - أو الثانىة - نحو الاشتغال بالتجارة واتباع ساسة الاحتتار 
التجاري لتعويض ما حل بهم من خسائر نتيحة لاختلال النظام الاقطاعي 
من ناحبة ٤‏ وللحصول على امال بمختلف الطرق من تاحة أخرى . ولا شك 


Meye: Ihisl. du Commerce clu Levant au Moyen Age, Tome 2 p. HO (۷) 
Diehl : Venise, p. 72 (¥) 
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في أن احتكار سلاطين دولة الماليك الثانبة لبعض السلع والغلات المامة 
- مثل التوابل والبخور - أدى إلى ارتفاع آثمانما ارتفاعا فاحشا »> الأعر 
الذي أنزل أبلغ الضرر بالتجار الاوربين بوجه خاص » فضلاً عن المستہلك 
الاوربي . وقد بلغت سباسة الاحتكار هذه أشدها على عد اللطان 
الآشرف برسباي ( ٠١١۸ - ٠٠۲۲‏ ) > الذي أبطل التمامل بالنقد البندقي 
والفاورتيى بوك النتار الأحرق لرن أماتا امل س انار 
الاوربمين "“ . وأخيراً دفم الضبق القوى التجارية في غرب أوربا إلى 
مقاطعة التجارة مع الدولة المالبكىة > فضلاً عن أن تلك القوى ضاعفت 
من جمودها الوصول إلى الهند وتجارة الشرق الأقصى عن طريتق الحبط 
الأطلمى .روما رال اقرب الاررن كد لا كاف ظريى محري حدر 
ای الد دی وسل انکر کی اما إل کتهاف ریق راس ارجا 
الصالح في ناية القرن الخامس عشر » فان ذلك إيذانا بثورة كبرى في 
طرق التجارة المالية من ناحية > وإعلانا لضياع أمية مصر بوصفما أم 
الطرق التحارية بين الشرق والغرب ف العصور الو سطى من ناحبة أخرى : 
ول یلبٹ ان أدی تدهور مر كز مصر التجاري في أواخر عصر المالىك 
إلى إضعافم ثم سقوط دولتهم بعد أن حرموا من المورد الأساسي الذي 
طالما أمدم بالأموال . على أن نجاح مشروع حفر قناة السويس سنة ٠۸٠4‏ 
أُعاد إلى مصر مکانتہا بوصفہا أقصر وأرخص طریتی ماني ربط بین غرب 
أوربا والشرق الأقصى . 


Ahmed Darrag : I FBgyple sous le Rêgne dle Barsbay, pp. 90-100 (١( 
Ronciere : la Decouverte (le 1 Afrique au Moyen Age, Tome 3, p. 31 )ہ(‎ 
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)۸( 
الفاح والإقطبًاع ف عصرالذيو بين والماليك 


وصف المقريزي فى خططه أُرض مصر على دار السنة فقال إنها 
« ثلاثة أشهر لۇلۇة بىضاء “ وثلاثة أشهر مسكة سوداء “ وثلاثة أشهر 
زمردة خضراء »> وثلاثة أشهر سببكة راء . فأما اللؤلؤة البضاء فان 
مصر في آشهر أبیب ومسري وتوت بر کیا لاء فتری الدنيا بيضاء وضباعبا 
على رواب وتلال مثل الكواكب قد أحبطت با المماه من كل وحه فلا 
سبيل إلى قرية من قراها إلا في الزوارق . وأما المسكة السوداء »> فانه في 
اشهر بابه وهاتور وكيك ينكشف الاء من الأرض فتصير أرضاً سوداء ٤‏ 
وني هذه الأشهر تقع الزراعات . وأما الزردة الخضراء فاا في أشهر 
طوبة وأمشير وبرمہات بكثر نبات الأرض وربیعہا “ فتصیر خضراء کأا 
ر وام السبيكة المراء > فان في أشهر برمودة ويشنس وبؤنه 
يتورد العشب ويبلخ الزرع الحصاد »> فيكون كالسبيكة الى من الذهب 
منظر اً ومنفعة ... » 


وقد اخترت ار بدا حاضرتي بهذه الدرة الى صادفتہا في كتاب 
المواعظ لمقريزي > مستمدفا من ذلك تأ كمد حقبقتين : المقىقة الأولى هى 
أنه ما دام موضوع حديثنا هو عصر الاوبين والالىك فان علىنا ان 
نضع المقربزي إالذات نصب أعيننا > وهو المئرخ المعاصر العملاق الذي 
خصص كتابا ضخما من أهم كتبه - أعني كتاب الساوك لمعرفة دول المولك - 
لىکون اريخا مفصلاً لدولتي الايويبين والماليك . والمقبقة الثانبة هي أن 
العبارة السابقة تدل على عى النظرة التي نظر بها ذلك امرخ اللامع إلى 
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مصر وأرض مصر “ وهي نظرة تتفق وواقع الطببعة منذ أقدم العصور 
حق الوم . ومه) ندرك البوم من نجاح ف تصنبع البلاد فان هذا لن 
غير مطلقا من الحقىقة الكبرى » وهي أن مصر اعتمدت طوال تار خا 
في انها الاقتصادية على الزراعة . فباازراعة اشتغلت غالبية أهلما > وعلى 
الانتاج الزراعي عاش معظم سكانما . ومعنى هذا أن تاريخ الشعب المصري 
وخاصة في حوانبه الاجاعبة والاقتصادية - إنا هو في حقىقة ا 
تاريخ الأرض والفلاح . 


أما عن تاريخ الأرض زمن الابوبيين والمالىك > فان هذا التاريخ برتبط 
بظاهرة إفتصادية لما أمستما وخطورتها > هي ظاهرة الاقطاع . والحتق أن 
الاقطاع ني عصري الابوبيان والمالبك يعتبر من السمات الاساسبة التي تز 
الحباة في مصر “ محسث أننا إذا أردنا أن نعثر على صفة ميزة لاريف 
الصري في ذلك العصر » فلن نجد أفضل من أن نصفه « بزمن الاقطاع » . 


وليس معنى ذلك أن الاقطاع لإ يعرف في مصر وغير مصر من آنحاء 
الوطن العربي الإسلامي قبل عصر الايوبيين . ولكن يمكننا أن نفرق بين 
الاقطاع كلفظ في اللغة وبين الاقطاع كظاهرة إقتصادية وإجتاعبة وسباسبة . 
فالاقطاع في اللغة من اللفظ الثلائي (قطع ) ويقال ع طائفة من الشيء 
أخذها » والقطبعة ما اقتطعه منه > واقطعني ااها أذن لى في اقتطاعما › 
واستقطعه إباها سأله أن يقطعه إباها » وأقطعه أرذا اي أباحہا له . 
بروي المقربزي تي خططه أن الرسول بست أقطع أاسا من جينة أرضا 
فلم يعمروها > فجاء قوم فعمروها > فخاصيم الجهينيان إلى عر بن الخطاب 
رضي الله عنه » فقال عر : لو كانت مني أو من أبي بكر لرددا› 
ولكنہا قطيعة من رسول الله لر . ثم قال من کانت لہ أرض ثم تر کہا 
ثلاث سنین لا يعمرها فعمرها قوم آخرون › فم احق با . 


وهكذا نرى أن فكرة الاقطاع في التاريخ الإسلامي قدية ققدم 
الإسلام نفسه » ولكنه ظل اقطاعا محدوداً في دائرة ضبقة يغلب عليما 
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الطابع الفردي ولا يعدو منحة > جود بها حا على فرد أو قببلة > هنا أو 
هناك > دون أن تتحول هذه النح إلى ظاهرة عامة تكسب البلاد طابعا 
معنا > وتنتظم الأرض ومن علمها داخل أطار معين من العلاقات الشخصة 
والالتزامات المتبادلة والمحقوق والواجبات المعروفة في النظم الاقطاعبة . 


أما ني العصور القديية والمحديثة فان لفظ الاقطاع ابتعد عن معناه 
الاصطلاحي الذي عرفته العصور الوسطى . فنحن البوم فستعمل لفظ 
الاقطاع للدلالة على مساحة كبيرة من الارض - الزراعبة غالا - وستعمل لفظ 
اقطاعي للإشارة إلى من يتلك مساحات واسعة مترامة من الاراضي الزراعبة. 
وهذا المنى لا يعبر في حد ذاته عن الاطار الذي استخدم داخل اللفظ 
ق تاریخ العصور الوسطى . 

فالاقطاع في تلك العصور لا يقصد به مساحة الارض من حبث الاتساع 
أو عدم الاتساع » وإغا هو قي عرف العصور الوسطى مصطلح قصد به 
طربقة حازة الارض» وأساوب استغلاها > ومدى هذا الاستغلال؛ والحقوق 
والواجبات المترتبة على هذا الاستغلال ؛ دون أن ترتبط ذا كله مساحة 
الارش » فقد يكون الاقطاع كيراً یشمل زمام عدة قری وقد یکون 
صغيراً لا يتعدى جزءاً من زمام نصف قرية واحدة »> وقد یکون بين 
هذا وذاك . 

ونخرج من هذا كله بنتيجة عامة هي أ الاقطاع مرقبط ارتباطاً 
مباشر ا بالارض الزراعبة أو بالارض القابلة للاستهار كائنة ما كاذت› سواء 
كانت زراعبة - أو غير زراعبة ‏ فاذا ضاقت الارض الزراعىة في ظل 
النظم الاقطاعىة عن الوفاء باحتماجات الجتمم » فان الحكام کانوا باحآون 
في تلك الاحوال إلى اقطاع اتباعمم موارد جات معبنة أو حصبلة مكوس 
معروفة يستفيد منما المقطع مقابل وفائه ما يفرضه عليه العقد الاقطاعي 
او العرف الاقطاعي ‏ من إلتزامات أدبية وحرببة ومادية ومعنوية “ 


وغيرها تجاه الماك ... 
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ولکن هل كانت نة ضرورة تدفع الحكام في تلك العصور إلى توزيع 
الاراضي على هبئة اقطاعات على الاتباع والمقربين ؟ الواقمع أن التطور 
الاقطاعي الذي شہدته العصور الوسطى - في الشرى والغرب - إغا قرتبط 
نثأته بفكرة واحدة » هي اشتداد تيار الأخطار الداخلبة والخارجية الق 
أحجاطات: ا ورغة الكل ي بام فة رة عة يدرت ا غن 
أنفسهم وعن بلادم تلك الأخطار > واحساس الحكام بعدم توافر الأموال 
اللازمة لبناء تلك القوة الحربىة “ وعندئذ كانوا بلجأون إلى توزيع الاراضي 
على الاتباع يستغاونها ويستفيدون من خير اڃا ٤‏ مقابل تعمدم بالطاعة للحا 
وتلببة ندائه وقت الخطر والحروج خلفه بعددم وعددم للزود عنه 
وعن الىلاد . 


من هذه البذرة نشا النظام الاقطاعي في أوربا فى العصور الوسطى 
عندما أحس شارل مارتل خطر المسامين وغير المسامين على دولة الفرنحة › 
فلم جد أمامه سوى أراضي الكنيسة يستولي علمما وبقطعما لأتباعه لبوفروا 
لأنفسهم ما بمحتاج إلبه الحارب فى تلك العصور من فرس وسلاح وعتاد “ 
وبذلك من لنفسه جين کبیر ا بثمن قلیل . 


ومن هذه البذرة أيضاً نشا النظام الاقطاعي ني الشرق الاوسط في 
العصور الوسطى عندما أخذ بنو بويه شم السلاجقة يستبدلون مبدأً العطاء 
ورواتب الحند بالاقطاعات ؛ فأقطعوا رجاهم الأراضي والقرى › واشترطوا 
عليهم الحضور ولمم وما يازمہا من علق » وبأتباءېم وما يازمېم من 
عتاد وسلاح على نفقتهم الخاصة > إذا دعا داعي المحرب . 


ولا بخفى علينا أن عصر السلاجقة شد حروبا طاحنة ني منطقة 
الشرق الاوسط »> حروب نن السلاجقة أنفسهم والقوى الاخرى التي 
اعترضت سبيل حركتهمم التوسعبة الكبرى > ثم حروب بين السلاجقة 
بعضهم وبعض عندما انقسمت دولتهم الكبرى على نفسما . وهكذا حت 
كانت ناية القرن الحادي عشر لميلاد > فدم الشرق الأدنى خطر الصلسين 
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وعندئذ ازدادت رقعة الخرق واشتدت الأخطار الى ألمت االمنطلقة ء ما 
جعل مهمة اعداد الجبوش هي ااشغل الشاغل لكل حام في الثر ق الأدفى . 


وي ذلك الجو ولدت الدولة الاوبىة وفلمر على رأسما موسا صلاح الدن 
ليجد نفسه في حاجة ملحة إلى جيش قوي ثبت به ماسبه ااي (a‏ 
لنفسه ولق مصر ٤‏ وحمي هذه الكاسب نند أي اتجاه u‏ م 
جانب بیت سده نور الدن مود لعزله عن مصر واحلال غیره بدله * م 
لبحمي مصر نفسما من جانب أي هجوم يشنه الصليبيون عليها من فلسدلين 
شرقا أو من البحر المتوسط مالا . فاذا اطلمئن صلاح الدن من احبة هذه 
الأغظاو راق كل فهو ا ته ق محر ف اقل ى ي ر 
جاهد به الصلىسين ليزازل أقدامم فی بلاد الشام . 

ولکن من أبن لصلاح الدين الال اللازم لإعداد تلك الةوة الأربية 
الضاربة التي لا غنى له عنما لماية نفسه و مامه ثم تحةمتی سباسته فی ال پاد ؟ 


هنا كان من الطبيعي أن يطبق صلاح الدبن نفس النظام الذي شب بين 
جوانبه قبل حضوره إلى مصر “ والذي رأى سبده فور الدين مود رطةه 
على نطای واسع في دولته الي امتدت من الجزبرة إلى شال الشام فو داه 
- فوزع أرض مصر على هة اقطاعات ٤“‏ منح بعنىپا لأهل بیته مل اخوته 
وأبناء عمومته وغيرم »> والبعض الآخر وزعه بين قادة اليش ورسالهء 
حت صار معظم ارک ر م أيام صلاح الدن - مقسه) اقتلاعات » 
في حين بقي القليل من هذه الارض على شكل ملكبة رة أو أوقاف 
يشرف عليما رجال الدين . وعإر المقريزي عن هذا الوضم تعيراً دقة) 
في عبارة حاسمة بقول فا « وأما منذ كانت آبام صلاح الدين و سف 

ا إلى بومنا هذا »> فان أراضي مصر کاپا صارت تقطع للساطان 
وأءرائه وأحفاده ». أما و سّامة الۇرخ المعاصر - فقال عن نلاا ح الان 
آنه قام « باقطاع البلاد والتوقيسع ہا على الأحناد . 


وهكذا استقر النظام الاقطاعي بأركانه الأساسية ی ا 
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صلاح الدبن وخلفائه من بتي أيوب › وأم هذه الاركان كانت الخدمة الحربية 
الى كان على المقطع أن يؤدما للسلطان ء فاذا أخل القطم بهذا الرڪن 
وعجز عن النهوض لواحب الخدمة الحربىة ء حرمه السلطان من اقطاعه › 
مثاما فعل صلاح الدين مع بعض أتباعه الذين تقاعسوا عن النهوض بواجيمم 
الحربی سنة ۱۱۷۷ م ( ٥۷۳‏ ه) وسنة ۱۱۹۱ م (۸۷ ه) . وبعد فلاح الدين 
حرص أخوه السلطان العادل على أن يكون أولاده دون غيرم م أصحاب 
الاقطاعات الكبرى في مصر . وهكذا حتى استقر النظام الاقطاعي - مناه 
الحربي والاقتصادي والاجتاعي الذي عرفته العصور الوسطى - في نماية 
عصر الايوببين » فنرى السلطان الصالح مجم الدبن أيوب يقطم أهل بيته 
اقطاعات وافرة ¢ َ6 اختص الجوارزمىة ¢ باقطاعات واأسعة مقابل ما 
قدموه من حدمات حربة . هذا کله فضلاً عن مالىکهە الاتراك الذين 
ساندوه ونصروه » فمنحېم استاذم الصالح أوب الاقطاعات الوافرة »> على 
قول ان واصل والنوري . 

وكان على المقطعين في هذه الجالة أن بؤدوا خدمات اقطاعبة ثابتة > 
منہا ما هو مالي مثل ضرائب الزكاة والمجوالي وغيرها؛ ومنما ما هو على 
شكل خدمات مدنبة مثل رعاية شئون الآمن في الاقطاع والعناية بالزراعة 
وصانة الجسور . هذا كله بالاضافة إلى الواجبات الحربية التي هي الأساس 
في فكرة الاقطاع »> فكان على المقطع أن بقتني العدد المقرر عليه من 
الجند »> وخصص جزءاً من اقطاعه لکل منہم ٤‏ أو ينح كل جندي ءرقا 
معینا پناسبه . 
سلاطين ال الىك . والمعروف أت المالىك ورتوا ساد مم بي وب ل ٤‏ 
الي ساروا علا ۰ وللقلقشندي عماره سار ة وردت ف کتاره صح 
الاعشى > يقول فما « ذكر ما استقر عله الحال من ابتداء الدولة التر كة 
( دولة المالبك ) وإلى زماننا على رأس الهامائة ما أكثره مأخوذ من ترتيب 
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الدولة الايوبية التي هي أصل الدولة التركىة » ومعنى ذلك أن أكثر 
التنطمات التي طبقت في دولة المالىك مأخو ذة عن النظم التي كانت سائدة 
في دولة الاوبين . وعلى رأس هذه التنظمات النظم الاقطاعية نفسبا “ 
لأن المالىك ‏ کا هو معروف ‏ استمدوا وجودم وبقاءم ومكانتهم في 
نظر المعاصرين من فكرة المرب ء واتخذوا من هذه الفكرة حورا لنشاطمم 
وجا حاتم | 


وهكذا نجد أرض مصر في عصر سلاطين الماليك وقد قسمت إلى 
أربعة وعشربن قبراطا » اختص السلطان نفسه بأربعة قراريط › والامراء 
بعشرة > والأجناد بالعشرة المبقة . حقيقة أننا نسمع عن الملكية الحرة في 
في ذلك العصر ء وكذلك عن أراضي الاوقاف التي وقفت على جوانب 
المير ولكن هذه وتلك | تنج من الاقطاع »> و كثيراً ما امتدت إلبما أيدي 
بعض السلاطان والامراء . من ذلك ما برويه المقريزي في حوادٹ سنة ۸۰٩‏ هھ 
من أن الأمير نوروز « فرض الآموال على الآراضي »> فج مالا ڪبيراً » 
وأخرج الأوقاف اقطاعات لأصحابه » وأقطع الأموال أيضاً ...» ما يدل 
على أن أراضي الأوقاف إ تكن في مأمن من عبث الماليك وقت الماجة . 


ويبدو من التوزيع السابق أن أرض مصر ~ من الناحية النظرية على 
الاقل - وزعت بين سلاطين المالىك وأعرامم وأجنادم دون أن يكون 
لأهل البلاد - أعني المصريين أنفسهم - نصيب منما . وقد بلغ متوسط إقطاع 
الأمير مساحة تتراوح بين زمام قرية وعشر قرى »> قي حين تراوح اقطاع 
المملوك السلطاني بان زمام قرية ونتصف قرية . أا بدي الحلةة فم بقل 
اقطاعه عن زمام نصف قرية . وقدر القلقشندي ا الأمر الكبير مائتي 
ألف دينار “ واقطاع أمير الطبلخاتاه بين ثلاثين ألف دينار وثلاثة وعشرين 
ألف دينار »> في حين أن أمراء العشراوات بلغ أقصى قيمة اقطاع الواحد 
منم سبعة لاف ديار > وأجناد الحلقة أعلاها ألف وخسمائة دينار . 


وظلت القاعدة العامة أن يكون الاقطاع شخصا مت »> لا دخل لقوق 
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الملكية أو لأحكام الوراثة فيه » بل يستغله المقطع بدل السلطان ؛ ثم يعود 
كله إلى السلطان مجرد انتياء مدة الاقطاع المتفق علمما» أو يسبب وفاة 
المقطم أو يسبب عزله أو إخلاله شروط العقد القام . من ذلك ما برويه 
المقربزي ف حوادث سنة ۸۰٩‏ ه ٠‏ إذ يقول « وفه استعفى الأمير سودن 
باشاه من الحجوبىة لعجزه > فأعفي ٠‏ واستصد خبزه » . والخبز هنا هو 
الاقطاع . هذا إلى أن الاقطاعات اقتصرت على نوعين » أوطما أن يكون 
لمقطم المتى المطلتق في استغلاله > وثانىما يكون فما المقطم مقبداً بشروط 
خاصة بلتزمما أثناء التمتم باقطاعه . 

وهكذا ل بمحدٹ النظام الاقطاعي ف مصر على عصر سلاطين المالىك 
من الآثار مثاما أحدث ني الغرب الاوربي > ففي الغرب تطور الاقطاع 
إلى نظام التوريث ٤‏ ومن ثم وجدت بوت وأسرات اقترذنت أساؤها 
بالاقطاع الو احد متات السنين »› ما ترك اورا ا ف اجتمم الاوربي حقی 
نهاية العصور الوسطى . آما في مصر فترتب على عدم توريث الاقطاع 
خاو الحباة الاجاعبة من ذلك الأثر الخطير . 

هذا عن الارض ؛ أما عن الفلاح » فالمعروف أن مصر لم قستخدم 
الري الدام لأول ءرة إلا في القررن التاسع عشر سلاد > ولذا اعتمدت 
الزراعة في كافة العصور السابقة على ري الحباض »> معنى أن تزرع الارض 
ءرة واحدة في العام بعد أن تغمر يباه الفيضان . وقد أدى اتباع هذه 
الطريقة إلى جمل البلاد والعباد تحت رحمة قيضان النسل ›“ فاذا جاء الفيضان 
طبيعبا قكن الناس من زراعة الارض قي اطمئنارن > وظهر المحصول 
طبيعبا في مقداره وأثانه . أما إذا جاء الفىضان منخفضا فمعنى ذلك 
ضعف الحصول وارتفاع أسعار الغلال “ ما بترتب عليه حدوث الحاعات 
وانقشار الأوبئة في البلاد . 

وعلى هذا الأساس يكن أن نفسر ما حدث صر في عصري الايو بان 
والمالىك من أزمات اقتصادية في ضوء الخفاض الفىضان . ومن أمثلة ذلك 
ما حدث سنة 0۹۷ ھ (۱۲۰۱ م( ف عد السلطان العادل الأوبي “ اد 
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روي المۇرخ أيو المحاسن أته « كان هبوط الشسل ... واشتد الغلاء والوباء 
عصر “ فرب الناس إلى المغرب والمججاز والبمن والشام > وتفرقوا وتزقوا 
کل مزق » ثم سرد أبوالحاسن ندا عن الوضع في مصر أثناء تلك الازمة 
و کف کان الناس يأكلون لحوم أبنائم بدافع الجوع » فيذبح الرجل ولده 
وتساعده امه على طبخه وشه . ومها یکن في هذه الأوصاف من مبالغات > 
فاا تدل على سوء أحوال البلاد وأهلها» وما كان يتعرض له الفلاح 
بالذات من ظروف اقتصادية عصدبة عند انخفاض الفىضان . وما يقال عن 
عصر الابوبين بقال أيضا عن عصر المالبك » إذ تكرر حدوث الجاعات 
وانتشار الأوبئة نتىحة لانخفاض فيضان النبل مثاما -حدث سنة ۹4 ه 
)140 م ( وسنة ۷4٩‏ ۵ھ ( ۱۳٤۲۹‏ م) وسنة ۷۹۷ھ ( ۱٤۹۲‏ م) ء وروي 
المقريزي آنه حدث فی بعص تلك الأزمات ار هلكت المواڈشي ومات 
الفلاحون بأسرم « فلم يوجد من يضم الزرع» . 

على أنه إذا كانت الطببعة تشد قبضتا على الفلاح حصنا وترحه أحياتا > 
فان الحکام کانوا لا برمونه في الغالب > وإغا أثقلو! عله بالالتزامات والر سوم “> 
ولل بتپاونوا في جمع ما فرضوه عليه من ضراثب وآموال › أها الخراج 
وقد الاخاين عن ال اة 

ولا شك في أن النظام الاقطاعي ترك بصماته واضحة في القرية المصرية 
والفقلاح المصري في تلك العصور . حقبقة أننا نقراً التواقيم التي كانت 
تصدر عن دبوان الانشاء للمقطعين فتراها مليئة بالمبادى“ البراقة مثل ضرورة 
إتماع العدل ورعاية الأمن “ والأخذ بيد الفلاح > وصبانة المسور والمر افى> 
وأن السلطان كان حرص في التوقيع الذي يصدره المقطم على أن يأعره 
بالعدل « في الرعبة الذين م عنده ودائم › ولىجاوز »م درحة العدل إلى 
إحسان الصنائم .. » ولكن علينا أن فيز دان بين هذه المبادى“ الحلابة 
الي يتشدق ہا الحكام فى كثير من عصور التاريخ وبين الواقع العملي . 
ذلك أنه إذا كان الفلاحون قد حظوا بقدر من الرعاية والعناية المحدودة 
في ظل الدولة الاوبىة » فان نصيمم في المحتمح الماليكي م يكن سوی 
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الإمال والاحتقار . وقد ذكر العلامة ابن خلدون - وهو الذي قضى فترة 
من أنشط مراحل حباته في مصر والشام ني ظل سلطنة امالك - أن 
الفلاحة « معاش المستضعفين » وختص أهلما بالذلة » وهذا الحك الذي 
أصدره ابن خلدو ن على الفلاحين > إنْا يعبر في الواقع عن نظرة معاصريه اليم . 

فالفلاح قي جميعم ائ لفات المعاصرة موصوف الجيل والتأخر وخشونة 
الطبح وقذارة المظهر ٠‏ بل أت بعض الوؤلفين المعاصربن تب القصص 
الطويلة ليثمت أن الصفات السابقة متأصلة في الفلاح > ولىحاول آن يلصق 
به كل نقص ورذيلة. 

وهناك عديد من الأمثلة عكن أن يستخرجها الباحث من بطون الم لفات 
المعاصرة توضح موقف المالمك من الفلاح المسري ومدى احتقارم له. 
فاذ! صادف وارتقى رحل أصل من الارياف إلى بعض وظاتف الدولة 
الكبيرة غضب المالىك وصاحوا « ما كان من مالىك الساطان من يعتمد 
علبه إلا هذا الفلاح ؟». وإذا تجراً أحد العوام على بعض الماامك صاحوا 
فيه « اخرص اا فلاح با كلب ». وإذا ولى أحد أءراء الماليك المتشددين على 
بعض الاقالم »> فانه لا يسمح لأحد الفلاحين أن يلبس متزراً أسود أو 
بر کب فرس) أو يتقلد سبفا »> أو حتى حمل عصا مجلبة بالمحديد . ويبدو 
أن هذه النظرة أثرت في نفوس أهل الريف »> حت أصيبوا يمر كب الشعور 
بالنقص . ومن ذلك أن أحد عاماء الأزهر في القرن الماشر المجري تزوج 
قاهرية > فلنا قدمت أمه من الريف ازبارته تنكر ها للا تعرف زوجته 
أن أمه فلاحه > وهددها بالضرب ان علي أحد آنا أمه . 

وهكذا عاش الفلاح في عصر سلاطين المالبك مربوطا إلى الارض التي 
يفلحا ويفني حباقه في خدمتہا ولیس له من خبراتها إلى القلبل › لأن 
أراضي مصر الزراعبة ظلت يا موزعا بين السلاطين والأعراء ومالىكهم ؟ 
فضلاً عن الأوقاف . وني بعض أقالم الشرقية والبحيرة والئبا انآزع 
العربان ملكية بعض الاراضي »> أو أقطعمم السلاطين إياها إتقاء لشرم . 
أما الفلاحون من أبناء البلاد فلم يكن هم سوى العمل والسخرة ودقع 
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الآموال وم صاغرون . لذلك ) يكن عجا ألا جد الفلاح تي ذلك العصر 
ما دستر په عورته > وأنه في آفخر مأكوله لا يأكل إلا الشعير والجين 
القريش والبصل .. وقد أدرك المقريزي ريف مصر وأهله يشترون الكثير 
من حواتجم ببعض الدجاج ونخال الدقق » ويعلتى الممربزي على ذلك بأن 
« الغلال معظمما لأهل الدولة أولى الجاه وأرباب السوف > الذبن تزايدت 
في اللذات رغباتمم > فخرب معظم القرى لوت أكش الفلاحين وتشردم 
ف البلاد ... » 

وما زاد حال الفلاحين سوء؟ كثرة المغارم والمظالم التي حلت بهم من 
الولاة والحكام لبأخذوا متهم « غير العادة أضعافا » كذلك فرض الولاة على 
أهل القرية الواحدة نظام المسؤولية المشتركة فيا يستحق علبمم من أموال . 
حت قي حالة توزيع زمام القرية الواحدة بين عدة ملاك أو مقطعين أعتبر 
كل فلاح بالنسبة لزملائه شريكا . وعند وصول المشد إلى القرية توزع 
نفقات اقامته على الفلاحين من حبث الا كل والمشرب وما تحتاج إلنه 
دوابه من علیتق ... ویلتزم الفلاح بكل ذلك قہراً مها يبلغ فقره . وریا 
هرب الفلاح لض ذات بيده فتلةزم زوحته وأولاده بالطاوب “٠‏ وتضطر 
إلى بيع ما لديها لشراء ما يازم المشد من دجاج ولحم . وقد حدث 
سنة ۸۱٩‏ ھ ( م ( ان قام الامر فخر الدن بن ابي القر ج « محولة » 
على قرى الصعبد > قنهب البلاد التي مر بها واستولى على ما فبا من غلال > 
کا سلب النساء حلىهن و كسوتهن . وبعد أن انتہت جولته عاد إلى القاهرة 
ومعه من الشل والجال والأًبقار والأغنام ما لا حصی عدده »> هذا عدا 
الذهب والحلى والأماء والعبيد . وهكذا استطاع أمير في جولة واحدة 
أن خرب الصعيد بأكمله ... 

ولل يسل الفلاحون من أذى العران وبطشمم > فكثيرا ما أغار العربان 
على القرى وفعلو! بالفلاحين « ما لا تفعله الخوارج ». وقد تکكررت هذه 
الاغارات يان ڪان وآخر حقی اُصبحت « من سان العربان الجارية » وحاول 
بعض السلاطين ححماية الفلاحين من. أذى العربان “ فولوا بعض مشايخ العربان 
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على القرى وبلاد الآرياف الجاورة مم “ ولكن الفلاحين أصبحوا في هذه 
الحالة كالةيران تحت وصاية القط > لأن العرمان انتيزوا الفرصة لمنزلوا 
بالفلاحين مختلف آنواع العذاب باءم وصايتهم الشرعبة . وخلاصة القول 
أن الفلاحين في عصر المالبك عاشوا « في حالة من المغارم معروفة » على 
قول المقريزي 

ولم مخفف عن الفلاحين سوى أن يصادف مرور السلطان يعض القرى 
لانزهة والصيد» فىتقدم إلبه الفلاحون بالشكوى من عسف الولاة والحكام 
والمباشربن > أو من أذى العربان . وقي هذه المحالة يعزل الساطان الوالي 
أو المياشر ويعين بدله > وان كان الوالي الجديد لا بلبث أن يستأنف سباسة 
الظل والىطش بالفلاحن . وة اشارة د کر ها المقرزي فى حوادث FE‏ 4 د 
بقول فبا أن السلطان برقوق قبض على الأمير تاصر الدين مد بن عمد 
ابن اقبغا آص كاشف الميزة > وضربه بقار ع ٠‏ لأن الفلاحين شكوا منه 
أموراً قبسحة « من أخذ نسام وأولادم وفجوره هم ». وبعد ذلك سهه 
السلطان إلى والي القاهرة لىخلص منه أموال الفلاحين »> فضريبه الوالى 
« محصرة أخصامه » . 

وهذه العبارة في حد ذاتها لا تشير إلى عدالة الح المالبكي ورعايته 
للفلاح بقدر ما نشار ل مدی الععث الدي کان تعر ض له الفلاحون ف 
ذلك العصر من استغلال أمواهم ونسام وأولادم . ولعل هذه المظال 
هي التي دفعت كشرين من أهالي القرى إلى ترك قرام والمجرة إلى المدن › 
الأءر الذي حدا بحكومة السلطان إلى المناداة بين حين وآخر خروج أهل 
الريف من القاهرة وعودتم إلى بلادم > ولكن ل يعمل بثل هذه الأواءر. 
حروما من ملكىة الارض > عروما من خيرات الارض التي يفني حباته 
ف فلاحتہا ¢ حروما ص شرف المشاركة ف الزود عن بلاده والخدمة ف 
جیشہا ٤‏ حیث أن الماليك ل سمحوا لأهل البلاد حمل السلاح >“ روما 
حى من أن يأمن على روحه وعرضه ونسائه وأولاده وأمواله . 
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ضار الاش ادي عل محر 
زمر اموب الصليجة 


الحصار الاقتصادي سلاح رهب »> بفوق فى شدته وقسوته كافة الأسلحة 
الثلائي هو الحدث الأول من نوعه في تاريخ مصر ؛ وإنا حدث أن تعرضت 
الصلىسة علا »> وحاولت تطوبقہا تطو دتا ناما شاملا من نالىي المحر 
المتوسط والىحر الأحمر لإضعافما وإسقاطما . 


والواقع أن الغرب الاوربي خرچ من تحربة الحروب الصلسة بنجتن 
هامتن ؛ الاولى أنه آمن بان مصر تثل قلب المقاومة ني الما الإسلامي 
والخزن الكبير الدي استمد منه صلاح الدين ومن بعده سلاطين الاو بين 
والمالبك إمداداتمم البشرية والمادية الضخمة التي استعانوا بها في تقويض 
مر كز الصلنيان لاء . ولذلك نادى المتحمسون للحركة الصلمبة في غرب 
أوربا بأنه بحب القضاء على مصر وقوتا أولاً إذا أراد الصلىسون الإقامة 
إقامة هادثة آمنة في الشام . اما النتمجة الثانبة التي خرج با الغرب 
الاوربي من تجربة الحروب الصلببية ضد المسامين بالشرق الأدنى فهي أن 
مصر صارت تعتمد في ٹروتا وقوتها على موقعبا الفريد بوصفا واسطة 
التجارة بين الشرق والغرب ؛ لاسما بعد أن أدت غزوات المغول في القرن 
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الأالث عشر إلى تعطبل حلرق النجارة الآسبوية > ما عدا طريق مصر 
والبحر الأحمر الذي ل يتأثر بتلك الغزوات ما عاد على دولة الماليك في 
مصر بثروة طائلة مكنتيم من بناء قوة نحربية ضخمة . وما دام الصلييبون 
قد فشلوا في جمبح حاولامم لاحتلال مصر في القرىين الثاني عشر والثالك 
عشر > فإن السبيل الوحد الذي بقي أمامهم لتحطم قوة «صر كان فرضش 
حصار اقتصادي عليہا وماع سفن البنادقة والجنوية والببازنة وغيرم من 
التحار الاوربسين من الوصول إلى شواطتها . 


ومن الثابت عصسا أن أي بلد في العام لا بمكنه أن يكفي نفسه بنفسه › 
وخاصة نى العصور القدية والوسطى عندما كانت وسائل الإنتاج حدودة . 
لذلك دأبت مصر زمن الحروب الصلىبسة على استيراد صثير من المواد 
الاساسبة اللازمة لصناعة السفن مثل الجديد والاخشاب والكبريت والقار ء 
فضلاً عن بعض الواد الغذائىة مثل القمح والزيوت . هذا له بالإضافة إلى 
الرقتق الاببض الذي كان سماد النظام المالنكى في مصر والذي كان يمثابة 
العصب في جاز الح في دولة الماليك . 


وكان أن بدأ هيثوم الاول ملك أرمينيا الصغرى - وهي دولة مسبحبة 
صغيرة قامت في قبلىقبة في أواخر القرن الثاني عشر وأسهمت ني النشاحل 
الصلبي سهم وافر س بتنفيذ فكرة المحصار الاقتصادي > فأصسدر أوامره 
المشددة سنة ٠١٠١‏ إلى أهالي قبليقية بنع الاتجحار مم الماليك منعا بات 
وعدم تزوید سفتېم ا باز مم من حاجبات وبضائم " . و تمض سنوات 
قلبلة على ذلك حت وصل إلى عك الأمير إدوارد الانجليزي على رأس 
لته الصليبية ( مايو سنة ٠١۷١‏ ) > ومن ثم أخذ يفكر في وسيلة ناجعة 
قلبلة التكاليف لمرب المالك » لا سما وأنه لي بحضر معه سوى قوة صغيرة 
| تتجاوز ألف رجل . وقد صدم الأمير إدوارد عندما رأى أن البنادقة 
بواصاون إمداد الدولة المالنكىة بكل ما بازما من خشب وحديد ودقمق . 
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وع حاول الأمير إدوارد إقناع التحار الإرىلالىين بالکف گن الاحر 5 
مع دو له الىك 4 إد رآی هؤلاء التجار ف تار اشر ق مدر اً کر 
الحصول على أرباح طائلة" . 


وهکذا 0 عكن الشروع فی تنقیذ فكر ة الجمار الاقتدادي على دول 
الىك حى أواخر القرن الثالكث عشر عندما استولى المسامون على عط 
سنة ٠۳۹١‏ . ذلك أن سقوطل ع س وهي آخر القابا الامسسة الكلإر ى 
بالشام - وما أعقب ذلك من طرد الصليبيين نهائيا من الشام هز البابوية و الغرب 
الاوري هزاً عنفا . وکان أن حاول البابا نبقولا الر ابع ( ۱۲۸۸ - ۱١۹۲‏ ) 
أن يستثر الغرب الاوربي لاقيام بحملة صليبية كبرى جديدة ؛ ولا وجك 
تراخنا وعدم استجابة سريعة اشروعه أصدر قراره بتوقيع عقوبة اللر مان 
على كافة المدن والموربات والدول المسحبة الي تتعامل تجاريا مع دولة 
امالك . وجدر بالذكر أن هذا المرسوم البابوي اختس الرقرق واللموال 
فضلاً عن بعض الواد الأولىة كالحديد والاخشاب والكبربت والقار '"' . 
وقد أضاف البابا بونمفيس الثامن سنة ٠۳۹١‏ إلى المواد السابقة القمح والزو ت 
والنبيذ > وکانت مصر تستوردها عا ف تاك العسور '"'. 


على أن هذه القرارات البابوية التي قصد بها فرض حصار اقآصادي 
على مصر كان من الصعب تنفيذها ما دامت البابوية لا عتلك القوة البحرية 
التي تمكنما من مراقبة شواطى“ مصر لاتأكد من أن المهو ريات الإيطالية 
احارمت القرار البابوي . ولمذا السبب تقدم ماري الثاني لوزجنان ملاك 
قارص ( ۱۲۸۵ ۱۳۲۲ ) بشروع صلبي هام للابا كانت الام 
(۱۳۰۵ - ۱۳۱۲ ) نص فه على أن أول خطوة بحب اتباسا لضان نعاح 
الصلسين هي العمل على إضعاف قوة سلطان المالماك اقتصاددا بضر 
ار ری ر و ا ی و 0 
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الأسطول الصلبي المكلف بلمحصار مستقلا تماما عن المجيوربات الإيطالىة 
التي تشككحك هتري الثاني في ولاما للصالح الصلبي "“ . 

وقد رأى هري أن ذلك الحصار كضل بإضعاف دولة الماليك إلى 
درحة تحعلما عاجزة عن مقاومة حلة صلبسة تازل بأرض مصر نفسها ؛ 
حت إذا ما تم ذلك أصبح فتح الشام والاستيلاء على بيت المقدس آمءراً هتا . 


وع أن هذا المشروع ل يأت بثمرة سريعة عاج إلا آنه يمنا من 
تاحستين : الأولى أنه أكد مبداً الحصار الاقتصادي على مصر كسلاح قاطع 
يسلط على رقاب الماليك لإضعافهم وإضعاف دولتهم . والثانىة أنه أدرك 
عدم جدوى ذلك الحصار إذا قامت به الجوريات الإيطالية »> نظراً لا 
هذه المپوريات من مصالح إقتصادية كارى مم مصر بالذات “< عل من 
الصعب الاطمئنان إلى إخلاصا في تنفيذ تلك المرب الاقتصادية . والواقع 
ان هنري الثاني اوزجنان لم يكن سي“ الظن في تفكيره لأ المندقية 
نفسما أرسلت مبعوثا إلى البابا كامنت السادس تشرح له أن حاتما متوقفة 
على نشاطما التجاري وأن منعها من التجارة مع سلطنة الماليك عاد علبما 
بالخسارة والضعف » الأمر الذي بجعلا ترجو من البابا الماح ما مباشرة 
تجارتما مع دولة المالىك . وكان أن استجاب البابا للرجاء ومح للبندقية 
بالتجارة قي غير البضائع امهظورة مع سلطنة امالك لمدة نخس سنوات 


تدا من سنة ۳٤٤‏ . 


ومن الواضح أن إلحاح التجار الإيطالبين في المتاجرة مع دولة الماليك 
معناه ضرورة التفكير في إنشاء قوة بوليسية بحرية تخضع البابوية وتقوم 
بمراقبة شواطى“ الدولة المالبكمة لمنع أية سفينة أوربية من الوصول إلى 
الموني الإسلامية والمتاجرة مع المالىك . بل إن مارينو سانودو - وهو أحد 
دعاة الحروب الصلببىة المشوربن - وضع مشروعا للحصار الاقتصادي على 
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مصر رأى فيه أن تقوم الأساطمل المسحبة عراقة شواطى* اند أيغا 
باعتبارها منبع تجارة التوابل التي يدور حوطما الجزء الأ كبر من النشاط 
التحاري بهن اليالىك والتجار الإوريسين ' . 

وسسرعان ما ظر أن جزرة قإرص ني درق البحر المتوسط هي أصلح 
مكان لتنفيذ المشاريع الصلية السابقة . وإذا كان هنري الثاني لوزحنان 
ملك قبرص وخلفه هبو الرابع (۱۳۲۲- ٠١١۹‏ ) لم بتمكنا من القبام 
بعمل إ حابي ضد سلطنة ال اليك » فإ المك بطرس الأول اوزجنان | 
يلىث أن قام حملته الصليبة الكبرى على الاسكندرية سنة ٠۴٠١‏ . وقي 
هذه الجلة نحح الصلبديون في اقتحام الاسكندرية فدمروها واعتدوا على 
آلا و نپوا متاجرها وآنزلوا ہا كثراً من السائر . وهكذا نمضت 
جزرة قإرص وماو کہا بعبء الحرب الاقتصادية ضد الماليك في مصر والشام . 
وكان فمذه الجزبرة من ميزات الموقع الجغراني ما مكنا من محاصرة شواطى 
مصر الشمالىة وإنزال أبلغ الضرر بتجارتما في القرنين الراب عشر والخامس 
عشر . ذلك أن ملوك قبرص شنوا حربا شعواء على ذلك النفر من التجار 
الاوربمين الذبن ظلاوا يتاجرون مع بلاد السلطان الماليكي “ فكانت السفن 
القبرصبة تتربص محم في طريق ذهام إلى مصر أو عودتمم منها وتفتك 

أله فتك" 

: f 
> وهكذا استمر أهل قبرص « بفسدون قي البحر » على قول المؤرخ العيني‎ 
ويقطعون الطريتى على المراكب الآتبة إلى دمباط أو الاسكندرية " علا‎ 
مهم بأن سباسة الحصار الاقتصادي هي أقوى سلاح هدم قوة مصر‎ 

والشام في ذلك الدور الأخير من أدوار الحروب الصلببية . 
وهنا بلاحظ أن سباسة المرب الاقتصادية ل تقتصر على حوض البحر 
المتوسط فقط > وإنا أراد أصحاب المشاريع الصلسبسة في أواخر العصور 
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الرس أن عدوا ذلك الحصار إلى النحر الأخفر ي يكيل تطونى ذو 
المالىك اقتصادي) . على أن قطم تجارة الشرق عن البحر الأحمر كان يستاذم 
اوت فر الف فن طز ار غو ريي ال الاج وة 
منه تحارة الشرق الاقصى إلى أوربا دون أن تر بالبلاد التابعة لاسلطان 
المالىكى > والثاني هو التحالف مع إحدى القوى غير الإسلامية الواقعة 
قرب مدخل البحر الاحمر من تاحبة الجنوب لقساعد السلييان الاوربيين 
٤‏ قطع التحارة الواردة إلى دولة الىك عن طرق ذلك السحر . 


أما عن الأءر الاول فإن جنوا شرعت فعلا في البحث عن طريق 
آخر جدید بوصلا إلى المند حت أدى با الإحث إلى كشف بعض أجزاء 
الساحل الغربي لأفريقبا في مواجهة جزر كناريا > ما يعتبر مقدهة لاجهود 
الي اسن كشف طريتى رأس الرجاء الصالح فيا بعد" . هذا إلى 
أن الصليبسين تناواوا في مشاريعهم الصلببة فكرة البحث عن طريى آخر 
ب غير طريتق مصر - للحصول على غلات الشرق الاقمى ؛ ومن ذلك 
المسروع الذي قدمه الراهب الفرنسسكاني فىدنزو 0اا للبابا تقولا 
الراب والذي ادى فيه بتحويل تجارة اند عن البحر الاحمر وعصر؛ إلى 
الخلمج وفارس ثم أعالي العراق وأرمبنىة الصغرى “ ومن هناك تحمل السفن 
الاوربية المتاجر الآسموية إلى الغري "'. 

وقد لجأت الجوريات الإيطالىة - تحت ضغط البابوية ¬ إلى استخدام 
هذا الطريق » ما يفسر التنافس الشديد فما بينها - وتخاصة بين المندقة 
وجنوا- ف البلقان وموانى البحر الاسود والقطنطمنىة وجزر محر إبحة »> 
فضلاً عن جزررتي قبرص وكريت . وي خلال هذا التنافس ظمرت أآمية 
عدة طرق جديدة للحصول على غلات الشرق الاقصى وتوابله عن غير 
طريتى المالىك »> وأول هذه الطرق وها طریق قبرص ومواني أرمىنا 


Beazley : Nolte Book of Middle Agls, p. 156 (1) 
Aliya : The Crusade in the Luler Mudlle Ages, p. 156 () 
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الدغرى فالجزيرة فتبريز »> وناسها طريق البحر الاسود فمواني طرابيزون 
وسيلوب ومنہا را إلى الفرات متبرز ؛ وثالشا وهو أضعفہا - طريق 
جنوب روسا فالقوقاز فالشرف الاقصى . وكان الاول ‏ وهو طريق 
أرمينىا الصغرى -- هو أم تلك الطرق ما آدى إلى إتتعاش مبناء إياس 
على شاطى“ قلىقة . ولاك فى أن صداقة الأرمن مع المغول ساعدت 
على تأمين هذا الطريى وتنشطما' . 


هذا عن الاتحاه الاول الخاص بالبحث عن طريق جديد غير طريق 
مصر للوصول إلى تحارة الشرق » آما الاتجاه الثاني الخاص بالسحث عن 
حلىف لاصاہسان لغلى البحر الاجر في وجه امالك من تاحية الجنوب > 
فلم يكن هناك أفضل من دولة الحيشة المسيحبة ليحالفما الصليبيون الاوروبيون 
ولبعتمدوا علا في غلى الباب الجنوبي لاحر الاجر ء ومنح تجارة الشرق 


لدلك حرصت البابوية منذ القرن الراب عشر بالذات على تقوية صلتها 
بالحبشة فقام ولم آدم الراهب الدومينيكاني الذي اختاره البابا نيقولا الرابع 
سنة ٠۳٠١‏ للتبشير فى الشرق برحلة طويلة ؛ زار فا دولة مغول فارس 
ومنها انتقل إلى عدن فشر أفريقبا والحبشة ثم عاد إلى أوربا سنة ٠۳١١‏ . 
وني هذه السنة الاخيرة س ٠۳٠١‏ - أرسل البابا يوحنا الثاني سفارة من 
الدومىنىكان إلى الحيشة ولكن رجاها وقعوا في قبضة المالىك قي مصر . 
و كذلك كان مصير سفارة أخرى أرسلما ملك فرنسا إلى الحيشة سنة ۱۳۴۳۸ . 


ويبدو أن هنه الاتصالات المتكررة بين الغرب الاورلي من ناحبة 
وملوك الحدشة المسسحان س ناحسة أخرى نجحت فى استثارة ملوك الميشة 
ضد المسامان وجذمم إلى تار الحرب الصلببمة . من ذلك ما ذکره لايرو کر 
roguiere‏ ا من أن ملك الحدشة اسر ع عندما بلغه نا إغارة بطرس 


WMeyd : isl. du Commerce, U jp. Sb ( ۱( 
Kammerer : La Mer Rouge, l, p. 2A () 
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لوز جتان ملك قإرص على الاسكندرية سنة ٠ ٠۳٠١‏ إلى إعداد جيش 
ضخم وز حف على رأسه لها جمة مصر من تاحبة الجنوب وبذلك يتم تطويقما 
وحصارها إقتصادي) وحربيا . ولکنه )م يکد يفي في مشروعه حت سم 
بانسحاب اللك يطرس من الاسكندرية > وعندئذ قفل ملك المحدشة راحعا 
تد أف ميم كرا م رال على أن ماوك المحبشة لم بتخاوا عن 
فكرة حصار مصر ومماجمتما من ناحبة الجنوب »> بدليل أن إسحتى الاول 
ملك المحبشة )٠٠١١ - ۱4١١(‏ أراد القيام محملة صليببة كبرى على المالىك 
من تاحبة البحر الاحمر > وشجعه على ذلك قرار أحد أعراء امالك د وإسمه 
الطنيغا س إلى الحبشة وقامه بتدريب الاحباش على استعال السوف والرماح 
والنفط »> بعد أن كانوا لا يعرفون تلك الفنون في الحروب ". 


وکان أن بعث اللك إسحقى إلى مماوك أورا سنة ۱٤۲۸‏ يدعوم 
والشمال . وتروي المراجع أن رسول اللك اسح إلى ماوك غرب أوربا 
وقد جح هذا الرسول في إبلاغ رسالة ملك الحشة إلى الغرب الاوربي › 
وتم الاتفاق على خطة مزدوجة لها هة مصر من ناحمتى الشمال والجنوب 
خنقہا . وعند عودة التار زي بعد دلك إلى الحشة عن طریق مصر وقح 
في قبضة السلطان برسباي فقتل " . 


وعلى الرغم من مقتل التبريزي فإن دعوة ملك الحيشة صادفت قول 
من بعض ماوك أوربا . ومن ذلك ما يقال من أن ألفونس الخامس ملك 
أرغونة شرع في إعداد أسطوله لہاجمة شواطى“ دولة المالىك > وأرسل 
سفارة إلى ملك المحبشة يؤكد فيما حسن نيته عن طريتق عقد مصاهرة 


, ) خطوطة دار الكتب‎ ( ٠٠١ ج ۲*۴ ص‎ 
۰ ) طبعة كالبفورضا‎ ( 1+١ ۳۷ ص‎ ٦ ٣ أبوانحاسن 1 النجوم الزاهرة‎ (۲) 
Bulge : Aby sinin, Û, pp. DHT - AHR. 
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بين الطرفين . كذلك أظلمر ملك فرنسا اهام كبيراً بذلك الشروع على 
الرغم من انشغال فرنسا عندند بحرب المائة عام“ . 


ثم کان أن جح فاسكو دي جاما الرتغالي في كشف طرق رأس الرجاء 
الصالح إلى اند )۱١۹۹-۱4۹۷(‏ ما جاء مثابة الضربة القاضة على 
المكانة التجارية لدولة الماليك . وني الحرب التى أعقبت ذلك بين البرتغالين 
والمالىك أسهمت دولة الحبشة يسهم وافر قي مساعدة الإرتغالين ضد 
الماليك . والواقع أن الاتصالات الودية بين البرتغالىين والأحباش كاذت قد 
بدأت قبل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح > إذ أرسل ملك البرتغال 
أحد رجاله - وإسمه كوفلمام ‏ سنة ٠٣۹١‏ إلى أفريقة لكشف مواطن 
الہار “> فوصل کوفلمام إلى الحشة حبث تزوج هناك . ويقال إنه جرت 
في ذلك الوقت مباحثات هامة حول اشتراك البرتغاليين مم الاحباش في 
إحكام المحصار حول دولة المالىك ومياحة تلك الدولة من ناحت الشمال 
والجنوب "' . ولكن هذه الاتصالات ل تقو إلا بعد كشف طريق رأس 
الرجاء الصالح» إذ أرسلت هبلانة ملكة الحيشة مبعوثا أرمنىا إسمه ماتنو(متى) 
في سفارة سنة ٠١٠١‏ إلى عمانويل ملك البرتغال لمفاوضته في عقد اتفاقية 
ضد المالبك في مصر . ويمنا في هذه الرسالة التي أرسلتما هبلانة ملكة 
الحيشة إلى ملاك البرتغال أنها حرصت على تلقسه « بقاهر المسامين » کا أبدت 
رغبتما في أن يدها البرتغالىون بالسفن اللازمة لقفل البحر الاحمر عند 
الطور سمالا وناب المندب جنورا " . 


ويلاحظ أن هذه الشروعات الصليببة الحاصة بالحصار الاقتصادي على 


مصر جاءت مصحوبة بفكرة أخرى طالما تادى با دعاة الحروب الصلمسة › 
هي جویع مصر والقضاء على من فبا بتحويل مجرى الىل في المحيشة. 


Wicl : Les Relations HeypI-Abysines. pp. 28-129 (1) 
Alvare/ : Naraliyve of the Portuguese Finbassy lo Abbyssinia, pp. BO00 - 270 (( 
kammerer, I, pp. 24 - 215 (¥) 
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وهناك في المراجع العربة ما يشير إلى أن ملوك الحيشة هددوا أكثر من 
عرة بتحويل مجرى النبل في بلادم لتجويع مصر " »> کا أشار فبلىب 
دي مزبير أحد أصحاب الشاريع الكبرى في القرن الرابم عشر إلى إمكان 
تنفيذ ذلك الشروع للقضاء على مصر ودولة المالىك قضاءَ تامأ . وقد 
خللت دە الفكرة تراود عقول المتحمسان للحروب الصلىسة ”ہی پاي 
العصور الوسطى > فأرسل ألفونس الخامس ملك آرغونة إلى ملك الحيشة 
سنة ٠٠٠١‏ يطلب منه أن يعمل على تحويل مجرى النبل ومهاجمة مصر من 
تاحية الجنوب في الوقت الذي يقوم ألفونس بغزو بيت المقدس والشام "“. 
ولا اشتد التزاع بين المالىك والبرتغالنين عقب كشف طريقى رأس الرجاء 
الصالح » أرسل البوكرك ‏ قائد الاسطول البرتغالي ‏ إلى ملك البرتغال 
يطلب إمداده بعدد من الال المدربين على قطع الصخور وحفر الآرضش 
العمل فوراً على تحويل مجرى النبل > ما مدل على اعتقاد الاوربين 
والاحباش جيعا قي إمكان تنفيذ هذا المشروع . 


وبعد > فإن هذه كامة موجزة عن المجصار الاقتصادي على مصر زمن 
الحروب الصليبية > وأرجو أن أتمكن من علاج الموضوع بقدر أكبر من 
التفصيل في الموسوعة التي أعل في تألبفما عن الحروب الصلمسة منذ عدة 
أعوام والتي ستصدر في العام القادم إن شاء اله". وأ كتفي في ختام هذا 
العرض الموجز »“ بالإشارة إلى أن فكرة المحصار الاقتصادي على مصر في 
العصور الوسطى ل يقدر ها النجاح إلا بعد كشف طريق رأس الرجاء 
الصالح وإمكان حصول الغرب الاوربي على حاصلات الشرق - ومخاصة من 
التوابل - عن طريى آخر غير طريق مصر . وعلى الرم من طول الطريق 
الجديد حول إفريقيا و كثرة تكاليفه » إلا أن التوابل وحاصلات الشرق 
كانت تصل في الناية إلى غرب أوربا يسعر أرخص من السعر الذي اعتادت 
)١(‏ السخاري : التبر السبوك في ذيل الساوك » ص ٦۷‏ وما بعدها, 
De l.a Ronciere : la Deemerle de Afrique uu Moyen Age, Tome 2, p. 119 (“)‏ 
(۴) صدرت الطبعة الأولى من كتاب الحر كة الساميية للفؤلف سنة ۱۹٩۲۴‏ . 
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أن تصل به عن طريتق مصر القصير » وذلك نظراً لساسة الاحتكار الى 
أتبعها سلاطبن امهالك الأواخر - وتخاصة السلطان برسباي E‏ 
الرسوم الجركبة الباهظة التي فرضوها على تحارة المرور . وهكذا أدى 
إقبال الغرب الاوربي على طريتى رأس الرجاء الصالح إلى تدهور عر كز 
مصر الاقتصادي في بداية القرن السادس عشر وضعفيا ضعفا ملحوظا »> 
ما ساعد على سقوط دولة المالىك مام الغزو العثاني . 
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(*۱۰) 
قعخصيَّة الدّولة المَاطمية فاكك الصلبة 


من المقائق المسلم بها يي تاريخ العصور الوسطى »> أ الانتصارات 
الكسايرة والمكاسب الضخمة التي حققما الصلبسون في الشرق الأدنى غداة 
وصولمم إليه ول مرة في أواخر القرن الحادي عشر لميلاد “ ار يكن مردها 
وة خارقة 2 سجاعة ا أبداها و ما کان e‏ 
وخلافات مکنت الأعداء لدد ص النفاد إلى م بلادم e‏ 


والحتى أن سيا e‏ من أسباب ضعف المسامين في الشرق الأدنى في 
القرن الجادي عشر كان إزدياد الخلاف بين السنثّة والشعة »> وهو الخلاف 
الذي خلق صداما فكربا » وأوجد صراعا روحبا » ووللد بعثرة وفرقة 
سياسية بين المسلمين بعضهم وبعض ‏ وخاصة بين الفرات والنل = ؛ وإذا 
بنا آمام جبهتين متعاديتين » رعا فضلت إحداها عالفة العدو الدخيل على 
الم ا لحار ج عن مذهبما . وقد اشتدت الفتن المذهبة بين الشعة والسثة 

في العراق - وخاصة بغداد - طوال القرن الحادي عشر للسلاد > وحاء 
کار منها مصحوبا بالقتل والنهب والفوضى »> الأ مر الذي زاد من خطورته 
انضام فصن :انرا و کبار رجال الدولة إلى هذا الجانب أو ذاك »> 
الجانىين المتنازعين "“ . ولم تقتصر هذه المنازعات والخلافات المذهسة 


)١(‏ ان الماد : شذرات التب » ح ٠ ٣‏ ص ٠ +٠۷‏ ان الجوزي : النتظم » ج 


, ۲١ - ۷١ ص‎ 
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العراق » وإغا امتدت إلى مصر “ التي لى تكن « تخاو من الفتن في يوم 
عاشوراء عند 8 وقبر تقيسة ينت المسان بن زید بن الحسين بن علي 

بن ابي طالب » ٠‏ 

وإذا كان الخلاف قد ظهر في صورة واضحة داخل الدولة العباسىة 
السنتبّة في العراق ء وداخل الدولة الفاطمبة الشعبة فى مصر > فانه كان 
لاور يظهر بالثام في صورة صدام عنيف بين الخلافتين العباسىة 
والفاطمىة . ذلك أن بلاد الشام موقعما الجغرافي تعتر حلقة الوصل 
بين مصر والعراق . وقد جاء ضعف الجلافة العباسىة قى بغداد مصحوبا 
بانحسار نفوذها عن كثبر من البلاد ومن جملتما بلاد الشام . وحدث ذلك 
في الوقت الذي استولى الفاطسون على مصر في القرن العاشر لامسلاد “ 
وأخذوا يتطلعون إلى بلاد الشام > بل إلى العرافق نفسه لنازعة اللافة 
العباسية زعامتما على العام الإسلامي " . وصحب امتداد النفوذ ۰ 
إل الشام انتشار اذهب الشعي “ وظپور جماعات منېم بان روع الشام 
مثل ال محا كمىة والاءرية والدروز " . ولل تلبث أن غدت بلاد الشام هي 
الأخرى ll‏ لمنازعات بين الشعة والسنتة > فيحكي أو المحاسن أن 
الناس في دمشتى تألوا عندما أذن المؤذنون فما بحي خير العمل »> 
تنفىذاً لارا جعفر بن فلاح “ قائد الللىفة المعز لدبن الله الفاطمي “ کا 
هاجم القرامطة الشام سنة ٩۷۱‏ م ( ١٠۳ه)‏ مما جعل البلاد مسرحا 
لقتال والفتن ° , 

ومها يكن من أءر هذه الأحداث » فالذي منا هو أن هذا الانقسام 
جاء على حساب وحدة الجبهة الإسلامىة > وعلى حساب تاسك بناء المسامين 
في الشرق الادنى > الأمر الذي جعل الامور مدة أمام الصلبسين لغزو 


. ٠١۹۸ المقرزي : اتعاظ المنفا » ص‎ )١( 

)+( مد جال الدين سرور : سباسة الفاطمية الخارجبة » ص ٠٦۳-١١١‏ 
)۴( الانصاري الدمشقي : نخبة الدهر »> ص e‏ 

» ۵۸ ص‎ + ٤ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج‎ (e) 


۱1 


الشام قي سہولة > والاستقرار فيه طويلا دون صعوبة . وزاد من تسهبل 
مهمة الصليين أن اللافة الفاطمية التي مدت نفوذها إلى الشام في قوة 
ا القرن العاشر للميلاد ؟ هذه الحلافة ا تلىث أن تعرضت 
للضعف والخور قي القرن الحادي عشر › ما أعجزها عن الاحتفاظ مكاسا 
في بلاد الشام > فأخذ نفوذها ينحسر تدرحا عن تلك البلاد . والمتأمل 
قي تاريخ الدولة الفاطمية يستطيم في سمولة أن يلس ما انتاها من ضعف 
على عد الخلىفة المستنصر ال ( 44-1 ) تتىجة لالخفاض الل 
واشتداد الغلاء وانتشار الوباء > وهو ما يعرف باسم الشدة المستنصرية 
العظمى » وما صحب ذلك من اضطراب جہاز الح و كثرة ثورات الجند' . 


وفي داك المد بالذات انسلخح عن الدولة الفاطمية كثير من متلكاتيا 
بالشام . قفي سنة ٠١٠۷١‏ > أعلن قاضي صور - ابن أي عقىل س خروجه 
عن طاعة الفاطمسين واستقلاله بمدينة صور “ واستنجحد بالسلاجقة للوقوف 
في وجه محاولات مير الجىوش بدر الدين الجالي لاخضاعه ۳ , ول يتمکن 
الفاطمىون من اسټرداد صور من بي عقبل TA YN‏ قاضي 
طرابلس - الحسن بن عبار - فقد انقفصل عن الفاطمان أيضاً سنة ٠٠۷١‏ »> 
وأقام امارة مستقلة في طراباس »> ظلت قائة نحق استولى الصليبيون على 
تلك المدينة سنة ۱٠١١‏ . وق سنة ٠١۷١‏ “ استولى اتسز بن اوق أحد 
القادة الاتراك من أتباع السلطان ألب أرسلان - على الرملة وبيت المقدس 
وفلسطین با ملا عدا أرسوف ؛ کا استولى سنة ه۷١٠‏ على دمشتى والنطقة 
امحيطة بها“ . وهيكذا وصل الصليببون إلى الشام أواخر القرن الحادي 
عشر ليجدوها ميدانا لصراع حاد بين السلاجقة السنتّة والفاطمبان الشعة . 


١ (‏ ) المقريزي : اغاثة الأمة بكشف الغمة » ص ۲٤-١۸‏ . 

(۲) ان القلانسي : ذیل تاریخ دمشق » ص ٠۸‏ . 

(٭)( أبوانحاسن : النجوم الزاهرة ء ج ه » ص ۱۲۸ ۰ ابن میسر: اخبار مصر؛ ج ۲ ۰ ص ۲۸ , 

)٤ (‏ ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق » ص ٩٩۹-٩۸‏ . أب الحاسن : النجوم الزاهرة ء 
‘oz‏ ص A¥‏ ؛ 
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وة حقيقة هامة تواجه كل من يدرس ناريخ الحركة الفلببة في الأرق 
الأدنى > هي أن دور الدولة الفاطمية في تلك الحركة ل بحظ حت الآن 
بالقدر الكافي من عناية الباحثين . وفي رأينا أن مرجع هذه المحقىقة عدة 
اسا أوها : أن الم الصليسة الأولى ودلت إلى الشرق الأدنى في 
نهاية القرن الحادي عشر » وقد أخذت اللافة الفاطممة تدخل فعلا في 
الدور الثاني من أدوار تار خا »> وهو الدور المتنم بالضيعف في الداخل 
والخارج > والذي سبطر فبه الوزراء العظام على شؤون الملافة . وهذا 
الدور بالذات يثل صفحة قاقمة ) تحظ كثثيراً بعناية المؤرخين بقدر ما 
حظيي به الدور الأول من تاريخ الدولة الفاطمىة > وهو الدور المتصف 
بالقوة والعظمة والثروة وامتداد النفوذ وسعة السلطان . وعلى هذا فان 
إهمال العناية جود الفاطمىين فى الجروب الصلمببة > إا هو فى حقمقة الأءر 
مظہر من مظاهر الامال العام الذي تعرض له تار خم في دوره الأخير . 
وثانيها + أن الحروب الصليببة في الشام ظات أحداثها الكبرى الرئيسبة 
ترتبط حت سقومل الدولة الفاطمة شال الشام لا جنوبه . وسدب ذلك 
أن المقاومة الأساسية التي صادفبا a‏ رز الاو لن اماز 
ار ك الصلببية جاءت من جاتب السلاجقة في شمال العراق والأتابكيات 
التابعة لنفوذم رهل ول ال الذي ألقى ظلا حجب وراءه 
النشاط الحربي الذي مضت به الدولة الفاطمىة > فضلاً عن طمس دور 
الدولة الفاطمية في مقاومة امتداد النفوذ الصلسى في ذلك الاتجاه . 
وقالقهاء أو ضر قي اسر القاطمي ل قضبخ مسرا اناا لخا 
الصلبببين في القرن الثاني عشر لاملاد إلا في الأحداث التي ارتبطت بسقوط 
الخلافة الفاطمىة وام الدولة الأيوبة « الأءر الدي جعل الباحثين يعتبارون 
ذلك الدور من أدوار الحركة الصلمسة أ کثر ارتباطا بنشأةَ الدولة الأبوبىة 
الولبدة منه بالدولة الفاطمية المتداعبة . 


هي العوامل الاساسبة التى نعتقد أا حجبت عن أعين الباحثين 
الدور اهام الذي أسهمت به الدولة الفاطمبة في الجركة الصلمببة . 


۱1۸ 


ولعله قد آن الأوان لكشف النقاب عن هذا الدور وعلاج موقف اللافة 
الفالمىة من الحركة الصامبية علاجا متلاملا مترابطاً مذ وصول الجلة 
الصلسبية الأولى إلى أطراف الشام قي أواخر القرن الحادي عشر > حتى 
سقودل الللافة نفسا سنة ٧١۷١‏ . 


ولېم حقيقة هذا الدور ينبغي آن ندرك العوامل الجفىة الي تحکت 
في نشامل الدولة الفاطمىة تجاه الصلىسان “ ووحمت هذا النشادل ؛ وهي 
عوامل نستطبع أن نلخصہا فا بلي : 

أولا : إنشغال حكام مصر في العصر الفاطمي الثاني بسوء الأوضاع 
الداخلىة » إذ بدت الدولة الفاطية في ذلك العصر وكأنما غرقت في بحر 
ي من الفوضى يسبب الازمات الاقتصادية واندشار الاو ئة من اة » 
والصدام بين المسامين وطواتف المسحبان الذين استعان re‏ بعض الفاء 
من اس أخرى ؛ ثم بين الخلقاء الفاطلسين a‏ أو بين المتنافسين 
حول منصب الوزارة من ناحة الثة . 


ثانیا + تج روح العداء بين الفاطميين قي مصر والسلاجقة بالشام 
بنظرون دان إلى سلاجقة الشام نظرة شك وريبة > بل خوف وتحفر. 
وإذا كان الفاطميون قد بذلوا جوداً ضد الصليببين بالشام > فان الباحث 
في تلك المجهود بامس حقيقة هامة » هي أن الفاطمبان نظروا دان إلى 
الصليبيين بعين ونظروا إلى السلاجقة بالعين الاخرى . الأعر الذي ل بوفر 
للفاطسان شا من قوة التر كيز المادي والمعنوي في مواجتهم الصلببان . 


ثالثا : أن الخلفاء الفاطميين أنفسهم ل بتحمسوا في ذلك الدور لفكرة 
جاد الصليبيين > بل على العكس ريا رأى بعض أولئك الحلفاء في الصلمبسين 
ا محمسهم من خطر السلاجقة السنين . وإذا كانت حرك الافاققة 
والبقظة لهاد الصلببين قد تأججت أحانا في الدولة الفاطمىة > فان زعماء 
و ا وا وزرا ون الا و ا وز 
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الفاطمية الذين تزعموا هذه الحركة “ الأفضل ورضوان بن الولتي وابن السلار . 


رابعا + اتصقت الأعمال الحرببة التى قامت ا الدولة الفاطمسة ضد 
الصلىسين في ذلك الدور يسوء النظام والامال وعدم تقدبر خطورة 
اموقف > وهي النواحي التي ظهرت بوضوح في المخلافات بين قادة الجيش 
القاطمي » فضلاً عن ساوك قادة الاسطول وحكام القواعد الفاطمية بالشام . 

والواقع أن الحلافة الفاطمية ل تدرك طسعة الحركة الصلىبىة عند وصول 
المجلة الصلبة الآولى إلى أطراف بلاد الشام سنة ٠١۹۷‏ . وريا كان عدم 
فهم طبمعة هذه الحركة هو الذي جعل الدولة الفاطمىة تتخبط في سباستما 
تجاه الصليبيين ني أول الأسر > يسبب عدم إدراكها حقيقة فوايام . وكان 
صاحب السلطة الفعلية في مصر عندئذ هو الوزر الافضل شاهنشاه ابن بدر 
الجالي » الذي ظل يمع البلاد طوال عبد الخليفة الفاطمي المستعلي 
۱۱۰١۱ -۱۰۹4(‏ ) والشرين OPE‏ من عد الخلىفة الآمر “ آي حقی 
سنة ۱١١‏ . ويبدو عدم إدراك الأفشل لقبقة الحركة الصلبببة في أنه 
عندما مع پان الصليبيين الذين وصاوا إلى الشام اشتبكوا مم الاتراك 
السلاجقة - أعداء الدولة الفاطمية الألداء - فكر الأفضل في أن يقم 
حالف بينه وبين الصليبيين » بحيث تكون أنطاكية للصليبيين وتكون بيت 
امقدس الفاطمين "“ . وريا استند الوزبر الأفضل في تفكره هذا إلى 
بعض السوابتى التارخبة » لأن الدولة البيزنطة أيام صحوعا في القرن العاشر 
ل تتعد أملاكما في بلاد الشام مدينة أنطاكىة » فظن الأفضل أن أولئك 
الصلىبىين إنغا توا في نهاية القرن الحادي عشر ليفعاوا في بلاد الشام مثها 
فعل الامبراطور نقفور فوقاس والامبراطور حنا الشمشقىق في القررن 
العاشر " . 


وكان ان أرسل الأفضل سفارة إلى الصليببين وصلتهم وم أمام أنطاكية 


Stevenson : The Crusaders in lhe Vast, p. 26 (1) 
Giroussel : Hlisl. oles Croisudes, Tome E, p. BIO (*( 
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( ینار - فبرایر ۱۰۹۸ ) . وددو أن هده السفارة كانت تحمل عرضا 
حدداً خلاصته أن يتعاون الطرفان ني القضاء على السلاجقة > على أن تقسم 
الغنيمة بعد دلك بينها “ بحيث يكون القسم الشمالي من الشام (سوريا) 
للصلمببين » قي حين محتفظ الفاطه مون بالقسم ال جنوبي ( فلسطين ) "“ . ولعل 
أخبار هذا الاتصال السريع بين الفاطميين والصليبمين سنة ٠٠۹۸‏ > هي 
التي جعلت بعض السامين المعاصرين يظنون أن الخلافة الفاطمىة هي التي 
أرسلت إلى الصليبمين تستدعممم إلى الشام لا حمة السلاجقة > أو بكونوا 
اوا فاصلاً بين السلاجقة من ناحبة والدولة الفاطمبة من تاحبة أخرى . 
و عار المۇرخ ابن الآثبر عن ذلك بقوله : « وقىل أن ات مصر من 
البلويين لا رأو | قوة الدولة السلجوقية وتمكنما واستبلاجا على بلاد الشام 
إلى عغزة > ولم لبق بينهم وبين مصر ولاية E‏ 
الاقشفن (اتسر) إل مكل وض رها اقرا فارعا ا 
إلى الحروج إلى الشام ليملكوها ويكونوا بينم وبين المسلمين ! » ٠١‏ 


ومن تاحبة أخرى › فان هناك ني المراجع ما يشير إلى أن الامبراطور 
البيزنطي لكسيوس كرمنين كان قد نصح الصليببين عند مرورم بالف طنطينية 
في طريقہم إلى الشرق ‏ ( سنة ٠١۹۷-۱۰۹٦‏ ) س بأن حاواوا محالفة 
الفاطمان في مصر > لنكونوا هم عضداً ضد السلاجقة في الشام وشمال 
العراق . ٠‏ ومع أنه لا پو جد لدینا دلبل يثبت استجابة الصلىسين لتلك 
النصبحة في ذلك الوقت »> إلا أن بعض المراجم الصليبية أشارت إلى أم 
أرساوا من نيقبة سفارة إلى مصر ". ومها يكن قي هذه الاشارة من 
الواقع > فالذي منا هو أن الصليببين م ينسوا نصبحة الامإراطور البيزتطي »> 
ما جعلمم برحبون بالسفارة التي أرسلما إلبهم الأفضل ني أواثل سنة ٠١۹۸‏ 


Selton : A lllory of (he Crusades, vol. I, p. 10 (۱(‏ 
) ۲ ) ان الاثر : الكامل » حوادث سنة ۰ هھ . ويقصد ابن الأثير بالسامان في تام عبارته » 
اهل السنة , 


Runciman : [list of (he Crusades, I, p. 230 & Michaud : list, cles Croisades, (*) 
1, p0. 302 
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وهم أمام أنطاكة "“ . ولعل هذه الأحداث كلما تعطبنا فكرة واضحة 
عن مدى اتقسام العام الإسلامي على فسه قي ذلك الدور > بين سنة وشعة > 
وعرب وترك ؛ وما سببه هذا الانقسام من خسارة للمسامين جيعا > الاءر 
الذدى مکن الدخلاء من تحقىق مکاسب کار ة عل حساب المع . وتصور 
لا الشادر الضلبة الماضرة هذا الاتقا وشوج 6 وى عة القان 
ا حل بالسلاجقة من كوارث على أيدي الصلسين "“ . 


والواقع أن الموقف السابي الذي وقفته الحخلافة الفاطمبة من الجلة الصلنبية 
الأولى عند وصوها إلى شمال الشام > أثار حيرة المورخين السامين » فيعجب 
المؤرخ أو احاسن من موقف الفاطميين > وعدم مشار كتهم القوى الاسلامة 
الي هضت للدفاع عن أنطا كىة ضد الصلىسين “ ويقول ف ذلك : « ول 
نتن لاف باخراج عساكر مصر ؛ وما أدرى ما كان السبب في عدم 
اخراجه مع قدرته على الال والرجال ...!» . ثم يسترسل أب الحاسن 
فشر ح کف خرجت عساكر الاين في العراق والشام لصد زحف 
الصليبيين « كل ذلك وعساکر مصر لم تتا للخروج ... »" . على أن 
الاجابة عن هذا التساؤل واضحة » هي أنه إذا كان الأفضل قد قرر أن 
يعمل »> فان القرار الذي اتخذه بالعمل كان موجما ضد السلاجقة لا ضد 
الصلببسين . فلا أقل من أن ينتهز الأفضل فرصة انشغال السلاجقة بالتبار 
الصليبي الذي دم شال الشام ليسترد البلا والمراكز التي كانت في وقت 
ما تحت سبطرة اللافة الفاطمية . وعلى هذا الاساس اختار الوزر الأفضل 
أن يعمل فوراً . وكان الأفضل قد استولى على مدينة صور « بالسف» 
في رببم سنة ٠٠۹۷‏ من الاراتقة > ولكنه 1 حاول أن باجم بیت المقدس 
عندئد وترك ذلك للوقت المناسب *“ . ولم يلبث أن حان ذلك الوقت 


Rianl ; Inv endaire (les Lelires des Crowaudes, I, p. 10% 


أيو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ه ص ١1۸ - ١2۷‏ . 


Guillaume de ‘Tyr : lL, pp. 191 - 192 (‏ 
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المناسب فى صف سنة ٠١۹۸‏ - والصلمبيون ما زالوا في منطقة أنطاكية - 
فخرج الأفضل على رس جبوشه واستطاع أن سترد بيت المقدس من 
سكان (سقمان) الأرتقي » وأخبه ايلغازي في أغسطس ۹۸ء٠٠‏ '. وبذلك 
عادت سادة الدولة الفاطمية رة أخرى على فلسطين» بحبث ل تكد 
تنتهي سنة ٠٠۹۸‏ > إلا وكانت حدود تلك الدولة قد امتدت إلى نهر 
الكمب شالا ومجرى الأردن شرةا "' . 
وقد صح حساب الأفضل في أول الأمر > لأن الاتراك كانوا مشغولين 
بالغزو الصلسي وإقامة جبهة في الشمال ضد الفرنجة الغزاة > فلم بتمكنوا 
من إرسال نحدة لأقربائم في بدت المقدس ترد عادية الفاطمان . وق الوقت 
استفاد الصلىسون فائدة كبرى من تلك الاطوة التي اتخذها الفاطميون > 
هديد الأفضل لفلطين وبيت ادس سيب ارتباكا للاتراك السلاجتة 
في أشد الأوقات حرجا" . هذا فضلا عن أن السفارة التي أرسلما 
الفاطمىون إلى الصلسبسين ا اک ارفك ان ا 
سباس) معترفا به في ر کن هام من أركان العام الإسلامي . وهكذا أخذ 
الصلىبسون يلعبون دورم في مارة فائقة > فلم يكتفوا بيث شعور الطمأنينة 
ف نفوس الفاطمان › وإعطامم صورة غير حقىقىة عن مشىروعات م ٤‏ 
بلاد الشام > وإغا حاولوا أيضا أن دسدلوا غشاوة على أبصار سلاجقة يى 
فأرساوا إلنهم يطمأنونم إلى م لا يطمعون إلا في استرداد الاماكن 
والىلدان الي كانت تارعة ا في الماضي القريب › ي الرها وأنطاكة 
واللادقة !! 7 . 
على أن الحقيقة | تلث أن تكشفت › ورأى الفاطمبون أن الغزاة 
لصلسين ‏ بقفوا عند حد الاستملاء على أنطاكىة وغيرها من المراكز في 
شال الشام ؛ وإنا أخذوا بوغلون في جنوب الشام صوب فلسطين > 
(( ان الاثر : الكامل » حوادث سنة ٩۲‏ هھ , ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق » ص ٠٠١٠١‏ . 


Grousset : op. Cil, l, pp. HE - 85 )٭(‎ Bellon: Op. Cil, Û, p. BHO (۲) 
ه.‎ 24١ ان الاثر : الكامل » حوادث سنة‎ (e) 
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وعندئذ أرسل الفاطمون إلى الامبراطور اليزنطي الکسوس ڪومنين 
بسألونه عا إذا كانت تلك الحركة تعمل لمسابه » فأنكر الامبراطور 
علاقته ها . وعندما أدرك الأفضل أن بيت المقدس هو المدف الأساسي 
للصلمبيين » أرسل إليهم سفارة وصلتهم قرب طرابلس › تحمل اداي 
الأفيسة والأموال الضخمة لكل واحد من زعاء الصلمببين » کا تحمل هم 
عرفا من الخليفة الفاطمي “ خلاصته الساح جاج الصلىسين بالمحج وزبارة 
كنيسة القبامة في بيت المفدس » على شكل بموعات من مائتي أو ثلثائة 
حاج » يشرط ألا يكونوا مسلحين ". ولكن الصلمبيين ردوا على الفارة 
الفاطمية بأنهم سيتمكنون من المحج فعلا > ولكن بإذن الله وليس بإذن 
الحليفة الفاطمي "' !! وكان معنى ذلك بداية الصدام المسلح بين الفاطمين 
والصلمسان من أجل بيت المقدس . 


وهنا نلاحظ أنه إذا كان الفاطميون قد سطوا سبادتهم على فاسطين 
وساحل الشام جنوبي نهر الكلب »› إلا انهم فيا يبدو - لم يركوا قوات 
حامية بيت المقدس من تاحبة وبعض المراكز الساحلية التي ظل الاسطول 
الفاطمي قادرا على امدادها بالرجال والزاد من تاحبة أخرى ““ . وكانت 
هذه المراكز الاخيرة أول ما تعرض ممجوم الصلبببين حك مرورم ا بعد 
أن غادروا طرابلس في طربقهم إلى بدت المقدس . وعندما وصل الصلببيون 
إلى الرملة »> وجدوها خالبة »> بعد أن هجرها أهلبا » فعقدوا فما مجلا 
لاحرب في أوائل سنة ٠٠۹۹‏ »> اقشوا فبه عدة مسائل »> أهما الرأي 
القائل بأ يبدا الصلسبون مماجمة الفاطمسان في مصر » على أساس أن 
Runciman : op. cil, Û, p. 27 )١(‏ 

ويلاحطل أن سوء التفام بين الامبراطوربة البيزنطبة والصليينين تحول إلى عداء بعد اساملاء 

الصلىببين عل أنطاكية » ما جعل الامبراطور الميزنطي محرض السلمي أحبانا ضد الصليبيان , 
Michaud : op, cit., I, pp. 302 - 303 (¥)‏ 
) 


Cuilluume de Tyr, l, pp. 305 - 300 (¥ 


Runciman : op. cik. |, p. BT5 (+ 
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مفاتح بيت المقدس موجودة فعلاً في القاهرة >“ وأنه إذا أراد الصلينون 
أن ينعموا محياة آمنة مستقرة في بيت المقدس » فعليم أن يؤمنوا ظر م 
الاستبلاء على الدلتا "“ . ولكن إذا كان الصلىسسون قد استطاعوا أن 
يضعوا هذه الفكرة موضم التنفيذ في القرنين الثاني عشر والثالك عشر 
فانهم كانوا في أواخر القرن المحادي عشر - وقبل الاستملاء على مدينة 
بيت المقدس الذات - في موقف لا کلہم من الاقدام على غزو مصر. 


ول بلبث أن زحف الصلبيون على بيت المقدس » في الوقت الذي كان 
حا المدينة من قبل الوزر الأفضل - وهو افتخار الدولة "'- قد اتخذ 
كافة الاستعدادات لمواجهة الصليين > فسمم الآبار وقطع موارد الماء 
وأخفى المواثى "'؛“ فضلاً عن اهتامه بتقوية التحصدنات والتاً كد من سلامة 
الأسوار »> معتمداً في الدفاع عن بيت المغدس على حامية كبيرة من ال جند 
الممريين والسودان “ . ومع ذلك فقد سقطت بيت المقدس في أيدي 
الصلىسان في منتصف بولىو “٠٠۹4‏ وكان افتخار الدولة حا المدينة 
الفاطمي - من جل القلائل الذين « بذل همم الفرنج الأمان » وسمحوا هم 
بالخروج إلى عسقلان * . 

والواقم أن الخلافة الفاطمية لم تاخاذل أمام الصليبيين عندما علمت 
بنوايام للجوم على بيت المقدس . وكان أن جم الوزير الأفضل رجاله 
و حرج من مصر لبحول دوش استبلاء الصلبين على اول القبلتين وثافي 
الحرمين » ولكنه وصل عسقلان في أوائل أغسطس « وقد فات الأمر » ؟ 
أي بعد أن استولى عليه الصليبون بعشرين وما "'. وهكذا أصب 
الأفضل خبة أمل كبيرة بعد أن كان يعتقد في وقت ما أن الصلمييين 
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سبقنعون بالاستبلاء على شمال الشام > وبحرصون على صداققة الفاطمان 
بوصفهم حافام الطبيعبين ضد الاتراك السلاجقة . ولم يسع الأفضل عند 
فعلوه !! ۾ . 

ويبدو أن الوزر الأفضل 1 یکن قدراً فی مدان المرب بقدر ما 
هو معروف عله هن مار ة فى مبادين السباسة والادارة ¢ أد روي صاحب 
مرآ ة الزمان أنه بعد وصوله إلى عسقلان أضاع وقتا مىنا « ينتظر الاسطول 
فى السحر والعرب » "“ . وفي الوقت الذي كان الأفضل منتظراً في عسقلان 
اكتف الصلىيىون أعره“ فبادروا باهجو م أنه حار وسائل الدفاع " . 
وما كاد بجتمم شمل القوى الصلبببة قرب الرملة في عاشر أغسطس > حق 
أخذوا بزحفون جنوبا فى اتجاه عسقلان حىث باغتوا القوات الفاطمىة › 
على قول ابن الأثير "““ . وني المحركة التي دارت بين الطرفين في ٠۲‏ أغسطس 
سنة ٠٠۹4‏ حلت اهزية بالفاملمنان » وتشتت ملم بعد قلىل “ :ان 
بعضم لم جد مفراً سوى البحر فألقوا بأنفسهم في الم حسث غرقوا» في 
حين احتمى البعض الآخر « بشجر الميز » وكان هناك كثيرآً» فأحرق 
الفرنج بعض الشجر حت هلك من كان فيه » . أما الوزر الأفضل فقد 
هرب إلى عسقلان ومعه بعض رجاله »> ومنها ركبوا سفبنة في البحر 
ا (o) uA‏ 
a E‏ ۰ 

ومن الواضح أرن النصر العنوي والأدبي الذي حققه الصلبيون في 
عسقلان فاق بكثير الغنام المادية التي غنموها "؛ . ذلك أن انتصارم في 
عسقلان قضى على هة الفاطمين في الشام ؛ فقعوا ي مصر يشاهدون 


)۱( ابن يسر : ارخ مسر > ص ٤)۳١‏ . 

(۲) ابن الجو زي : ءراة الزمان» ص ٠۲١‏ . 
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مدن فاسطين وهي تتساقط واحدة بعد أخرى في قمضة الغزاة "“. وأآكار 
مثل على استكانة الفاطمان في ذلك الدور موقفېم في الدفاع عن أرسوف . 
ذلك أن الأمر جودفري دې وون أخذ دشن من الرمل غارات عدواننة 
على ضواحي ارشوف لاجبار ألا عل الاستسلام . وقد استطاع السادو ن 
أن ٤ e‏ قارار ستة ٠٠۰۰‏ عض امال ار سوف لع خر جوا 

شرة نشاطمم السامي في مزارعهم القرية »> فانتةم السلىدون م ا 
اسىن انتقاما وحشساً بأن قطعوا أوفهم وأقدامبم وأيدم . ولا انت 
أرسوف تابعة لادولة الفاطمىة فان آلا أرساوا فار ة ا إلى الوزر 
الأفضل لطلب المعونة > وعندئذ اكتفى الأفشل بن بعث إلبهم قوذ 
صغارة من ثلمائة جندي . ولم تلبث هذه القوة الفادلسة أن و قت من 
تصبه الصليبىون ف مارس سنة ۱٠۰۰‏ + ما عل اهل اراو ۇماو 
بعدم جدوى الماية القادلمىة > فدخلوا في تبعية السلسمين "' . لذلا 
تأ کد حكام عسقلان وقبساريه وعكا من عجز الدولة الفاطىمة عن 
فأعلنوا ترعيتهم لاصامببین ؛ وتەدوا بدفع جزبة کيرة هم زا ا 
التعىة ا“ . وف عام ۱۱۰۱ استولی بلدو بن الأول ملك a‏ بدت المقدس 
عل ازوف ۴ على قدسارية ° . 


ا أن استكانة الفاطميين » الود الي عقب بیت 
ثلاث هلات كمهرة إل ا سنه e 1٠١‏ *٭ا) و ن °0 . 


أما الجلة الفاطمية الأولى سنة ٠٠١١‏ فكانت بقمادة المعلوك سعد الدولة 
القواس . وقد تحمعت هذه الملة ف عسقلان الي صارت عثایة عر در 
Grousse : Op. cil. lL, p. 17‏ 
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على أن تلك الملة أضاعت كثراً من الوقت في عسقلان »> فقضى الجيش 
الفاطمى عدة أشهر بلا مل » رعا ق اتتظار امدادات جديدة تأتىه م 

مصر ٠‏ ما أا فرصة كافية لبلدوین استعد فیا وجمع قواته ووضع خطته ۱١‏ 
وأخرآً تحر کت الجبوش الفاطمىة في أوائل سبتمر بعد أن وصلتما الامدادات 
المطاوبة » فاتجهت إلى منطقة الرملة حبث تستطيم مديد كل من افا وبيت 
القدس . وق الموقعة التي دارت بين الفاطسين والصلىسين في السهل الواقع 
إلى الجنوب الغربي من مدينة الرمة > اتتصر الصليبيوت بفضل تاسكم 
ووحدة صفهم وإحكام خطتهم » وقتل من المسامين عدد کبیر من بیتېم 
قائد الج الفاطمىة E‏ القواس »> في حين فر بقىة اليش الفاطمي 
محرا إلى عسقلان (" 


ول يستطم الوزبر الأفضل صبراً على الهزيية التى حلت بجوشه على 
أيدي الصلىيىين › فأسر ع إلى إعذاد كا ازى ك حارف والوداة 
واحتمعت هذه إالملة التي بلغت عشربن ألف رجل في عسقلان في منتصف 
مايو ٠٠١۲‏ تحت قيادة شرف العالي ابن الوزير الأفضل " . وقد اتبعت 
هذه الملة نفس الطريق الذي سلكته الملة السابقة »> فاتجه اليش الفاطمي 
من عسقلان إلى الرملة واللد ويازور > ومن هناك اتجوا من جديد لتهديد 
بافا وبيت المقدس . وكان اللك بلدوبن الأول قد اتخذ أهبته »> فحشد في 
بافا بضعة لاف من الصلبببين » ولكن يبدو أنه اغتر بانتصاره السابق > 
واستخف بأءر الفاطميين > فخرج من بيت المهدس في ٠۷‏ مابو في قلة من 
الفرسان تبلغ مائتي فارس > قاصداً الرملة *“. وكان بلدوين يسر على رأس 
رجاله في غير نظام فیا بین بازور والرملة »> عندما تعرضوا طمجوم مباغت 
من جانب المسلمين . وريا ظن المسامون أن تلك الشرذمة من الصلسسان 
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ليست إلا مقدمة لجيش صلىي كبير آت في أعقاب الك » فاختاروا أن 
يباغتوا اللك ورجاله فوراً قبل آن يلحق به بقبة جیشه . ول یکن في 
استطاعة بلدوين وفرسانه الثبات أمام الجوع الإسلامية «فانيزم الفرنج 
وقتل منهم مقتلة عظبمة » . وفر بعضهم إلى بافا »> فى حين لجأت القىة 
الباقية - ومن ضمنهم الك بلدوبن نفسه س إلى الرملة"'. 


على أن الرمة كانت مدينة صغيرة ضعبفة التحصين . ولو أمسرع 
الفاطميون لاستولوا عليا ودخاوها فى غير عناء لىقبضوا على غرعهم ملك 
بيت المقدس الصلبي > ولکن عزوت الس وشار الظلام جعلم يؤجاون 
ذلك حت الصباح التالي ""“ . على أن بلدوبن استطاع الفرار من الرملة للا 
وبذلك أفلت من قبضة الفاطمبين الذبن أخذوا بطاردونه فى سرعة › بعد 
أن استولوا على الرملة وأسروا وقتاوا من فما من الصليببين *' . ولم تلبث 
أن حاصر ت اليوش الفاطمية بافا > في الوقت الذي كانت مطاردة بلدوين 
تجرې على قدم وساق . وعندما مع بلدون = وهو في طريقه إلى افا 
خبر تعرض افا لحصار المسمين »> اتجه نحو أرسوف س شمالي بافا . 
فی ۱٩‏ مايو سنة "٠٠١١‏ . وسرعان ما بدأت عملببة تجميم الجبوش 
الصليبية لمواجة الفاطميين > في حين استطاع بلدوبن أن يدخل افا عن 
عرق البحر > وى سه کثر من الامدادات الصلىسىة "“ . وشاءت 
الصدف أن تصل إلى مبثاء يافا في أواخر شر مابو مائتى سفينة “> تحمل 
عدداً كيرا من الجند والمجاج الانجليز »> وشقت هذه السفن طريقبا إلى 
الميناء حترقة حصار الاسطول الفاطمي > وبذلك حصل بلدوبن في افا على 
ما کان بازمه من معونة عاحلة . وف ۷ ماو سنة ٢۲‏ خر ج بلدوین 
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من يافا على رأس قواته ليا حمة القوات الفاطمية الحاصرة للمدينة ؛ وما 
هي إلا ساعات حى جح الصلسور - بقضل تنظى ممم م ق إنزال 
المزعة بالجوع الفاطمبة التي ولت الأدبار نحو عسقلان “١‏ . 


وبروي ابن الأثير أنه عندما سمع الوزبر الأفضل بزية إبنه شرف العالي 
أسر ع بإرسال حلتين > إحداها برية تاألفت من أربعة آلاف فارس تحت 
قبادة الماوك تاج العجم واا بحرية برئاسة القاضي ابن قادوس "“ . 
ولکن الشيء الذي كان يفتقده الفاطمىون عندئذ لم يكن كثة الرجال 
وإغا روح النظام والتعاون وإحكام الخطط المربية ؛ إذ رفض تاج المحم 
معاونة ابن قادوس > وقال له : « ما عكنني أن أنزل إلبمك إلا بأءر 
الأفضل . ول محضر عنده ولا أعانه . فأرسل القادوس إلى قاضي عسقلان 
و شهودها وأعبانا وأخذ خطو طېم بأنه أقام على افا عشر بن وما 
واستدعى تاج العجم فلم بآته » ولا أرسل رحلا» "'. وهکذا ثرت 
الجيوش الفاطمية عقب هزيتما أمام بافا الانسحاب >“ وخاصة بعد أن 
وصلت إلى الصلمببين نجدات قوية . وني وسط تلك الحنة > طلب الأفضل 
من شمس الاوك دقاق صاحب دمشق المساعدة ضد الصلىبين > ولكن دقاق 
« اعتذر عن ذلك ولم بحضر » * . وق هذا ما يعطنا فکرة عن مدی 
ما کان بين حکام دمشی وحکام مصر عندئذ سب الخلاف المذهي . 


ولا شك قي أن هذه الاشتباكات كشفت للصلببيين عن حقيقة أءر 
الدولة الفاطمية ومدى الحلا ها في ذلك الوقت > الأءر الذي جعل الصلمسين 
يطمعون في الاستيلاء على بقسة مواني فلسطان العربىة س مثل عسقلان 
وعکا وصور وصيدا وبيروت - وكلما كانت تبعة للفاطمين * . حقىقة 
)١(‏ أن الأثر : الكامل » حوادث سنة 44٩٩‏ ه. 
Voucher (le Charlres, pp. 404-405 & Guillaume cle Tyr, p. #45 ((‏ 
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أن سبطرة الفاطميين على هذه الواني صارت شكامة ؛ ولكن من يدرى » 
فما كارك فر هة ى الكل لوعف کن آرت 
يستغلما الفاطميون في طعن ملكة بيت المقدس تي الصمم عن طرينى قطم 
الشريان الذي بربطما بالغرب الاوربي . ومثال ذلك ما حدث في شتاء 
سنة ٠١١۲‏ عندما جنيحت على شاطى“ الشام بعض سفن تحمل حجاب) 
عائدين إلى الغرب الاوربي »> فأسمرت السلطات الفاطمية في صدا وعكا 
وعسقلان من بها من حجاج » وبع معظممم فى آسواق الرقتق بالقاهرة >»١‏ 
لذلك شرع اللك بلدوین الأول محاصر عکا ف ربع سنة ٠٠١۴۳‏ « وضق 
علا وكاد بأخذها» . ولکن عکا ‏ کا هو معروف علا في جع 
عصور التاريخ ‏ من أحصن مواني الشام . ول تلبث أن وصلتما « النجدات 
من ساثر السواحل » ؛ وحاءت إلہا السفن الفاطمىة من صور وصدا٤‏ 
الأعر الذي جعل اللك بلدوبن برفع الحصار عن عا لافتقاره إلى القوة 
البحرية . وفي ربيع سنة ٠٠١١‏ وصلت إلى الشام عمارة جنوية تتألف من 
عدد كبر من السفن > فاستعان بها املك بلدوبن في مماجمة عكا في أواخر ماو 
سنة ۱٠١4‏ . وقد دافم عن عا حا كما الفاطمي - زهر الدولة الجىوشي"'_ 
الذي تقول عنه المراجع أنه « قاتل حتى عجز » . ولكنه لم بقو على مقاومة 
الحصار الحم الذي فرضه الصليبيون على عكا من تاحبتي البر والمحر »“ فاضطر 
إلى التسلم « وملك الفرنج البلد بالسف قير أي" . 


ويسقوط عكا حرم الأسطول الفاطمي من أم قواعده بالشام > وصارت 
للصليسين السبادة على شواطى فلسطين . ولاشك في أن خسارة امسن 
كانت فادحة بضياع عكا . ويبدو ذلك فما أظمره الؤرخون المسامون من 
أسف عميتى لعجز الفاطمبين عن حماية مواني الشام التي أخذت تتساقط 
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واحدة بعد أخرى في أيدي الصلمبان . من ذلك ما يقوله أو الحاسن عن 
الخليفة الآمر الفاطمي آنه كان « يتناهى ني العظمة ويتقاعد عن الماد ... 
وکان فيه تهاورن في أءر الغزو والجہاد حت استولت الفرنج على غالب 
السواحل وحصونها ني آيامه ... ولل ينهض اقتال الفرنج البتة ؛ وان كان 
ار مع الأسطول عسکراً فہو کلا شيء» ٩‏ . 


أما عن الوزبر الأفضل فيبدو أنه ل يتخل عن فكرة ارسال حل 
كبيرة من مصر لطرد الصليبيين من الشام . وكان ان قام بمحاولة أخيرة 
في هذا الصدد » فجمم في صيف سنة ٠٠۰۵‏ بعسقلان جيشا ڪبيراً بلغ 
خمسة آلاف جندي من المصريين والسودان فضلا عن الفرسان العرب ؛ 
ووضع ذلك الجيش تحت إءرة أحد أبنائه وهو سناء اللك حسين ١‏ . 
وي الوقت نفسه استعد الأسطول الفاطمي لساندة الجيش من اة السحر , 
ولم يتردد الوزير الأفضل في طلب المساعدة من سلاجقة دمشتى الستين › 
على الرئم من الخصومة المذهبية بينم وبين الفاطممين الشعة > فعرض على 
طغتکين - الذي ۲ لت إلبه السلطة في دمشقی بعد وفاة دقای بن تاج الدين 
تاش في صيف ٠٠١١‏ - أن يساعده في قتال المدو المشترك . وفعلا 
استجاب طغتكين لنداء الفاطميين > فأرسل إلبيم أحد رجاله ‏ وإسمه 
أصبهبد صباوا - ومعه ألف وثلهائه فارس . وريا كانت هذه أول سحاولة 
عملية يشترك فيا المسلمون في مصر والشام ضد الصلمببين " . ولکن نحدث 
في المعركة التي دارت بين الصلببيين والمسامن في أواخر أغسطس سنة ه١٠٠‏ 
أن أظمر الصليبيون تفوقيم ءرة أخرى › فانتهت المعركة بتمزيتق القوات 
الفاطمية شر مزق وفرار الدماشقة الذين أرسلهم طغتكين . أما الأسطول 
الفاطمي فقد قفل راجعاً إلى صور وصيدا وطرابلس » ولكنه تعرض بعد 
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ذلك أثناء عودته إلى مصر - لعاصفة هوجاء قذفت نحو عشرين سفمنة 
من سفنه على المواني الصليبة ؛“ فأسرها الصلسون *“ . 


والواقع ان حل الفاطمبين سنة ه٠٠٠٠‏ كانت آخر محاولة كارى قاموا 
بها ضد الصلىسين قى ذلك الدور . هذا وان ظلل الفاتلسون هددون 
الصلىسان بين حن وآخر » ولكن فى نطاق حدود. وكانت اجات 
الفاطمىة تنبعث دانا من مدينة لان وا ار کی آغارک اق ات 
الفاطمية سنة ٠٠١١‏ على قافلة من المحجاج الصلمسين بين افا وأرسوف > 
کا أغارت سنة ٠۱٠١۷‏ على الخلل . بل ان الفاطسين وصلوا سنة ٠١١١‏ 
إلى أسوار بنت ادس داعا" . 


وى تلك الأثناء ا يتخل بلدوبن ملك بيت المقدس عن فكرة الاستبلاء 
على بقبة المدن الساحلية التي ما زالت بأيدي الفاطمسين ٤‏ وهي عسقلان 
٤‏ الجنوب وصور وصبدا وبيروت في الشمال . وقد بدا بلدوين مهاجمة 
صدا سنة ۱۱۰٩‏ ۰ تم انصرف عنہا بعد قلبل عندما تعېد له حاكا 
بدفع مبلغ كبير من الال "“. ولم تكد تقض سنتان حتى وصل إلى شاعلى“ 
فلسطين ‏ فى أغسطس سنة ٠٠١۸‏ س عدد كبير من السفن الوافدة من 
إيطالىا » فأراد بلدوبن الأول آن ستغل تلك القوة في الاستىلاء على صيدا 
من الفاطمىان “ وشر ع فعلاً ني حصارها برآ وبحرا . ولكن الأطول الفاطمي 
رع إلى مياه صدا > واستطاع أن يتزل الهزعة بالسفن الإيطاللة ”" . 
وكان ذلك ني الوقت الذي طلب حا صدا من طغتكين إمداده بقوة 
برية نساعده على دفع الصلبببين مقابل تعيده بدفع مبلغ كبير من الال > 
فلى طغتكين النداء > وأرسل له نجدة كبيرة قدرها المؤرخون بخمسة 
عشر ألف مقاتل > وعندئذ انسحب بلدوين إلى عكا . ولم يکد بلدوين 
بسحب قواته حتى امتنع أهل صبدا عن دفع المبلغ الذي تعدوا بدفعه 
Runciman : op. cil, Il, pp. 90 - 91 (1)‏ 
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E‏ > بل لقد رفضوا أن سمحوا للدماشقة بدخول المدينة خوفا 
ص ار ا هنااة مۋاءرة من جانب طختكين للاستملاء على صدا . 
وعندئذ هدد سلاجقة دمشق باستدعاء بلدوين أا جمهة صدا »> فرضخ 
صاحبا “ ودقع مبلغا يقرب من ثلث الثمن النفتق عليه" . 

وني تلك الأثناء شاءت الظروف ان تلعب الدولة الفاطمبة دورأً في 
ا مددنة طر ابلس > وإن کانت الاحداٹ قد أثشت أن الفاطلسان 
اضغ م النهر ض عمة الجہاد وحماية مصالح سين ف قلطن ۰ 
أنه عندما اشتد حصار الصلنسين على طرابلس اضطر صاحا 
بن مار إلى السفر في ريبع سنة ٠٠١۸‏ إلى بغداد لطلب النجدة من الخلىفة 
العباسمي وساطان السلاجقة "“ . ولكن أهل طرابلس س عندما ضاق مم 
الحال في غباب ابن عمار ‏ أرساوا إلى الوزر الأفضل امال بالقاهرة 
يطلبون حاية الدولة الفاتلممة هم > ويعرضون عليه تسلم المدينة له “ لبتولى 
الفاطمىون الدفاع عنما . وكان أن استجاب الأفضل لتلك الدعوة > فأرسل 
الم شرف الدولة ابن أبي الطب والما نة ٠٠١۸‏ « ومعه الغلة وغرها ما 
محتاجون إله أهل البلاد في الحصار . فما سار فبها قيض على جماعة من 
أل ابن عار وأصحابه » وأخذ ما وجده من آلاته وذخائره وغير ذلك › 
وحمل الجبع إلى مصر في البحر» . وبذلك خرجت طرابلس من قبضة 
بني عار وعادت إلى الفاطمسين ءرة أخرى " 

ولكن الفاطمين كانوا قي حقبقة الأمر أضعف من أن ستطعوا الدفاع 
عن طرابلس » وخاصة بعد أن أتت امدادات رية وحرية من الغرب 
مكنت الصلمسين من أحكام حصارم علمما . ولو كانت الحكومة الفاطمىة 
قد اتخذت عندئذ إجراء ريما لتموبن طرابلس وتزويدها بالرجال والسلاح > 
لأمكن لامدينة أن تقاوم ؛ ولكن الاسطول الدي اأعدته القاهرة لنحدة 
طربلس ظل منتظراً في مواني الدلتا بسبب الخلاف بين قادته » فاما أزمع 
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الحركة صادفته رياح مضادة عرقلت سره . وني تاك الأثناء ساءت أحوال 
أل حلرابلس « وسقط ني أيديم > وذلت نفوسهم » وزادم ضعفا تأخر 
الاسطول المسري عليهم بالنجده والميرة»''. وأخيرآً أحرت العارة 
الفاتلهمة قاصدة طرابلس بعد فوان الأوان ؛ ول تكد تصل إلى مياه 
حار ابلس ذاتها « حتى وجدوا البلد قد أخذت ء فعادوا ج هم !!إ»"'. 
وهنا بقف امرخ أو الحاسن وقفة قسيرة لبلةي على الفاطمان تبعة سقوحل 
طرابلس + وناومہم لعدم اكتراڈيم بحاربة الصلمسين ؛ ثم محدد مظاهر 
عدم الاكتراث بالدفاع عن طرابلس بثلاثة أمور : أوما : تقاعدم عن 
المسير تلك المدة الطويلة . وثانىها : ضعف العسكر الذي أرسلوه ممح 
أسطول مصر »> ولو كان لعسكر الأ.طول قوة > لدع الفرنج من البحر 
عن البلد . وثالثما : عدم خروج الوزبر الأفضل بنفسه على رأس السار 
المسرية . « هذا مع قوتهم (الفاطهمين ) في العساكر والأموال والاسلحة» "'. 
ومها یکن من أعر “ فان الس لین دخاوا حلرابلس فی ١۲‏ بولىو سنة ۱۱١۹‏ > 
ومح للفاتد القاحلمي بالخروج سال مع فرينى من رجاله " . 


وزاد من وقع سقو طرابلس »> أن بلدوبن الأول آخذ اجم بیروت 
سنة ٠٠٠١‏ . وقد استمر حصار بيروت بضعة أشهر ؛ حاول الفاطمنون 
لاا إرسال نحدات إلا عن طرق المحر ۰ ولکن عاولاتمم اءت 
الفشل . وعندما يتس صاحب بيروت من وصول مساعدات إلىه ٤‏ فر في 
سفينة لبلا إلى جزبرة قبرص »> وعندئذ اضطر آهل بيروت إلى الاستسلام 
الصلميسين الذين أحدثوا مذحة رهسة بين المسهين داخل بيروت “. وبعد 
فلل و صلالت ال ع قوةَ من الصلىسين لر ومان ٤‏ فاستغل بلدو ین تلك 
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القوة ق القبام عحاو له حدیده للاستملاء عل صسیدا ۰ وعندما استّف حصار 
الصليبيين على صيدا من تاحيتي البر والبحر > أدرك قاضيها وشيوخما أنه 
لا مل قي النجاة إلا بالتسام > فساموا المدينة للك بلدوين في ديسمير 


Oe 


ولم تلبث مدينة عسقلان هي الأخرى - وهي القاعدة الحربية الرثيسية 
للفاطمين فى فلسطين - أن أوشكت أن تدخل تحت حاية الصلىسين . 
ذلك أن حا؟ عسقلان - شمس الخلافة - أرسل إلى بلدوين الأول « مال 
وعروضا » طالبا عقد اتفاقية دفاعبة بين الطرفين »> مع استعداده لدفع 
الجزية للصلببيين "“ . وكان أن انزعج الوزير الأفضل لتلك الأخبار »> لأن 
عسقلان بالذات كانت بالنسبة اللدولة الفاطمية مفتاح فلسطين وبالنسة 
الصلىبين مفتاح مصر » لذلك أرسل الأفضل حمل تحت ستار عحاربة الصلسين » 
وأعطى تعلمات سرية لقائد الملة بعزل شعس الحلافة ويتولى هو حك المدينة 
بدله ”" . على أن شمعس اللافة أوجس خبفة من تلك الجلة »> قرفض أن 
يفتح هما أبواب عسقلان »> كا رفض أن مخرج لقابلة قائد الجلة » فعادت 
أدراجا إلى القاهرة . وبروي ابن الأثر أن شمس الخلافة أخذ يتشكك 
فمن حوله من العرب « فأحضر جماعة من الأرمن واتخذم جنداً» ؛ الأءر 
الذي أساء إلى شعور أهل عسقلان » فثاروا على شمس الخلافة وقتلوه 
ونېوا داره سنة ۱۱۱١‏ وقي الحال أرسلت القاهرة حامبة قوية أعادت 
الامور إلى نصاها فى عسقلان *“ . وعندما سمح اللك بلدوبن خبر تلك 
الثورة ضد شمس الخلافة > أسر ع إلى عسقلان »> ولكنه وصلما وقد انتهى 
كل شيء » فعاد مخفي حنين « وبذلك قدر لمسقلان أن تظل أربعين سنة 
أخرى شوك فى حلق الصلىبمين ۾“ . 
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أما مدينة صور > فكانت - متل عسقلان - من المدن الى استعصت 
E E E‏ 
الامدادات . ولكن أهل صور ل يليثوا أن أحسوا حرج موقفيم أمام 
الاغارات الصلببة المتكررة من ناحبة » وعجز الدولة الفاعلممة عن مساعد تم 
فى كثير من الحالات من ناحبة أخرى ؛ ولذلك اتجموا نحو طغتكين أناباك 
دمشقی طالىین حابته وصفه أ کار قوة إسلامىة قريبة منهم . ويشر بن القلانسي 
إلى أن الوزير الأقضل الفاطمي کان مشغو لا عندئذ اء خطر آل متیر 
وکان ان استحاب طغتكين إلى ما طلبوا» فأمد أهل صور ببضع مئات 
من الدماسقة وعين علمم وال امه مسعود س وفرق عل اأؤن 
والاموال « فطابت تفوس آهل الل » ١‏ 


ويبدو أن الحصار الذي فرضه بلدوين الاول على صور في فوفشإر ٠١١١‏ 
إ يكن اما لدم وجود أسطول صلبي قوي بحاس المدينة من ناحية 
البحر » مثلما كان الحال فى حصار بيروت وصبدا., حقبقة أن يعض السفن 
البيزنطية وصلت أمام صور »> ولكن هذه السفن كانت على درجة من 
القلة والضعف حالت دون قيامما بعمل حاسم . وقي نفس الوقت ل يتقاعس 
الوزر الأفضل الفاطمي في شحن صور ا والميرة » ما مكن أهلها 
من الثبات داخلما » في الوقت الذي كان طغتكين يساعدم خارجا"" . 
وهكذا اضطر بلدوين الأول إلى رفع الحصار والعودة من حبث أقى في 
ابريل سنة ٠٠١١‏ . ولا طلب أمل صور من طغتكين الاشتراك في كيم 
ومايتهم “ ذهب الهم وتسلم البلد “ وقال هم د أا ما فعلت ما فعلت إلا لل 
تعالى» لا رغبة تي حصن ومال ٤‏ ومتق دمک عدو جئتک بنفسي ورجالي» . 
۴ استقر الرأي بن الأقضل القاطمي وطغتکین عل أن تقو م حامىة 
دمشقية في صور إلى جانب الحاممة الفاطمبة > ويتولى القبادة العامة للقوات 
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المشترك قائد من قبل طغتكين » فى حبن تظل الخطبة والسكة الفاطمين “ . 


والواقع ان ما حدث في صور من ناحبة وفى عسقلان من ناحبة أخرى > 
إنغا يدل على بداية صسحوة إسلامبة ثي جنوب بلاد الشام > هي في حقيقة 
الأعر جزء من حركة الافاقة الشاملة التي أخذ العالم الإسلامي ير بها في 
النصف الأول من القرن الثاني عشر . ول تلبث ان امتدت هذه الصحوة 
إلى الدولة الفاطممة داتها »> فتقدم حلش فاطلمي من عسقلان سنة ۱١١۳‏ 
لهاجمة بيت المقدس > ووصل الفاطسىون إلى أسوار المدينة فعلا » ثم عادوا 
من حبث أتوا لاقام الصليببين بتحصين المدينة ". كذلك خرجت قوة 
فاطمىة من عسقلان سنة ٠٠٠١‏ لياجمة الصليسين في افا »> ولكنما عادت 
دون أن تحقق شيا " . أما فى مصر “ فقد أدت سباسة الك بلدوين 
الاول إلى تحريك شعور المصريين وتنسههم إلى الخطر الدي يتهددم في 
يلادم من جانب الصليسين . ذلك أن بلدوين الاول عمل على حاية ملكة 
بيت المقدس من احبة الجنوب الشرقي » وذلك عن طريق السطرة على 
الصحراء المتدة جنوي البحر اميت حت خلىج العقبة »> وهي النطقة 
المعروفة باسم وادي عربة. ومن الواضح أنه مع ما هذا الشروع من أمية 
دفاعبة > فانه يكن الصليببين أيضا من عزل مصر عن بقبة العام الإسلامي 
في الشرق > وقطم الطريق البري بينما وبين الشام والعراق والمحجاز " . 


وقد بدا بلدوين الاول بالسطرة على وادي عربة جنوي البحر المت > 
ثم شيد سنة ٠٠٠١‏ حصن الشوبك لبكون مركزاً يكن الصلببين من 
السبطرة على وادي عربة بأجعه ' . وي العام التاي = ۱١١١‏ س خرج 
بلدوين في حمل أخرى » ومضى حت أيله على ساحل خلبج العقبة “> حيث 
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فر“ الأهالي من وجهه . وقد بنى بلدوين ني أيله قلعة حصينة للتحم في 
الطريتق البري للقوافل بين مصر والشام u‏ ۽ کا شد قلعة آخرى في 
حزبرة فرعون الواقعة قال آنل ف ا . ويذلك تمكن السلىسون 
من الاشمراف على شه جزبرة سيناء الواسعة »> ولم تى أمام بلدوين سو 
أن باجم الفاطمسين في عقر دارم ليشعرم بقوته . وقي مارس سنة ١١١۸‏ 
خرج بلدوبن على رأس قوات غير كبيرة » وعبر الصحراء من غرة إلى 
العريش حت وصل إلى الفرما واستولى علا وأحرق جامعها ومساجدها "'. 
وروي الؤرخ ابن الأثير أن الاك بلدوين وصل إلى مدينة تنيس جنوي 
تحيرة المازلة ء کا يشير بعض امؤرخين الصليسين إلى أنه وصل إلى مسب 
نهر النبل فعلا ؛ ولكنه لم يستطع آن يوغل في الأراضي المحرية أكثر من 
ذلك لسغر قوته ثم لمرضه المفاجى“. وسواء جاء ذلك امرض لأنه سبح 
في النل عند تنیس « فانتفض جرح کان به » على قول ابن الأثير ؛ أو أنه 
مرض يسبب أكلة مك من ميرةه المغزلة - على قول أبي الحاسن س ؛ فالافي 
علنه هو أن أصحابه شقوا بطنه » وصإروه ‏ أي حنطوه - ورموا أحشاءه 
في اكان الدي نسب إليه وما زال يعرف حى الوم بام سبخة اليردويل 
قرب بور سعيد الجالىة ‏ وهو اكان الذي اعتاد الناس أرن برجوه 
حت أبام أبي امحاسن في عصر المالىك " . 


ويندو أن جرأة الصلىبيين في مباحمة مصر » كان هما أثرها تي ابقاخل 
الدولة الفاطمىة من سباتما وجعلها أكثر إحساسا بالحطر الباقم الذي 
يتهددها » فشرع الوزر الأفضل في القيام بمحاولة جديدة برد بها على 
العدوان الصلبى » وبادر بارسال حبوشه إلى عسقلان وأسطوله إلى دور . 
وتي ذلك الدور قت بصورة أوضح المعجزة الكبرى > وهى تحالف الدماشةة 
السنين مم الفاطمين الشعة ضد الصليييين ؛ فتم الاتصال بين الوزر الأفضل 
Bellon : op. cil ; I, p. 400 (۱(‏ 
(( أو الحادن : المجوم الزاهرة “ص ۱۷ . 
)*( ان الاثر 3 الحامل ٤‏ حوادٹث نة 0 ھ۵ 


1۸۹ 


ق فر وکت ي : في دمشى على القبام بعمل مشترك ضد العدو المشتراد »> 
وواقق الأقضل على أن يضم ىو شه ق عسقلان تحت قبادة طغت کن ٩‏ . 
وا لت أاخم تكن قدت إل ان رة أخبره قائد 
الجيش الفاطمي بأن لديه تعلمات « بالوقوف عند رأي طغتكين والتصرف 
على ما جک به » ' . وكان أن أحس المك بلدوبن الثاني - ملك بيت 
ادس الجديد )۱۱۳١ - ۱١١۸(‏ - خطورة الموقف » فحاول عزل طغتكان 
عن الأفضل › وعرض على الأول عقد هدنة »> ولكن طغتكين رفض 
عرضه . على أن الموقف ل يؤد إلى صدام بين الطرفين » إذ رابط كل من 
الصليبيين والمسلمين مدة شهرين أو ثلاثة > ثم انصرف كل فريق من 


« أن ۳ 


ويمس التتبع لتاريخ الدولة الفاطمية في ذلك الدور فتوراً ملحوظا 
في مواجهة الصلىسين ومقاتلتهم . ويبدو خلال ذلك اتجاه قوي فى المعسكر 
القاطمي ليادنة الصلببيين > وعدم الجد في محاولة طردم من مواقعيم في 
جنوب بلاد الشام . وظمر هذا الاتجاه قوي بين المتطرفين e‏ 
الفاطمي » وم الذبن رأوا في بقاء الصلمسين خان لجاية ملك الفاطمين من 
أطاع السلاجقة "“ . وزاد من سابية الدولة الفاطمىة في ذلك الدور اه 
الوزبر الأفضل أخذ بقترب من نايته . والمتى أن الوزير الأفضل - مم 
كونه أرمني الأصل - إلا أنه م يأل" جمداً في مقاتلة الصلىببين › کا احتضن 
اناو حرکة الجہاد وقرمم منه *“ . وسواء ابتغى الأفضل من ساسته 
هذه الجياد لذاته » أو اتخذ تلك السباسة أداة للحد من نشال ونفوذ 
)١(‏ القريزي : امواعظ ء ج ١‏ + ص ٣٤۲‏ . 
(۲) أن‌الاثير : الكامل » حوادث سنة ١١۲‏ ه , 
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الخلىفة الاعر الفاطمي ( ۱۱۳۰١-٣۱۰١‏ ) س وهو الخامفة الطموح الدي 
أراد الحد من نفوذ الوزراء العظام - فالذي يعنينا هو أن الوزير الأفضل 
اغتىل في أواخر سنة ٠ ٠٠۳١‏ وآن هذا الاغتبال مرتبط يسباسته السابقة . 
ويقال في سبب مقتل الوزير الأفضل أنه سمح لطغتكين ‏ وهو أتابك 
دمشتى السني س بارسال قوة للمشاركة ني الدفاع عن صور “ الأمر الذي آثار 
غلاة الشعة في مصر “ مها أدى إلى مقتل الأفضل بيد بعض الباطنية 
الذين كانوا « يكرهون الأفضل لأسماب منها تضيبقه على إماممم ( الخليفة 
الفاطمي ) » '“ . 


على أن الخلفة الآعر الفاطمي كان لا يستطيم أن يكشف عن سباسته 
تجاه الصلىسين بعد مقتل الأفضل مباشرة »“ حرصا على مكانته في العام 
الإسلامي . ولذلك رأى أن سترضي الرأي العام فأنفد حلة ڪبيرة من 
عسقلارى لمصار افا برا سنة ٠ ٠٠۲۳‏ في الوقت الذي خرج الاسطول 
الفاطهې لميا متها من تاحىة البحر"'. وكانت الحامىة الصلسة في افا صغير ة ؛ 
ما جعلما توشك على الاسسلام ء ولكن وصول نجدة صلببية جعل الفاطمبين 
يفكرون في الانسحاب إلى يبنا“ على الطريق بين افا وعسقلان . وقي 
المعر كة الي دارت بن الفاطسين والصلمسين عند يبنا في أواخر ماو 
سنة “٠٠١۲۳‏ نمزم الفاطمىون وولوا الأدبار» واقتفى الصلىسون آرم > 
بقتلون ويأسرون وینهنون ما يصل إلى آیک " 


ولم تلبث أن انكشفت بعد قليل سياسة الخليفة الآعر الفاطمي في 
مسالمة الصلىامين » فتخلص الفاطمىون من القوات الدمشقىة السنبة التي كانت 
تشترك معہم في الافاع عن صور» کا تخلصوا من مندوب طغتکين في 
تلك المدينة . ذلك أن الخلىفة الأءر اسل أسطولاً إلى صور سنة ١١٣۲٣۲‏ 


. ان الأثر : الكامل ؛ حوادٿ سنۀ ۵ ٧ه ھ‎ (۱) 
Bellon . ap. cik i |, [o HI (۲) 
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لعزل الجا ك الدمسةقي مسعود » فقبض عله وأحضر إلى القاهرة . وقد 
انتقد المورخ أب الحاسن هذا التصرف من جانب الفاطميين > لأنه حرم 
صور من الرجل القوي الذي « قعل ما فعل مع الفرنج من قتاهم وحفظ 
سور المدينة هذه المدة الطوية » “. وهكذا ساءت أحوال صور وتعرضست 
للامال من جانب الفاطميين . ويتضح من القارنة بين ما ذكره المقريزي 
عن كمية الميرة التي كانت تصل سنوي إلى صور أبام الوزير الأفضل “ وبين 
ما ذآره ابن ميسر عن الكة الت كانت تصلما على آام الوزير ابن البطاحي 
خليفة الأفضل ٠‏ أن الدولة الفاحلمية بعد مقنتل الأفضل انقصت المعونة الى 
٠ AN EEE‏ 


ومها يكن من أءر > فان تلك الأوضاع أتاحت فرصة نة للصلىسن 
ليستغاوا الموقف السيء الذي أمست فبه صور من ناحىة › والشقاق رين 
دمشتى والقاهرة من تاحبة أخرى « تحر طمعم فيما » وحدثوا نفوسهم 
بتملكها »> وشرعوا في المع والتأهب لنزول علا والمضايقة لما " . 
ولا أحس أهل صور بشدة وطأة الصليببين علهم » أرساوا إلى الخلىفة 
الآمر يشكون إليه + فأحس الخليفة بعجزه > واضطر ءرة أخرى إلى أن 
حيلم إلى طلغتكين > إذ رد علمهم قائلا « قد ردد أرها إلى ظہير الدن 
طغتکین لبتولى حمايتما والدب عنما» *' . وءرة أخرى عاد طغتكن 
صاحب دمشى يعزز حامية صور « وبرتب با من الجند وغيرم ما ظن 
أن فىه الكفاية E‏ 


على أن هذه الجود إ تفلح في إنقاذ صور . ذلك آن البندقىة كانت 
قد عدت حمل صلبببة ضخمة من ثلهائة سفينة تحمل خمسة عشر ألفى 


. ٠۸١ ص‎ ٠ أب الحاسن : النجوم الزاهرةء ج ه‎ )١( 
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جندي لساعدة الصليبيين بالشام "“. وكان أن وصل الاسطول البندقي 
إل الشام في ماو سنة ۱۱۲۳ ۰ فاته إلى عسقلان حسث دعر الاء.طول 
الفاطمي هناك » ثم غار النادقة على الشاطىء انوي لفل ملين حى 
العريش ؛ وني طريق عودتمم إلى ع أمروا أسطولاً تجاريا إلاسا م 
عشر سفن ممل إلبضاتم . ولا شك في أن تدمير الاسطول افاططمي 
في مياه فلسطين أعطى الصليسين حرية العمل ضد العاقل والموانى الفاحلمىة 
الفليلة التي ما زالت باقبة على ساحل الشام > وأها صور وعسقلان . ولم 
شش جمود القوى الإسلامبة “ المتباينة في الدفاع عن صور "> ولم تستطع 

ر نفسما الصمود طويلاً رغم حصانتها القوية *“ . وأخررآ اضسطرت 
صور إلى التسلم في أوائل بولبو سنة ٠٠١٠‏ «بعد أن أشرف أهاها على 
اللاك » *“ . 


رة اخري ارتفم صوت خافت من مصر يتهم الخليفة الآءر الفاملمي 
بأنه فرطل في صور »> ويطالب الخلافة الفاطمة باتخاذ سباسة إلجابىة ي 
جهاد الصليببين بالشام . وزاد من الانقسام الداخلى في الدولة القاملمية أن 
الحلىفة الآمر الفاطمي قىض على وزبره ان اطا سنة ٠٠۲١‏ م صلبه . 
ولم يتخذ الخليفة الآعر بعد ابن البطاتحي « وزير سيف بل استد بأموره 
واشرها ينفسه » >»٣‏ واستعان بالمشيرين من غير المسامين + فولام منانسب 
الدولة > وظمر منهم برام الأرمني الذي « صادر عامة من بالديار المسرية › 
من کاثب وحا) وجندي وعامل وتاجر “ وامتدت بيده إلى الاس على 
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اختلاف طبقاتم » "“ . وكان من الطبيعي أن بنح مستشارو الدولة 
القفاطمىة من المسحان إل مال الصلسين بالشام وزاد هذا الاتجاه قوة 
بعد اغتال الخلىفة الآعر ف خريف سنة e‏ وقبام ان مه الحافظط 


محله في الخلافة > لأن الحافظ هذا كان من أشد المتحمسين لسالة الصليسين > 
وقىل أنه أشار بقتل الوزر الأفضل "“ . 


ES ESE‏ > فجمعوا صفوفيم بزعامة 
رضوان بن الولشي > وأطلقوا سراح أحمد ابن الوزير الأفضل وعبنوه 
وزرا في حفل كبير > أظهروا فيه حنقهم على البيت الفاطمي وسياسته ". 
وقد ظہرت استجابة الوزبر الجديد لساسة الحجهماد في خروج الجبوش 
الفاطمة و وإغارتما على الصليبيين في اقلم يافا > حتى وصاوا إلى 
مشارف أرسوف ( . على أن الوزر جد بن الأفضل لر يعش طويلً 
لمواصل سباسته › وإغا اغتتل سنة ١۱۳١‏ بيد بانس > وهو امبر من أصل 
أرمني . ول يلىث أن دب الحلاف بين انس هذا لذي تولى الوزارة والخلىفة 
الحافظط الفاطمي » وهو خلاف تطور إلى صراع دموي فاضت المصادر 
ف شرحه > وانتھی يوت بانس مسموما قىل ان ر عام على تولنه منصب 
الوزارة“*“. وفي خلال الحرب الأهلىة التي شمدجما الدولة الفاطمىة فى العامين 
التالىين > برز الأمير برام الأرمني » فولاه الخلىفة الحافظ الفاطمي الورارة 
رغ آنه کان يدين بالنصرانية. ولم يدخر الوزر دام جہداً في فتح أبواب 
مصر أمام بني جنسه من الأرمن > فضلا عن أنه شجع سباسة المعادشة 
الساسة مع الصلنسين بالشام وقاوم أنصار حرڪة الجاد واار هدا 
الوضع المسامين داخل مصر وخارحہا > ققامت ثورة بزعامة رضوان ابن 


. ٠٠۹ القلقشندي : صبح الأعشی » ج ۱۲ »۰ ص‎ )١( 
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الجپاد » . وكان أن فر برام فى حين ولى رضوان بن الولشي الوزارة 
سنة ۳۷ . 


والمحتى أن الوزير رضوان بن الولشي كان من أشد المتحمسين لمركڪة 
الماد ضد الصلىسان » نما كاد بتولى الوزارة حى أنشاً دوانا جديداً 
أطلتى عله إسم « ديوان الماد » "“. وفي الوقت نفسه آخذ يطارد الأرمن 
الحافظ الفاطمي وساسة ا الت آتبعہا تجاه الصليبيين بالشام . 
الأرمن من استعادة نفوذم في الدولة > فضلاً عن جود الخلىفة في استثارة 
عداء بعض طوائف اليش الفاطمي ضد الوزر ؛ الأءر الذي يؤثر تأثراً 
خطيراً على حرة المهاد التي عزم رضوان بن الولخشي المي فما »> فر 
ابن الولخشي نحو الشمال ليستعين ببطل كبير من أبطال الماد وعلم من أعلام 
الوحدة الإسلامية فى القرن الثاني عشر لاسلاد »> وهو عماد الدين زنك . 


وكان السلطان مود السلجوقي قد عين زنك أتابكا على الموصل سنة ٠١۲۷‏ › 
فنظم أمورها»› وشر ع يضم أساس خطة متكاملة لاد الصلىبين . وقد 
أمرك زنكي بثاقب بصره أن مثل هذه الخطة لا يكن أن تنجح إلا إذا 
تم توحيد القوى الإسلامية قي الشرق الأدنى ؛ فم حلب سنة “٠١۲۸‏ 
وبذالك جع بين الموصل وحلب ؛ وها أڪبر مر كزين للسلين في شمال 
العراق والشام " . وفي الوقت الذي كان زنكي سعی جاهداً لضم مدينة 
دمشق » حى تاد الجبية الإسلامبة المتحدة إلى أواسط الثام ؛ أرسل إلبه 


٠۸ ص 0۷ » تاریخ ان الفرات ۽ ج ۳ ص‎ ١ ی‎ ١١ العبني : عقد اجان ء ج‎ )١( 
۸۲ ابن موسر : اریخ مصر ۰ ج ۲ ص‎ )۲( 
أن الأثب : التاربخ الباهر‎ ٠ ٠ “+ ص‎ ٠ ١ ان واصل : مفر ج الكرون ؛ ن‎ )۴( 
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الوزبر الفاطمي رضوان بن الولنشي طالب التضامن معه في جاد الصلبسان › 


وى ا /اسامة بن منقذ - وهو شاهد عبان سام بنفسه فی أحداث 
تلك الفترة - ما كان من أءر الوزير رضوان ؛ فقول أنه اتجه إلى صلخد 
(صرخد) في الوقت الذي کان زنكي بحاصر بعلبك . وعندما تم الاتفاق 
بين زنكي والوزر الفاطمي على اللقاء عند بعلبك “ ذعر معين الدين أثر 
صاحب النفوذ في دمشى »> واستدعى أسامة بن منقذ وقال له « هذا الرجل 
(رضوان) إن آنضاف إلى آابك (زنكي) دخل علينا منه ضرر كبر إ !ي ١‏ 
وكان أن قصد أسامة بن منقذ الوزير رضوان بن الولنشي »> وما زال ينه 
عن عزمه حت عدل ابن الولخشي عن مقابلة زنکي » واڪتفى بان جز 
جیشا کبیراً عاد به إلى مصر في سبتمبر سنة ۱۱۳۹ لبحارب جند الخليفة 
الفاطلمي قرب باب الفتوح . غير أنه لم يلبث أن أرغم على المسير إلى 
الوجه القبلي »> حبث طارده الأمير أو الفضل بن مصال “ وانتهى الءر 
محيسه في القصر ثم قتله بد ذلك "'. وهكذا باء بالفشل مشروع 
التعاون بين زنكي وان الولخشي للقضاء على الدولة الفاطمىة أولاً ثم مواصلة 
الجباد ضد الصلمبيين بعد ذلك > فدخلت الدولة الفاطمبة ءرة أخرى دور 
رکود واضح . 

والواقعم أن حركة الوحدة في العا الإسلاني قهيداً للجهاد كان اتجاهبا 
في ذلك الدور من الشمال لا من الجنوب > فاستولى زنكى على الرها سنة ٠٠٠٤٤‏ 
څم خلفه ابنه نور الدین مود لیستانف سباسته ویستولي على دمشی سنة ٣٣٥٤‏ » 
وبدذلك جاء دور مصر لتمتد الجسهة الإسلاممة المتحدة من الفرات إلى 
انيل "“. وفي تلك الأثناء م يغفل الصلىببون أءر مصر بعد أن ظهر 
للعيان مدى ضعف اللافة الفاطمية وعجزها عن الاحتفاظ بكمانما . وهنا 
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نلاحظ أن الاتجاه الطبيعي لتوسع الصلبسين قي الربع الأول من الروت 
الثاني عشىر کان في الشمال الشرقي »> حمث ل توجد قو إسلامىة رة 

عند أطراف الفرات تحول دون دلك التوسع . ولکن طلور قوة الزتكين 
في شال العراق والشام > جعلت حركة التوسع الصلسي تتخذ منذ منتصسف 
ذلك القررن اتجاها آخر ء هو الاتجاه الجنوبي الغربي “> أي على حساب 
صر والفاطمين “ . 

عل أن غزو و مصر س وهي السباسة الق الخدت طارا Le‏ واسع النطاى 
على يد موري الأول فبا بعد كان لا بد من التمهيد له بالاستملاء عل 
عسقلان وهي القاعدة الوحيدة الى بقيت للفاطمين فى فلسطين . وهذا ما 
قام به الك بلدوين الثالث ملك بيت المقدس › بعد أن تم تتويجه وأخذ 
يفكر في القيام بعمل حربي هام يضفي عليه وعلى حكه هالة من الحد 
والأهمية ف نظر معاصريه “' . 

وقد مہد بلدوبن الثالث لغزو عسقلان بعدة ترتيبات هامة 4 حربة 
وسماسبة . فقي الجانب الحربي بدأ في أواخر سنة ٠۱4١‏ وأوائل سنة ٠٠١٠١‏ 
بإعادة تحصين غزة > فهدم أسوارها القدية > وبنى لما سوراً حديداًء م 
سد با قلعة قوية عہد محراستما إلى الداوية " . وقي الجانب السياسي 
کان لا بد لبلدوبن الثالث قبل أن شرع في مہاجمة عسقلان من أن يمن 
ظهر ملكة بيت المقدس من جانب دمشق . ولم يكن التحالف بين دمشق 
وبيت المقدس أءر ا صعب ا ف ذلك الدور ضد العدو المشترك 
بور الدن ن مود“ الدي أخذ يسعى لتحقىق اة الإسلامىة المتحدة و احم 
دمشتق رة بعد أخرى لضما إلى تلك الجبة . وني ذلك بقول ان القلاني 
أن الدماشقة « عاهدوا ا أن بکونوا بدا واحدة على من يقصدم 
س المسامان » . ف حان دقول أبو شامة أن حکام دمشی « راسلوا الفرنج 
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ځخاره ) نور الدن ) وقرروا م الانعاد عليه ۾ . وهکذا کے 
الأوضاع السائدة في العا الإسلامي بلدوين الثالث ملك بيت المقدس من 
أن بوجه جهوده ضد الفاطلسان ني عسقلان »> وهو آمن من حانب أتابكة 


OY) =»‏ 
دمسی ت 


والواقعم أن الخلافة الفاطمية كانت تحتضر فعلا عند منتصف القرن 
الثاني عشسر . وعلندما توفي الخلىفة الحافظطل سنْة ۱١۹‏ “۰ خلفه اينه الظافر 
۱۱٥4 —- ۱14۹ (‏ ) الذي استبد بالسلطة في عهده الوزر العادل بن السلار . 
وف الوقت الذى كان الجلىفة الفاطمي کید لابن السلار ويدبر الموامرات 
اتلم مه بحب اتاق ان اللا لمذهب الى ١‏ إ5 بإ :السلار 
يضع مشر وعا لقاتلة الصليين في غزة وعسقلان »> ويسعى للاتفاق مع 
نور الدبن مود لتنفيف هذا المشروع . وكان أسامة بن منقذ في مصر عندئذ 
فاستدعاه الوزبر الفاطمي ابن السلار “ وعد إلبه بممة الإتصال بنور الدين »> 
وقال له «تأخذ معك مالا وقضي إلبه ينازل طإبرية > ويشغل الفرنج عنا 
لنخرج من هاهنا خرب غزة »*' . وريا سمع الوزير ابن السلار بنية ملك 
بيت ادس الصلي في الإستبلاء على عسقلان وغزو مصر > فأراد هذا 
الشروع أن يصرفه عن قصده . ومها يكن من أءر فإن أسامة بن منقذ 
سافر من مصر مزوداً بستة آلاف دينار مصرية “ عدا الشاب وغبرهاء 
واتحجه إلى الشام حبث التقى مع أسد الدبن شير كوه في بصرى > ومنا 
صحبه إلى دمشتى . ولكن فور الدين مود أبى الإستجابة لمشروع ابن السلار “ 
وقال لأسامة « با فلان »> أهل دمشتى أعداء > والإفرنج أعداء. ما آمن 
منعا إدا دخلت بها !!*“» ومع ذلك أن نور الدين مود ابی أن 
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يغار بحرب ضد ملكة بيت ادس الصليسة في ذلاك الدور الذي 
تكتمل فه المحبهة الإسلامية المنحدة » والذي كان حَكام دمشن فمه يناد ونه 
العداء > ما بوقعه بين ارين . ومع ذلك فإن نور الدبن مود سمح لأسامة 
أن يستأجر ااال الذي زوده به الوزر الفاطلمي ابن السلار جنداً حارب 
e‏ الصلبيين “ فجمع أسامة ثانماتة وستين فارء) ؛ وزوده نور الدين بثلائين 
فارسا من أصحابه »> حى يكون الإسم له فما قد بحققه من انتصارات على 
الصلىسين ١‏ . 

وكان أن ازل أسامة بن منقذ ‏ با توافر له من قوة-- السلميين في 
عسقلان وبيت جبريل ويبنا » ولكنه لم يستطع أن محقتى أي نجاح حريي 
ملحوظ في تلك العملمات المحربية »> لصغر قواته من ناحمة ٤‏ وعدم سكا 
بروح النظام والطاعة من ناحبة أخرى . وعندئذ استدعاه الوزر السلار 
إلى القاهرة “ فحضر تار كا أخاه عرز الدولة أب الحسن على في عسقلان 
لمواصل مقاتلة الصليبسين في غزة ؛ ولكن أا امسن ل يلبث أن اسقشيد 
ف تلك العملىات "' . 


ومها يكن من أءر » فإننا نخرج من هذه الحوادث بعدة معان : 
أوطما إستمرار تمسك وزراء الدولة الفاطمىة - وم أصحاب النفوذ الفعلي 
ف پا - بفكرة الماد . وثانما إتجاه هؤلاء الوزراء إلى زنكي ثم إلى اينه 
نور الدبن مود طالبين عالفتيم والإستعانة بم في تنفيذ مشاريعمم ضد 
الصليىين » وذلك بعد أن يئس الوزراء من أءر الخلفاء القاطمين أنفسيم . 
وثالثها اضطراب أحوال الدولة الفاطمبة وضعفما“ وعجزها عن القيام 
بعمل حربي منفرد ضد الصلبسين بالشام . 


وهكذا وجد بلدوبن الثالكث ملك بيت المقدس في أوضاع القوى 


الإسلامىة في مصر والشام خير مشجع له على القبام بمشروعه الكبير الخاص 
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بالإستملاء على عسقلان - تدا مد نفوده إلى مصر تفسها؛ فشرع في 
حصار عسقلان ني أواخر ينابر ٠٠١۴‏ > منتهزاً فرصة الإضطرابات الداخلىة 
ف مصر « واشتغاهم ( الفاطميون ) عن عسقلان » ١‏ . وقد استمر الحصار 
بضعة أشمر > حاول الفاطمىون خلاها أن عدوا أهل عسقلان بالمعونة عن 
طريق البحر > فأرساوا أسطولا كبيراً من سبعان سفينة ممل بالسلاح 
والمؤن »> ونجح ذلك الأسطول في اختراق الجصار الذي فرضته الأساطل 
الصلىدىة عل عسقلان من تة النحر وکان وصول هذه النحدة ا 
حامىة عسقلان حافزاً ما على مواصلة المقاومة فى صبر وشحاعة . ولكن 
الحصار طال > وازداد هجوم الصلبببين عنفا » فل تحد حامية عسقلان بداً 
من طلب الأمان > ودخل الصليبيون المدينة فى ٠۹‏ أغسطس سنة ٣ه١٠‏ 
لسحولوا جامعا الكير إلى كنسة تحمل اسم القديس بولس . ومع ذلك 
فقد امتدح ابن القلانسي ساوك الصلىبىين تجاه أهل عسقلان »> إذ محوا 
هم بالحروج سالين « فخرج منها من أمكنة الخروج في البر والبحر إلى 
ناحىة مصر وغبرها () .( 


وباستيلاء الصليبيين على عسقلان > يكونوا قد اموا بسط سبطرتمم على 
ساحل الشام وفلسطان بأججمعه من اسككندرونة ني الشمال حتى غزة في 
الجنوب » الأمر الذي حرم الفاطمين من قاعدة بحرية طالما استخدموها في 
مهاجمة المتلكات الصلببية في فلسطين . على أننا لا ممل إلى المبالغة في أهبة 
إستيلاء الصليببين على عسقلان بالنسبة خلجاية وجودم في فلسطين بالذات . 
حقبقة إن سقوط عسقلان كان آخر نصر حربي كبير أحرزه ماوك بيت 
الغدس > وحقبقة أن عسقلان ظلت أمداً طويلا - قبل استبلاء الصلميسين 
علبا ‏ قاعدة تخرج منما الجبوش الفاطمية لغزو المواقع الصلمبسة القريبة 
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فى جنوب فلسطان ؛ ولكننا حب أن نتذ كر أن الدولة الفاطعمة فى الوقت 
الذي فقدت عسقلان ل تق ها متلكات ذات أهبة في فلسطين + ولم تعد 
مصدر خطر كبير أو صغير على الصلديين > بعد أن آمست في درجة من 
الضعف والانحلال حال بينما ويين القمام بأي عل حربي ضد السليسين' . 


أما مظاهر ضعف الدولة الفاطمىة وانحلالما فكثرة ومتعددة ٠‏ أها 
عدم التعاون بين الملفاء والوزراء “ وهو الآعر الذي بلغ ي معظم المحالات 
حد العداء والصدام بين الطرفين . شم التنافس بين الطموحين من رجال 
الدولة على الفوز عنصب الوزارة > وهو التنافس الذي تول في بعض 
مراحله إلى تطاحن دموي عثيف ٠ل‏ يتردد خلاله كل طرف من الأطر اف 
المتنازعة فى الإستعانة بقوى خارحبة في سنل تحقىق غرضه والتغلب على 
خصمه . ولا أدل على عدم الإستقرار الذي تعر"ّضت له الدولة الفاطلمية 
ومخاصة منذ منتصف القرن الثاني عشر س من أنه حار من الأمور 
الشائعة أن ينتهي أءر كثير من الخلفاء والوزراء بالقتل . من ذلك أن الوزر 
ابن السلار قتل وهو تائم في فراشه في إبريل سنة ٠٠١۴۳‏ ء أي قبل استملاء 
الصلىببين على عسقلان بأشمر قلبلة . وريا كان مقتل ابن السلار في ذلك 
الدور ما سل على الصلمسين الإستلاء على عسقلان لآنها تر كت بلا حاممة 
بعد مقتل ان المتلار ”3 . 


وقام بقتل ابن السلار نمر حفيد زوجته » فقطم رأسه «وحل إلى 
( الخلىفة ) الظافر » ؛ وعندثذ تلك الإليفة الفاطمي الفرح لقتل وزره 
ابن السلار »> ووضع رأس القتبل في بيت الال “ ونفح قاتله بعشرين صينية 
من الفضة فبا عشرون الف دينار . ولم يد ي مقتل ابن السلار حى 
تولى الوزاة عباس - والد نصر - « فخلم عله الظافر > وفوّض إلىه 
الأر » . ولكن ل يلبث أن أراد الخلبفة الظافر بوزبره عباس سوءآً» 
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فآخذ رض ابنه نصر على قتل مثما قتل ابن السلار من قبل" . 
ومحدثنا أُسامة بن منقذ - وهو شاهد عبان » كان يعيش عندئذ يمر “ 
وعلى صلة وشقة بنصر قاقل ابن السلار - كىف حرص الخليفة الظافر 
الفاطمي على مواصلة إرسال المدايا الضخمة من «الكسوات من كل فوع 
ما لا رأيت مثله مجتمعا قله » ؛ فضلا عن الال الوفير والبغال والجال ... 
وغبرها » إلى نصر قاتل ابن السلار لتحريضه على قتل والده عباس . ولكن 
أسامة نصحه بألا يفعل ذلك وقال له «لا يستزلك الشطان وتنخدع لمن 
بغرك » فا قتل والدك مثل قتل المادل ( ابن السلار ) “ فلا تفعل شيا 
تلعن علبه إلى بوم القبامة » . وكان أن أعرض نصر عن قتل والده » بل 
لقد اتفق مع والده عباس على قتل اللىفة ؛ وفعلا انتهى الأعر بقتل 
الظافر الفاطمي ثم قتل اخوة الملبفة نفسه . وحاول القتلة الإجہاز على 
أسرة الخليفة كلما « فكان ذلك من أشد الأيام التي مرت بي ما جرى من 
البغي القسبح الذي ینکره الله تعالی وجمیع الخلى » "“ . وعندما ثار 
الأهالي في القاهرة ضد هذه الأوضاع > فر" الوزبر عباس من القاهرة ومعه 
ابنه نصر » ولكن اخوة الخلىفة الظافر حرضوا بعض الصلمسين على قتله 
فقتلوه سنة ٨۱٣٣٤١‏ في حن قبض على نصر حبث صلب حيا على باب 
زويله › وترك معلقا هناك شوراً كثيرة » تم أحرقت جثته سنة "۱٠٥١‏ . 
وهكذا صار الوضع في الدولة الفاطمية عندئذ » أن و مذهب القوم ضرمم 
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وقد ترك الخلىفة الظافر الفاطمي طفلاً في الرابعة من مره “ دعى له 
رالخلافة وتلقب بالفاز ; واا کان هنا الطفل لإ يستطیع النہوض باعباء 
الح » فقد أرسل نساء القصر الفاطمي إلى الأمير طلائم بن رزيك والي 
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الأشعوذين ستدعبنه لتولي الوزارة . وعرف ابن رزيك بقوة البآس › فت 
املك الصالح » وبذل جبدا كبيراً في إقرار الأمن وإعادة الأمور إلى 
مجراها الطبسعي""'. ولم يلبث أن توف الخليفة الفاتز وهو في الحادية عشر 
من مره س سنة ٠١١١‏ فأقام ابن رزيك تي الحلافة العاضسد > الذي كان 
« مراهقا قارب البلوغ » > وزوحه طلاتم بن رزيك ابنته ما مکن الوزر 
من أحكام سبطرته على الللبفة "' ,. وھکذا استمر طلائم بن رزیات يامو 
بالخلفاء الصغار الذين صاروا أداة طبعة في يده . ويتضح ذلك من العبارة 
التي قالها عندما هلل أهل القاهرة للخليفة الجديد > إذ قال « كأني بؤلاء 
الجپلة وم يقولون امات اول ي الف خا وا ا اني 
منذ ساعة استعرضهم استعراض الغ » "“ 

وأخيراً أحس اللىفة العاضد والأءراء بثقل ذلك الابوس > فديروا 
مۇاءرة لقتل ابن رزيك > وتمت المؤامرة بنجاح في سیتمار سنة “۱۱٩‏ . 
وكان أن خلف ابن رزيك في الوزارة ابنه العادل > الذي لقب يجد الإسلام > 
ولكنه ل بظل في الوزارة سوى خسة أشهر > قتله بعدها شاور حا 
الصعبد » وتولى بدله الوزارة في ينابر سنة ٠٠١۳‏ *'. على أن شاور 
« عامل (الخلىفة) العاضد بأفعال قببحة “ وأساء السيرة في الرعبة > وأخذ 
أءر مصر في وزارته في ادبار » . لذلك خرج عليه أب الأشبال ضرغام 
ان عاءر ٠‏ الذي استطاع أن ينتصر على شاور ويطرده من مصر سنة “٩۳‏ . 
ول يلبث ضرغام أن بغى بدوره وارتكب كثراً من المظا وأعال 
الاضطہاد « وقتل كثرآً من أعراء المصريان لتخاو له البلاد من منازع » ۷أ 
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وکان أن ع الاستباء والخوف الناس جميعا في مصر “ وذلك في الوقت 
الذي أخذ عوري الأول ملك بيت المقدس ( ٠١۷١-١1١۹۳١‏ ) بفكر 
قي غزوها . 


وقد ذڪر بعض المۇرخين الصلسين - مثل ولم الصوري ومنخائىل 
السرياني د أن بلدوين الثالث ملك بيت القدس ( ٠١١۲ ۱۱٤٤‏ ) كان 
قد هدد بغزو مصر سنة ٠٠٠١‏ منتهزاً فرصة الفوضى التي عمتا عقب 
مقتل الليفة الفائز > ولكن الحكومة الفاطمية استطاعت أن تمه عن 
حاولته مقابل تعهدها بدفع جزية سنوية قدرها مائة وستان ألف دينار “ . 
ومع أننا نعثر في المراجع العربىة على ما بيد هذه الحقبقة » إلا أننا لا 
نستبعد صحتما »> حبث أن أحوال الدولة الفاطلسة فى ذلك الدور خير 
شاهد على ضعفما . وإذا كانت الدولة الفاطمية أضعف من أن تدفعم خطر 
أعداما بالقوة ؛ فلا أقل من أن تشترى مسالتهم با مال . وهذا- دون شك 
موقف معيب يتطلب التسةر عليه بحبث لا يصل خبره إلى الرعبة فيستثيرم» 
وإلى كافة المسلمين فيؤذي شعورم وسيء إلى الخلافة الفاطمبة نفسما . 
وربا كان هذا هو السر في عدم وصوله إلى المؤرخين المسلمين وبالتالي 
دم إشارمم إلنه. 


ومه) يكن من أءر» فان الك عموري الأول جج ببدم وفاء 
الحكومة الفاطمية بوعدها » فغرا الدلتا في سبتمار سنة ٠٠١۴۳‏ حى وصل 
إلى يليس وحاصرها ؛ ولكن صرعام استغل فرصة فيضان الىل وستحان 
المياه في الأرافي > لجار عموري الأول على الانسحاب إلى فلسطين " . 
ومع أن موري الأول قد عاد إلى فلسطين فاشلا »> فان تلك الجر 
الاستطلاعية محل من فائدة بالنسبة له وللصليبيين . ويكفي أا أطلعتم 
مايا على مدى ضعف مصر وعظم ثروتا > وسهولة الاستملاء علا » ما 
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جعل موري بستعد لغزوة کبری تکنه من وضع يده على مصر '" . 
ومن تاحىة أخرى فان جرآة موري في ما هة مصر أثارت مخاوف 
نور الدين مود الذي كان قد استولى على دمشتى سنة ٠٠٠٤‏ » وأخذ بتطلع 
إلى الإستبلاء على مصر لإتام الجبهة الإسلامية المتحدة من ناحبة وإحلام 
حصار علكة بدت المقدس الصلىسة من تاحقي الشمال والجنوب من تاحمة 
أخرى . وكان شاور قد هرب إلى نور الدين فراراً من خصمه ضرغام » 
وهناك في دمشتى أخذ شاور يستنجد به « وأطمعه في الديار المصرية 
وقال له : أكون نائبك با > وأقنع با تعين لي من الضياع والباتي لك » "“ . 
كذلك تعمد شاور لنور الدبن ‏ إذا ساعده الأخير في العودة إلى الوزارة صر 
أن يدفم له ثلث دخل البلاد « ويتصرف على أءره ونه واختاره» " . 


«^ 


ويىدو أن بور الدين غود تردد کثیراً عندئذ في إرسال حل إلى مصر ٠‏ 
فا من ت بتورطل في ذلك الشروع وهو لا بزال أمام أعداء أقوياء 
في الشام . وبعد أن استخار نور الدبن القرآن » أرسل حلة صحبة شاور 
إلى مصر سنة ٠٠١4‏ بقبادة أسد الدبن شيركوه > ورافتق شيركوه في تلك 
الجلة ابن أخبه صلاح الدبن الذي كان عندئذ في السابعة والعشرين من مره . 
وکان ان استنحد ضرغام بالصلسين >“ وتعد لعموري - مقابل مساعدته ‏ 
أن يعقد معه معاهدة تصبح مصر بقتضاها تابعة للصلمبين * . على أن 
ممارة القائد الكر دي شير كوه > وإسراعه في قطم الصحراء - رغم تقدم سنه س 
جعلته يكسب قصب السبتق > فوصل الدلتا قبل الصلببيين › وانتصر عند 
تل بسطا على جیش آرسله ضرغام ٤‏ بحبث لم يکد بحل اول مايو سنة ٠١١١‏ > 
إلا وان شر كة وغه شاور ب نه يلغا أسوار القاهرة . ولم يلبث ان 
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تخلى الجيش والخلىفة وعامة الناس عن ضرغام > فقتل أثناء حاولته الفرار “ 
وتولى شاور الوزارة ''' . 

وقد وصف المۇرخ أو المحاسن شاور يانه کان « خبيثا سفًا كا للدماء » ؟ 
فاساء معاملة الناس > ونسي وعوده المعسولة لنور الدين “ بل سرعان ما 
« ظر منه إمارات الغدر بأسد الدبن شيركوه ؛ فرفض أن يدفع لشيركوه 
المال المتفتى عله > وطلب منه الخروج من مصر ". ولكن شيركوه رد 
على موقف شاور باحتلال بلبيس والشرقة » جعل شاور يفعل مثل سلفه 
ضرغام ٤‏ فاستنجد بالصليسين "' . 


وکان ان عاد موري ال وای د ال جر ر ای 
بعد أن وعده شاور يبلغ كير من الال “'. وعندما وصل ملك بيت 
القدس إلى فاقوس > ل يشا شبركوه أن يتجه نحو القاهرة »> وإنغا اختار 
أن بقوي مر کزه في بلپیس یٹ حصل على مساعدات من عرب كثانة . 
وحدث ذلك في الوقت الدي حضر شاور من القاهرة کل وای حلشه 
واشاركد مع موري في حصار شیرکره في بلبیس » ست م الاتفاق أخيا 
على أن بغادر شب رکوہ وعموري الأول مصر واتفق على ذلك ف ا واخر 
سنة ۱۱٦4‏ معد أن تمد شاور بان يدفع لشب رکوه ثلاثین الف دنار 
أخرى *“. ورا كان عموري الأول أ كثر تلف على تلك الاتفاقية > حبث 
أن هجمات نور الدن اشتدت على الصلىسين ف عبابه › ما تطلّب عودته 
إل بلا الام ل وة رة ٠‏ ۰ 

والواقم أن نور الدبن والصلىدسين خرجوا جيعا من تجربتهم العملية قي 
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أرضش مصر بفكرة واضحة عن مدى ثروة البلاد وضعفها الشديد “ حق 
بدا هم أن الاستبلاء علما ثل المناء دون عناء > لولا تربص كل طرف 
للآخر > وحرص كل جانب على أن ينفرد بالغنسمة كاملة دون خصمه . 
ویذكر أ المحاسن آن شبركوه غادر مصر « وهو ني غاية من القهر » ١‏ ؛ 
کا يذكر ابن الأثير أن شركوه ل يستطع عقب عودته إلى بلاد الشام 
أن ینسی مصر › فظل « بعد عودہ منہا لا بزال بتحدث ہا وبقصدها › 
وكان عنده من الحرص على ذلك كثر » ". ولو ترك الأمر لشركره لماد 
إلى مصر سنة ٠٠٠١‏ أو سنة “٠۱٦٦‏ ولكن يبدو أن نور الدبن مود 
خشي أن بقوم بحاولة جديدة ضد مصر في هاتين السنتين خوفا من تشتبت 
جوده وتقسم قواته » في الوقت الذي كان الموقف في بلاد الشام بستدعي 
شا من اة رالا ن 


على أنه يلاحظ أن الطمع فى ثروة مصر »> والخوف من أن بستفيد 
منها الصلىبيون حربا وماديا ء ل تكن الدوافع الوحيدة لاهتام نور الدبن 
في ذلك الدور بأءر مصر ؛ وإنغا كان هناك - بالاضافة إلى ما سبق م 
دافم آخر مذهي له أهبته في توحبد الجبهة الإسلامىة . ذلك أن الحلافة 
الفاطمبة بوضعما فى مصر كانت مصدراً من مصادر الفرقة في العالم الإسلامي “ 
لأن قبامما في القاهرة كان كفلا ببقاء المذهب الشعي حا - على الأقل 
في مصر - في حين ساد المذهب السني بلاد الشام وغالبمة العراق . ويحتمل 
أن تكون قد دارت مباحثات واتصالات قوية بين نور الدن وقائده 
شيركوه من ناحبة واللىفة العباسي من تاحبة أخرى »> وذلك قبل أن يعد 
نور الدبن إلى شبركوه ممة غزو مصر سنة 1١۱۹۷‏ . 

ونمة أسباب أخرى ذكرها المؤرخ أو الحاسن » جعلت نور الدين برسل 
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شبركوه رة ثانىة إلى مصر > أها أ الخلىفة العاضد الفاطمى عندما 
و کک کل ر او ا 
e E TE‏ وظلم وسفك الدم » هذا إلى أنه كان 
« فی قلب نور الدین من شاور حزازة لکونه غدر بأاسد الدن شبرکوه 
واستنجده علبه بالفرقج » " . 


وكان ان غادرت الم النورية الثانىة دمشى ف ينار ۷ قاصدة 
مصر تحت قبادة شيركوه »> وبصحيته أيضا ابن أخسه صلاح الد "'. 
وعندما أدرك شبركوه الدلتا عمل حسابا لاستنجاد شاور بالصليسان > فوجد 
أنه ليس من الحكة مهاجمة القاهرة ٠‏ واختار أن يعبر الل عند أطقسح 
إلى الجيزة حث عسكر فى مواجمة الفسطاط على الضفة الغربمة للشسل " . 
وقد صح ما توقعه شبركوه » إذ استنجد شاور بعموري الأول ملك بيت 
المقدس » الذي أسرع في نهاية ينابر ۱١١۷‏ لبغزو مصر محبوشه رة 
الثالثة . ويندو أن ظروف الصلببيين في بلاد الشام كانت تستدعي بقاء 
عموري عندئد > ولکنه اضطر إلى قول دعوة شاور طمعا في ملك مصر 
« وخوفا من أن يلكا أسد الدين > فلا يقى مم (الصلببيين) في بلادم 
مقام معه ومع نور الدن » وھکذا خرج الصلنسون إلى مصر « الرحاء 
يقودم والنوف يسوقهم » > وفتق تعبير ابن الأثير "> فساروا في الطريق 
المألوف من غزة إلى العريش » ثم اخترقوا الصحراء إلى بلبيس » حسث خف 
شاور للقاء حلفائه وقادم إلى حبث عسكروا على الضفة الشرقمة اللىل > 
فی حین کان شیر كوه لا بزال ءرابطا على الضفة الغربة *“ . 


وقد أراد الصليبيون أن يعقدوا اتفاقىة مع الفاطمبين تضمن همم أجرم 
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قبل أن يقوموا بحاربة شير كوه ؛ فتعيد مم شاور بدقع أربماثة الف 
ديار في حالة بقایم »> حت طره شیر كوه من مصر > بشرط أن يدقع 
نصف هذا الملغ فور أ" . وكان أن رحب الصلمبيون بتلك الاتفاقة الى 
تجعل منم حماة مصر واللافة الفاطمىة . ولداعم هذه الاتفاقبة وإعطاا 
صبغة رمبة ء أرسل عموري الأول سفارة إلى الخلبفة الفالمي زارته في 
قصرهہ الفخم -حىٿ إبرام الاتققاق ف صورته النهائىة ¢ وعاد رسل 
الصليببين » ولا حديث هم إلا عظمة البلاط الفاطمي " . 


وعندما استعد الفاطمىون والصلىبسون لهاجمة شير كوه > وجدوا أنه 
ا بد هم من عبور النبل إلى الضفة الغربىة “ فأخذوا بعإرون إلى جزبرة 
الروضة »“ وعندئذ أدرك شير كوه حرج موقفه »> فاتجه إلى الصعيد وفى 
أثره عموري الأول وشاور " . وقرب الأشعونين في انبا دارت معركة 
البابين ٤‏ مارس سنة ۱۱١۷‏ واشترك فما صلاح الدن . وقد هزم الصلىدىون 
في تلك الع رة ۰“ وإن کان انتصار شیر كوه غير حاءم « وکان من أعجب ما 
درخ به أن ألفي فارس هزم عسکر مصر وقرنج الساحل » . اما #وري 
فقد قفل راجعا ومعه بقية جيشه »> حيث عسكر قرب الفسطاط على 
الضفة الشرقبة للشبل* . وكان من الممكن أن يستولي شير كوه على القاهرة 
« لو ساق خلفہم » *› ولكنه اختار أن بتجه شمالاً على الضفة الغربة 
لانسل لبحتل الاسكندرية »> فى الوقت الذي ظل الصلميون قابعين أمام 
الفسطاط . وإذا كان عسف شاور وجوره ل عكنا أهل القاهرة من التعسير 
عن استبام لتحالف حكامهم مم الصليبين » فإنه كان من الصعب أن 
قل اهل الاسكندرية ¬ مع ما هو معروف عنم دان من نخوة وشمامة ‏ 
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ذلك الوضع › فضلاً عن أن 'بعدم عن العاصة وملامستهم الخطر الصليي 
عن طريتق البحر جعلمم أكثر إساسا بذلك الخطر وأكثر حرية في 
التعبير عن شعورم . لذلك لم يكد شير كوه يقرب من الأسكندرية حق 
« تلقاه أملہا طائعين » “> وفتحوا له أبواب مدینتېم بغر قتال . على آنه 
يبدو أن شير كوه خشي أن محصره الصلبيون ومعه جميع قواته داخل 
الاسكندرية “ فقال « أا لا يكنني أن أحصر نفسي » لذلك ترك ابن أخبه 
صلاح الدن تابا عنه في الاسكندرية » واتجه هو على رأس الجزء الأ كإر 
من قواته عائداً إلى الصعبد « فاستولى عليه وأقام مع أمواله » "“ . 


وني الوقت الذي أوغل شير كوه في الصعبد حتى قوص وحاصرها › 
ساء موقف صلاح الدبن وأهل الاسكندرية » بعد أن أسرع موري لمحصار 
صلاح الدبن “ الذي ل يكن معه داخل المدينة سوى ألف جندي . وكان 
أن اشتد الحصار وقل“ ااطعام داخل الاسكندرية »> ومع ذلك فقد « صبر 
أهلها على ذلك » '' . وعندمها رأى صلاح الدبن إصرار الصلييسين على 
الاسكندرية > وخشي عاقىة ذلك الحصار إن طال » أرسل إلى عه يطلب 
النبجدة العاجلة » فاضطر شير كوه إلى العودة شمالا في صبف سنة ٠١١۷‏ . 
ويسدو أن شار کوه درك في تلك المرحل صعوبة الاستملاء على مصر “ 
فأرسل إلى الصلبسين يطلب عقد الصلح . وتم" الاتفاق - كا في المرة 
السابقة - على تبادل الأسرى > وعلى أن يترك الجانبان مصر لنعم با 
شاور من جديد'"' . وهنا نلاحظ أن مول شاور ظلت مع الصلمببين “ 
فاتفق معہم عند انسحابم من مصر على أن بقوموا ممایته مقابل تعېده 
بدفع مائة ألف دينار سنويا > ورضي أن يترك الصليبيون له حامية متهم 
تحرس أبواب القاهرة > فضلاً عن مندوب - أو شحنة ‏ عن المك عموري 
شارك ف شون المج ١‏ . 

٠٤۹ أبو الحاسن :+ النجوم الزاهرة ء ج ۵ ص‎ ٠ ١٠٠١ أبو شامة : كتاب الروضتين » ص‎ )١( 
ه.‎ ٠٠۲ ابن الاثير : الكامل في التاريخ » حوادث سنة‎ )۲( 

(+) ان شداد : النوادر السلطانبة ص ٠٦‏ » أبو شامة : كتان الروضتان »> ص ٠١‏ 

٠٠١۷ ابن الأثر : التاريخ الباهر » ص‎ )١( 


1۰ 


والواقع أنه إذا كان عموري الأول قد غادر مصر مضبطرآً سنة ٠١١۷‏ 
نظراً لصعوبة موقف الصلمببين بالشام تحت وطأة ضربات فور الدين مود › 
فليس معنى ذلك أن عموري عدل عن فكرة الاستبلاء على مصر . ويدار 
أو المحاسن أن الصلىسين عندمها حضروا إلى مصر لي المرات السابقة 
« اطلعوا على عوراتها وطمعوا فيا » . وهكذا لم يعد في وسع الدلييان 
أن يتخاوا عن فكرة الاستبلاء على مصر طمعا في ثروتها وحماية لكيام 
بالشام . ولكن موري أدرك أنه في حاجة إلى قوة خارجية تمكنه من 
تحقمتى حامه الكبير في الاستملاء على مصر ؛ء ولذلك فكر فى تقوية الرابطة 
مع الاميراطورية البيزنطبة ؛ ولم بحجم عن الزواج سنة ۱۱١۷‏ من الأمرة 
ماري كومنين قريبة الامبراطور البيزنطي مانويل الأول كومنين "". ومن 
الثابت أن أباطرة القسطنطيامة ل يكونوا في غفلة ۶ا جريى في مسر 
طوال السنوات الأخيرة من انحلال الخلافة الفاطمية ؛ وتافس فور الدن 
مود وعموري الأول حول الفوز بوادي اليل . ولم يلبث الامبراطور أن 
أرسل مبعوثين سنة ۱۹۸ إلى بيت المفدس للاتفاق على عمل مشترك ٠‏ 
فتقوم القوات البيزنطية الصلبببة بفتح مصر "' . وكان المن الذي اتفق 
على أن يتقاضاه الامبراطور لقاء مساعدته الصلندمين هو جزة من مصر > 
فضلاً عن آنطاكبه *“. وقد وافق عموري الأول على الشروط “ وأرسل 
مبعوثا هو المؤرخ الشهير ولم الصوري - إلى القطنطيامة حبث تم 
عقد اتفاقية بين الطرفين في سبتمار سنة ۱١١۸‏ تنص على تقسم مصر بين 
البيزنطيين والصليببين * . 


على أنه ل بقدر للاتفاقية السابقة بين البيزنطمين والصلمدين أن تنفد »> 
اد | يشا للك عموري أن ينتظر فراغ الامبراطور من مشاغل في ال لقان › 


^0۰ أ المحاسن : النجوم الزاهرة + ج ۵ › ص‎ (١( 
Grousse : op. al. : IL: p. 4 (¥) 
Gudllaume de Pvr : p. %47 (¥) 

Sellumberger : op. cil. : p. I85 (¢ 
Guillaume dle ‘lyr ip 947 (o 
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وانفرد - دون شركائه البيزنطبين - بالمجوم على مصر . وقد يبدو لأول 
وهل أن السبب تي ذلك التحول انا برجم الى عدم رعبة عموري فى أن 
يشار كه البيزنطيون في اقتسام مصر حت ينفرد وحده بالصبد > لا سما وأن 
روح العداء بين البيزنطان الشرقين والصلىسان الغربين كانت هي الروح 
السائدة طوال أدوار الحركة الصليبية . ولكن الواقم هو أن عموري الأول 
وجد نتفسه مضطراً الى الإسراع في العمل نتيجة لانقلاب سباسة شاور 


لد الصلسين ٠١‏ 


ذلك أن شاور أخذ يتخو“ّف من المساعدة الصلببية التق تحولت إلى 
حماية »> بل إلى نوع من الوصاية على الدولة الفاطمىة . فوجود مندوب أو 
شحنة عن ملك بيت المقدس الصلسبي في القاهرة يشار كه فى شئون الح > 
ووجود حامية من الصليبيين تحرس أبواب القاهرة > كل ذلك أزعج الفكر 
الإسلامي "“ . وثي الوقت الذي كان الشعور الديني في العام الإسلاي معأ 
ضد الصليبيين » والدعوة إلى الجهاد يتردد صداها في مشارق العالم الإسلاني 
ومغاربه > إذا بالمسئولين في الدولة القاطمة يستعينون بالصلسين ويطلبون 
مايتهم ضد قوة إسلامية شقبقة مجاورة . وقد ذكر ابن الأثير أن أولئك 
الصليبيين الذين استعان بهم شاور أساءوا معاملة أهل البلاد « وحكوا على 
المسامين حكا جائراً وركبوم بالآذى " !!» هذا إلى أن الاتاوة السنوية 
التي فرضہا موري على شاور - وهي مائة ألف دنار أثقلت کاهل 
ميزانية الدولة الفاطمىة > في الوقت الذي 'ضعفت تلك الدولة ونضبت 
مواردها . وهکذا لم جد شاور مفراً - أمام ضغط .لارأئ العام وور 
بالإستياء ‏ من أن يقلب سباسته رأا على عقب » فاتصل بنور الدين مود 
طالب مساعدته في التخلص من الماية الصلبىة !! . ويذدكر أو شامة 


Chalendon : Comnenes, U pp. 537 38 (1) 

(۲) ان الأثر : التاريخ الباهر » ص ٠۳۷‏ 

)*( ان الأثر : الكامل ؛ حوادث سنة ۷ه ه. 
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أن شاور أرسل إبنه -الامل شجاع - إلى نور الدين مود « ينهي عي 
وولاءه وسأله الدخول في طاعته » ء ما ترتب عليه عقد اتفاقية بين 
الطر فان . كلك حاول شاور تأ کد هذه الرابطة الجديدة عن طريق 
الصاهرة » فعرض أن بتزوج اينه الكامل شجاع أخت صلاح الدن أو 
بآزو ج صلاح الدين إبنة شاور" . 


على أنه دو أن تدخل موري مره آخری نی شون مصر ام یکن 
مرحعه تبدل ساسة شاور فحسب “› وإنا تعرض ملك بيت المقدس لضغط 
من جانب فرسانه وأعراته الذين وجدوا فى مصر لقعة سائغة > فظاوا 
بدفعون ملکہا دفعا للاستىلاء علبها . وبروي ابن الأثر أن رحال الجامىة 
الصلمبة في مصر أرساوا إلى عوري «يستدعونه ليملكما وأعاموه خاوها 
من الموانع وهوتوا أءرها علبه » ولكن موري تردد مكثراً قبل القبام 
لك الخطوة » إذ أدرك أنه لن يتعرض لقاومة الحكام فحسب > وإغا 
لقاومة الأمالي آنفسهم »> وأن المسآلة ليست مسألة الخلىفة العاضد أو الوزبر 
شاور“ وإما هي مسألة شعب بأمره سبقف ني وجېه . لذلك قال موري 
لأصحابه أنه لو أقدم على تلك الخطوة فار « صاحب مصر وعساکره 
وعامة بلاده وفلاحا لا يساموا إلا ويقاتلوننا دوا !» "'. ولعله ما 
شرف مصر وتار خا أن الك عموري والصلىسين عماوا حسايا لعامة أهل 
مصر وفلاحسا تي الوقت الذي کانوا یعلمون جد مدی انحلال حکام مصر 
وضعف حکومتہا ! وهكذا دب الخلاف بين الصلسدين سنة ٩۸‏ حول 
السباسة الواجب اتباعا تجاه اة المصرة »“ فرأى اللك عوري الأول 
الاكتفاء بساسة الجاية التي بتبعما الصليبيون ؛ تی حين نادت ججرة أمراء 
المبلمسان بأنه لا بد من غزو مصر واخضاعما الصلببيين « وقالوا ان مصر 
لا مانم ها ولا حافنل ع " . وكان أن انتصر الرأي الأخير »> فأعد 


)۱( أو ثاءة : كتاب الروضتين » ج ١‏ » ص ٠١۷١‏ 


)۲( ان الأثر : التاريخ الباهر »> ص ۱۴۳۷ 
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موري جیثا کراً اسهم فه فرسان الاسيتارية مساهة فعالة ١‏ . 


وني أواخر أكتوبر سنة ٠٠٩۸‏ غادر عموري الأول عسقلان متجا 
نحو دلتا النيل لغزو مصر للمرة الرابعة > فوصل بلبيس في أول نوفبر 
سنة ۱۱٩۸‏ ولكن موري لاحظ تغر ا في موقف المصربان منه عندثد 
بدلىل أن بلييس أغلقت أواا في وجه تلك المرة. وعندما طلب موري 
من طي بن شاور - الذي كان بالمدينة - أن سمح له ولجنده من الصلمان 
أن يعسكروا داخل بلبيس > أجاإبه طي « أتحسب أن بلبيس جبنة 
تأ کلپا ؟ ! » فرد عله موري « نعم هي جبنة والقاهرة زيدة !!»' . 
ومن الواضح أنه إذا كان عموري قد غزا مصر قبل ذلك بناء على طلب 
من بعض القوى المتنازعة داخل البلاد > ما أوجد له سنداً يستند إلنه “ 
فانه هذه المرة أتى إلى مصر دون أن يستدعبه أحد أو يكون له حليف 
داخل البلاد > مما زاد من صعوبة موقفه . وكان أن اضنطر موري إلى 
محاصر ة بلبيس ومماجتما للاستبلاء علا عنوة في أوائل نومر سنة ۱٠١۸‏ . 
وعند دخول الصليسين بلييس ارتكبوا حمافة كبرى ؛ إذ «قتل (عموري) 
من اهلها خلقا عظبما وضرب أكڪثرها وأحرق جل دورها» ؛ ما ترك 
أسواً الأثر في نفوس الأهالي "“ . 


ول يلبث أن اقترب عموري الأول من القاهرة في ٠۳١‏ نوفمير سنة ١١١۸‏ 
حث عسكر عند برك الجيش جنوي الفسطاط . وهنا يذ كر ابن الأثير أن 
أل القاهرة عزموا على المقاومة حتى لا يتعرضوا لمصير السيء الذي 
تعرض له اهل بلبیس  »‏ يؤكد أنه « لو كان الفرنج أحسنوا السيرة في 
بلبيس للكوا مصر والقاهرة » *“ . أما شاور فقد أحس في ذلك الوقت 
حرج موقفه واستباء الناس منه ٠‏ فأشعل النار قى الفسطاط وأحرقما أولاً 
King : The Kniglis Hospitallers in lhe Holy Land, p. 94 ((‏ 

(*( أو شامة : کتاب ار وضتین > ج ۱+ ص ۱۷۰ 
(٭( ابو شامة ۽ كتاب الروضتين › ص 1۷۰ & 951 .ضp Gullaume de ‘lyr,‏ 
)١(‏ ان الأثير : الكامل قي التاريخ » حوادث سنة ٤ه‏ ه. 
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عن آخر » بعد أن « أنذر أهلها فخرج الناس منا على وجوهمم » ؛ 
وعندئذ نقل موري معسكره أمام القاهرة قرب باب البرقىة "“. ولكن 
القاهر ة الى امتلآت باللاجتين من الفطاحل عزمت عل المقاومة “ في الوقت 
الى وغل طرق لقي ال رة الزة وك و ع 
القدم في النيل جنوبا صوب القاهرة ؛“ يسبب العقبات التي وضعمما المصريون 
في مجرى النبل". ولم يلبث أن أخذ موري يتراجع عن القاهرة ؛ بعد 
أن أعطاه شاور مائة ألف دنار متا لانسحايه "“ » فاتحه إلى سرباقو سس 
عن طريتى المطرية > وهناك سمع بأن شيركوه اقترب من مصر على رآس 
جيش كبير »> فأمر ععموري الاسطول الصلسي العودة إلى عل" . 


وكا الخلىفة العاضد الفاطمى عندما رأى الخطر الحدق ببلاده قد 
أرسل الى نور الدين يعرض عليه i GR a‏ 
الصلسبين *“» . والواقم ان نور الدبن مود كان لا يكن أن ترك الصاميران 
محتلون مصر ؛ فلم يكد يسمع بعودة اللك عموري والسلييمان الى مصر ؛ 
حت «أسرع بتحاز المساكر خوفا على مصر » . كذلك روي او شامة 
أن نور الدين أخذ يتخوف عندئذ من تردد الصلسبسان على مصر بين حن 
آخر »> وأدرك « أن شاور يلعب هم تارة وبالفرنج أخرى » . لذلك قر 
رأيه على أن بتخذ موقفا حازما من المسألة المصرية " . 


اتخذ عموري خطة تستهدف الاتحاه من سرباقوس الى بلبيس > حيث ترك 
هناك قوة تحمي الطريتى المؤدي الى القاهرة “ ثم التقدم نحو فاقوس لمباغتة 


١۷١ ص‎ ٠ ١ ج‎ ٠ أو شامة : كتاب الروضتين‎ )١( 

Guillaume de Tyr, p. 98 (¥) 
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قوات شار كوه وهي قادمة منعبة عبر الصحراء الشرقىة > والقضاء علىها 
قىل أن بلتف ا المصربون (دسمار )1۱٦۸‏ "“. ولكن هذه الخطة 
التي وصفما عوري الأول إنهارت من أساسما عندما علي أن شير كوه اخترق 
الصحراء الى القاهرة > وأنه أدرك عاصة مصر فعلاً حبث التف حوله 
الأهالي بوصفه المدافع عنهم وعن دين الإسلام ؛ في حين ل بستطم شاور 
نفسه - الدي کان الدعامة التي اعتمد علبها موري في المرتين السابقتن م 
أن يفعل شیئا . وھکذا ل يبق أمام عوري الآول سوى آن سحب 
حامیته التي تر کہا قي بلبیس » وینسحب ومعه رجاله فوراً (ینار ۱۱۹۹) 
« عائدين الى بلادم خفی حنين » خائبين ما أملوه » "“ . 


أما شير كوه »> فقد « فرح به أهل مصر » > واستقبل استقبال البطل 
الخلص عند وصوله الى القاهرة . وقد عسكرت قواته عند باب اللوق على 
باب القاهرة > فاستدعاه الخليفة العاضد الفاطمي الى القصر > وخلع عليه 
خلعة الوزارة ولقبه بالمنصور >“ وأخذ أرباب الدولة بترددون الى خدمته 
في كل بوم " . وكان من الطببعي أن محقد شاور على شير كوه » وخاصة 
بعد أن لمر تأييد الخليفة العاضد لشير كوه ومبله الله ؛ فارسل شاور 
مرة آخرى الى الصليبين يستدعبهم لنجدته > ويقول همم « يكون مجيث 
في دمباطل في البحر والير » * . بل أ شاور دير مؤامرة للقىض على 
شر كوه وأعرائه أثناء وليمة يدعوم إلبها » ولا عارضه إبنه الكامل في 
ذلك »> رد شاور على إبنه قائلا « لن ل نفعل هذا لنقتلن كلنا» . وكان 
شاور قد تعد بدفع ثلث أموال البلاد لشي ر كوه > فلنا أرسل الأخير يطلب 
منه الوفاء بوعده > أخذ ياطل في انتظار وصول الصلىسين لنحدته . 


Guillaume de Tyr, p. 955 (¥) 
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وأخرراً أدرك « آعبار الدولة بمصر » خطر ساسة اور وسوء دنله ٤‏ 
فاحتمعوا عند شار کوه وقالوا له « شاور فساد الماد والىلاد “> وقد كاتب 
الفرنج ؛ وهو کون سب هلاك الإسلام » ؛ وطالبوا بقتل ‏ . 


وهكذا انتهى الأءر بقتل شاور وولده الكامل في ينابر سنة ٠۱۹4‏ 
وقبل أن اللىفة العاضد الفاطمي شارك فى المئامرة الى ا دشاور . 
وبعد ذلك دخل شير كوه ب ومعه صلاح الدين - القاهرة دخول الظاقرن > 
خث أياحوا للأهالي نب قصر شاور" . 


على أن شیر کوه لم یلبث أن توفي بعد شهرین ( مارس ۱۱۹۹ ) » فخلفه 
في الوزارة إن أخبه صلاح الدين . ويقال أن الخليفة العاضد الفاطمي أصر 
على اختبار صلاح الدبن بالدات للوزارة - دون غره من أءراء حلش 
نور الدين صر - لاأنه ظن أن صغر سنه وعدم خبرته ستجعل أداة سلة 
طبعة في يد الخلىفة ""' . ولكن صلاح الدبن ما كاد بتولى الوزارة حتى 
خيب ظن اللىفة الفاطمي وڪبار أعوانه > إذ شرع في اسالة قالوب 
الاس إلبه « مال الناس إلبه وأحبوه ... وضعف أءر العاضد» . ثم أنه 
استطاع أن بكسب ولاء الجند بعد أن اکن لمع العسكر الشامي 
واملصري فأ حىوه وأطاعوه » “ , وكانذلك فی الوقت الدي أمده نور الدن 
بقوة حديدة من العسكر »> استعان بها صلاح الدين في القضاء على شوك 
الجند السودان الدين كانوا آخر سلاح اعتمد عليه العاضد الفاطمي لاستعادة 
نفوذه ‏ . وهنا يظهر إءم الصلببين ءرة أخرى في صفحة المحوادث 
المعاصرة . ذلك أن رئيس بلاط قصر الملىفة - وهو نوبي خصي إسمه 
مؤتن الخلافة - استاء من صلاح الدبن عندما « ثقلت وطأته على أهل القصر» ؛ 
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فدير مؤاءرة للخلاص من صلاح الدبن »> وحاول أن يتبع أساليب ضرغام 
وشاور > فىتصل بعموري والصلىسان « لبتقو “ى بهم على صلاح الدين » . 
ولكن رسالة موقن الحلافة إلى عموري وقعت فى يد صلاح الدين “ الدي 
رأى أن ستأصل الشر من جذوره »> فقتل موعن الخلافة فى أغسطس 

سنة ۱۱٩۹‏ ۰“ مم قضی في حزم على ثورة الجنسد السودان التي اندلعت 


رصل ذلا ٩‏ 


تاحبة أخرى . ولكن الصليسين كانوا لا عكن أن برضوا عن ذلك الوضع 
الجديد الذي نجم عن سبطرة قوات نور الدبن على مصر >“ والذي ترتب 
الشمال والجنوب . وقول إن واصل « ولا ملك صلاح الدين الدار المصرية.. 
أيقن الفرنج باملاك » . في حين يقول ابن الأثير « كان افرنج الساحل لا 
ملك أسد الدين ( شير كوه ) مصر قد خافوا وأيقنوا بالملاك ... وأم 
خائفون على بيت المقدس » “ . 


وام يلبث الشعور بالفزع والقلتق على المستقبل أن دفع عموري الأول 
ملك بيت المقدس إلى إرسال سفارة إلى الغرب الأورني لتطلب من امبراطور 
ألمانيا ( فردريك بربروسا ) وملك فرنسا ( لويس السابع ) وملك انجلترا 
(هنري الثاني ) وملك صقلية (ولم الثاني ) بالاسراع بالقيام بحملة صلبية 
جديدة لإنقاذ إخوانمم الصليبيين بالشرق من الوقوع بين في الكاثة “ . 
غير أن الأوضاع الساسة ن کرت اورا علدتد لا فا کی ما 
بالنزاع بين البابوية والامبراطورية »> حالت دون تحقبق أمنىة موري الأول 


۱۷۸ ابن الأثبر: الكامل » حوادث سنة عه هيء أو شامة : كتاب الروضتين * ج ۱ ص‎ (١) 
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وشركاه . وبدلك ل يبق أمام الصلبببين بااشام سوى الاتجاه إلى الدولة 
اليزنطىة > وطرق أواب القطنطىتمة طالبين مساعدما . 


والواقع أن الامبراطور البازنطي مانويل كومنين | يكن أقل انزعاحا 
لاتحاد مصر والشام تحت زعامة نور الدين مود » قرحب فوراً بتجديد 
اتفاقىة سنة ۱۱٩۸‏ بينه وبين الصلميسان حول الاشتراك فى ماجمة مصر 
واقتسامما "'. وكان أن أعد الأمراطور أسطولا كرا ا مناه الدردننل 
في ٠۰١‏ ولو سنة ۱۱۹۹ متحما إلى قإرس » حث انضمت إله بعض 
الوحدات الإضافة > ثم اتجهت العارة الببزنطبة نحو صور ء ومنا إلى عكا 
ارم الحطة اللازمة لغرو مصر الاشتراك مع الصلسدين " . ولي يغري 
املك عموري فرسان الاسيتارية على مساندته في مشروعه الكير > أصدر 
مرسوما هاما ف ۱۱ اكوا سنة ۱۱۹۹ يقضي ينح الاسبتارية حزءاً ماما 
من ايراد مصر > ونسبة ضخمة من دخل آم المدن المصرية » مثل الفسطاءل 
وتنيس ودمباحل والحلة والاسكندرية وقوص وأحلفبح واسوان والفنوم ... ؛ 
ما يدل على عزم موري على الإستيلاء على مصر من ناحية > وعلى اعتقاده 
E E‏ 


وني الوقت الذي أقلع الأسطول الببزنطي صوب دمساط › زحفى 
الصلمدون برا في ٠١‏ اكتوبر سنة ۱٠۹۹‏ من عسقلان إلى الفرما ومنما إلى 
دمیاحل « وم المنجنسقات والدبابات وآلات الحصار وغير ذلك » . 
ولكن إذا كان الصليبيون قد نصبوا معسكرم أمام دمباط » فإن الأسطول 


)١(‏ وافقى تلك الفترة الدرر الثاني من أدرار التزاع بين البابوية والاميراطورية ؛ انظر : سعد 
عبد الفناح عاشور : أوربا العصور الوسطی »> ج ۱ › ص ۳۸۲ - ٠۹۲‏ 
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البازنطي م يستطع دخول المناء يسبب المآصر » وهي السلاسل الديدية 
الممتدة بعرض المنناء لتمنعم دخول سفن الأعداء “ . 

أما صلاح الدبن فقد أسر ع - عندما عام هجوم الصليببين - إلى تحصين 
بلبيس والقاهرة والاسكندرية ؛ ظنا منه أن الملة الصلببىة في تلك المرة 
ستحذو حذو الملات السابقة . فاما اتحبت 1+1 إلى دمبامل وجد صلاح الدن 
نفسه في موقف حرج › لاسا وأنه ظل نخشى باستمرار خطر مؤامرة أو 
ثورة ضده في الداخل > بتحريض من الخليفة الفاطمي ورجاله . ومع ذلك 
فإن صلاح الدبن ل يبأس ولم يستسلم »> فأرسل يطلب النجدة من نور الدبن 
« فستر نور الدبن العساكر إلمه أرسالاً تلو بعضا بعضا» '"“ . وفي 
الوقت نفسه كان تقي الدبن عمر ابن أخي صلاح الدبن - ؛ و شاب الدن 
خاله »> قد دخلا دمباطل ؛ فواصل صلاح الدبن إرسال الإمدادات 
والنجدات إلبه) عن طربق الىل“ « وأمدها بالسلاح والمال والذخاتر ١»‏ 
وهكذا كان حصار الصلمبيين للمدينة غير تام . وتشير المراجم الصلببية 
إلى أن أهل دمياط استغاوا ظاهرة جريان تيار نهر النيل من الجنوب إلى 
الشمال وأطلقوا على سطح الماء أواني فخارية بها مواد مشتعلة آنزلت 
بالاسطول البيزنطي أبلغ الضرر »> ما اضطره إلى الابتعاد عن لسان اليل 
وعن المدينة '*“ ول تلبث القوات البيزنطبة أن أحست بال جوع بعد أن 
نفد توينما “ فاقترح القائد البيزتطي على عموري الأول القبام هجوم شامل 
على دمباط » ولكن اللك الصلىى عارض » بعد أن أحس" بازدياد قوات 
غا ان ا و اھ و کی ا کل ی ود رامن ران 
والسلاح والدخائر » *“ . 
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ولا يخفى علمنا أن النوايا لر قكن خالصة بين البيزنطيين والصليبين > 
فظل الصلىسون بتشككون داما فى حافام » وانتشرت شائثعة بين رجال 
عموري بأن البيزنطبين إا ينوون أن يستأثروا بدمباط لأنفسهم عند 
سقوطما » الأعر الذي أضعف قوة الماجين “ . وأخيراً وجد الصلىدسون 
اتظارم طلال أمام دمباط دون جدوى »› ني الوقت الذي هاجم فور الدبن 
متلکام وبلادم في الشام “ والذي کانوا حسبون فنه ابا دا هجوم 
صلاح الدين علمهم من ناحبة الجنوب . لذلك قرروا رفع الحصار عن دمياط 
وعادوا إلى عسقلان خان »> لنجدوا نور الدبن قد عبث ببلادم وا؛ 
سی شههم ابن الأثبر بالنعامة التي خرجت تطلب قرنين فرجعت بلا 
أذنين !!"“ . أما السفن البيزنطبة فقد انسحبت هي الأخرى > ولم يستطم 
بحارتها السيطرة عليما والتحک فبها بسبب ما كانوا يعانونه من جوع 
وإرهاق ؛ فغرقق كثير من السفن “ وظلت الآمواج تقذف جثث ارتا 
على الشاطيء طوال عدة أيام اللة " , 


ولا شك ني أن فشل تلك الملة الصليبية البيزنطية “ أدى إلى تدعم 
مر كز صلاح الدين في مصر » وجعل اللافة الفاطمبة تفقد الأمل الأخير 
في التخلص من قبضته القوية . وكان أن أرسل الحامفة العاضد الفاطمي إلى 
نور الدن م عقي انسحاب الصلہسسان ¬ برجوه سحب حنده الأتراك من 
القاهرة > لنم بثوا الرعب فما“ مع الاح بىقاء صلاح الدین وأعوانه ؛ 
واعتمد عانهم إلا لعلمه بأن قنطاريات الفرنج ليس ها الإسام الأتراك > 
قإن الفرنج لا برعبون إلا منم  »‏ . 

وني الوقت الذي كان العاضيد آخر الخلفاء الفاطمان قابعا في قصره 


Runcunman . op. it. ¢ U, p. ANT ( ۱) 
٠١١ ان الأثئر : الناريخ الباهر ؛ ص‎ )۲( 
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بالقاهرة لا حول له ولا قوة > أخذ وزره صلاح الدبن وجه من مصر ضرباته 
ضد الصلىبمين . فف أوائل سنة ٠٠۷١‏ خرج صلاح الدبن من مصر لياجمة 
قلاع الصلىسسين على شواطىء فلسطين » فبداً حصار قلعة الداروم (الدارون) 
جنوي غزة » نم حاول الاستبلاء على غزة نفسما »> ولكنه م يستطع ذلك 
يسيب المساعدة الماجلة الى قدمما عموري الأول ملك بيت المقدس ٠‏ الذي 
أ مه عل ران واه هن الرکهو دور ب ا القن 
افا فاا ان ر له رة ای ارم دا اتن 
في مناء أيلة على خلج العقبة . ذلك أن صلاح الدين بنى عدداً كبيراً من 
السفن وحمل أجزاءها مفككة على الجال عبر سيناء حت خلبج العقبة > 
وهناك ركست السفن “ وأخذ صلاح الدبن باجم أبلة براً وبحرا في نهاية 
دسمار سنة ۱۱۷۰ > حت سقطت المدينة ف يده“ واقتد رحال حامتہا 
الصلىبية أسرى الى القاهرة "' . : 


وهكذا أخذ الصليسون يشعرون بوماً بعد يوم بازدياد تضيمق المسامين 
علبهم . وءرة أخرى أدرك اللك موري أنه لا أمل في الحصول على 
مساعدة سريعة من غرب أوربا» فاتجه الى الدولة البيزنطية بوصفما القوة 
المسحبة الكبرى في الشرق الأدنى . وني مارس سنة ٠١۷١‏ أمحر عموري 
نفسه - ومعه ججماعة من أمرائه - من عكا قاصدين القسطنطىنية »> حيث 
اتفق اللك الصليي مع الامبراطور مانويل كومنين على ارسال حل مشترکة 
ضد مصر لاحتلالما وطرد صلاح الدبن منها" . على أنه حدث قبل أن 
يتخذ الطرفان الخطوات العملية لتنفيذ ذلك الاتفاق »> أن تم الانقلاب 
الخطير في تاربخ الشرق الأدنى > وأعني به سقوط الخلافة الفاطمىة . ذلك 
أن صلاح الدبن آءر بالدعاء للخلىفة المباسي في القاهرة في سيتمهر سنة ٠٠١۷١‏ 


Gullaume de yr : I, pp. 973 -— 97% (١( 
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فان ذلك إنذانا قوط اللافة الفاطمسة بعد اة اأستمرت نحواً من 
قرنين من الزمان . ول يلىث أن مات الخلىفة العاضد آخر الخلفاء الفاطمسان 
(۱۳ سیتمبر سنة )۱١۷١‏ ؛ شم مات نور الدن مود في دمشتق قي ماو سنة 
1Y4‏ ¢ ا مېد لقبام الدو له الأبوبة "“ . 

واذا كنا نعتر سقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأبوبىة أم النتائج 
الساسة الكبرى الى تمخضت عنما الحركة الصليبىة في الشرق الأدنى »> 
فان هذه الحركة ذاتها دخلت دوراً نشطا حافلا بالحوادث بقبام دولة بني 


)١(‏ ابن الأثر : الامل » حوادث سنة ۵1٩‏ ه. 
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(۱۱) 
سَاطبة الماليك وعملكة أرمينة الى " 


مخضت المحرك الصلمبمة فى أواخر القرن الثاني عشر عن مولد ملكنين 
مسبحيتين صغبرتين في الر كن الشمالي اشرق من البحر المتوسط > ها ملكة 
قبرس وملكة أرمينبة الصغرى . وقد أثارت هاتان المملكتان اهام الباسثين 
نظراً لقدرم) الغريبة على الىقاء والصمود والاستمرار » رغم كل الظروف 
المعاكسة التى أحاطت )ا > حى آنا بذتا في طول العمر كافة اقاي 
الصامبة الأخرى في شرق حوض البحر المتوسط “. وإذا كانت كل من 
هاتين الهلكتين قد اختلفت عن الأخرى في الأصل والنشأة وكثر من 
الظروف الحبطة با > فإن ارخا ظل مرتبطا بعضه ببعض ارتباطا قوي 
واضحا , ورا كان بعض السر في ذلك إحساس هاتين المملكتين بوحدة 
المصبر ووحدة الأخطار التى هددت كبانيا > وخاصة فى الدور الأخير من 
أوار ل ق ` 


وإذا كان مقر إحدى هاتين المملكتين - وهي ملكة لوزجنان- قد 
ارق ر فر واا اران اف الو ان اة 
الأخرى - وهي ملكة أرمبنبة الصغرى - قامت قي المنطقة التي عرفت 
قدي بامم قىليقية > أعني الإقلم الواقع في ال منوب الشرقي من آسيا الصغرى 
ان دال روون وااو روف أطلى الوت اع ودا الال( 


(*) #اضرة القت بدار المعبة التارنخبة المصرية بالقاهر ة مساء ۲ فارار ٠١۹۹۸‏ 
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الدرب »> أي الطريتى > الذي يسلك ما بين طرسوس وبلاد الروم “ . 

وكان من الطسعي أن م المسلمون منذ وصومم إلى أطراف الشام في 
القرن السابع لمسلاد بذلك الإقلم »> نظراً اوقعه الاسةراتيجي على أبواب 
وأ كثرما خطراً . والمعروف أن العرب أطلقوا على كل مركز قريب من 
أرض المدو إسم ثغر »“ الأمر الذي ترتب عليه وجود عدة ثغور على 
أطراف الدولة الإسلامىة »> في ختلف الاتجاهات . وهذه الثغور صارت 
موضع عناية حکام المسامين » قحشدوها بالغزاة > وجعلوا منما مرا كز حصنة 
للافاع عن أراضي دولتم حن والوثوب على أراضي عدا م المجاورة 
أحبانا . ولا شك في أن الروم بالدات ظاوا يشكاون خطراً على الدولة 
الإسلامة منذ نشأتها واتساعما »> وهو خطر نختلف عن الخطر الذي نجم 
عن بقة القوى الأخرى الجاورة لدولة المسامين > وذلك حك ما لاروم من 
إماراطورية دات نظام سمامي مستقر وحضارة عردقة . وأدرك هده 
الحقىقة جممرة كتاب المسلمين > فقال قدامة بن جعفر فى كتاب الخراج ما 
نصه : « ينبغي أن لا يكون المسلمون أشد حذراً منهم لاروم " » . ذا 
اهتم المسلون بإقلم قيليقية > وأطلقوا على ذلك الإقلم - يا فيه من مراكز 
ومدرنل _ إمم « نغور الشام » ؛ وات ڪتامم ف وصف سککہا 
وطرقا ومسالکہا " . 

وهڪذا ظلت تغور الشام “ ومدن ها الرئدسة « طرسوس وأذنه 
والمصبصة وما ينضاف إلما > بأيدي المسامين > والخلفاء متمون بأمرها› 


» من الثابت ان هناك أكثر س مكان عرف بامم الدرب » ذكر بعضها ياقوت في معجم البلدان‎ )١( 
ولکنه قال انه اذا ذکر الدرب وحده دون ان يضاف اله اسم موضع محدده »> کون‎ 
المقصود به ما بين طرسوس وبلاد الرومء لأنه مضبق كالدرب. وإاه عنى امرؤ القدس بقوله:‎ 

بکی صاحبي لا رای الدرب دونه وأيقن أا لاحقان بقصرا 
ققلت له لا تبك عينك انما اول ملكا او نموت فنعذرا 

(۲) قدامة بن جعفر : كتاي الخراج وصفة الكتابة - الباب السابع . 

(*( ابن خردادبة : المسالك والمالك - طبعة يريل » ص ٠١٠١-4۹4‏ 
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ولا يولونها إلا شجعان القواد والراغبين منهم فى الجياد» والحروب بين 
ألا والروم مستمرة » . ويقم من هذا أن السامين سبطروا فعلا على 
قىلىقبة قرونا عديدة وم جعاوا من مدنا مرا کز زاهرة لمضسارتهم وثقافتم 
بدلبل ما برويه اقوت من أن جماعة كثرة من الرواة والزهاد والعباد 
نسبوا إلى ذلك الثغر وعلى رأسهم أ أمبة تمد بن ابراهم بن مسل بن سال 
الطر سوبي الثغري > وهو من الثقة ١‏ . 


غير أن أوضاع قبليقية أخذت تتعرض للتغىبر منذ القرن العاڈير 
لسلاد . ذلك أن الامبراطورية الببرنطبة - أو دولة الروم - كانت لا يكن 
أن تففر للمسهين ما فعاوه ني القرن السابم الملادي من اقتطاع أمن أجزاء 
الدو له الرومانية ف الشر ق “ وهي الشام وال العراق ومصر ¢ وکلہا 
بلاد ارتبطت ا أصول المسحبة ونشأة الكنيسة > فضلا عا ذه البلاد 
من أهبة اقتصادية بالنسبة للعالم الروماني . وإذا كاذت القسطنطينة »> قد 
عجزت منذ ااقرن السابع للمملاد عن آن تثأر لنفسا من المسامين “ وتسترد 
أراضيما التي سيطروا علبما وحوّلوها فى سرعة غريبة إلى الاغة العريية 
والدانة الإسلاسة “ فإنه لس معنى ذلك أن الروم -حكومة وشعبا- نسوا 
ما حل بهم على أيدي المسلمين . وأخيراً حانت ساعة الإنتقام عندما 
اتضح ضعف الدولة الإسلامىة ي القرن العاشر الملادي » وهو الضعف الذي 
ظہر ف صوره الالال الساسي وقيام دودلات إسلامة مسقل ق الشرى 
والمغرب على حساب اللافة العباسبة > التي أخذت تر بدور واضح من 
الركود الشديد . وجاء ضعف الدولة الإسلامىة » في اشرق مقرونا من 
الناحية الزمنية بنهضة كبيرة فى الدولة الببزنطىة » وهي النمضة الى عارت 
عن بعض جوانبما في صورة حربية فقام الامبراطور نقفور فوقاس 
٩٩4-٩٩۳ (‏ ) “ يشن حرب على السامين > بدأها باسترداد المصبصة 


(١(‏ افون اوي : n‏ ال لدان ماده تغر. 
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أنطاكىة من المسامين > ويضع حلب تحت الماية البيزنطبة ". كل ذلك 
والمسلمون عندئذ على حالة من الفتور لا بقوون معا على المقاومة > حى 
عبر المؤرخ ابن الأثير عن هذه المحوادث تعيراً موجزاً واضحا عندما 
قال عن الروم « وعظمت شوکتېم وخافېم امون فى أقطار البلاد ء 
وصارت کلہا سائبة لا تع علبهم ؛ يقصدون أا شاءوا.. ۲" . م جاء 
بعد نقفوز قوقاس الامبراطور ونا تمرعسکس ( ۹۷٦-۹1۹4‏ ) الذي 
لقنّه العرب بالشمشقمق » فاستأنف ساسة سلفه قي ءباجة المسامين في شمال 
العراق حنا وني الشام حت دمشتى أحبانا . وني جميع هذه الأعال كانت 
قىلىقىة قاعدة هامة لأععال الروم الحربية ضد المسلمين " . 


ومنا من أمر هذا التطور أن قبلىقية خرجت من أيدي المسامين في 
القرن العاشر لاملاد + فعادت تحت الح البيزنطي . وهجرها معظم من 
كان فسا من المسامين لبحل' حلمم مسبحون من الروم وغير الروم. 
وهكذا حتى كان القرن الحادي عشر للسلاد » فشمدت منطقة الشرق الأدنى 
حوادث خطيرة بدأت بازدياد نفوذ السلاجقة وتوسعهم الكبير في تلك 
المنطقة من ناحبة ؛ وانتہت بوصول أولى الملات الصلىبسة إلى الشرق في 
أواخر ذلك القرن من ناحبة أخرى . 


أما عن السلاجقة الأتراك فقد ترتب على توسعيم الكبير في الأقالم 
الواقعة شرق آسسا الصغرى هجرة كثير من الأرمن من بلادم الأصلة في 
أرمينبة الكبرى إلى الأقالم الواقعة غربي الفرات وشمالبه ليستقروا 
جہات كان بعض إخوانهم الأرمن قد سبقوا إلبها وأسسوا فبا جاليات 
عصور سابقة ‏ . واشتدت هحرة الارمن من بلادم عقب موقعة مانز رت 
بوحه خاص ( سنة ٠١۷١‏ ) > وعندئف اختار كرون منم الإلتحاء إلى 
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جبال طوروس وإقلم قيليقبة في جنوب شرق آسبا الصغرى > فضبلاً عن 
مال بلاد الشام » وجمبع هذه الجحبات كان فها زعاء من الارمن سقوا 
إلبها واستقروا فبها''' . وعندما اتضح أن هذه المنطقة في الر كن الجنوبي 
الشرقي من آسيا الصغرى بعيدة نسبيا عن الطرق الرئيسة لتوسم السلاجقة . 
هاجرت ف ناية القرن الحادي عشر جوع جديدة من الارمن کانوا قد 
سبق أن تر كوا بلادم ونزحوا إلى إقلم كابا دوكيا في آسبا الصغرى > 
وهم الذين كانوا أكثر تعرضا فمحات السلاحقة بعد أن أخذوا عقب 
موقعة ماتزكرت - يدون نفوذم بعيداً في جوف سيا الصغرى . وني 
قبلىقية بالذات غدا الأرمن قوة كبيرة» حى أطلق امرخ جروسه على 
قبليقمة في ذلك العصر إسم « إرممنبة الجديدة» " . على أنه يبدو أن 
أعداداً من أولئك الارمن ظاوا منتشرين في آسسا الصغرى فى الجبات الراقعة 
شعالی جبال طوروس - خارج قبلىقبة - بدلنل ما جاء في بعش حولنات 
الحروب الصلببية من أن رجال الل الصلببة الأولى ما كادوا بقتربون من 
مدينة قبصرية في إقلم كابا دو كا »> حتى دخاوا « بلاد الأرمن » وأن الأرمن 
في الجيات الجاورة رحبوا م . 

ومها تتعدد الأسباب التي ساعدت على ظمور نم بقاء إمارات مستقاة 
ا شبه مستقلة للأرمن في الجبات الواقعة شمالي الجزبرة وشرقي آسا 
الصغرى وجنوما الشرق »> فإن مة حقىقة كبرى »> هي أن الدولة البزنطة 
وبصفة خاصة في الربمالأخير من القرن الحادي عشر - كانت شه عاجزة 
عن حماية حدودها الشرقبة . ولا استكشف الأباطرة اليزنطمون أن الأرمن 
يكونون عنصر أ قويا على الأطراف الشرقىة لدو لهم > فکروا حتارين 
أو مجبرين = في اتخاذ أولئك الأرمن درعا حامبا ووسبلة وأداة للدفاع عن 
حدود الدولة من تالحمة الشرق '* . ومه)ا يكن شأن أولئك الأرمن 
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وموقفهم السابق في التاريخ من الدولة الباز نطبة » فإنه يكفي كونمم مسحان 
يۇمنون بالمسىح ورسالته › يي الوقت الذي کان المحطر الدي دد ڪان 
الدولة الببزنطبة من ناحبة الشرق ابعا -- بصفة أساسبة ‏ من السلاجقة 
بالذات »> وم مسامون . وهكذا لا الأباطرة البزنطبون إلى تعان يعض 
الأرمن حكاما على المدن المامة في الأطراف الشرقىة لدولتهم “> بل لقد 
عدوا لأولئك الأرمن بقبادة الحاميات الإمبراطورية في تلك الجبات » فضلاً 
عن منحهم ضباعا ومساحات شاسعة من الأراضي "“ . 


وسرعان ما نظم الأرمن أمرم في قبليقية > فصار هم رئيسهم الديني 
الدي یدعی 4وەieاه‏ اة لرعی مصالېم الدينىة وفتى طقوس الكندسة 
الأرمينىة وتعاليمها . ومن بين زعماء الأرمن الذبن احتاوا مكانه خاصة قي 
تاريخ الأقالم الواقعة شرقي آسبا الصغرى في أواخر القرن الحادي عشر > 
ببرز اسم فبلاريتوس بر اخامنو س تائب الإمبر اطور البيزنطي رومانوس الرابع 
فى ملطبة وعرعش . ذلك أن فبلاريتوس هذا استغل فرصة الفوضى التي 
حلت بالإمبر اطورية اليز نطبة عقب موقعة مان زكرت والي سر فما الإمبر اطور 
رومانوس الرابع سنة ٠١۷١‏ > ورفض الإعتراف الإمبراطور الجديد > 
وأخذ يدم مر كزه حول مرعش ورعبان والابلستين »> حبث أقام إمارة 
قوية مستقلة عن المحكومة البزنطبة > ازدادت منعة بعد أن استولى على 
ملطىة »> التى كان السلاجقة قد انتزعوها. وعندما ظهرت قوه فيلا ر يتوس 
و تفخت مته › دخل في تبعبته بعش زعماء الأرمن الجاورين “ وخاصة 
ني قبليقية ". وهكذا أصبح فبلاريتوس يسيطر على مدن قيليقية الرئيسية ؛ 
مثل طرسوس والمصىصة وعين زربة . ولي سنة ٠٠۷۷‏ أرسل فىلار یتوس 
أحد رجاله للاستملاء على الرها من البيزنطين »> فحاصرها ستة أشهر > 
حى استسلهت له المدينة أخراً بفضل مساعدة من بداخلما من الأرمن . 
أما أنطا كىة »> فقد قتل آخر حاک بيزنطي علبہا سنة ٠۱۰۷۸‏ فخشي أءراء 


elton : A inl. of (he Crusades, vol. 2, p. OB. ( ۱) 
logra : U Armenie Cilicienne, p. 89, (+) 


° 


المدينة - ومعظم أملما من الأرمن - أن يستولي السلاجقة المسامون عليا “ 
ولذلك ساموها خختارين لفىلاریتوس '“ . ول يلبث الإمبراطور الببزنطي 
نقفور الثالٹ ( ۱١۸۱-۹۰۷۸‏ ) ُن اقسع سباسة حكىمة استہدفقت تدع 
العلاقات الطيبة مع ذلك الزعم الأرمني › في الوقت الذي أظہر فبلاريتوس 
من جانبه اعتدال وحكة > فاعترف يساد إسبة للامبراطورية > رغم أنه 
كان مستقلا عنما من الناحبة العملبة . ثم إن فبلاريتوس كان حذرا تجاه 
جيرانه المسامين »> فاعترف فى متلكاته القريبة من الموصل بالتيعبة لبي عقيل > 
وهم أعراء الموصل العرب . ويذ كر الؤرح مبخائيل السرباني أن فبلاريتوس 
أراد أن يؤمن متلكاته من ناحبة سلطان السلاجقة ملكشاه'“ فاعترف له 
أيضاً بنوع من التبعبة ؛ بل يذ كر أنه كان مستعدآً - إذا استازم الأمر 
لاعتناق الإسلام > خدمة لمصاله " . 


على أن السلاجقة كانوا لا عكن أن يغضوا البصر تماما عن تلك الإمارة 
الأرميثة »> فاستولى سلمان بن قتلمش السلجوق على أنطاكية سنة ه۸٠٠ ١‏ 
ول تلىث إمارة فىلاریتوس الواسعة أن تعرضت للتفتت والضاع نتىجحة 
فحات السلاجقة من ناحبة وهحات الصلىيان الذبن وصلوا إلى الشرق 
قبل نهاية القرن الحادي عشر من ناحبة أخرى . ومع ذلك فإن ممة حقيقة 
هامة هي أن سبطرة السلاجقة على قبلىقبة لم تكن سبطرة قوية شام › 
وبالتالي فقد ظل نفوذ الأرمن قوي فيا“ . حقيقة إن بعض الكثاب 
المسلمين - مثل العمري والقلقشندي  “*‏ يو كدوت أن الأرمن في قبليقية 
« كانت طاعتهم آخراً لبقبة الاوك السلاجقة بالروم »> وعلبهم جزية مقررة 
وطاعة معروفة > والعمال والشحاني "' على البلاد من جهة الك السلجوقي » . 
Brelıier : Vie et Mort de Byzance, p. 285. (1)‏ 
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(۴) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق » ص ١١۷‏ . 
Cam. Med. Hist. vol. 4, p. 628 (part D. (£)‏ 
) ه) شهاي الد العمري : التعريق بااصطلح الشربف ص SI E‏ (“ 
القلقشندي : صبح الأعشى ج ۸ص ۳۰ 
)١(‏ الشعحنة هو مندوب السلطان أو الك في حك باد من البلاد أو ضبط أمورها . 


A] 


ولكن العبارة السابقة لا تؤ كد إحكام سبطرة e‏ السلاجقة على جميح 
أراضي قىلىقىة › وحکېم للأرمن کا مارآ 4 وإدذا كانت يعض مدن 
قىلىقىة - مثل المصمصة - قد صارت في قبضبة السلاجقة عند وصول الجلة 
الصليببة الأولى فإن سبطرة السلاجقة على مثل هذه المدن لا يعني انقراضش 
نفوذ الأرمن فيها . تم إن تقد «الطاعة » من جانب أمءراء الأرمن في 
قىلىقىة لسلاطين السلاجقة وحكامهم كان يتم غالبا عن طرينى تقد الال 
لاع ى ف > )ا فعل فلاریتوس BE‏ 
الجيران الأقوياء . آما التعلبل الطبيعي لعدم سبطرة السلاجقة على قبليقىة 
سمطرة تامة شاملة > فيرجع إلى سعوبة البيئة الجبلىة من ناحبة »> فضلاً 

عن أنا م تقع على الطريتق الرئيسي لغزواتهم إلى قلب آسبا الصغرى. حقىقة 
إن قبلىقىة درب أي طريق » ولكنا E‏ الشام وآسبا الصغرى > 
والسلاجقة م يسلكوا طريتى الشام لغزو آسبا الصغرى ؛ ولم يعتمدوا اعاداً 
کا على ظريق آسیا الصغرى لغزو الشام ۰ 


وهكذا ) بنقرض نفوذ الأرمن في الشرق بوفاة فبلاريتوس > وإن كان 
يدو لأول وهلة أن نفوذ الأرمن في قبلىقبة كان في أواخر القرن الجادي 
عشر أقل أمية من نفودهم شال جبال طوروس > وخاصة في إقلم 
الجزمرة“ . وة عائلتان من الآرمن ظلتا تتنافسان وتتناطحان ثرا 
حول الاستئثار بالنقوذ والسلطان في قملىقىة > ها أءمرة اومان وأسرة 
الروبضىين . أما أسرة الهيثوممين فمؤسسما أوشين الأول الذي نزح إلى 
قىلىقىة حوالي سنة ٠١۷۳‏ - أي بعد موقعة مانز كرت س فانتزع قلعة 
لامبرون (النمرون) في غرب قلىقمة من المسامين . هذا وإن كانت بعض 
المراجم الأرمىنىة تذ كر أن أوشين الأول كان من أتباع آي غریب حا 
طر سوس الأرى توان أا غريب منح اوشن قلعة لامرون . أماآل 
روبين فأصلهم لا بقل غموضا عن آل هيثوم > إذ ينسبون إلى روبين 
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الأول » وهو أحد آقرباء كاحات ملاك أرمينبة الكإرى المتوقى سنة ٠١۷١‏ . 
وقد استقر رودن هذا في بعض القلاع شرق المصدة في قملىقمة ء تم خافه 
ابنه قسطنطين الأول ليدع نفوذ آل روبان في قلىقىة أواخر الةرن 
الحادي ع 

قىلىقىة > فإن ذلك جعلم أكثر ارتباطا بالامبراطلورية الببزنطبة » في حن 
آن آل روبين الذين استقروا في الجزء الشرق من قىلقىة صاروا آأكثر 
ارتباطا بعديد القوى التي ظهرت فبا بعد بالشام وال جزرة » مثل السلمسين 
والمغول . والواقع إن تاريخ دولة أرمينىة الصغرى ظل من بدايته حتققى 
ناته برتبط داخلا بالصراع بين هذبن البيتين '" وني هذا الصراع الطويل 
کان آل روبين م داتا البادئون بالتوح والعدوان » في حين أر._ آل 
هنثوم لم حاولا التوسح أو استثارة جيرانمم يفم متلات جديدة تىت 
سباسة آل هيشوم وآل روبين . ذلك أن الجرء السهلى من قلقىة ترويه 
عده آنپار غار هي سُبحان وجبحان ( جىہان ) وردان ¢ وهي آنپار 
طرسوس والمصيصة وأذنة "“ . وهذه السهول تنقسم إلى قسمين : السهل 
الأدنى أو الغربي - ودسمى قىلىقمة السفلى - و تد من سفوح جال طوروس 
حتى البحر »> وأهم مدنه طرسوس وأذنة > وميناؤه الرئسبي على البحر 
المتوسط ساوقبة أو سلبقبة *“ . أما السهول الشرقبة أو العاما فيفصلما عن 
السهول الغربىة مرتفعات تعرف حمل النور؛ وأشهر مدن هذا الجزء 
الملصصة وعان زربه وسيس . وهذه الطبيعة هي الي فرضت على آل 
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روبين سياستهم التوسعبة > لنم تحت تآثبر العوامل الاقتصادية كان لا بد 
هم من النزول من معاقلمم الجبلبة ليسبطروا على مدن السيل الواقعة على 
الطرق التجارية والمؤدية إلى النافذ السحرية . وق الوقت نفسه كان عل 
آن يؤمنوا أنفسهم ومتلكاتهم من تاحتي الشرق والغرب ٤‏ فن احية لغرب 
کان لا بد هم من السطرة على دروب قبليقبة ومنافذها ء ما أوقعهم في 
نزاع مع آل هيثوم . ومن تاحبة الشسرق كان لا بد هم من السطرة على 
دروب الشام الوص من بلاد الشام إلى قبليقة > ما أوقعهم قي نزاع مم 
إمارة أنطاكبة الصليبية »> ثم ممح سلطنة الماليك عندما سقطت تلك 


الإارة 0 

ومها يکن من أمر »> فإته عند وصول رجال الجلة الصلىسة الأولى إلى 
الشنرى ى راكزر القرن الحادي عشر > رحب م الآرمن في قبلىقمة وقدموا 
مم المساعدات الفعالة » فأرشدوم إلى الطريق المؤدي إلى الجزية والرها 
من تاحية > وإلى الشام وأنطاكية من ناحبة أخرى . وظل الأرمن بقدمون 
إلى الصليببين إمدادات ضخمة من المؤرن أثناء حصارم أنطاكة . وني 
الوقت نفسه فإن الصلييبين فرحوا بلقاء الأرمن في جنوب شرق آسا 
الصغرى . وهكذا وجد الصليييون تي الأرمن عونا قوي ووجد الأرمن في 
الصليبيين حليفا كبيراً . ولاشك في أن هذه الصداقة التي قامت بين الطرفين 
ف ازل الأعر إا كانت تستدف مواجة العدو المشترك مثلا في الدولة 
البيز نطبة من تاحية والقوى الإسلامية من ناحمة أخرى . هذا إلى أن ظمور 
الصليبيين على مسرح الشرق الأدنى مکن ابن روبين - وهو قسطنطن الأول 
( ۱۰۹0 = ۱۰۹۹) س من تدع إمارته وتوسيع رقعتېا في قىلىقىة على حساب 
لنيز نطمان فضلا عن المسامين “١‏ 

ولکن ما كاد الصلىسون يستقرون في أنطا كىة حت بدا الاحتكاك 
بنہم وبين جيرانهم الأرمن في قبليقية > وخاصة يسبب السباسة العدوانية 
Ganê e I, e)‏ 
)( 
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الأوسعية الى دأب أءراء أنلادة من النورمان على اتباء ها صد القونى 
الحاورة من القن والمسحان سواء . وهنا دشر إلى أن السليسين اء.تطاعوا 
في فترة قصيرة الاستبلاء على متلات الأرمن شرق آسما السغرنى ٠‏ أعني 
قىلىقىة . قفي سنة ٠١۹۸‏ انتقلت مالكبة الرها إلى الأمر السلبي 
بلدوبن البولوني بعد مقتل أمبرها وروس الأرمني “٠‏ . وقي سنة ٠١١)‏ 
اضنطر طاطول الأرمني صاحب رعش إلى تر دا للآمير السلي جوسلن 
الأول کورتنای ٩‏ . وقما بین سنتي ٣١۸ ۰ ٣١١١‏ استولی بلدوین دي ډ رج 
على متلكات دغا باسبل وأبي الغريب الأرمني صاحب بلدة الببرة على الفرات . 
تم استولى الأمير الصلي بلدوين دي بورج على متلكات قسطنطين الأرمني 
صاحب کركر بعد أن سجنه في قلعة “مسال حتى مات . ذذلاك استولى 
على الراوندان ‏ قرب قورس -- وعيرها من الأراضي التابعة لبا ارد 
الأرمني " . وإذه كان هذا هو مدير المتلحات الأرميئية خارج قبامقية › 
فإنه كان من الطبيعي أن حرس أمراء قبليقية من الأرمن على ما لمت أيدمم 
من بلاد “ وأن ينظروا نظرة حرص شديد إلى القوي السلببة المحاورة . 


ولل تلبث أن دخلت العلاقات بين الأرمن في قلمةمة من جهة والقونى 
الصلمبية بالشرق - وخاصة إمارة أنطاكمة - من هة أخرلى في دور من 
العداء المتبادل ء زاد من وقعه عداء الدولة البيزنطة لأعراء قبامقية و الث لين 
جيما *“ . حققة آتنا نامس أحبانا أمثلة واضحة للآداخل المحضاري بين 
الارن في قبليقبة والصلمبسان تي الشام > فضلا عن التزاوج بين الدلرفين ء 
ولكن طموح بعض أءراء الأرمن في قبلمقبة - مثل لبو الأول --٠۱۲۹(‏ 
) - ونشاطهم على حدود إمارة أنطاكة السلبية + أثار حاوف 
أمراء طا كية الصليييين »> في الوقت الذي كان هوؤلاء الأعراء النورمان 
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بدورم لا يقلون طمعاً ورغبة في التوسع »> سحت على حساب القوى المسحية 
المجاورة "'. ومن تاحية أخري فإن الدولة الببزنطية كانت لاعكن أن 
تقنازل عن قبليقية بتلك السولة ليستقل با الأرمن » فقام بعض الأباطرة 
البيز نطمين -- ممل حنا الثاني )١١١۴۳ - ۱١١۸(‏ -بغزو قبلىقمة “ واستردوا 
المدن والمعاقل الرئيسية فما - مثل طرسوس وأذنه والمصبصة وعين زربه 
وتل حدون - من الأرمن . ولكن النفوذ البيزنطي كان لا بلبث أن ينككش 
وينحسر عن قىلىقىة “ 2 سبطر ة الأرمن عرة أخرى بعد السحاب 
الجبوش الإمبر اطورية " . وف نفس الوقت ل تنقطع هجات المسامين ‏ مثلين 
في سلاجقة الروم من ناحىة وبني دانشمند من ناحة اخ على قىلىقىة › 
الأعر الذي جعل تلك الإمارة الأرمينية تعيش في القرن الثاني عشر في 
ظروف بالغة الجرج والصعوبة . 


وا يکد بقترب القرن الثاني عشر من نهايته حت كان أءراء قلىقىة من 
الأرمن قد أظمروا مبارة في الاحتفائل بكبانمم وسط العواصف المتضارية 
التي أحاطت ee‏ ° ا و را 
حضارية ذات أمبة بالغة . وقد دفع ذلك لمو الثاني امير أرمبنة الصغرى 
إلى التطلع إلى الاج لبكون ملكا متوجا يتمتع با للاوك من مكانة وهيبة . 
وهنا ند الأمير لبو الثاني يتجه إلى الغرب الأوروبي لتحقىق غرضه > 
وذلك حت لايبدو في صورة أقل مكانة من الأعراء الصلبسين بالشرق من 
ناحبة > وحقى يتجنب أطاع أبإاطرة القسطنطبنية من ناحبة آخرى " . 
وهكذا أخذ لبو الثاني يواصل جوده عند أقوى رجلين في الغرب > 
الساا کالستين الثالٹ (۱۱۹۱ - )۱٠۱۹۸‏ والإمبراطور فردريك بربروسا 
-۱۱١۲(‏ ۱۱۹۰) . وبقال إن فردريك وعد بإعطاء لىو لقب الملكىة ء 
وجاء هذا الوعد في رسالة مدموغة بخاتم الإميراطورية الدهي . وما کادت 
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تقآرب ل فردريك بربروسا الصلببة من قبليقية سنة ٠۱۹۰‏ حى أحس 
لبو الثاني الأرمني بقرب تحقينى آماله »> فرحب بالإميراطور ورجاله وبادر 
بتقدمم المدايا والميرة . ولكن غرق فردريك بربروسا في أحد أنهار قلمقة 
جاء خا لآماله فضلا عا كان في ذلك من صدمة عنبفة هزت كارن 
الملة الصاميبة الثالثة "“ . 


على أن لبو الثاني لم يبس »> وإنما واصل جهوده قي مساعدة الجلة 
الصلبيمة الأالثة »> فشار كت قواته فى حصار غا »> وساعد ريتشارد ملك 
انحلترا في غزو جزبرة قبرس . وكا ذلك النشاط في حد ذاته كفلا 
بإعلاء مكانة الأمير ليو الثاني الأرمني » و إظبار إخلاصه وتجاوبه مم أهداف 
المسيحية > الأءر الذي مكنه من مواصلة جبوده للحصول على التاج الممكي . 
ويقال إنه بعث سفارة إلى كل" من البابا كالستين الثالث والإميراطور الغربي 
هاري السادس هذا الغرض »> ونجح السفراء في ممتهم بالغرب ۰ قأرسل 
الإماراطور هتري السادس سنة ۱۱۹۷ کر أمنائه - واسمه کونراد = إلى 
الشرتى ومعه تاجان » أحدها لعموري لوز جنان صاحب قاإرس »› والآخر 
للأمير لبو الثاني صاحب قىلىقة » ما أدى إلى مولد ملكتن مسسحتين 
صغيرتان على مسرح الشرق الأدنى »> ها ملكة قبرس وملكة أرمنية 
السغرى . وقد توج عموري ملك قبرس في شهر سبتمبر سنة ۱۱۹۷ ٠‏ قي 
حان قوج ليو الثاني ملکا على أرميلمة الصغرى قي ينار سنة ۱۱۹۸ في 
حفل كبير "' . وتم التتويج في كنيسة طرسوس بحضور بطريرق اليعاقة 
ورئيس الأساقفة الأرثوذ كي » فضلا عن عدد كبير من القادة العسكريين 
والأعراء . وقد بارك ذلك الحفل رئيس الكنيسة الارمنىة - جرجوري 
السادس ‏ ني حبن أضفى علبه المندوب الامبراطوري شعار الملكبة وسط 
ابتاج الأرمن الذين رأوا في ذلك التتويج إحياء للكتهم القدية في أرمبنىة 
الكبرى وبعثا لعظمة تارخهم السالف . 
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وقد أثار المؤرخون الأرمن المعاصرون إلى أن الإمبراطور الببزنطي 
ألكسبوس الثالث أنجباوس أرسل عندئذ اجا إلى لبو الثاني . ولكن يبدو 
أن هذا الإجراء من جانب الإمبراطور البيزنطي لم يصحبه حفل تتويج 
مستقل “ وخاصة أنه كان من تقالند الإمبر اطورية البيزنطبة أن ترسل 
تجان إلى بعض الأمراء من باب التشريف دون أن يترتب على ذلك رفع 
مازلة اولثك الأءراء إلى درحة اللوك. وإذا كان اولئك المئرخون الآرمن 
قد اختلفوا في تحديد تاريخ ذلك التشريف الذي أضقاء الإمبراطور 
الببزنطي على لبو الثاني الارمنى »> فإن الغالب أن الإمبراطور ألكسبوس 
الثالث أرسل تاجه إلى أمير أرمبنية الصغرى بعد أن عل فعلا أن إمبراطور 
الغرب أرسل اجا له » وذلك اعترافا من الإمراطور الببزنطي يسماسة 
الأعر الواقع من ناحة » وحرصا على الاحتفاظ بالئبط الواهمي الذي ظل 
بربط أرممنبة الصغرى بالدولة البيزنطبة من احبة من أخرى . وقد أرسل 
لو الثاني سفارة إلى القسطنطينية لشكر الإمبراطور ااميزنطي على التاج 
الذي أرسله إلبه . وة حقيقة لا تخفى عنا » هي أن ليو الثاني الأرمني 
کان يفضل أن بكون تتويجه ملكا عن طريتى إمبراطور الغرب > وذلك 
حى بقف على قدم المساواة مع الأعمراء الصلببيين بالشرق "“ . 


ولا شك في أن ظهور قبرس وأرمينبة الصغرى على مسرح الشرق الأدنى 
في نهاية القرن الثاني عشر في صورة ملكتين مسبحبتين »> أضفى عليها هيبة 
كبيرة من جة »> وألقى علبه) مسؤولية ضخمة في متابعة السباسة الصليبية 
ضد المسامين من جة أخرى . وهنا نلاحظ أنه إذا كانت الدولة البيزنطة 
ا ا ارق ق وا عن اق اف ا وا 
تبعبة أرمنية الصغرى هما > فإن المسامين من جانمم لم ينسوا أبداً أن هذا 
الإقلم کان خاضعا لنفوذم منذ وقت هبكر » وآنه حت بعد استقرار 
الأرمن فبه » قإن أمراء أرمىنية الصغرى دأبا على دفع الأموال للسلاجقة 
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رعزاً الخضو ع والتبعبة "“ . وهذا هو الس فى آن المسامين رفضوا الاعتراف 
بالمكانة الجديدة التي حقة يا أمراء أرمينبة الصغرى بتتوجم ملو كا ٠‏ وظهر 
عدم اعترافهم هذا في إصرارم على عدم الإشاره إلى حا أرمينية الصغرى 
عادة بلفظ و« ملك » وإنغا اختاروا له غالا لقب « متماك » معن re‏ 
امتلكوا تلاك البلاد قهر ا من أسحاب السبادة الرعبة عامها وهم المسلمون" . 
وقد عار شهاب الدين بن العمري عن هذه المعاني بقوله « وکانت طاعتم 
آخرآ لبقمة الوك السلاجةة الروم ؛ وعلنهم جزية مقررة وطاعة معروفة > 
والعال والشحاني على البلاد من جبة اللمك السلجوق » حى ضعفت تلك 
الدولة ( السلحوقىة ) وسكنت شقاشن تلك الصولة ... فطمع هذا اللمين 
( حب أرمينبة الصغرى ) ... واستولى على هذه البلاد وتملكها » و تحىف 
مواریث بني لحوق واستپلکہا . ما القلقشندي فقد دکر ما ذصه 
عن أرمىنىة الصغرى « وإنا كان قال له متەلك سس دون ملا سدس 
ا تقدم من آنا كانت اول بيد المسامين + ثم وثب علبما رئيس الأرمن 
الأقدم ذكره ملكا س أيدي المسامين » "' . وآما الألقاب التي اختارها 
المسهون للك أرمىنبة الصغرى فعديدة > منها ابن لاون ؛ ولاون هنا تحريف 
للف لون أو لبو أول ملوك أرمينبة الصغرى > فصار كل ملك من 
ملو ڪا عرف بان لاون . ومن هذه الألقاب اذا و« متملكڭ سس » أو 
«صاحب سيس» وسيس هي العامة . كذلك أطلق في المراجع العرببة على 
ملك أرمينبة الصغرى إءم «التكفور » وهو لقب عام قصد به كل من 
حلس على عرش تلك الملكة » مثا لقب امبراطور الدولة البعزنطة 
بالأشكري » وملك المحبشة بالحطي أو النجاشي '*“ . 


)١(‏ القاقشندي : صبح الاعشى ۰ص 
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وإذا كان ظہور حكام أرمينىة الصغرى ي صورة ملوك قد جعل ملم 
قوة مسىحىة جديدة واضحة في الشرق الأدنى “ فار ذلك ألقى علم 
و كبيرة تجاه المشاركة فى السباسة a‏ منف أواخر القرن 
الثاني عشر . ولكن شاءت الظروف أن يتم تتويج لبو الثاني ملكا على 
أرمينىة E‏ سنْة ۱۱۹۸ ق وقت صلاح الدن الأوبي قد توف 
ی ا a)‏ ) “» وأعقب وفاته تقسم دولته بین أبنائه 
وإخوته وبقية أبناء بيته "“ . وهكذا اقتصر الصدام في النصف الأول 
من القرن الثالث عشر بين ملكة أرمينىة الصغرى من ناحبة والقوى 
الإسلامىة الجاورة من تاحبة أخرى على ما كان هناك من اشتباكات متكررة 
مع سلاجقة الروم “ سبب دأب هؤلاء على غزو قبلقمة بين حان وآخر . من 
ذلك أن قوات ر كن الدين لمان شاه الثاني بن قلج اُرسلان (۱۲۰۰- )٠۲١۴‏ 
غزت أرممنبة الصغرى سنة ٠٠١٠‏ ؛ ولكن اللك لبو الثاني استطاع دفعمم . 
وني سنة ٠٣۴۳‏ غزا كىقباد الأول سلطان سلاجقة الروم قبليقبة “ وفرض 
جزية على الأرمن""' ٠‏ وتكرر غزو السلاجقة لقبلمقىة سنة ٠۲٤١‏ س سنة ٠۲١٣١١‏ . 
وني تلك الأثناء لي تحدث اشتباكات بنن أرمينية الصغرى من تاحة > 
والمسالين في شمال الشام من تاحبة أخرى » إلا ما كان من أءر اشتباك 
املك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدن - وهو الذي أخذ ملك حلب 
وجمع ااا وشمال السام بعد وفاة أببه = مع لمو الثاني ملك أرمبنىة 
الصغرى يسبب إمارة أنطاكىة . ذلك أنه حدث بعد وؤفاة يوهنموند 
الثالث أمير أنطاكبة سنة ٠٠١٠١‏ أن دب الحلاف بين أرمبنبة الصغرى 
وأنطاكية يسبب طمع المك لبو الثاني الأرمني فى بسط سبادته على إمارة 
انطاكية الصلىبىة عن طريتى الوراثة . وكان ان هاجم لبو الثاني إمارة 
أنطاكىة سنة ٠٣٠۴‏ > ولكن الظاهر غازي الأوبي صاحب حلب أسرع 
لنجدة حلفائه في أنطاكبة « ففر ابن لاون » "“ . ولم يلبث أن تجدد الصدام 
)١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : الحرك الصليببة ج ۲ ص ٩١۲‏ وما بمدها , 
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دان لىو الثاني والظاهر غازي حاحب حلب ق اوا نة \*To‏ عادما 
قام الأول هجوم مباغت على دريساك . ومع أنه فشل قي الإستبلاء على 
قلعتها ء إلا أنه أتزل بالمسامين خسار كيرةء ها خرب الجبات الحاورة 
4“ . و کان ا خرج الظاهر غازي بنفسه على رأس قوات جديدة 
نة ۲۰ لتقام ن لمو الأرمني › وشار کت ووات أذطا كىة الجىوش 
الحلببة ني حملتما ء الأءر الذي جعل لبو الثاني يتراجم يسرعة أمام تفوق 
أعداته »> ووافتى على عقد هدنة لمدة نان سنوات "'. ولكن حدث 
سنة ۱۲۰۸ ٠۲٠۹‏ أن نقض كبخسرو الأول سلطان سلاجقة الروم الصلح 
لمر م لہو الان الارمنى واسشترك الظاهر غازي حاحب حلب ف 
هجوم مفادى* على أرمينية الصغرى أدى إلى استملاء المسل.ين على حسن 


٤ر‏ قوس قرب مر عش k ٤»‏ « فح قلاع اخری وضرما» "' . 


على أنه إذا انت إمارة حلب قد انفردت ‏ محم موقعا فى شمال 
الشام - بمواجية قوة أرمبامة الصغرى في النصف الأول من القرن الثالث 
عشر ء فإن الموقف اختلف في النصف الثاني من ذلك القرن . ذلك أن قيام 
دولة المالبك سنة ٠٠٠١‏ .جاء مصحوبا - بعد سنوات قلبلة - بتوحند مصر 
والشام تحت قبادة سماسمة واحدة مالة قي سلطنة المالبك بالقاهرة * ومن 
ثم كان على ملكة أرمنبة الصغرى أن تواجه السباسة القوية التي رمتا 
لنفسما لطنة المالىك ؛ والى استهدفت الجهاد ضد المغول والصلىسين جما > 
راقلا جترن فعا اة اما ن اة ار ى ادى إا اة 
سلاطين الماليك قد نجحوا في القضاء على آخر البقابا الصاليبية بالشام في 
نباية القرن الثالث عش “+ فإنه كان من غير المعقول أن يغفل المالىك عن 
أمر أرمبنبة الصغرى وقبرس ؛ وها المملكتان اللتان تمخضت عنما المركة 


. ه٠‎ ۲ ان الاثر : الادل “ج ۷۲ ص ۱۰۰ » حوادرث نة‎ (١) 

(۲) امن وال : ١‏ فرج ال كرو e‏ ج ۴ 7ض + ¥( Bellon . op. cil. vol Ap OO K‏ . 
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الصلدىة »> ES‏ للتبار الصلبي في أواخر 
القرن الثاني عشر ٤‏ فضلا عن جود ها التي لم ينساها المسامون في تدعم 
غر کر القوى الصلىبىة في بلاد الشام منذ بداية القرن الثالكث عشر . وكيا 
ضعف أمر الصليبيين بالشام وانكش سلطانم كما ازداد العبء اللقى على 
كاهل هاتين المملكتين النهوض برسالة الحركة الصلبية “ الأءر الذي جعل 
الصدام لا مفر منه بين سلطنة الماليك من ناحية وملكتي أرمىثية الصغرى 
وقبرس من تاحية أخرى > وهو الصدام الذي ل ينته إلا يسقوط ملكة 
أرمىنىة الصغرى في القرن الرابع عشر وخضوع ملكة قبرس لساطنة 
المالىك قى القرن الخامس عشر . 
والواقع أنه ثة عوامل معينة جعلت سلاطين المالمك في مصر يعتإرون 

ملوك ار الصغرى و اخبث عدو الإسلام » » على حد تعبير العم و 

وناق کل :ران هذه العوامل اثنان »> أو موقف ماولك أرمينبة الصغرى 
من تتار فارس » وثاني) السباسة الإقتصادية للوك أرممنة الصغرى 


اما عن موقف أرمينية الصغری من تتار فارس فو موقف خطير > 
ترك رد فعل عنيف في قالوب المسامين في الشرق الأدنى جسعا . ذلك أن 
ملوك أرمينبة الصغرى ما كادوا بحسون باقتراب التتار من منطقة الشرق 
الأدنى حت هلاوا مم ورأوا فيهم القوة الضاربة الكبرى التي تستطيع 
أن تقضي على الإسلام والمسامين في المنطقة وأن تحمي كان القوى المسحة 
الصغرى فبا . ولا بخفى علمنا أن مغول فار س كانوا في ذلك الدور الأول 
من تار يخم في الشرق الأوسط ما زالوا ونين » الل مر الذي جعلېم پندون 
في نظر المسحان وما وف نظر الباوية بوجه خاص في صورة المادة 
اا ۾ التي سيل تشک ا ي القالب المسيحي . وزاد من قوة هذا الآمل 
ظمور بعض تبارات واتجاهات مسبحية - ولو خففة د بين صفوف مغول 
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فارس . من ذلك أن دوقوزخاتون زوجة هولا دو انت مسبحبة نسدلورية 
» فعملت HE‏ عل مؤاررة اجان وف عېدها قوی سال تاا الحلائفة ¢ 


هذا إلى أن ام هولاكر نفسما --وهي «مورقوقىتي ء- كانت نسطورية أيضا'. 


وإذا كان لمو الثائي مالك أرمينبة الصخريى قد توفي نة ٠ ٠۳٠۹‏ فإن 
خايفته هيثوم الأول وضع دعام سياسية خارجية جديدة ؛ هي إلال 
التحالف مم المغول عل التحالف مم الغرب الأوربي بعد أن ثبت انشغال 
الغرب مشا كله الخاصة عن المسامة الجدية في الحروب الملىببة “ ما آدى 
إلى فتور تبار الحرة الصلية والحرافما عن وجتها السجحة منذ أوائل 
الةر ن الثالث عثر . وظهرت .ماسة هيشوم عندما لجأت إلى يلاله زوجة 
كمخسر و سلطان سلاجقة الروم وابنته ٠‏ فرارا من باجو القائد المغولي 
الذي أرسله هولا أو لهاجة السلاجقة والاساملاء على قونية . وألانت الث بامة 
تتطللب من همثوم ٠اك‏ أرمفية الصغرى حاية اعرأتين لأا إلى يلاله 
و اة وله ري افراع ار فا رالالاق ركن ا1 اا 
واختار أن يتقرب إلى المغول على حساب الثل والفضسلة؛ فلم زوحة 
ا مجاه المسلم وابنته إلى باجو" . 


ول یکتف هنوم الأول باسترضاء هولا كو ورجاله ؛ وإا غأ إلى 
الاتصال مباشرة نخاقان الغول العظم كول خان في قراقورم في جوف 
آسيا , وطمذا الساب ادر هيثوم بإرسال أخيه مياد في ءيمة رسمبة إلى 
قراقورم > فغادر “مياد قبلقية نة ۲١۷‏ وعاد إلا نة ٠٠١١‏ ومعه 
شہادة ضمان من المغول بيقاء علكة أرممنية الصغرى مم إعادة القلاع التي 
انتزعا السلاجةة منها . ويبدو أن نجاح هذه السقارة شجم هيشوم على 
ا1 


قراقورم . وان ملاك أرمينة الصغرى أول حالم رمي من منلقة الأر ق 


ر تسه 0 YoY‏ لزبارة غاقان الأغول الحدید -۔ مکو دان -- ي 
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الأوسط يذهب بنفسه ختاراً إلى بلاط الخاقان الأعظم > ولذا استقبل في 
قراقورم بترحاب كير وحفاوة بالغة . وانتهى الأعر بن أك منكوخان 
الضمانات والوعود الى قدمما سلفة لسساد > وزاد على ذلك إعفاء الكنائس 
و و ر ا 
يطمع في أكثر من ذلك . لقد كان برجو الزج با مغول في تبار الحروب الصلبببة ؛ 
واتخاذم حلفا للمسبحبين في حر كتهم الكبرى لطرد المسلمين من الشام . 

ومهها يكن من أسر > فإن اللك هيثوم ملك آرميثية الصغرى عاد إلى 
بلاده سنة ٠٠٠١‏ مزوداً بالوعود الجبلة »> عملا بالهدايا النفيسة . ولم ينس 
هيثوم أصل الأرمني » نمر في طريق عودته بالوطن الأم -أرمينية الکاری ‏ 
حدث استقبله الأسافقة :ومقدمو الأدبرة والامر اء وعامة الأمالي 
بالحفاوة والآرحاب ., وكانت هذه أول مرة بزور فسا أحد حكام قبليقية 
من الأرمن الوطن الام في الشرق . 

ول يكد اللك هيثوم يعود إلى بلاده حتى شرع في تنفيذ خطته 
الأساسبة الخاصة بتكوين جبة من المسحبين والمغول ضد المسامين » فاتصل 
بأمراء الصليبمين بالشام داعا إيامم لمشاركة في مشروعه الكبير › 
إ جد استجابة سوى من إوهيموند السادس صاحب أنطاكة "“ . ومن 
الواضح أن الصليبيين في بلاد الشام كانوا عندئذ قد بلغوا درجة الجود› 
بعد أن ذبلت الماسة الصلبببة في غرب أوربا في النصف الثاني من القرن 
الثالٹث عشر وتضاءلت الإمدادات الشرية والمادية التق كانت تصل من 
الغرب > وهي الإمدادات التي كانت تستثير حماستهم بين حن وآخر 
وتجدد نشاطهم »> وتحي فيمم الروح الصليبية بكل معانبا . ومع ذلك 
قإن هيثوم ظل على وفائه لمغول » فقام بأكثر من زيارة لإيلخانىة مغول 
فارس > وقدم كل مساعدة ‏ حربية وغير حربمة - للمغول > سواء بناء على 
طلب المغول أنفسهم › أ و تطوعا منه بدافع الانتقام من جيرانه المسلمين , 
Waylon: La Flor des FEstoires de la ‘Terre (Orient. (Rec. list. Cr. Doc. Arm. : ( ۱ )‏ 
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وجدرر اللاحظة أنه عندما غزا هولا ذو العرافق +“ واستولى على بغداد 
حبث قضى على الخلافة العباسية نة ٠٣١۸‏ ء ان جيشه يضم نسبة فيرة 
من الأرمن ؛ فضلا عن يعض المسجبين اشر قبن من النساملرة ويرم ؛ 
وھۇلاء انوا لا بقلون ic‏ عن الول ى تصر فام لحان المسههن . وبعد 
آن فر غ هولا كو من أعر العراق ء وأخذ يللع إلى الشام ء اشتراد الاك 
هيوم ملك أرمبنىة السغرى في وضع الخطة لغزو الشام . وان أن لاب 
هولا کو من حلمفه الأرمنى أن باتقى به على رأس حيش عند الرها « حتى 
تفه ية ال مت اف زان ارا اف ن تة 0ی 
ويسامما للمسيحان » "' وفعلا اشترك هيوم الأول مالك أرمينبة السغرنى 
بنفسه وشخصه في الغزو المغولى للشام أوائل نة ٠٠٠١‏ ء قاستولى الول 
على حلب ني آوائل العام التالي » وأسروا من أهاها عدداً كيرا قدره 
امقر بزي عانة أل ٠١‏ وهؤلاء حل بعضمم وبسعوا في أسواقى الرقن ف 
أرمينية الصغر ى مالذات ''. ولم يتعرض المغول لألنيسة المعاقية قي حلب » 
یی حان حر س هيوم الأول ملك أر ممفبة السغرى على إحراىق جامم حلب 
على دمشتى » واستولوا علمما ؛ وعندثذ للب اللك همثوم الأرمني من ليغا 
قائد جموش هولا دو إغلاق مساجد دهشن وتحويل بعضما إلى فنائس › 
ففعل ذلاث فذارباً عرض المائيل باتعطافات الم مين "' . 


بده ! *'. ثم زحف الغول يسحبمم هنوم الأول ملك أرمينية السغرى 


هكذا كان موقف هيثوم الأول ملك أرمبنية الصغرى س المساهان في 
حنة الغزو المغولى للعراق والشام . وان من الطببعي أن تسقثير سماسة 
ماوك الأرمن شعور المسامين جبعا في الشرتق الأدنى » وهو الشعور الذي 


CGerousel . op. vil, bome SB: pup. 3-7. (1) 

ston La Blor le Folate ele la Lerre Orient (Du. Arn}, Il, p. I70 (r) 
.ع٣٣۲ ص‎ ١ ج‎ ٠ اأمر زي : السارل‎ )۴١( 

LFOUoen : lilore des Moupgoln, E, p.pa. BO A0. ( ) 

Grose ’ ep. ctl., bome dB, p. OBA. (٥) 

DOSon : op ol. UL p. 325 (1) 


to 


عبر عنه العمري بقوله عن الأرمن في قبلىقبة إنهم « أخبث عدو للإسلام » . 
ثم إن ملوك إرمبنية الصغرى بعد هوم م يتخلوا عن سباسة مؤازرة 
مغول فارس اال من المسامين كالما سنحت ممم الفرصة بذلك . من ذلك 
ار لبو الثالث ملك أرمنة الصغری ( ۱۲۸۹-۱۲۳۷۰ ) شارك مغول 
فارس عند غزوم بلاد الشام سنة ٠١۸١‏ على أام السلطان النصور قلاون . 
كذلك نسمع عن هيثوم الثاني ملك أرمنبة الصغری ( ٠۲۹۳-۱۲۸۹‏ ) 
أنه ظل متعلة) بأهداب التحالف مع المغول »> وقام من أجل هذا الغرض 
برحلة لزبارة بايدوا إيلخان مغول فارس . وبينا كان هيشوم الثاني قي 
مراغة > استولى غازان على السلطة من بايدوا 'فأعلن هيثوم ولاءء لغازان 
الذي أكد له حاية الكنائس المسحة > )ا وعده بالمعونة العسكرية " . 
ولل تة الا ى الان عا دة رها لري عا الو في 
التي جعلت الكسّاب المسامين المعاصرين يصفون ملوك أرمنىة الصغرى 
بام أذثاب لبيت هولاكو» فبقول عنمم العمري « ولاوك البيت المولاكرهي 
عل م حک قاهر “ وقهم مر تأافذ» "' , 

هذا عن المامل الأول الذي استثار سلاطين الماليك في مصر والشام 
ضد أرمينية الصغرى وماو كا > وجعلهم يكيلون ما الضربة تاو الأخرى 
حى قضوا علبما . ما العامل الثاني > فكان لا يقل خطورة في نظر 
سلطنة المالىك ء وأعني به العامل الاقتصادي . ذلك أنه إذا كانت سلطنة 
الماليك قد بنت قوتها وعظمتما على أساس فكرة احتكار الجزء الكبر 
من النشاط التجاري بين الشرق والغرب > فإنه كان من الطببعي أن تحقد 
تلك السلطنة على ية قوة أخرى تحاول أر تجتذب من سلطنة المالك 
ذلك القشاط التجاري الواسع > الأمر الذي بؤثر في دخل دولة امالك 
وبالتالي قي قوتها . وهنا نلاحظ أن اندفاعة المغول تحاه الشرق الأوسط 
في النصف الأول من القرن الثالث عشر قد صحمها من حوادث العنف 


Sellon : op. cil., Il, p. 656. (۱) 
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وعدم الاستقرار ما هدد طرف التجارة البرية عبر آسيا إلى الغرب ٠‏ الأمر 
الذي ساعد على انتعاش لري المحر الأحمر ومصر »> وهو الطريق الوخد 
الذي بقي بعيداً عن سبطرة المغول . ولكن باستقرار دولة مغول فارس › 
أدرك حكامبا مدى ما كن أن يعود عليهم من وراء تنشمل التجارة 
عبر بلادم ؛ فلجأت الحكومة الإيلخانية ‏ وخاصة في عهد غازارت 
 ) ٠۳١١ - ۱۲۹۰ (‏ إلى تآمين طرق التجارة > والضرب بشدة على أيدي 
قطاع الطرق والعابثين بها “ وتخفىض الضرائب لقشجيم التجارة عار 
أراضما بين الشرق والغرب "'. ونتج عن هذا انتعاش طريق ترز 
أرميتية الصغرى » حبث غدا مبناء إباس على البحر الاوسطل مر كزأً لخشال 
اقتصادي واسع . ول يلبث أن أحس سلاطان المالىك في مصر بنافسة 
أرممغبة الصغرى وممناا أباس ؛ وخاصة بعد أن لأ ماوك أرمينىة السغرى 
إلى تخفيض الضريبة المفروضة على البضائم المارة ببلادم من ) في المائة 
إلى ۲ في الائة فقط ٠"‏ الأمر الذي جعل تجار جنوا والبندقبة وبازا 
ومرسبليا > وغيرم من تجار الغرب الأوربي > يرعون إلى مبناء أياس في 
أرممنىة الصغرى لابتماع ما محتاجون إلبه من حاصلات الشرق . وقد زار 
الرحالة الشهير ماركو بولو ممناء أاس في أواخر القرن الثالث عشر “ 
فأدهشه ذلك النشاط التجاري الضخم فى ذلك المناء ؛ ووفرة ما كان فيه 
من التوابل والمنسوجات والأتمشة الحررية والصوضة الموشاة بالذهب وغبرها 
من حاصلات الشرق > وذكر أنه شاهد كثيراً من التجار الاوربين من 
ختلف الجنسيات وقد هرعوا لابتياع ما بحتاجون إلبه من بضائم "' . 
وزاد من فشاءل مناء أباس فى أرمينبة الصغرى ما لأت إلبه البابوية بعد 
سقوطل عكا وطرد آخر القايا الصلببية من الشام في أواخر القرن الثالث 
عشر من حاولة فرض حصار اقتصادي على مصر “ واصدار المراسم البابوية 
Behrnuuer : Mematres vur les lustilulious cle Police elhez les Arabes. (1)‏ 
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Hed’ Ihsl. du Commeree du Levant au Moyen Age, Lome 2, p. Hb. (¥)‏ 
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لع التجار الآوربين من التردد على مواني مصر والشام "' . وبذلك م يبق 
أمام التجار الأوربمين الراغبين في تنفيذ تعالم البابوية سوى مناء أياس 
قي آرمبنية الصغرى »> وهو الميناء المسحي الرئسي في الشرق الذي بتصل 
برا بطرق التجارة الآسبوية » والذي يستطيم التاجر الأوربي أن ييتاع 
منه كل ما برغب فبه من الحاصلات الشرقمة. حقبقة إن كثبرأً من التجار 
الإيطاليين ضر بوا بالمراسم الباوية عرض المحائط ؛ واستمروا يتاجرون مع 
دولة امالك » ولكن التسهملات الى منحما ماوك أرمبنىة الصغرى للتجار 
الأوربىين كانت كفىلة بان تؤثر ا محسوساً قي أوضاع سلطنة المالىك > 
الأءر الذي أثار السلاطين بالقاهرة وجعلمم يقررون ضرورة القضاء على 
تلك الدولة المنافسة همم في تحارة الشرق . وكانت أخبار النشامل التجاري 
لأرممنة الصغرى تصل تباعا لسلاطين المالىك فى القاهرة > وأشار بعض 
الكتاب العاصرين إلى القوافل الضخمة الى كانت تر بأرمينية السغرى 
و و و ورا و 


وقي الوقت الذي حرصت دولة أرمينة الصغرى على مضاربة سلطنة 
الالبك قي نشاطما التجاري » لجات أيضا إلى تعويتى التجارة البرية الواصلة 
من آسيا إلى مصر عن طريتى البر . من ذلك ما برويه أب احاسن من أن 
جماعة من التحار خرحوا سنة ۱۲١۹۷‏ من بلاد العحم قاصدين مصر “ فا 
مروا سيس متعم صاحا ( هيثوم ) من العبور وأرسل يشام إلى اغا 
حا مغول فارس » فطلب منه أبغا الحوطة علبهم وأرسالمم إلبه . وعندما 
بلغ الخبر السلطان الظاهر برس > بادر بإرسال تعلماته إلى نائب حلب > 
يطلب منه الاتصال بصاحب سيس » وإنذاره بأنه إذا تعرض فولاء 


(F) 


التجار « بشيء يساوي درها واحداً أخذت عوضه مراراً» 
وهكذا ظهر أ كث من عامل ليحرك سلطنة المالبك ضد أرمبنىة 


kamımerer : l.a Mer Rouge, Tome I, partie 2, p. 151. (1)‏ 
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E TE‏ ملوك أرممنبة لجنون سرعة مار سباستم “ فاستعانوا 
با مغول لبتشفوا في المسلهين بالشام > وجمعوا المال من وراء منافسة دولة 
الاليك في النشاعل التجاري . ولكن سرعان ما أثبتت الأيام أن ملوك 
أرمسنة السغرى راهنوا على الحصان الخاسر » وآنه صار عام أن بدفعوا ثا 
باهظا مقابل الاسب السريعة الى حصاوا علءها . ذلك أن المزعة الى 
حلت المغول ف عان حالوت سنة ٠۲٠۹٠‏ هزت مكانة المغول وهييتهم في الشرى 
الأدنى » كا ترتب علبما إحباء الوحدة بين مصر والشام في ظل سلطنة 
المالىك . وأخيراً أدرك هيثوم ملك أرمينبة الصغرى آنه على وشكّ أن 
محني ثار ما قدمت يداه > فحاول أن يتراجم بسرعة قي سباسته » وآرسل 
سفر اءه إلى السلطان الظاهر بجرس يسترضسه > ولكن مطالب سلطنة المالىك 
كانت قاسية بالنسبة للك أرمينية > فلل جد مفراً من الرحبل إلى تاريز 
طالا النجدة السريعة من سادته المغول . 

على أن السلطان الظاهر بيبرس كان أسر ع إلى الجركة > فلم يكتف 
بتحريض اثبه فى حلب - وهو الأمير عز الدبن أيدمر الشاي - بناوشة 
« أهل سيس » وأسر بعض الأرمن "> وإنما قرر بببرس أن ينتهز فرصة 
غباب اللك هبثوم عن بلاده يستجدي معونة المخغول > وقرر مهاجمة بلاده . 
وفعلا رحل الظاهر بنبإرس إلى دمشى سنة ٠١٠١‏ الإشراف من هناك على 
الجلة التي أزمم توجپپا إلى أرمىنبة الصغرى . ويبدو أن الأرمن أحسوا 
بنمة الساطان تجاهمم » فبادروا بإرسال رسلهم بهدية إلى الظاهر بببرس - وهو 
في صفد فی طربقه إلى دمش - ولکنه « لم یلہا ولا عم رسالتہم » " . 

واختار السلطان الظاهر يرس ال لاأ المنصور الثانی عمد صاحب جاه 
مفدم) على الجلة > ورافقه الأمير عز الدين أوغان والأمير قلاون > فاتجموا 
معا على رأس الجيش إلى حصن درساك » ومنه دخاوا الدربند إلى 
قىلىقىة . وكان اللك هيثوم قد أقام سلسلة من التحصينات خماية بلاده من 


. ٤:۷١ ص‎ ١ ج‎ ٠ اأفر ري : السارك‎ )١( 
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أ هحات تأي من ناحبة الشام ٤‏ فاقام « على روس الجبال أراجا» . 
ولا كان هيثوم نفسه متغببا عن بلاده وقت الغزو الماليكى > فإن الأرمن 
جمعوا صفوفهم تحت زعامة أخبه مباد » وشا رکه ٹوروس ولیون ابنا همٹوم ‏ 
في محاولة لصد الخطر “ . ولكن الأرمن لم يستطيعوا الصمود أمام فرسان 
الماليك »> فقتل الأمير وروس وأسر أخوه ليو > وابن عمه باستل بن سمباد . 
ولم يلبث أن تمزق جيش الأرمن ء فاقتفى الماليك أثرم وم يقتلون 
ويأسرون ومحرقون . واستولى المالىك على قلعة لفرسان الداوية فى قلىقىة 
إمبا قلعة العامدين > فقتل وأسر من فما › وأحرقت القلعة "'. ثم دخل 
المالبك سيس عاصمة أرمينبة الصغرى ‏ « فأخريوها وجماوا عالبا 
سافلا » وأقاموا أباما بحرقون ويأسرون» وني الوقت الذي بقى قائد 
الج -النصور محمد صاحب جاه في سيس اتجه الأمير أوغان إلى جة 
قلعة الروم > والآمير قلاون إلى المصبصة وأذنه وأاس وطرسوس « فقتاو| 
واوا وهدموا عدة قلاع وحرقوا» ثم اجتمع الأعراء في سيس « ومعم 
من الغنائم ما لا يعد ولا بحصى + حت بيع الرأس من البقر بدر مين ولم 


يوجد من بشآریه » "' . 

وأخراً عاد الغراة إلى الشام ومعم الاأسرى والغنائم > فأكرممم 
السلطان الظاهر برس »> وخلع على الأعراء وأنعم على ال منود » ثم اتحه 
السلطان إلى مصر في العام التالي م سنة ۷ = ومعه لو ان الك همثوم 
ارا والواقع إن اللك هيثوم عاد إلى بلاده ليجدها تن أنين الموجوع »› 
وعندئد فقط أدرلك هبثوم خطا سباسته > وإن کان ذلك جاء بعد فوات 
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و سط مظاهر الدمار والحخراب الي حلت يىلاده ٤‏ ولکنه انتظر الإفراج 
عن إبنه الأسير لعتزل الحباة الساسبة بعد ذلك . 


ويبدو أن المفاوضات طالت بين هيشوم من تاحبة والظاهر ببإرس من 
تاحبة أخرى من أجل إطلاق سراح الأمير لنو . ففي سنة ٠٢٠۷‏ أرسل 
هيشوم أخاه فاساك «يشفع في ولده للسلطان » ؛ واستمر هيثوم «يسأل 
ف إطلاق ولده ليفون ( لو ) ويعرض نى فدائه الآموال والقلاع » >١‏ 
ولكن شروطل بارس كانت قاسبة إذ طلب مقابل ذلك إطلاق سراح 
سنقر الأشقر الذي كان المغول قد أسروه في حلب » ) اشترحل رد القلاع 
الى كان الأرمن قد أخذوها من المسامين » وهي بيسنا ودريساك وءرزبان 
ورعبان وشح الحديد "“ . وعندئذ طلب هثوم إعطاءه ملة سنة > حى 
برجمم إلى إيلخان مغول فارس لبطلب منه إطلاق الأمير سنقر . ولا 
أجاب المغول هيوم إلى طلبه بإطلاق الأمير سنقر الأشقر »> أرسل رده 
إلى الساطان بببرس بذلك > ولكنه غير رأيه في تسلم القلاع السابقة > 
فرد الظاهر بارس على اللك هتوم بقول : « إذا كنت تقسو على ولدك 
وولي عدك فأنا أقسو على صديتق ما بيني وبينه فسب > ويكون الرجوع 
منك لا مني ؛ ونحن خلف كتابنا معا شنت افعل بسنقر الأشقر !!» 
وهكذا اضطر هيثوم تحت ضغط عاطفة الأبوة إلى الإذعان > فتقرر الصلح 
على أن برد الأرمن بهسنا ودريساك وكل ما استولوا عليه من بلاد الإسلام > 
مع إطلاق سراح الأمير سنقر الأشقر »> مقابل إطلاق الأمير ليو وابن 
عه . وبعد أن كتبت ادنة بانطاكىة »> سافر الامير بلباات الرومي 
الدوادار والصدر فتح الدين بن القبسراني كاتب الدرج لاستحلاف هيثوم > 
ثم حلف الامير ليو على النسخة التي حلف عامما أبوه « وهو قائم مكشوف 
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1 اس » و عندند "مسح له بالسفر إلى يلاده >“ ق حن عاد لامر ستْقر 
الأثقر إلى الشام “ . 


ي خلال هذه الأحداث »> خلل الأرمن متعلقين يغول فارس ٠‏ بوصفيم 
القوة القريبة التي يكن أن تحميهم من ضغط الماليك . وثمة إشارات في 
المراجم تشير إلى استمرار الرابطة بين إيلخانات فارس وماوك أرمينية 
الدغرى ء منما أن رل الغول إلى امالك لحاولة عقد صلح بين الطرفين 
كانت غالبا تأني إلى الشام ومصر مصحوبة « محاعة من أصحاب سيس » "“ . 
على أن السلطان الظاهر بارس استمر يقف موققا صلبا من مغول فارس 
وأرمن قمامقىة bn‏ . وزاد موقف أرمىنىة الصغرى سوءاً عندما استولت 
جوش الظاهر برس على أنطاكبة -- كبرى الإمارات الصلببية ني شعال 
الشام -- سنة ٠۲١۸‏ . ولم يكن في استطاعة فرسان الداوية عندئذ أن 
لعتففلو ا بقلاعيم في إقلم أنطاكية ء بعد سقوط مدينة أنطاكية نفسها في 
قبضة المالىا ء فاستسامت بغراس دون مقاومة > وهرب من كان فا من 
الداوية "“ . وبذلك انقطعت صله الصلسسان في طرابلس وعطا بالارمن في 
قىلىقة » و تىخر ت إلى الابد فكرة إمكان تحقق تحالف بين أنطا كبة وأرمىغية 
الصغر ىى والمغول من ضرب العدو المشترك ء مثلا في المسامين * . 


دسو رة لذلكک ا lL‏ دژه الرحاله مار کو بولو ف ] واخر ا الثالف 


کسر ن آنا انت Si‏ ران أ سد المخول ور الالىك ودئب 
الاتر اك وأفعى قراصنة ا . وقي الوقت لدي أحاحل ا 
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بتشبتوا به سوی مغول فارس . وهکذا اصطحب ھىتوم اينه لبو إلى 
بلاحل أبغا ‏ إبلخان مغول فارس -لىقدمه له . وبعد ذلك اعترل هنثوم 
المح فعلاً سنة ٠۲۹١‏ > وقضى بقبة حباته مازويا في آحد الأدرة « 
فخلفه إبنه لو الثالث (۱۲۹۹ - ۱۲۸۹) الدي اتحه رة أرق إلى بلاط 
إيلخان مغول فارس يطلب منه الاعتراف به ملكا على أرممشة الصغرى . 
ويبدو أن ليو الثالث ملك أرمينية الصغرى كان متعلقا بأحلام أيه 
بإمكان عل تالف بين المغول والقوى المسبحبة لطرد السامين من الشام ٤‏ 
فأرسل عدة نداءات إلى الغرب الاوربي لتحقىق هذا الأعر . ومن جبة 
أخرى فإن أبغا _ إيلخان مغول فارس - أرسل رسلا من قبله إلى البابوية “ 
فضلاً عن إدوارد الاول ملك انجلترا > القبام بعمل مشترك ضد المالىك . 
ولكن جيم هذه الآمال العريضة ل يقدر ما النجاح » لأن المقبقة الكإرى 
هي أن الظروف التي أحاطت بمختلف أطراف ذلك المحلف المزعوم في 
أو اخر القرن الثالث عشر حالت دون تنفيذ ذلك المسروع “١‏ . فالقوى 
المسبحبة قي الغرب الاوربي كانت غارقة في مشا كما الخاصة التي ظهرت 
في مرحلل التحول الفكري والاقتصادي والاجتاعي والساسي في أواخر 
العصور الوسطى . والمغول وقد انكسرت حدة اندفاعتهم على صخرة عبن 
حالوت کادت تتوقف حر كتهم التوسعبة في الشرق الادنى »> وصحب ذلك 
تفتّت دولتېم الکاری إلى دويلات صغيرة دب بنا التزاع والشقاق » ما 
جعل إيلخانية مغول فارس عاجزة عن القبام بأي مهود حربي جديد . 
هذا في الوقت الذي تعرضت دولة مغول فارس لتبارات جديدة ‏ إسلامىة 
وغير إسلامىة - أخذت تشر نوعا من الصراع الداخلي » ما كان له أثره في 
السباسة الخارجبة للك الدولة . 

وهكذا لم يستجب الغرب الاوربي لنداء المغول والارمن جميعا . ولا 
جد في المراجع المعاصرة إشارة إلى وصول نجدة من الغرب ؛ سوى ما 
حدث سنة ۱۲۷۰ ( 1۸ هھ) من انه « ورد الخار بان حماعة من الفر نج 
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خرجوا من الغرب وبعثوا إلى أبغا بن هولاكو بأنمم واصاون لمواعدته من 
جہة سيس فى سفن كثبرة . فبعث الله على تلك السفن رحا أتلفت عدة 
منهم » ولل يسمم بعدها لن بقي تي الأخرى خبر م ٠‏ 
إلى هذه المققة أن الفرنج الذين خرجوا من الغرب في تلك السنة كانوا 
من عند ملك أرغونة " . وفا عدا ذلك لا نسمع إلا عن مشروع أجوف 
وضعه أحد رجال ملك فرنسا فبلیب الرابم ( ٠۴٠١-۱۲۸٥‏ ) وتبنت 
البابوية هذا المشروع “ إذ أرسل البابا مندوبا. لاستشارة هىثوم ملك أرمنىة 
الصغرى السابق - وكان معتزلا الحساة في أحد أدبرة فرنسا- فأوص هىثوم 
بإعداد حلتين لا جمة السلمين »> إحداهما بحرية تتخذ قبرس وشواطى 
أرمنة الصغرى قاعدة هما > والأخرى برية تتعاون مم المغول والأرمن في 
قىلىقىة . ولکن شيا من هذا الشروع ل يتحقق ا ce‏ . على أننا نستطيع 
أن نخرج من هذا كله محقىقة هامة هي أن i‏ أدركڪوا تماما الدور 
الذي يقوم به المغول من ناحبة و « صاحب سيس » من تاحية أخرى في 
تألىب الغرب الاوربي » في الوقت الذي اتضح همم أن صاحب سيس ل 
يستطع الحصول على ما كان ينشده من معونة . وهكذا صار المالىك 
أحراراً قي العمل على تقويض بقايا البناء الصلبي ي الشام > فضلاً عن 
مباجمة المملكتين المسحبتين اللتين تقخضت عنما الحركة الصليببة في الشرق 
الادنى وها ملكة قبرس وأرمينبة الصغرى 


و يضف النوري 


وريا أدى انشغال الساطان الظاهر برس بالتمكين لنفسه في الداخل 
من تاحة ٤‏ تم محروبه العديدة ضد التتار والصلمبين والنوبة من ناحبة 
أخرى ... رعا أدى ذلك إلى إعطاء لبو الثالث ملك أرميبة الصغرى 
فرصة قصيرة ملتقط فبا أنقاسه ویحاول إصلاح الاوضاع السيئة التي غدت 
فما بلاده . ذلك أن الأعر لم بقتصر على ما ألقته جبوش الماليك من 


(۱)( القريزي : السلوك ء ج ١‏ ص ٥۸4‏ . 
(۲) النوبري : نهاية الأرب » ج ٠۸‏ ورفة ٠٠٠١‏ ( عخطوط ) . 
Aliya : op. cil, p.p- 53-73. (۳(‏ 
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دمار بأرمبنبة الصغرى في حل سنة ٠۳٠١‏ » يل تعرضت قىلمقة سنة ٠۲٠4‏ 
زازال رهيب خرب «عدة قلاع وهلك كثير من الناس »“ حتى سال النهر 
دما » وتلفت عدة جات » "' . وهكذا كان على لبو الثالث ملك أرمنية 
الصغرى أن يعمل سرعة لإصلاح ما أفسده المالىك من ناحبة وما خربته 
الزلازل من ناحبة أخرى . ونجح لبو الثالك فعلا في إعادة بناء أباس حى 
A Ek‏ تجاريا نشبطا »> وخاصة بعد أن منح البنادقة 
امتمازات تجاربة خاصة فى پا سنة ٠۲۷١‏ . وفي هذه السنة بالذات زار 
مار کوبولو مبناء اياس ووصف عظمتما واتساع نشاطہما التجاري "“ . 

على آن سكوت سلطنة المالىك عن أرمبنمة الصغرى هذه السنوات 
القاملة ي يكن معناه ارتياح المالمك في مصر إلى للفشاط العادي الذي 
يةوم به ماوك أرمينية الصغرى ضد السلمين »> وبخاصة قي مصر والشام . 
ولم يلبث أن وجه السلطان الظاهر بنإرس جبوشه ضد أرمبنبة الصغرى 
رة أخرى سنة ٠٠١۷١‏ . ولا ندري بالضبط السبب المياشر للك الج › 
وإن كانت ثة إشارة فى بعض المراجم إلى أن معين الدبن البرواتاء "» 
كتب إلى السلطان اللك الظاهر محرضه على الدخول إلى سس > وقال له 
« اقصد هذه السنة سيس ؛ وفى السنة الآتة أملكك البلاد ۾ '* > وكان 
هجوم المالبك تلك المرة سريعا خاطفا ولكنه عنفا مدعرآً» إذ عمد 
السلطان ببس إلى الأميرين قلاون الألفي وبيليك الخازندار بقمادة العسكر» 
فأخذوا معهم المراكب مفصلة على ظور البغال لمجمعوا أجزاءها في قبليقة 
ويعإروا فما أنارها*“. وما كاد المالىبك يستولون على المصبصة › حتى لى 
مم السلطان برس نقسه » « فانتهمها وهدم قصور التكفور ومناظره 
وسانينه » . وني الوقت الذي قضى السلطان العىد فى سيس »› أرسل إلى 
)١(‏ الممرءزي السلوك ءج ١‏ ص ۷۸ه . )¥( %4 Marco Polo : op. cil., p.‏ 
(۴) البرواتاد » لت معناه الحاجب » والمقصود به هنا وزير ساطان سلاجقة الروم . 
(:) «فضل بن اى الفضائل : النهج الديد ؛ ص ۲٠٠١‏ , 


0 ھی الد ن AE‏ اانلادر : الر وض الزاهر فی سدرة ااك الظاهر - حقینق د. عبد العرز 
الخوبطر س ]٣z2‏ 
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اباس فريةا من الجند « فنهبوا وحرقوا وقتلوا جماعة » وكان قد فر من أهلما 
نحو الألفين ما بين فرنج وأرمن في مراكب ٠‏ فغرقوا جمبعا في البحر » . هذا 
في حن انيشت الغارات ني الجبال « فقتاوا وأسروا وغنموا». وأخيراً عادت 
جنبوش المالىك إلى أنطاكىة وعلى رأسها السلطان بارس + بعد أن « غنموا 
ما لامحصى كثرة وطرحت الغنام يمرج أنطاكية » فلاته طولاً وعرضا» '. 


ولا أدل على ضعف إيلخانىة مغول فارس في ذلك الدور من أن السلطان 
الظاهر ببإرس فعل كل ذلك بأرمينبة الصغرى دون أن يتقدم حلفاؤها 
المغول إلى مساعدتما . بل إن السلطان الظاهر برس أراد أن وجه لطمة 
أخرى مباشرة إلى إيلخانىة مغول فارس لثبت لأعراء آرمبنة الصغرى 
وملكما أن الغول أضعف من أن بحموا أنفسهم +“ فاختار بارس أن باجم 
بلاد سلاجقة الروم التي كانت مشمولة بالجاية المغولة . وفعلا تجح بارس 
في أت يزق الجيش المغولي عند أبلستين سنة ٠٣۷۷‏ > ثم احتل قبصرية 
حیث خطب له على منابږرها « وجلس على تخت آل سلجوق» ". ول 
بستطم كڪيخسرو الثالث سلطان سلاجقة الروم الذي کان صخرا أو 
وزبره سلبان البرواتاه - سوى أن يعلنا خضوعه] لسلطان امالك الظاهر 
بارس "'. وبعد عودة ببرس »> حضر أبغا إيلخان مغول فارس »> فبك 
عندما شاهد قتلى المغول مكدسان؛ وحزن حزنا دوا ولعل هذا هو 
ما استدفه بارس » إذ جعل أبغا يبكي على مرأى من ملك سيس > ليعلم 
الأخبر مدى قوة حليفه وقدرته على حماية مصالمه > نما باله مصالح الغير !!. 


۰. 3۸ ٠١۷ ص‎ ١ المقريزي : الساوك ؛ ج‎ )١( 

(۲) مفضل بن اي الفضائل : النهج السدید » ص ٠٠۹‏ وما بعدها , 

DOlloson : op. eil., HL pp. BI4ARR, (¥) 

(+) رشمد الدن الممذاني : جاع التواريخ - - الحلكد الثاني من المزء الثاني ص 1۲ ۳ء 
ابو الفدا : الختصر > حوادڻ سنة ٥‏ ۷ هب 

(ه) عن هذه الغزوة التی قام ہا السلطان الظاهر بارس ف بلاد سلاجقة الروم > انر الرسالة 
الفصلة الي کتمہا بي الدن بن عبد الظاهر »> وفء ما أخمار الغزوة بالاساب : 
( القلقشندي : صبح الأعثى › ج ۱2 ص ۱۴۳۹ وما بعدها ) . 
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وإذا كان أبغا قد رغب في الإنتقام » فإن ليو الثالث ملك أرمينية 
الصغرى يكن أقل رغبة بد أن تعرضت بلاده قي مدة قصبرة لضروين 
خطیرتین من جانب المالیك ؛ محیث لم يکد يفرغ من تعمیر مدنه وحصونه 
ومبناء أباس بالذات » حت عاد المالنك لمدموا البناء الذي أجهد نقسه 
في تعره . وهكذا اتفتى أبغا إيلخان مغول فارس ولنو الثالث ملك أرمبنية 
الصغرى على القبام بعمل حربي مشترك في بلاد الشام سنة ۱۲۸۱-۱۲۸۰ ؛؟ 
أي في عہد الساطان المنصور قلاون ٠۲۹۰١-۱۲۷۹(‏ ) . وكانت هذه الغزوة 
الخطبرة آم عمل حربي قام به إبلخانات فارس مند وفاة هولاکو ضد 
ساطنة المالىك ؛ وفا وقف الارمن جنا إلى جنب مع المغول لحاربة 
المالىك "' . وزاد من خطورة هذه الل أن الامير سنقر الاشقر أخلهر 
عداءه للسلطان قلاون » وفر مستنحداً يبلاطل المغول »> فأطلعم أبغا على كثير 
من خبايا الماليك ٠‏ . 


وكان ان أر سل أبغا قوة استطلاعبة من المغول إلى مال الشام سنة ٠۳۸١‏ > 
واستطاعت هذه القوة أن تحتل عبنتاب وبغراس ودرساك » فضلاً عن 
سلب التي دخلا المغول « وأحرقوا الجوامع والمساجد والمدارس المعتبرة 
وان اة روون الاه ا ولف الم الول جه خر 
إلى ال جزبرة » ما يو كد أن هذه الغزوة كانت استطلاعية نجرد تيد الطريق 
للغزة الاخرى الكبيرة في العام التالي . وفعلا خرج أبغا بنفسه إلى الشام 
على راس جيش ڪبير من إقلم الجزبره في سبتمبر سنة ۱۲۸١‏ ۰ شم لحق 
به أخوه منكوتر الذي أتى من کابادو کیا عن طریی عینتاب » وانفم 
إلمه) لو الثالث ملك أرمبنبة الصغرى *'. وقد قدر المؤرخون جيش 
أبغا خمسين آلف مقاتل من المغول > فضلا عن ثلاثين ألفا من « حشود 


Selon : op. eıl., I. p. 0%75. (1) 

(۲( 1 الفدا : الخنضر » حوادث نة 1۷۹ ه. 

(۴) أب الحاسن : الاحوم الزاهرة؛ ج ۷ » ص ۲۹٩‏ . 

(+) رشد الدن الممذافى : جامع التواريخ AF‘:‏ 
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وجموع من اا حتلفة مثل الكرج والارمن والعجم وغيرم » “> فىكون 
الجموع انين ألفا “ . تم زحف الجيش المغولي على وادي العاصي »“ فوصل 
أمام حص حصث كان جيش المالىك ءرابطا تحت قبادة السلطان قلاون . 
وني موقعة مص التي دارت بين الطرفين ني نهاية أ کتوبر سنة ٠۲۸۱‏ حلت 
الهزية بالمغول و لفاحم « وهلك مم خلق ڪر ۾ فولوا مديرين عار 
الفرات . أما لىو الثالك ملك أرمبنبة الصغرى › فقد انسحب عائداً إلى 
بلاده > وإن كان قد وقم في الطريق في كمين أعده له التركان وال كراد “ 
فخرج إلبه الأمير شجاع الدبن السناني « فقتلم وأسرم عن آخرم “٠‏ بحىث 
یفلت منم دون العشرين » "' . 
ولا شك في أن رغبة الماليك في الإنتقام من أرمبنة الصغرى لتواطئما 
مع المغول كانت شديدة عاجلة » ولكن أجل من أخذ الثأر أن أرغون 
إیلخان مغول فارس ( ۱۲۸۲ ۱۲۹۱ ) - کار شديد العطف على 
المسحبين الأعر الذي جعل لبو الثالث ملك أرمنبة الصغرى يقصد بلاطه 
لبعرب عن ولائه له ويطلب مساندته . ويندو أن الساطان المنصور قلاون 
خشي تدخل المغول إن هو هاجم أرمينىة في ذلك الدور >“ فوافق على 
عقد الصلح مع لبو الثالكث - وهو في حقىقة الأمر هدنة لمدة عشر سنوات ‏ 
وم ذلك ف ونو سنة 1۲۸٥‏ . وكانت شروط هذه اهدنة قاسة بالنسة 
للأرمن »> إذ كان علمهم أن يدفعوا جزية سنوية قدرها ألف ألف درم > 
فضلاً عن منح كثير من الإمتيازات لسلطنة المالىك »> ومع ذلك فلم يكن 
هناك حل أمام صاحب سيس غير الخضوع ". ومن ناحبة أخرى لا 
(6) أو الفا افر عرائن عة ن 
(۲) المقرزي : الاوك ؛ ج ١‏ ص 14۸ . 
(*) قعتبر هذه المدنة في نظرةا عى جانب خطير س الأمية نظراً لأا - فيا نعلم - النموذج 
الو-حمد الكامل للانفاقىات بين سلطنة المالىك وملكة ارمينىة الصغرى, وقد ذ کر نص هذه 
المدنة كاملا حبي الدين بن عبد الظاهر : تشريف الأيام والعصور ؛ ص ٩+‏ وما بعدها . هذا 
وقد ذكر ااقلفشندي نص هدنة أخرى يغاب علبما طابع الاختصار والتعهم» ولكله رجح 
ان تکون نوذجا لا کان یکتب به لصاحب سیس ( صح العش › ج ۱١‏ ص ۷ .)٠۹-‏ 
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السلطان المنصور قلاون إلى مواجهة المافسة الخطيرة الى تشكلها أرممنة 
E E N‏ 
فأرسل السلطان إلى نوابه بالثغور بآرم بحسن معاملة التجار الأجانب 
وملاطفتم والتودد إلمهم وترغسبهم في الوفود إلى مصر > وءراعاة العدالة 
فما جبونه منم من آموال “ بحسث لا يأخذون منهم سوى الحقوق الساطانة". 
كذلك أصسدر السلطان قلاون منشورآً إلى التحار الذين يفدون على مصر 
« من الصين والمند والسند واليمن والعراق وبلاد الروم ...» برحب م 
ويصف همم محاسن مصر “ ويغرم على القدوم إلا بمتاجرم « ومن يؤثر 
الورود إلى مالكنا إن أقام أو تردد... فليعزم عزم من قدر له في ذلك 
احير والخيرة > ويحضر إلى بلاد لا بحتاج ساكنما إلى ذخيرة > لأنما في 
الدنبا حنة عدن لمن قطن > ومسلاة لمن تغرب عن الوطن ... » " . 


وصادف في السنة نفسما التي خلف فما هيشوم الثاني باه ليو الثالث 
في سک أرمينية الصغرى ‏ وهي سنة ٠۳۸۹‏ - أن استولى السلطان المنصور 
قلاون على طرابلس > وعندئد أحس هيثوم الثاني بضعف مر كزه > فلجأً 
إلى شراء مسالة المنصور قلاون ؛ ومن بعده الأشر ف خلىل ( ۱۲۹۰ -— ۱۲۹۳( 
الال . ويذكر المقريزي أن رسل هيشوم الثاني قدمت على الساطان قلاون 
وهو بطراباس سنة ۱۲۸۹ « يسألون مرا مه » » فطلب منهم مرعش و سنا ٤‏ 
والقبام بالقطىعة على العادة > « وأعادم وقد خلم علبهم » " . ولكن 
سدو آنه إذا كان المنصور قلاون وإبته الأشرف خلبل ققد قبلا رجاء 
هيشوم الثاني » فإن ذلك ليس معناه التغاضي عن أءر أرمينية الصغرى > 
وإنما لانشغام) ‏ على التوالي - بالإستعداد لللإستيلاء على عكا ء آخر البقايا 
الصليبة الكبرى بالشام > وما يستتبع ذلك من طرد الصليبيي نائ من 
أرض الثام > وعندثد سهل أءر أرمينىة الصغرى . 
( :ارت ان قرات 2 ج ۷ کن ۹ 


(۲) الفلقشندى : صبح الأعشی » ح ۱۲ ؛ ص FEN - ٠٤١‏ 
(r)‏ اأقريزي : الساوك ؛ ج ١‏ ص ۷2۸ . 
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ومصداتق هذا القول أن الساطان الأشرف خليل لم يكد يستولي على 
عا سنة ۱۳۹۱ حى كتب إلى ملك أرمنىة الصغرى كتابا اشاد فىه 
بعظمة الجيوش المالبكبة > ودعاه إلى حمل القطيعة القررة إلى الأبواب 
السلطانبة > والحضور بنفسه لتقد واجب الولاء لسلطان المالبك قبل فوات 
الآوان "“. واتبع السلطان خليل ذلك بالزحف على قلعة الروم سنة ٠۲۹۲‏ > 
فاستولی علا بعد حصار آكثر من شهر > وعندثذ قتل كثراً من أهلما 
وهدم دورها ونهبہا» وكان من جم الأسرى ستفن الراب رئيس كنيسة 
أرمبنية الصغرى ؛ واحتفل المسلمون يسقوط قلعة الروم احتفالاً كبيراً"' . 

وإذا كان الأشرف خلمل ل يوغل في قلىقة عندئذ » فإنه ما كاد 
يستقر في دمشى حى أعد قواته للزحف على سيس . ولكن ملك أرمينية 
الصغرى تدارك الاعر في سرعة »> فأرسل رسله « يطلب الصلح ورضاء 
السلطات عليه > ومه) طلب منه من القلاع والال أعطاه » »> وكان أن شفع 
ي صاحب سيس » فتم الاتفاق على أن يتسم نواب السلطان من صاحب 
سيس ثلاث قلاع هي سنا ومرعش وتل حمدون « ففرح الناس بذلك 
لأنه كان على المسامين من بسنا أذى عظم » "' . 

ويبدو أن مقتل السلطان الأشرف خلمل بن قلاوون سنة ٠۲۹۴۳‏ > وما 
أعقب ذلك من اضطرابات صحبت قبام السلطان الناصر متمد بن قلاون 
ثم عزله بعد سنة وقبام السلطان العادل کتبغا ( ۱١۹٩-۱۲۹4‏ ) “> وما 
حدث في عهده من انخفاض الشسل واشتداد الغلاء وانتشار الواء ١‏ .. 
كل ذلك أثار جوا مضطربا في سلطنة المالىك » ما أعطى أرمينية الصغرى 
هي الأخرى فرصة تلتقط فبا أنفاسما ءرة أخرى . على أن الاوضاع 


. ) ۱١۹۱۹ ۰ زير شتين : اريخ سلاطين الماليك » ص ۸ ( لندن‎ )١( 
. ) أ ) ( مخطوط‎ ( ٠٠٠١ ورقة‎ ٠١ التوبري : نهايه الآرب » ج‎ )۲( 
. ۹۵ +۸۹ مفضل بن ابي الفضائل : النهج السدید » ج ۲ » ص‎ 
.١٠١ إو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ۸ ص‎ ٠ ۳۳۲ ص‎ ١۴١ ابن كثبر ؛ البداية والناية ج‎ (*( 
A ٠١۳ سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر ااالیى في مصر والشام » ص‎ ): ( 


۰ 


الداخلبة في أرمينية الصغرى هي الاخرى إ تكن قي ذلك الدور أقل 
افظر اا اخرال سلطنة الماليك ء إذ تنازل هيشوم الثاني عن الح 
لأخة وروس الثالث سنة ٠۲۹۲‏ تم أجإر هيثوم على العودة إلى الح ءرة 
ای ٢و‏ لکن اا الا هو سمباد - انتزع العرش لنفسه سنة ۱۲۹٩‏ > 
وظل تي الح حت عزله أخ رابم هو قسطنطين سنة ۳۹۸ . وأخيرا 
عاد هبثوم إلى العرش وسط مظاهر الفوضى والارتباك الت عت ملكة 
أرمينة الصغرى . وطوال هذه الفترة ا يكف ملوك أرمنبة الصغرى 
عن التعلق بأهداب التحالف مع المغول فحاولوا إحياء فكرة القبام حمل 
مشتركة ضد دولة المالىك. ومن أجل هذا الغرض قام هيشوم برحلة زار 
فما بایدو إیلخان مغول فارس. ولا عزل بايدو وحل عله غازان في حک 
دولة المغول؛ بادر هىتوم بیقد ې الولاء للإبلخان الجديد . وربا أحس ىتوم 
بضعف مر كز أرمينية الصغرى وحاجتما إلى مزيد من الجاية > فسعى إلى 
التحالف مع الإمبراطورية الببزنطية عن طريتقى عقد أواصر المصاهرة بين 
البيتين الحا كمين في الدولتين > وذهب بنفسه لزبارة القطنطىنىة سنة ۱۲۹۵" . 


على أن اضطراب أحوال دولة أرمينية الصغرى من ناحبة ودولة مغول فارس 
من تاحبة أخرى ل مخف عن المالبك في مصر . وروي المقربزي أن « أخبار 
الخلف بين المغخل » وصلت إلى القاهرة » فاستقر الرأي بين المالىك على 
انتاز الفرصة « وأخذ سيس ما دام الخلف بين المغل » " . وكان ذلك 
سنة ۱۲۹۸ في عہد السلطان المنصور لاجان ( ۱۲۹٩‏ - ۱۲۹۸ ) عندما 
خرجت حل كبرى لتحقق هذا الغرض › على رأسما الأمين بدر الدين 
بكتاش الفخري والامير حسام الدين لاجنين الرومي الإستادار > والامير 
شعس الدين اقسنقر كرناي > ثم انضم إلمهم اللك المظفر تقي الدين مود 
صاحب هاه . فها مح « متملك سلس » بأخبار هذه الملة› أرسل ال 
N AEC O)‏ 


Bellon : op. cil, U p.p. 650-07. (¥) 
م٣۷ ص‎ ١ اأفربزي : الساوك ء ح‎ (*) 
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السلطان يسأله العفو فلل بجبه ". وعند وصول هذه الملة إلى حلب انفم 
إلا الاممر عل الدين سٽحر الدواداري ؛ ۴ تفرع الجيش اللىي ا 
فرعين »> فتوجه الامير بدر الدين بكتاش من بغراس إلى اسكندرونة > 
ازل تل درت قى ن و باك ار اعت خاد زه لاا 
إلى نهر حجان » ودخلوا عا دريند سيس "'. وهناك اختلف زاء 
الجلة » فأشار الامير بكتاش بالحصار ومنازلة القلاع »> في حن رأى سنجر 
الدواداري الاكتفاء بالغارة فقط »> وطلب أن یکون مقدم العسكر » أي 
له القيادة العليا على الجلة . على أن بكتاش ل ينازعه ووافقه على رأيه “ 
فأغار صاحب حماه على مدينة سدس وسار الامير بكتاش إلى أذنه > 
حيث اجتمعت الجبوش المالىكة . وبعد ذلك شرعت الجلة فى العودة› 
فاتجهوا من أذنه إلى المصبصة ومنما إلى بغراس فانطاكية ثم حلب في 
طريقہم إلى مصر "' . 


وكان الامير بكتاش قد أرسل إلى السلطان ني مصر نخبره عا كان من 
أو الدواداري و كيف أنه ازعه القبادة ومنعه من حصار المدن والقلاع 
للاستملاء علا ؛ فجاء في تلك الأثناء رد السلطان منكراً على الاير 
الدواداري مسلكه » على أن تكون القمادة العلا للأمير بكتاش »> وألا 
ترجع الملة إلى الدار المصرية إلا بد فتح حصن تل حمدون » فإن ) 
يفعلوا ذلك فلا إقطاع فم بالديار المصرية . وهكذا عادت الجلة إلى أرمينية 
الصغرى بقبادة الامير بكتاش > فاتجموا إلى تل حمدون وعندئد وجدوها 
خالية بعد أن نزح من كان فيا من الأرمن إلى قلمة نجيمة > فاستولى 
امالك على تل حمدون وأقام الامير بكتاش حامية فما . 


)١(‏ مفضل بن أبي الفضائل : النهج السديد »> ص 1٣۷‏ ,. النوبري : نهاية الأرب »ء ج4“ 
ص ۱۱٭ (ب) (غطوط) . 

(۲) أو الفدا : الختصر في اخبار البشر » ح + ص +٠‏ - ۷ج » المقةريزي : الساوك > ج ١‏ 
ضصض A۴۹ - ATA‏ 

(ج) النوري : نهاية الأرب ٠‏ ج ۲۹١‏ ء ورقة ١۷‏ ( | ) ( خطوط ) . 
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وني تلك الأثناء أرسل الامير بابات الطباخي ائب حلب عسكراً 
استولوا على قلمة مرعش . على أن الأخبار جاءت إلى الامير بكتاش 
وهو على تل مدون ‏ بأن الأرمن احتشدوا في واد تحت قلعة نجمة 
وحيْص “> وام محتمون بقلعة نجمة . فأرسل قوة من رجاله هاجموا قلعة 

نحمة وقتلوا كشراً من کان الو ادي من الأرمن . وعندما حاء الاريد من 

السلطان بضرورة منازلة قلعة نجبمة حت تفتح » اختلف الأعراء ٤‏ فقال 
الامير الدواداري : « مت نازها الجيش بأسره لا يعم من قاتل ومن عجز 
وتخاذل » والرأي أن بقاتل كل يوم آمير بألفه » . وأخذ يتبامى دشجاعته 
ويصغر من شان القلعة وبقول : و اا آخذها ف حجري » . فوافقه الأعراء 
على رأيه وتقرر أن دا هو محاولة الإستىلاء على قلعة النحنمة . ولكنه 
ما كاد بقترب من سور القلعة حتى أصابه حجر الجنبتق ففطم مشط رجل 
وسقط عن فرسه إلى الارض وكاد الأرمن يأسرونه لولا أن أنقذه المالىك . 

ثم أرسل إلى حلب ومنما إلى القاهرة "' . 

وقد دفع ذلك المالىك إلى الاساتة للإستىلاء على تلك القلمة “ فأقاموا 
الستائر لتحممهم من أ حجار مجنت » واقتربوا من السور ونقبوه » فاضطرت 
القلعة إلى التسلم أخراًء بعد أن قلت المباه بداخلما . وقذكر المراجع 
أن المالىك ل يكتفوا بالاستبلاء على هذه القلعة > وإنما استولوا على عدد 
اکر کر حصون الأرمن “> منها النقير وحجر شغلان وسرفندكار 
وزنجفرة وحص" . وقام الامير بكتاش بتسليم هذه القلاع كما إلى 
سيف الدين E‏ آمراء دمشق - وعبنه ائ ہا . 

أما املك هيثوم ملك أرمينبة الصغرى » فكان لا بزال يأممل في 
مساندة المغول اردع امالك وكف أيدهم عن ملكته . ولم تلبث أن 
أتمحت الفرصة موم لإثارة احتكاك بين غازارت حاك الغول وسلطنة 

. ۸٤١ ص‎ ١ ج‎ ٠ المقريزي : الساوك‎ )١ 


)۱ 
) ؟) مفصل بن أب اافضائل : النهج السديد » ص ٤۳۸‏ ء الثوري : اة الأرب ج ۲۹ ص 
۷ (ب). 
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المالىك . ذلك أن غازان أرسل أحد رجاله - وهو سلامش ن أفال ‏ 
إلى بلاد الروم لأخذهاء» ولكن سلامش انشق عن سيده وأرسل إلى 
السلطان النصور لاجين في مصر يطلب مساعدته على قتال غازان "“ . 
ولما هزم سلامش فر" إلى مصر حبث أكرمه السلطان وأمده بيش يعود 
به إلى بلاده لإحضار عياله . على أن سلامش ل يلبث أن وقع في قبضة 
غازان > فقتل . ومها يكن من أمر “ فإن « سلامش هذا س أ كبر الأسباب 
فی حرکة غازان إلى بلاد الشام . ذلك أنه نهب ماردن بسکكر حلب »> 
وقعل أفعالاً قسحة > فحرك فعله ما عند غازان وجعله حجة لمسيره » ". 


وکان أن تحرك غازان للانتقام سنة ۱۲۹۹ »> وشارڪه هيوم ملك 
أرمينبة الصغرى على رأس خمسة لاف من رجاله . ولم يكد الأمير 
أسندمر كرجي « متولی فتوحات سيس » يعم محركة المغول > حى أسرع 
بترك ما تحت يده من قلاع وقصد حلب . وعندما زحف غازان ومعه 
املك هثوم على الشام حاول الناصر عمد بن قلاون - فى ساطنته الثانبة - 
أن يصد الغول > ولكن المزية حلت الماليك عند تمع المروج بين مص 
وحماه "'. وكان آن فر" السلطان الناصر عمد عقب تلك المزعة إلى دمشق 
حبث ع الأهالي الذعر والقلق . ولم يلبث أن أرسل غازان أمانا لأهل 
دمشتى > قرأه أحد رجال التتار على الناس في المسجد الأموي > ندد فبه 
غازان بالمالىك وحکهم ٤‏ ووعد مالي دمشق »› بأته لن e‏ أحد 
من العساكر المد كورة على اختلاف طبقاجما لدمشتى وأعالما وساثر البلاد 
الشامية الإسلامية » وأن يكفوا إظهار التعدي عن أنفسهم وأموالمم 
وحرعہم » *' . على آنه إذا کان غازان ل محفظ عېده » فإن کاب 
المسامين برجعون ذلك إلى تأثير شريكه هيشوم ملك أرمينية الصغرى . 


. (ب)‎ ٠۹۷ ورقة‎ ٩ بببرس المنصوري : زبده الفكرة » ج‎ )١( 
. ۸۷۸ ص‎ ١ امقريزي : الساوك ء ج‎ () 
Iloworth : Ilısl. of the Mongols. vol. IM. p. 431. (¥) 
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وتشير المراجع إلى التحالف القوي تي ذلك الدور بين غازان إيلخان مغول 
فارس وهيثوم الثاني ملاك أرمينة الصغرى ؛ واتفم إامها بعد ذلك ملك 
جورجبا في حاولة كبرى للقضاء على دولة المالىك؛. وهكذا واصل 
الغول يصحممم الأرمن تقدميم في بلاد الشام > حتى وصاوا الصالية" ء 
فنپنوها وخربوها « وأخذوا ما الجامع والمدارس من البسط والقناديل “ 
ونبشوا على الجبايا فظمر هم منها شيء كثير ... وكان سيب نهب الصالىة 
أن متملك سيس بذل فسا مالا عظماً > وكان قد قصد خراب دمشق 
عوضا عن بلاده » فتعصب الامير قبجتى ولم بمكنه من المدينة > ورسم له 
بالصالحسة . فتساما متملك ءيس وأحرق المساجد والمدارس > وسبى وقتل 
وأخرب الصالبة » فبلغ عدد من قتل وأسر منما تسعة لاف وتسعائة 
نفس » "“ ولكن إذا كان هيوم ملك أرمينبة الصغرى » قد استطاع أن 
ينتقم من سلطنة المالبك با فعله بالصالحية ء فإن المسهين لم يغفروا للأرمن 
فعلهم > وظاوا يذكرون لمم أن « أثرم بالصالية باق > ولو منوا من 


aT “‏ . 2 ۰ 
دمشی وا | ٹارھا ولسوا أخىارها م . 


ومها يكن من أمر “ فإن النصر الذي أحرزه غازان وحليفه هيثوم 
تتکن له مُرة > إذ اضطروا إلى الإنسحاب بعد قلىل »> ما مكن سلطنة 
امالك من استعادة سبطرتما على شمال الشام . وقد حاول غازان غزو يلاد 
الشام سني ۳٣۳۳۰‏ ولکن ‘الىك بقىادة السلطان الناصر عمد 
أنزلوا بالمغول هزية قاسبة في موقعة مرج الصفر قرب دمشت ۱۳۰۲ ٠۳٠٣۳‏ > 
فولوا الأدبار عبر الفرات . ويقال إن غازان لم محتمل مرارة الهزيية › 
مات بعد سنوات قلىلة' . 


Tamarati : LFplise Georpienne des Orıgınes Jusia nos jours : p. H0. (۱( 

(۲) قرة كميرة فى لحف جربل قاسسون » وهي مطلة على دمشق ( ياقوت : «عجم البلدان ) ء 
(٭( المفر زى : الساوك ؛ ج ١‏ ص A۹۱‏ . 

(ء) العمري : التعريف › ص ١ه‏ . 

(ه) زمتر سُنبن : اريخ سلاطين المالبك ۰ ص ٠ ٠١١ - ٠١۸‏ عمد جال الدين رور : دولة 
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وهكذا أصبح الطريق إلى قليقية مفتوحا ءرة أخرى أمام جوش 
الىك زخافة جحد آن كانت لاان إلى القاهرة بأن « تكفور متملك 
سيس منم الجل °١‏ وخرچ عن الطاعة وانتمی لغازان » "“ . وکان الامير 
بدر الدین بکتاش الفخري امار سلاح قد خرج سنة ٠۳١۲‏ ومعه الامير 
عز الدبن أيبك الخازندار على رأس جيش لياجمة أرممنىة الصغرى ؛“ فصاروا 
إلى حماه حيث توجه معهم تائبها املك العادل زين الدين كتبغا المنصوري › 
« واتجه الجيع إلى بلاد سيس » وأحرقوا الزروع وانتهبوا ما قدروا علبه“ 
وحاصروا مدينة سيس »> وغنموا من سفح قلعتما شيئا كثيرا » " . وقي 
سنة ٠۳۰۴۳‏ جز صاحب سيس مراكب تجارية إلى قإرس تحمل بضائم قبمتما 
قريب مائة ألف دينار > فألقاها الريح على منبة دمباط “ فاستولت علمما 
حكومة لالات : 

على أن السلطان الناصر مد لم يكتف بذلك » وإنا ما كاد يفرخ من 
إنزال المزية بالمغول في موقعة مرج الصفر “ حت قرر تأديب صاحب سيس . 
وكان أن خرجت حل كبرى من القاهرة سنة ٠۳١١‏ بقبادة الامير بدر الدين 
بكتاش أمير سلاح ومعه الامير عل الدين سنجر الصوابي والامير مس الدين 
سنقر شاه المنصوري» وغيرم . ومن دمشتى اتحبت هذه الجلة شمالاً قاصدة بلاد 
الارمن قي قبليقية . ولم بلىث أن انتقم المالىك لا حل بالصالحبة « فحرقوا 
مزارع سيس > وخربوا الضماع » وأسروا أهلها؛ وازلوا تل حمدون > وقد 
امتنم بقلعتا جماعة كثيرة من الرمن فقاتلوم > حتى فتحت بالأمان » *. 


وهكذا ساءت أحوال أرممنمة الصغرى بصورة واضحة منذ بداية 


)١(‏ اأقصود با لمل الضريبة السنوية - الالبة والعينية - التي تعد ملك أرمينية الصغرى بدفعا 
سنوها لسلطنة امالك . 

)+( بو الحاسن : النجوم الزاهرة > ج ۸ ص ٠١٤‏ 

(*) أبو الفدا : الحتصر في أحوال البشر ء ج ٤‏ ص ٣ع‏ د ۷ع . 

. ١٤١ ص‎ ١ المقريزي : السلوك » ج‎ )٤( 

.٠٤۹ ورقة ۹ (خطوط) » المقربزي : السارك ج ۱ ص‎ ٠١ النوبري : نباية الأرب » ج‎ )١( 
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القرن الرابم عشر "'. ول يستطع هثوم الثاني E E‏ 
الضر بات فتنازل سنة ٠٣١٠١‏ لإبن أخبه لبو الراب > ولكن الأعر انآهى 
سنة ٠۳١۷‏ بأن أحد أعءراء المغول - وهو برلغوا - قتل هبثوم الثاني و الك 
لبو الرابعم وأربعين من كبار أمراء الأرمن . ويشرح المقريزي سيب تلك 
الكارثة بآن هيشوم كان يقدم الأموال للمغول مثلما بقده ما لمصر ء“ وفي كل 
سنة محضر إلبه آمير من قبل إبلخان مغول قارس لمل « القطبعة » . و 
السنة المذكورة حضر إلمه من أمراء المغول برلغوا- وكان قد أسلم وحسن 
إسلامه - فعزم على ناء جامع في سيس . ولم بحتمل هيثوم الأمر > فکتب 
إلى خريندا إبلخان مغول فارس يره أن برلغوا لخونه و أنه بريد أن 
ينفم إلى جانب سلطنة المالىك صر > الأءر الذي جعل خربندا يتهدد 
برلغوا ودستدعبه فوراً . ولا علم برلغوا بوشاية هيشوم > قتله على الوجه 
الشايى '.. 


وهنا نلاحظ أنه زاد من ضعف أرمينبة الصغرى في ذلك الدور بالذات 
آہا فقدت الدعامة الكبرى الى كانت تستند إلىا ء مثلة في دولة مغول 
ارس5 أ را امول ق ارس أعت رل ى بر عة إل 
الإسلام منذ نهاية القرن الثالك عشر > فتعاقب قب على حکما بضع حکام 
مسامین ٤»‏ مثل غازان وأو جاتىو ولوسعد ", وقد عقد الاسر صلا مع 
دولة المالىك سنة “٠٠۳۲١‏ ويعتار هذا الصلح نقطة تحول خطبرة في 
العلاقات بين سلطنة امالك من تاحبة وإيلخانية مغول فارس من تأحبة 
أخرى »> إذ هدأت العلاقات بين الطرفين . وإذا كان ملوك أرمينىة السغرى 
الأوائل قد اعتمدوا على النعرة الدينىة في استثارة اأغول و كسب تأيدم ضد 
سلطنة ال الىك ؛ فإن تحول مغول فارس إلى الإسلام قد أفقد ملوك أرممىة 
سندم » وجعل ملکتم تقف معاقة فى المواء وسط حيط إسلامي واسم . 
Howarth : op. cil, Ul, p. 579. (1)‏ 
(۲) القر زي : الاوك » ج ۲ ٠‏ ص ٠۸‏ . 
)+( 


WHoworth : Uist, of the Mongols, sol. #, p. 300. 
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ولعل هذا الإحساس هو الذي جعل أوشين ملك أرمبنبة الصغرى 
۱۳۲١-١۳۰۸ (‏ ) حرص على استرضاء سلطنة الىك والوفاء بالالتزامات 
المفروضة علنه تجاهما . وقد أرسل أوشان إلى تائب حلب بعتذر عا حدث 
ويقول إن المغول وحدم متحماون مسؤولية الاعتداء على دولة المالنك وشفع 
رسالته بهدايا ثينة »> مع التعهد بإرسال الإتاوة المهروضة عليه بانتظاء “. 
وفعلا حافظ أوشين على عوده > فيذ كر المقريزي في حوادث سنة ۷۰۸ ھ 
)۱۳۰۸ م( أن رسل سيس وصلوا بالمل على العادة « ومن حملته طشت 
ذهب مرصع با لجواهر » . وقي حوادث سنة ١٠۷د‏ ( ٠۳٠١‏ م ) يقول إن 
رسل سيس وصاوا بہدية « منہا طشت ذهب وإبريق باور مرصع بالجوهر > 
و كتاب يتضمن المناء بالعود إلى الك > فأجنب بالشكر » ويقصد بالعبارة 
الأخبرة التهنئة بعودة الساطان الناصر تمد إلى منصب السلطنة للمرة الثالثة 
( ۳°۳۹ (). وقي حوادٹ سنة ۸۷۱۸ ( ۱۳۱۸ م ) قول إن حمل 
سيس « قدم على العادة » إشارة منه إلى أن صاحب سيس استمر منتظا 
ف الوفاء يما علىه " . 


على أنه يبدو أن سكوت المالبك عن أرمبنبة الصغرى تلك السنوات 
قد أطمع ملكا أوشين في حاولة عدم الوفاء بالتزاماته تجاه سلطنة المالىك ؛ 
لا سا وان الحالة الإقتصادية ساءت في أرمينبة الصغرى بشكل واضح منذ 
بداية القرن الراإبع عشر » يسبب ما عانته البلاد من هجمات المالىك من 
ناحبة و كثرة مشاكلما الداخلىة من ناحة أخرى . وفعلا لجا أوشين إلى 
«منع الممل » سنة ۷۲١ ( ٠۴٠١١‏ ه ) ٠‏ الأمر الذي حرك ضده السلطان 
الناصر E‏ بن قلاون من جدود , ورا شجح الىك عل مواصلة 
إغارتمم على أرميئية الصغرى تلك الأخبار أخذت تسرب إلى القاهرة 


. ) خطوط‎ ( ٠٤ ورقة‎ ٠١ الثوبري : نهابة الآارب » ج‎ )١( 
. ١۸١ ۰۸7٦۰ ٤۳ المقريزي : الساوك ۽ ج ۲ › ص‎ )۲( 
. ٠٠١ المةريزي : الساوك ۽ ج ۲ » ص‎ )۴( 
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النفوذ و كبار رجال الدبن - وجمعيم يؤيدون الإرتباعل بروما والتحالف 
EE E‏ الغربة من ناحسة 
وهذا الصراع هو الذي أدى إلى مقتل اللك لبو الرابم وعمه هيثوم الثا 
بأيدي معارضبهم سنة ٠۳١۸‏ > ثم إلى مقتل أوشين الأول سنة ٠۴٣١‏ > 
فخلفه فی اللك إبنه لىو الخامس ( ۱۳۲۰ = ۳٤۱‏ ) “. وهکذا آصبح 
بلاطل سيس مسرحا لجرائم دموية > وخاصة في عد لبو الخامس الذي كان 
قاصراً > فظل تحت الوصاية حت سنة ۱۳۲۹ يشاهد ما حط به من جراعم 
ويتشبع بروحها» حت أنه ل يكد يباشر سلطته الفعلية في السنة السابقة ؛ 
حت ادر بدوره بقتل زوحته als‏ وجمبعم هذه الأخبار کانت 
تتسرب بطريقة أو أخرى إلى القاهرة > وأشار المؤرخون المسلمون إلى 
بعضپا › فىقول امقريزي ٤‏ حوادث سنة ۷٣٣‏ ھ rrr)‏ ¢( «... وفا 
e E‏ 
وله من العمر اثنتي عشرة سنة ... »"' . 


ثم إن هذه الآخبار عن سوء أوضاع ملكة أرمينية الصغرى وصلت 
سلطنة المالىك مصحوبة عا كان هناك من اتصالات خفىة في ذلك الدور 
بين ملوك آرمينبة الصغرى من ناحبة والغرب الأوربي من ااحبة أخرى 
أملا في الحصول على مساعدات لإنقاذ ذلك الوليد الوحد الذي خضت 
عنه الحركة الصلبية في الشر ق الأدنى . ذلك أن لبو الخامس ملك أرمبنىة 
الصغرى أرسل إلى البابا حنا الثاني والعشرين يطلب منه معونة عاجلة > 
فرد عليه البايا يعرفه بانشغال ملوك أوربا ا کان بینم من حروب ومنازعات 
داخلىة . ومع ذلك فإن البابوية حرصت على إصدار النداء تاو النداء 
لاستثارة المسحين ي الغرب لساعدة الأرين فى قليقىة » واستطاعت 
البابوية فعلاً أن تحمع بعض الأموال › أرسلتها ممونة إلى الك لبو الخامس . 
)١(‏ أبرالفدا: الحتمر› ج ¢ ص ¥۸ + 002.۸۸ Ioworth : list. of the Mongols, vol. 3, jı.‏ 
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وي نفس الوقت أرسل البايا حنا الثاني والعشرون رسالة إلى لو سعد 
إيلخان المغول - ني ولو ٠۴۲۲‏ يذكره عوقف أسلافه الشرف من 
أرميذا الصغر ی وماو کہا ومساعد تم لامسسحان الشر ق »> ويناشده إرسال 
نحدة سربعة للك أرمينية ل رر أن جمبع هذه اخار 
ستثارت سلطنة المالىك »> فادروا بإرسال حمل كبيرة ازلت سيس 
« واستولوا علىها عنوة بعد حصار »> وقتاوا أهلها وخربوها؛ وعادوا على 
الأرمن فغنموا وأسروا منم كثيراً وتوجهوا عائدين ... » "“. 
ول يشا لبو الخامس - وهو غارق في مشاكله الداخلية ‏ أن ستشير 
سلطنة المالىك > فبادر بإرسال رسله هلون المدابا إلى السلطان الناصر 
مد بن قلاون سنة ۱۳۲۳ ( ۷۲۳ ه ) . ويقال إن هذه الىعثة كان على 
زاش فلن رة ٠ار‏ لاعتو لاطا انام ا 
اک الا ار بوافتق على عقد هدنة مع أرمينبة الصغرى لمدة 
مس عشرة سنة اعتبارآ من سنة ٠۴۲۴۳‏ . وقد تعد ليو الخامس بقتفى 
هذه الإتفاقىة بدفع جزية سنوية ضخمة قدرها خمسون ألف فاورين ( مائة 
ألف درم ) » بالإضافة إلى نصف دخل المكوس التي تجمع في ممناء اباس " 
وكان المالىك قد دروا أياس في حلتمم الأخيرة على أرمينبة الصغرى > 
فتعهد السلطان الناصر عمد بإعادة بناجا »> وبعد إبرام الاتفاقية المد كورة 
حرص لبو الخامس على تقدم الجل أو الضريبة السنوية المفروضة على ملوك 
أرمبنمة الصغرى . ويبدو أن سلطنة المالىك كانت ترسل سنويا أحد كبار 
الأعراء إلى أرمينية الصغرى لاستلام الممل من متملك سيس » بدليل ما 
برويه المقريزي فی حوادٹ سنة ۷۲٩‏ ھ ( ۱۳۲۹ م) من أنه تم القبض على 


Iloworth : Ilist. of (he Mongols, HI, p.p. 603-604. (۱( 

(۲) النوري : نباية الآرب » ج ٠ ۴١‏ ص ٠١ ٠۲‏ ( خطوط ) . 

(۴) ذكر القلقشندي أن القطبعة المقر رة على ملكة ارمئة الصغرى بلغت « أل ألف ومائتي 
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الأمر بکتوت القر مان « لامتناعه من التوجه لإحضار حل سيس »' . 
وبلغ من حرص لبو الخامس على استرضاء سلطنة المالبك قي ذلك الدور 
أنه عندما أحس بازدياد نفوذ وصمه أوشن > در مؤاعرة لقتل > متا 
إباه بإثارة الفتنة مع دولة المالىك > فقطع رأسه وأرسلما إلى السلطان 
الناصر عمد إظاراً لولائه > فسر الناصر مد بذاك »> وأرسل إلى ملك 
أرمنىة الصغرى خلعة و سف وفر س . 

وعندما شرع فبليب الخامس ملك فرنسا ‏ تحت إلمحاح البابوية ‏ في 
مساعدة أرمينىة الصغرى سنة ه٣۴٠‏ » عاود المالنك مها حمة أرميضىة 
الصغرى . وقد ذكر القريزي بعض تفاصل تلك الملة التي خرجت لغزو 
ملكة سيس سنة ۱۳۳۷ ( ۷۳۷ ه) »> ولكنه ربط بينها وبين تدخل سلاطنة 
امالك في شؤون العراق لناصرة فريق من الفريقين المتنازعين حول الح 
ضد الفرينى الآخر ؛ فقال إن سلطنة المالىك حرصت أن ترسل عسكرها 
« قريب من الفرات » لناصرة حلفانجا قي العراق من ناحبة > وغزو سيس 
من تاحبة أخرى »> لأن ملكا « نقض الدنة بقىضه على عدة مالىك > 
فلم بعلم خبرم وقطع المل القرر عله » . وكان أن عبن الأمير أرقطاي 
مقدما على العسكر المصري > يساعده بضع من كبار الأءراء »> مثل الأمير 
طوغاي الطباخي ... على أن ينضم إلنهم عسكر الشام بقيادة امار 
قطاوبغا الفخري . فإذا التقى العسكر المصري بالعسكر الشامي قي حلب » 
تولى الأمير علاء الدبن ألطنيغا تائب حلب القبادة العلبا للحملة . وعندما 
وصلت الملة الاسكندرونة > وجدوا أن الأمير ملطغاي الغري سقيم 
إلنها منذ شهرين > حسث جز الحانىق والزحافات والمحسور والمراكب 
اللازمة لعبور نهر حجان" . 


(۱( افر زى : السلوك ¢ ج ۲ض )0 ~= YY‏ . 
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ويبدو أن أخبار حمل المالبك على أرمينية الصغرى جعلت ملكا ليو 
الحامس تز » فبادر بإسال رسله في البحر إلى دمبامل > ولكن السلطان 
الناصر مد ل يأذن همم بالقدوم عليه لهم ل يتصاوا بحة الاختصاص > 
وأخبرم أن الأصول تتطلب منم أن يعلموا ناثب الشام بحضورم ٠‏ فعاد 
الرسل إلى سيس . وكان أن أرسل لبو الحامس هدية إلى تنكز نائب الشام » 
وسأله منع العسكر من بلاده ؛ وأنه مستعد لتسلم جميم القلاع التي تقعم 
وراء نهر جان للسلطان » فأخبر تنكز السلطان الناصر عمد بذلك »> کا 
بعث إلى الإمير علاء الدبن ألطنبغا - الهدم على العسكر ‏ يأعره بنع الغارة 
ورد الآلات والمعدات المحربىة إلى بغراس . ولكن العسكر أصروا على 
مهاجمة إياس » مخالفين أوامر ألطنيغا - فحاصروها بضعمة أيام إلى أن 
استولوا عليها قي الوم الثامن للحصار “ . وني ذلك الوم بالذات أرسل 
لو الخامس ملك أرمىنىة الصغری ( ٠۴٤١١-۱۳۲۰‏ ) مفاتيح القلاع؛ 
على أن برد ما نهب وسي من بلاده “ فنودي برد السي وأخرب الجسر 
الذي نصب على نهر جان "“ . وتوجه الأمير مغلطاي الغزي فتسلم قلعة 
كوارة كذلك تسل المالبك ثغر إياس > وكان به برج كبير مني على البحر 
بامم البرج الأطلس > فهدموه وأحرقوه عن آخره . وأخيراً عاد العمسكر 
إلى الشام » بعد أن استولوا على قلاع أرمينبة الصغرى »> مثل قلعة نجبمة 
وقلعة مسرفندكار وغيرها " . 


ومها يكن من أءر > فإن هذه الملة تبدو في نظرنا على جاتب خطير 
من الأهبة > لا تشير إلبه المراجم من أن أرميثبة الصغرى غدت في حالة 
تبعبة فعلية لسلطنة امالك منذ ذلك الوقت . وروي المقربزي أن السلطان 
الناصر مد بن قلاون أقطع « أراضي سيس لنائب حلب وتائب الشام 
وغيرهما من أءراء الشام > وأءر فما جماعة من التركان والأجناد > فاستعماوا 
) المقربزي : الساوك » ج ۲ ء ص 2۲۹ . 


(۱ 
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الأرمن في الفلاحة »> وحطوا عنهم الخراج > فعمرت ضباءا . وعمل في كل 
قلعة من قلاع الآأرمن ائب ورتب فا عكر اع .:ويندى أن اللطان 
الناصر محمد أشفتى )ا حل بأرمىنىة الصغرى على أيدي جبوشه من دمار 
وخراب » فار بإعفاجا من الخراج القرر علا لمدة ثلاث سنوات کا عقد 
معا هدنة لدة عشر سنوات . وي الوقت نفسه تعد لبو الحامس بعدم 
الاتصال بالغرب الأوربي وعدم قبول أية مساعد تأتبه من الخارج "' . 
عملوا على إنعاشا ورعاية أرضها “ فتوجه الأمير تنکز تائب الشام إلى 
بلاد سدس سنة ۱۳۳۹ ( ۷۴۳۹ ۸ھ ) و« لکشف الىلاد الي آنعم با عله » . 
ورم السلطان الناصر عمد بأن حمل إلى بلاد سدس «عشرون ألف غرارة 
غل برسم تقاو پا وتخضيرها» " . 


على أن الحقىقة الكبرى التي تمدو لنا من دراسة تاريخ أرميية الصغرى 
في ذلك الدور - قرابة منتصق القرن الرابم عشر ¬ هي تدهور أحواطما 
تدهوراً خطراً مستمراً» الأءر الذي أقعدها عن دفع الخراج المقرر علبما 
لدولة المالبك . ولم تقدر سلطنة المالىك بصر موقف تلك الملكة الصغيرة 
فخر جت الجوش سنة ۵۸۷٤٤ ( |۳٤۳‏ ) « وأثروا فى هل سدس ۲را 
قسسحة حتى أذعنوا لجل الخراج » "“. وني عصر السلطان الصالح إعاعيل 
۱۳١ - ۱۳٤۲ (‏ ) ابن الساطان الناصر تمد > آرسل جاي لوز جنان ملك 
أرمنبة الصغرى *“ يستعطف سلطان ال مالك »> ويقول « إن بلاده خربت » ؟ 


Cam. Med. ot, : vol. 4, p O10. (*( .)+ المفريزي : السلوك > ج ۲ ص‎ (١( 
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فساعه السلطان بنصف الخراج > بعنى أنه وافق على إنقاص الخراج المفروض 
عل یلاده إل النصف . ولشر المؤرخون المسامون دعك دلكف إل دة 
المحقىقة بعبارة « وفما قدم حمل سيس بحن النصف »› . وزاد من سوء 
الأحوال في أرمسنية الصغرى في ذلك الدور انتشار الوباء الأسود بان 
ربوعما > وهو الوباء الذي انتشر قرابة منتصف القرن رابع عشر في کشر 
وا العال المعروف ‏ بآسا وأور! وافريقىة _ وترك أثاراً خطبرة 

ف الأوضاع الحضارية والإقتصادة ٠١‏ ولىدو أ هذا الوباء انقشسر ف 
مصر قبل أن يتد إلى قبليقية > الأمر الذي جمل الأرمن يشمتون في الماليك > 
وهو ما عبر عنه بعض الشعراء المعاصرين بقوم " : 

ا و كذا العوائد من عدو الدن 

اه ینفذه الم عاحل لىمزق الطاغورت بالطاعون 


وسرعان ما امتد ذلك الوباء إلى أرميبة الصغرى لمطحنما مثلما طحن 
بقبة البلاد القريبة والبعندة سواء > کک ارقا سوا 6 و کن 
المقريزي في حوادث سنة ۷٤٩‏ ھ ( ۱۳۲۹ ) يقول : « وعظم الموتان ببلاد 
سيس »> ومات من أهل تكفور ي وم ا بمجوضع واحد مائة وثانون 
نفساً »> وخلت سيس وبلادها... » '. 


وزاد من سوء الأحوال الاقتصادية في أرمىنة الصغرى اتمحلال نشاطما 
التجاري »“ وانصراف التجار عن مناا أياس . ذلك أن انمبار الدولة 
الإيلخانية في فارس والعراق بعد وفاة إوسعبد سنة ٠۴۴۵‏ »> جاء مصحوبا 
بانتشار الفوضى والاضطراب > الأءر الذي هده الطريق البري المار بتإريز . 


۷۷١ > ۷۲١ المقريزي : الساوك » ج ۲ ص‎ )١( 

( )سد عد اتاخ غاشور ؛ 
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والتحارة لا عكن أن تزدهر فى أي زمان ومان إلا في ظل عاملين > 
ما الحرية والأمن ٠‏ فإذا انعدم ادها از اما قلا ازال عاريلا 
انتعاش اقتصادي . ول يقتصر الأعر بالنسبة لأرمبنبة الصغرى على انعدام 
الأمن والاستقرار فى طريتى تبرز الذي يصب في ستاء أياس ؛ بل حدث 
أيضا أن فقد التجار الترددون على أرمينمة الصغرى حريتهم في مواصلة 
نشاطهم » بعد أن فرض ماوك أرمينبة الصغرى من آل لوز جنان على 
التحارة والتحار ضراثب بإاهظة ءرهقة »> مما صرف التجار عن أرممنبة 
الصغرى ومناء اباس حمسا . 


ومعم هذا »> فإن إغارات المسلمين الحبطين بأرمينية الصغرى ل تنقطع 
ول تقتصر هذه الإغارات على ما قام به الماليك > ولا وجه سلاجقة 
الروم - أو قونة - ضربات متواصلة لملكة أرمينية الصغرى طوال القرن 
الثالكث عشر . وعندما سقطت دولة سلاجقة الروم عقب وفاة علاء الدين 
الثالٹ ( ۳٠۷ ٠۲۹۷‏ ) » قامت على انقاضا إمارات تركىة في آسبا 
الصغرى “ وأخذت بعض هذه الإمارات تواصل هجاتما على أرممنىة الصغرى . 
ويندو أنه كان هناك نوع من التقارب بين سلطنة الماليك في مصر وإمارة 
بني قرمان بالذات ؛ وزاد من هذا التقارب الرغبة فى النبل من ملكة أرمبغة 
الصغرى في القرن الرابم عشر . يؤيد هذا ما ذكره القلقشندي عن بني 
قرمان من عظم مکانتېم عند سلاطان الىك وتبادل المكاتىات بين الطرفين 
« لنکابام م فى متملك سيس وأهل بلاد الأرمن > واجتباحم هم من ذلك 
الحانب » مثل اجتباح عساكرنا هم من هذا الجانب »"' . الأعر الذي 
أدى إلى خراب بلاد أرمينبة الصغرى . 

ولم يستطع سلاطين المالىك في مصر أن بقدروا تلك الظروف الخطيرة 
التي عاشت فما أرمبنية الصغرى فى النصف الأخير من القرن الراب عشر > 
Dulaurıer : Recherches sur la chronologie Armenienne ; ‘Tome I, pp. 70 (1)‏ 
(۲) القلقشندي : صبح الأعشی ج ۸ ص ١١ - ١۲‏ . 
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فاستمروا برهقو نما باطالب ويفرضون علمما الالتزامات . ويندو أن الأموال 
السنوية الحمولة من ملكة أرمينة الصغرى إلى سلطنة المالىك صارت 
تشكل مورداً هاما لخزانة دولة الماليك + الأعر الذي عبر عنه حي الدن 
ابن عبد الظاهر بقوله « وانتفعت خزائن الآموال هذه الجمة العظمة الق 
تحمل في كل سنة ( من أرمينية الصغرى ) » "'. ولكن ملكة أرمينية 
الصغرى ألفت نفسما في النصف الثاني من القرن الرابم عشر عاجزة تام 
عن دفم الآموال الغروضة علبما ٤‏ حى بعد أرى انقصت إلى النصف . 
وكان أن اعتبر المالبك العجز ترداً > وقرر السلطان الك الأشرف شعبان 
ابن حسان ( ۷٩4‏ ۷۷۸ هھ ۳۷٣ ۳٩۳ ٤‏ م ) غزو أرمينية الصغرى 
وإخضاعما ائ . وحدث ذلك سنة ۷۷١ ( ۱۴۷١‏ ه ) عندما عد 
السلطان الأشرف شعبان إلى ائبه في حلب اشقتمر المارديني ‏ بغزو 
أرممنية الصغرى . ومن الواضح أن لبو السادس ملك أرمنة الصغرى 
)۱۳۷١ - ۱۳۷4(‏ رأى بلاده على حالة من الضعف لا تمكنما من المقاومة › 
ومع ذلك فقد استمرت عاصته سيس تقاوم الحصار ثلاثة أشهر كاملة› 
تكن المالىك بعدها من الاستيلاء علا " » في حين لا اللك لو السادس 
إلى قلعة جابان »> وهي قلعة حصينة تقعم على نهر جان إلى الشمال الخربي 
من مرعش . ولكن جوش المالبك اقتفت أثره »> وحاصرته في تلك القلعة 
تسعة أشهر كاملة > ما يدل على مدى حصانة تلك القلعة *“ . وأخيراً 
فتحت قلعة جابان أبوابما مستسامة اللغزاة “ فألقى امالك القىض على لىو 
السادس آخر ماوك أرمينية الصغرى »> وسق هو وأسرته إلى القاهرة . 
وقد عجز ليو السادس عن دفم الفدية المطلوبة منه لإطلاق سراحه› 
فظل أسيراً في القاهرة ان سنوات » ساءت فا حالته وتدهورت صحته › 


. حي الدبن بن عبد الظاهر : تشريف الأيام والعصور » ص ۴ه‎ )١( 

(؟) ان خلدون + العبر وديوان المبتداً والخير »> ج ه٠‏ ص ٠١١‏ ( طبعة بولاق ) . 

(۴) ابن دقاق : الجوهر الممين » ج ۲ ( ص ۱۹۸ ) 

Dulaurier : ude sur Organisation Politique de la Pelile Aımenic, )٤( 
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وماتت زوحته وطفلہا ؛ وعندثذ سمح السلطان شعبان بإرسال اة 
الأعراء الأرمن المرافقين للك أرمبضبة إلى البابوية لنطلب العونة والمساعدة . 
ويقال إن الابا رق لجال ماك أرمباية الصغرى ورفاقه فى الأسر فأرسل 
الى ملوك أوريا يستحثهم لمحم الال اللازم لفداء ليو السادس . وبعد 
الاتفاق » والتعد بعدم العودة إلى قبليقية ءرة أخرى > أطلتق سراح لبو 
السادس سنة ٠۳۸۲‏ ؛ فاتجه إلى بيت المقدس للحج ؛ ثم إلى قإرس ورودس 
فإيطالىا التي وصلها سنة ٠۳۸۴‏ . وأخيراً استقر ليو السادس في باريس > 
حسث مات فی نومار سنة ۳۹ ٩‏ . 

وما نكن من أءر“ فإنه بأسر لىو السادس سنة ه۴۷٠‏ سقطت ملكة 
أرمبنبة الصغرى « وانقرضت منها دولة الأرمن » على قول امرخ 
أي المحاسن ”". وكان هذا الجدث رنة فرح عظيمة فى العام الإسلامي الذي 
ينس لأرمبنبة الصغرى وماو كا مواقفما المعادية في تأليب المغول وعالفتيم 
ضد المسامين »> فضلاً عن غالفة بعض القوى الاورببة العادية لسلطنة 
امالك . لذلك لا عجب إذا دقت البشاثر > وأعلن الناس جمدم لل »> 
الذي مكنم من القضاء على ذلك العدو الخطير »> وأنشد الشعراء الأشعار 
في مدح السلطان الأشرف شعبان . ومن ذلك ما قاله الشخ بدر الدين 
حسن بن حبیب "' : 

الك الأشرف إقباله دى له كل عزز نفيس 
باق إل توف التق ادها وناغ امش عل اشد سنن 

ومنذ سنة ه۳۷٠‏ > غدت قلىقبة تابعة لسلطنة المالىك »> فأشرف على 
شئونها أولا ائب إقلم حلب بالشام ““ وبعد ذلك صار ها نائب مستقل 
Aliya : ap. eit, p, 15 (lnlrodh. (1)‏ 

هذا ويقال ان ملك قشتالة هو الذي توسط عند الساطان شعبان للافراج عن ليو السادس » 

انظر : 037 Cum. Med. list. vol. 4, p.‏ 
() أو الحاسن : النحوم الزاهرة؛ ج ١١‏ ؛ ص 11 . 


۰ ۳۸۸ )٭( اأرجم السانق + ص‎ 
1.e Birange : Paletine Under Molen, p. 27. (٤( 
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بلقب في المصادر اسم « تائب سيس » "“. وقد تردد لقب و نائب سيس » 
أكثر من ءرة قى المصادر المعاصرة . ومن الامراء الذين تولوا نبابة سيس الامير 
شرف الدین موسی بن مد بن شېري الکردي ؛ المتوفی في سنة ۷۸۰ ھ (۱۳۷۸م) 
والامر تغاي تر المتوف سنة ۷۹۲ ه ( ۰ م ) ° . وکان تائب سس 
ارک مارا لاب رانس ا 


)١(‏ یذکر أب انحاسن أن السلطان ارسل سنة ۸۰۱ ۵ ( ٠۳۹۹‏ م) مثالا « لنائب أذنه ولثائب 
حلب ولنائب سيس » . ما بدل عى انه کان عندنڏ لكل منطقة من هذه الناطق الثلاث 
تاثب مستقل . ( النجوم الزاهرة » ج ١١‏ » ص ۷۷ا ) . 

)۲( أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ۱۱ ص ٠١١‏ ٭ ج ۱۲ ص ۳۸ . 

(+) القاقشندي : صبح الاعشى » ج ۸ ٠‏ ص ٠٣‏ . 
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(۱۲( 
عض اضواء حَدِيكة عا الملاقات 
بين مصر والحشة ف العصورالوشطىی 


على الرغم من طول المسافة بين مصر والحبشة قي عصور لم تعرف من 
وسائل المواصلات سوى الدواب والسفن التي تسير بالشراع أو الحداف»> 
فإن هناك روابط عديدة قوية ربطت هذبن البلدين منذ أقدم العضوز: 


ومه) تتعدد هذه ااروابط فى ضوء الاعتبارات الاقتصادية والدينية 
والإفريقة > فإن ممة رباط أزلي خالد » ربط البلدبن على مر عصور التاريخ > 
وما زال بربط بينها رباطا قويا متينا ؛ أعني به رباط الثيل الذي تنبم بعض 
روافده الأساسمة من بلاد الحيشة » فتجحلب معا الجباة وماء الفيضان إلى 
النلاد التى يمر بها حتى يصب في البحر المتوسط . وإذا ذكرا روافد نهر 
الل ملا الث وا ارتط جا فن حا النقاة ٠‏ فنا أن اذك :أن 
الحىاة عصر ظلت حت العصور المحديثة تعتمد على فىضان اليل بالدات ؛ 
حبث أن مصر بوجهيما البحري والقبلي لم تعرف حتى أوائل القرن التاسعم 
عشر أسلوبا غير ري الحباض لاستهار أراضما الزراعبة . فإذا جاء الفضان 
من الحيشة طا » أمكن ري جميع الأراضي الزراعبة وزراعتما بالغلة 
الواحدة التى تعتمد علبما البلاد والعباد طبلة العام . أما إذا جاء فيضان 
انسل من الحبشة ضعبفا» فكان معنى ذلك كارثة » أم مظاهرها الغلاء 
وال جوع وانتشار الوباء »> وسقوط آلاف الوتى في الطرق دون أن بجدوا 
أحبانا من بقوم بدفنهم ومواراة أجسادم في التراب . وكثبراً ما تكررت 
هذه الظاهرة فى مصر طوال العصور الوسطى “٠‏ فتعرضت البلاد لعديد 


۲4 


من الشدائد > سيب نقص ماه الفىضان »> وهو الأعر الذي شرحه المقريزي 
EE‏ 

وقد أدرك الكتتاب والمؤرخون في العصور الوسطى أهبة رابطة الشبل 
بان مصر والجيشة . فذكر القلقشندي عن أهل الحدشة أهم « يدعون آم 
محفظون ججاري النبل المنحدر إلى مصر “ وساعدون على إصلاح سلو که ٤‏ 
تقربا لصاحب مصر » . كذلك ذكر القلقشندي - نقلا عن المورخ المسحي 
ان العميد ‏ أنه لا انخفض انسل عدة سنوات وتعرضت البلاد للشدة 
المستنصرية العظمى أيام الخلىفة المستنصر بالل الفاطمي ( ٤۸۷ = ٤۲۷‏ ه> 
— 10۹4م( £ يادر الخلىفة بإرسال البطربرك إلى الجيشة لاستدراك 
الأءر وإصلاح مجاري الىل "“. وسواء كان هذا الأمر قد حدث فعلاً 
أو ل محدث » فالذي يعثينا هو إحساس المعاصرين خطورة رابطة التيل 
بين مصر والمحبشة ؛ وهي في حققة أءرها رايطة الحباة والبقاء . 


أما الروابط الاقتصادية > فكان من الطبعي أن تحتل مكانا هاما بين 
بلدين ٤‏ يقم أحدها عند الطرف الشمالي للبحر الأحمر > ويقع الآخر عند 
طرفه المجنوبي . وإذا ذكرنا البحر الأحمر »> فلا نعني ذلك الطريق التجاري 
الخطير الذي ظل طوال العصور التاربخبة بربط بين بلاد شرق إفربقية 
وجنوب آسبا من ناحبة » وبلاد حوض البحر المتوسط من تاحبة أخرى . 
حقبقة إنه وجدت طرق أخرى سلكتما تحارة الشرق إلى الغرب »> مثل 
طريتق الخلبج والعراق فالشام أو آسبا الصغرى > ومثل طريق الصان 
فتر كستان فمواني البحر الأسود ... ولكن مها تتعدد هذه الطرق › فإن 
التاريخ أثبت دايا أن طريق البحر الأحمر هو أفضلما وأسرها وأقصرها › 
وأقلا نفقات وأ كثرها أمنا 4 وخاصة أن الطرق الآسوية الارية تعرضت 
فی کر من عصور التاريخ للعسث وعدم الاستقرار نتسجة للهجرات الشرية 


. القربري : اغائثة الأمة بكشى الغمة » نشره مد مصطفى زادة وجمال الدين الشبال‎ )١( 
. ٠۲٣۳ القلقشندي : صبح العش ؛ ج ه ص‎ )۲( 
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أو الغزوات الحربية “ الت ما فتثت تنبعث بين حين وآخر من جوف القارة 
الآسسوية “ وتنطلى لتہدد أمن الطرق التجارية بين الشرق والغرب . 

وإذا كانت حتشسوت قد أرسلت بعثتبا التجارية الشهيرة إلى بلاد 
يونت - وهي البلاد الممروفة الوم تقرببا بام الصومال - لتجلب البخور 
وغيره من الحاصلات إلى مصرء فإن بلاد الصومال كانت في مختلف عصور 
التاريخ القدم والوسمط قوية الصلات ببلاد الحبشة ؛ خاصة وآن التوجبه 
الجغرافى الحبشة يتجه داما ناحة الشرق حبث البحر الأحمر والحبط الهندي . 
ورما كان من أسباب ذلك أن انيار الحيشة - ممع كثرا واتجاها في 
جربانها جة الغرب - أي جبة بلاد السودان - فإن هذه الأنهار في جلتما 
لا تصلح للملاحة داخل بلاد الحبشة ذاتجا ؛ ما جلما عدية القيمة تقري] 
في تدعم الروابط الحتلفة بين المحبشة وبلاد السودان . وبلتالي فإن اتجاه 
الحيشة وأهلما ظل دايا ناحة الشرق لا الغرب " . 


وهكذا قامت علاقات تحارية بين مصر والمحبثة منذ أقدم العصور >“ 
فكانت ءصر تستورد عن طريتق المبشة البخور والأبنوس والجاود والعاج 
والأخشاب » فضلا عن الحديد والذهب والفضة "' وكانت بعض المدرن 
الحيشة - مثل عدول ومكانها المحالي ميناء زولا جنوي مصوع - مراكز 
تجحارية هامة › bs‏ لاد حنوب آسا وشرقہا 
من ناحبة وبلاد البحر' الأحمر وخاصة مصر من نأاحة أخرى . وق 
هذا الميناء بالذات كان جتمم كڪثير من التجار امنود والعرب وغيرم > 
من يقومون بعملمات التبادل التحاري في تلك النطقة الحساسة . هذا فضلاً 
عن آن مىناء عدول كان بقع على طريتى التجارة البري الذي بربط داخلة 
بلاد الحبشة بشاطى“ البحر > وهو طريتقى داثري يبدأ من عدول > وير 


(( د الصماد : السودان والحبشة » ص ع۴٣۲‏ › ۲٤۳‏ . 
(۲) امغر زي : الالام بأخبار من بأرض الحبشة من ماوك الاسلام » ص + 

Budge: Fhiopia, vol. |, p. 132. 
D'Abbadie (A) : Dourze Ans dans la Iaute lluiopie, Tome I, pp. I8. (*( 
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عدو ةه وكسوم وأسمرة ¢ م يتتهي من حسٹ یبدا ف عدول وکانت 
القوافل تقطعه فى بضعة أيام . 


ف العصور الوسطی ۽ بالذات »› امعت ي هذا النشاط التجاري على 
الشرق اوا و و واليمن “ واي E‏ أو 
إمارات إسلامىة على شاطىء الحيشة ". وقد القلقشندي « ما بيد 
مسامي المحدشة » من بلاد > فقال إن هذه البلاد تقع على أعالي بحر القازم 
( الأحمر ) أي عند طرفه N N‏ وذڪر 
أن هذا الشريط الإسلامي من بلاد الحيشة يعبر عنه « بالطراز الإسلامي › 
لأنه على جانب البحر كالطراز له » . وإذا كانت هذه البلاد قد عرفت في 
مصر والشام بإسم « بلاد الزيلم » ؛ فإن زيلع في حقىقة حقبقة الأمر لي تكن إلا 
قرية من قراها غلب عليما إسمبا . ثم عدد القلقشندي أهم قواعد المسامين 
في المحبشة » أي مدلېم وحواضرم التي هي مراکز دویلاتهم ؟ فذ کر منېا 
سبع هي : أوفات - ويتبعا جإرة وزيلم - > ودوارو »> وأرابىني » 


وهدية > وشرحا > ولي > وداره ‏ . 


ويهمنا من أمر هذه الدويلات الإسلامية “ التي قامت على ساحل بلاد 
الحيشة > أنها احتكرت النشاط التجاري › وقبضت على زمام الحركة التجارية 
بين داخلية بلاد الحبشة من تاحبة وبلاد البحر الأحمر ويدخل فبا مصر 
من تاحبة أخرى › با في ذلك تجارة المرور الآتبة من جنوب اسا إلى 


Bent: The Ancient Trade Roule across Ethiopia, p. 140. (J. R. A.S. ; 1893) & (1) 
Marlin (V de Sain) : Eelaircissemenls Geogruphiques el Hisloriques sur 
Vinseriplion d'Adulis. J. Asiatiques, bêne Serie, Tome 2, p.p. 3238-401 ; 1868). 

‘Irimıngham : Islam in luopia, p. 32 & (*(‏ 
مراد كاملل H‏ فاسىلاداس نجاشى الحيثة ص DÎ‏ الشاطر بصلى ۳ دویلات على الشاطىء 
الافر يقي ۰ ص ۱۷ . 

)+( القلقشندي : صبح الأعشى ¢ o‏ ض FI et‏ وقد استمد القلقشندي كثيراً ما 


AY 


البحر الأحمر عن طريى مواني المحبشة . ذلك أن سبطرة هذه الجاعات 
الإسلامية على مواني الحبشة مثل زيلم ومصوع وتاجوره وأمفبليا- › أدت 
إلى سيطرتما على الطرق البرية الرئيسة التي تربط داخلية لاد المحبشة 
بالحر > مثل طریتی تاجوره أنکوبار ماراً بىلاة حوصا » وطريق مصوع 
جندار مارا ببلدة عدوة > وغيرها من الطرق الت تبداً من أمفبلما وسواكن 
وتنتهي داخل الحيشة “ . 


ورا ساعد على النشاط التجاري لتلك الجالنات الإسلامىة > على 
سواحل الحبشة ما عرف عن المسلمين بوجه عام من نشاط تجاري ضخم 
واسع > وحب للأسفار والرحلات طوال العصور الوسطى »> حى أصبح 
« التاجر الغني في القرن الرايع المحري (العاشر لاسلاد ) هو مثل الحضارة 
الإسلامىة . . وكانت سفن السامين وقوافلهم تحوب كل البحار والىلاد› 
وأخذدت تجارة المسالين المكان الأول في التجارة العامة » ""' . فالفشاط 
التجاري الذي نض به المسامون في الحبشة في العصور الوسطى م يكن 
إذاً أءراً غريا » وإنا كان في حقبقة أمره جزءاً من الصورة العامة للنشاط 
التجاري الضخم الذي نمض به السلمون قي تلك العصور » من الحبط 
الأطلسي غربا حت الحيط اهادي شرقا » ومن محر المد جنوبا حق 
سہول روسسا شمالاً , 


فإذا أضفنا إلى ذلك أن التجارة بالنسبة الجالىات الإسلامية على ساحل 
الحبشة كانت تثل الأساوب الرئيسي - إن ل يكن الوحيد - للكسب والمحياة 
في تلك العصور »“ نظراً لفقر البيئة من تاحبة »> وعدم سماح الأحباش 
المسبحبين لإخوانمم المسامين بتولى الوظائف العامة ومارسة كثير من العال 
من ناحبة أخرى ؛ أدركنا السر في تفوق تلك الجالنات الإسلامىة في 


النشاط التجاري »> الأعر الذي مكنا من جمع ثروة طائلة “ دفعتهم في 


Junes : Routes of Abyssinia, p.p. 2-11. ( ۱ ) 


. ٠ = ۳£ آدم مبتز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري > ج ۲ ص‎ (r) 
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طريتى التقدم المحضاري “ . وهناك رأي يؤكد أن الأحباش أنفسهم 
بحتقرون ‏ حك طبيعتهم - مارسة النشاط التجاري > الأءر الذي ساعد 
بدوره على احتكار المسامين على سواحل الحيشة التجارة "' . ونستطبع أن 
نقرر أن هذه المقيقة الخاصة باحتكار مسلمي الحبشة لانشاط التجاري في 
العصور الوسطى كانت من العوامل المشجعة لزيادة الروابط الاقتصادية › 
بين بلاد الحبشة من جبة » وكثير من بلاد العام الإسلامي - وعلى رأسا 
مصر ‏ من جة ثانية . وحسبنا ما يذكره القلقشندي من أن أوفات وأعاها 
كانوا دستخدمون العملة المصرية « ولیس بأوفات سكة تضرب > بل معاملام 
بدانير مصر ودراهما الواصلة إلنها صحبة التحار ۾" . وثمهة إشارات 
متناثرة في المراجم إلى قبام السفن برحلات منتظمة بين مواني الحبشة وشرق 
أفريقيا من تاحبة »> وموافي مصر على البحر الأحمر من ناحبة أخرى . من 
ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما ذكڪره حي بن الحسين في كتاب غاية 
الأماني « ... ثم أركبه سفينة سواكنىة إلى مصر ... ». 

على أن علاقة مسامي المحبشة صر في العصور الوسطى > ل تقف عند 
حد الصلات الاقتصادية > وإنا تبدو هذه العلاقة أشد وضوحا في الجوانب 
الدينبة والثقافية . ذلك أن مسامي الحبشة كانوا يلتقون بإخوانمم المصريين 
في موسم المج »> حبث يتم تبادل الأفكار والأخبار التي تعني المسلمين جما . 
ومن اخروت أن مصر احتلت مكانة خاصة في العام الإسلامي منذ منتصف 
القرن اثالث عشر بالذات > عندما تم إحياء الحلافة العباسية صر سنة ۱۲٠١١‏ م 
بعد سقوطما تحت حراب المغول في العراق . وترتب على ذلك أن جيم 
المسلين في مشارق الأرض ومغاربا نظروا إلى القاهرة نظرة خاصة 
بوصفما قاعدة الخلافة الإسلامىة . كذلك حرص كڪثر من ملوك المسامين 


Combe el Tamisier : Voyage en Abyssinie, T, 4, pp 63-05. (۱) 

(*( عراد کامل : ي بلاد التجاشي ء ص ۱۱۰ . 

(۳) القلقشندي : صح الأعشى » ج ه ص ۳۳۱ . 

( +) حى بن‌الحسين بن القاسم: غاية الأماني في اخبار القطر الماني» حوادث سنة ١‏ ١ه‏ ه 
( تحقيى الباحث ) 
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وأعرائمم على الحصول على تفويض بالحك من الخليفة العباسي ٤‏ وعلى اترضاء 
سلاطان الم)البك قي مصر بوصفمم القوة السياسبة والمربية الكبرى في الما 
الإسلامي > المتمتعان بيبعة الحلافة العباسبة والقائين على ايتا . ولا شاك 
في أن أعراء المسامين بالحيشة ساروا في نفس هذا التبار العام لبقية الدول 
الإسلامىة »> بدلبل ما نحده من إشارات متناثرة فى المراجم العربية المعاصرة 


وإذا كانت القاهرة ققد ورثت بغداد فى عر كزها الديني في العام 
الإسلامي “ فإنها ورتا أيضا في مكانتما الثقافىة والعلمية » فتزح إلا 
أساتذة العم وطلابه » لاعتقادم أن العم يوجد حبث توجد اللافة . ومن 
بين طلاب العم الذن وفدوا على القاهرة فى ذلك العصر من عختلف أنحاء 
العا الإسلامي كانت نسبة كبيرة من مساي الحبشة الذبن صارت هم 
أروقة خاصة بالأزهر "“ . واستمر نزوح الأحباش المسامين إلى الأزهر لطلب 
العم قرونا طويلة » حت أننا نعرف عن مؤرخ مصر الكبير « ال جإرتي» > 
أن جده السابع الشخ عبد الر حن رحل من الجيثة إلى مصر في أوائل 
القرن العاشر للجرة > وجاور بالازهر > وتولى مشمخة رواق الجرتىة "'. 
ومن أولئك الأحباش الذين جاوروا بالأزهر وبرزوا في مبدان العم الشخ 
الإمام الزيلعي فخرالدن عڻان بن علي »> شارح الكاز والمتوقق سنة ۷)۳ ه 
It)‏ م( والمحدث الزيلعي جال الدن عبدالله بن لوسف بن مد المتوفي 


‘Iriminghanm : op. cil., p. 02. (1) 

(۲) الجبري : نسبة الى جبرة بفتح الم والباء الموحدة ء وقبل جبرت - وهو الاسم الذي يطاى 
على أوفات »> کبری مدن ااسامين واماراتهم بالحيئة , 
( الفلقندي : صبح الأعثى » ج ه ص ٠۲٠١‏ ) . وجدر بالذ كر أن لفب « الجبرني » لبر 
أوسا ى كثير من البلاد العربية الاسلامية » المطله عى البحر الاجر » ما ير إلى ان تمش 
السامين الأحباش - ومن جإرة أو جرت بالذات - نزحوا الى تلك البلاد . س ذلك انه 
كان من عاماء عدن ي الفرن التاسع المجري الشيخ اسماعيل الجبرنى » و ذلك لمر فما فى 
القرن العاشر الشيخ مر البرتي . انظر : نحبى بن المحسين : غاية الأماني » -وادرف نة 
ھ٢‏ سلة ۳ه ه ( تحقمتق الباحث ) 
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سنة ۷۲ ھ ( ۱٣۳م(‏ والعارف اال الشخ علي الجبرتي الذي اعتقد 
السلطان قايتباي في صلاحه وولايته > وتونی سنة ٩۸4ھ‏ ( ۱٤۹۳‏ م) . 
ومن الواضح أن كثيراً من الأحباش الذبن تلقوا العم بالأزهر » عادوا إلى 
بلادم بعد إتمام دراستهم » وهناك نظر إلمهم إخوانهم المسامون نظرة 
إجلال واحترام »> فتقلدوا المناصب الكبرى في الجحتمع الإسلامي بالمحبشة > 
مثل مناصب القضاء والإفتاء > وغيرها"' . 


ومھ) يکن من مر“ فب العلاقات الرسمية بين مصر والمجيشة ٤‏ 
العصور الوسطى تطورت بصفة رئيسىة في ظل المؤثرات المسحبة . ذلك 
أن انتشار المسحبة قي الحبشة ارتبط ارتباطا شديداً بالكنيسة المرقسة 
بالاسكندرية وذلك منذ وقت مبكر برجم إلى القرن الرابم لللاد “ 
وهو العصر الذي تم فه الاعتراف المسحبة كدانة مشروعة رخص ها 
بالحباة في العام الروماني . وة قصة متواترة في المراجع خلاصتما أنه حدث 
ی عېد آتناسوش - وهو البطربرك العشرون للاسكندرية (۳1۸-— ۳4م(“ 
أن حضر من الحيشة إلى الاسكندرية رجل إسمه فرومنتيوس > حكى للىفة 
مان شروت أفى.الطروف اقاس د فا وة ا 6 ا 
یام شبابه مع زممل له سمه أديسيوس» قي ركاب قريب هما هو الفبلسوف 
ماروبنوس . وعند شاطی" الحيشة »> جنحت بهم السفينة > فخر ج سکان 
الساحل إليهم وقتاوم »> ولم يستطع النحاة سوى فرومنتنوس وزمله 
أددسوس > إذ هربا نحو شجرة كبيرة > وركعا تحتها »> وأخذ يصلبان إلى 
الله أن يميه من الجطر الحدق ب) . وبعد أن فرغ الآهالي من قتل جميع 
من بالسفينة ونيب ما علمما » حوا أثناء عودتهم الرجلين الشابين - فرومنتيوس 
وأديسىوس - را كعين يتعبدان » فلمسوا فبها الطيبة > وأشفقوا علنها ؛ 
وقدموها هدية إلى ملك المحبشة الذي حررها وعد إلمها بترببة ولديه 
بعد أن أصبحا موضع ثقته . وعند وفاة ذلك اللك » قام فرومنتىوس 


)١(‏ اوسف احمد : الاسلام في الحبشة ص ٠۸‏ ء امد القناني : الجواهر الحسان في تاریخ 
الحیشان ص ٠١‏ . (۲) مراد کامل : تی بلاد النجاشي » ص ٩۲ › ۲٥‏ . 
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وزمىله بالوصاية على ولديه “ ويإدارة شؤون الملكة »> حتى أدرك الأمبران 
سن الرشد »> فاستغل الوصبان تلك الفرصة »“ وعملا على تشر المسحة في 
بلاد الحبشة بمختلف الوسائل . ولا بلغ الأميران رشدها وتسلما مقاليد 
المح في البلاد “ استأذن فرومنتىوس وزمبله في العودة إلى بلاد ها > فعاد 
أديسوس إلى صور ؛ وعاد فرومنتيوس إلى الاسكندرية مسقط رأسه > 
لروي قصته للبابا ناسوس بطربرك الاسكندرية “> ويطلب منه أن بعين 
أسقفا للحدشة يلتف حوله المسحون فيا" . 


وكان أن استمع أثناسيوس إلى تلك القصة الغريبة »> فل جد أحق 
شرف الرسامة أسقفا على بلاد الحبشة من فروملتىوس نفسه ٤‏ فعنه أسقفا 
على الحيشة سنة ۳۲١‏ م > وودعه أثناسوس فو ی ان وده 
بالنصح والإرشادات " . وعند وصول فرومنتىوس إلى المحدشة ٤‏ خرج 
الأحباش للقائه فرحان ملاين »> ولقبوه أبون سلامه - أي معلن النور - 
وهو اللقب الذي ما زال يلقب به مطارنة الحبشة حى اليوم . ومنذ ذلك 
الوقت أخذت المسحىة تنتشر في الحيشة انتشاراً سريعا وفق المذهب 
الأرثوذ كسي › وعلى هدى كنيسة مار مرقس بالاسكندرية ؛ الأمر الذي 
أوجد رباطا متينا قويا بين مصر والمحبشة قي العصور الوسطى . ويقال 
إن فرومنتيوس شيد أول كنيسة في بلدة مصوع في القرن الرابع ميلا 
ما أوجد للكنيسة الحيشة مركزأ يلتف حوله السحبون الأحباش في 
ذلك الدور المىكر " . 


. ۱۹۷ ارس حبيب المصري : قصة الكنيسة القبطمة › ص‎ ()١( 
ويلاحظ ان قصة فرومنشوس تشبه قي وجوه كثبرة قصة سوكأت مؤسس الكنيسة الابرلندية‎ 
ما محعلنا تعتةد أا هن وع الأساطر‎ Cambrıdge Med. Ilisl. vol. |, p. 538 : انظر‎ 
. التي نسجت اتفسير انتشار المسيحية في بعض الأطراف‎ 

(۲) ذكر بعض الكتاب ان يمم نيقبة المسكوني سنة ٠٠ ١‏ اكد تبعية كنيسة الحبشة لبطربركية 
الاسكندرية . ومعتى هذا ان الاجراء الذي اتخذه اثناسيو س كان تأكيداً وتنفيذاً لةرار 
مم نمقبة املسكونى . انظر : 

Coulbeaus : Ilisl. Politique el Religieuse (le Abyssinie, p. 179. 


Caslouner : L Abyssinie et les laliens, p. HO. (¥ ) 
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وجدر بالذ كر أن انتشار المسبحبة بالحبشة لم يقم على أساس جود 
الأقباط المصربين وحدم ؛ وإغا وصل إلى المحيشة في النصف الثاني من القرن 
ا لحامس لميلاد تسعة من الرهبان السوريين » عرفمم الأحباش بامم القديسين › 
وهۇلاءِ کان ودم أثر کبير في تدعم املسسحبة ونشرها بالمحبشة »> الأمر 
الي تشد عليه ثار الآداب البوتانبة والأرامية في الأدب الحبشي ' . 
على أن ذلك ل بقلل مطلقا من جود رجال الدبن المصريين ني النهوض 
بهمة نشر المسيحية وتلبيت دعانما بالمحبشة » وخاصة على أيدي الرهبان 
المصريين . ومن الثابت فى التاريخ أن مصر كانت اليلد المسحي الأول 
الذي شد مولد الرهبانية والدبرية ومن مصر انتشرت تلك المجركة الخطيرة 
£ جم البلا المسحة الأخرى "'. وإذا كان الرهبان البند كتين قد 
أخذوا على أنفسهم مهمة تشر المسيحبة بين الشعوب الوثنية في شال اورب 
وغرا “ فإن الرهبان المصربين هضوا عهمة نشر المسحبة وإرساء قواعد 
اذهب الأرثوذ كىي في بعض البلاد الحاورة لمصر» ومنها الحيشة بالذات . 
وهكذا أخذت الأدبرة الباخومية التي عرفتها مصر مذ القرن الرابم 
تنتشر فى الحيشة منذ القرن السادس فصاعداً > نتيجة لانتقال بعض الرهيان 
المصريين إلى الحبشة "' . وكثر من هؤلاء الرهبان المصربن كانوا بنتقلون 
إلى المبشة ومهم بعض كتب الصاوات والطقوس الدينية » فضلاً عن سير 
الآباء والقديسين » فكانت هذه الكتب تترجم في الحبشة إلى لغة الحباش > 
وتصادف رواجا کیراً بینم ٤‏ فلا تكاد تخاو كنيسة أو دير منهاء الءر 
الذي أدى إلى تقوية الروابط الروحبة بين مصر والحبشة »> بالإضافة إلى تدعم 
الصلات بين الكنيستين المصرية والحبشة في ظل المذهب الأرثوذ كىي *“ . 


M. Kamel : 'Tramlalions from Arabic il ¥“ »* عراد کامل : الرهينة ق الحية < صض‎ (۱) 
Hiluopian Lteralure, p. 2I (B. SB. Arelu C. vol. 3: p.p. 6-E L.c Cuire, 1941). 


(۲) سعد عبد الفتاح عاشور : أرربا المصور الوسطى » ج ١‏ » الباب السابم . 
Budge: Filiopia, vol. I, p. 158 & (*)‏ 
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Geddes : Church lil. of Hluopia, p B3. (+ ) 
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ويدو أن هذه القراجم لانصوص القبطىة والعربىة كان ينقصا التوحبد 
والدقة » الأمر الذي جعل أحد مطارنة الحيشة المصريين في القرن الثالث 
عشر » وهو الأب سلامة - الاقب االترجم - يعمل على جمعا ومراجعتما 
وتصحنحما ؛ ها فل سكن الكاب وة إل الأب دلامة المضرى 
الفضل في وضع بذور المكتبة الدينبة الحبشة " . 


وعلى هذا النحو ارتبطت مصر بالمحيشة في العصور الوسطى برباط آخر 
هو راط الكنيسة الارثوذكسة »> فنظر الاحماش إلى كنيسة الاسكندرية 
نظرة تكير وإجلال ؛ واعتبروها مصدر الإلمام الروحي مم . وإانقشار 
السحة في الحدشة ازدادت مكانة المطران المصري فما أهبة ورسوخا »> 
حتى لقد فاقت آهسته في بعض الاحان مكانة ملوك الحبشة أنفسهم »> فكان 
هره مطاعا وحرمته وافرة >“ ومقره حرما يلجا إلبه المظاوم > فلا بجرؤ 
کائنا من کان على الاقتراب منه أو مسه بسوء"' . و منا فى هذا امقام 
أن نو كد أهمبة الحققة الحاصة بأن مطران الحبثة كان دايا أبدا من 
القبط “> وتم قداسته في الكاتدرائة المرقسية صر . وظل الوضع على 
ذلك من القرن الرابع لمملاد حتى منتصف القرن العشرين “ عندما "مح 
البطربرك للأحباش باختبار مطران من جنسهم » وذلك عقب موت کیرلس 
آخر الطارنة المصريين سنة ٠۹4١‏ > ولو أن الرسامة لا تزال قتم على يدي 
الباب المرقسى "' . ويذكر بروشون مدى ترحيب أهل الحبشة - على اختلاف 
طبقاتہم = بکل مطران جديد موفد إلبم من مصرء إذ كانوا يخرجون 
للقائه “> وع رأسهم املك وكبار رجال الدولة ؛ وينتظرونه على مسيرة 
ڈلاثة أيام من العاصمة ؛ فإذا رأوه ركعوا أمامه ونثروا قوتى رأسه الذهب 
وأحرقوا حوله البخور » ونشروا فوتقى رأسه مظلة من القاش الثمين الموشى 


Coulbeaur : list. Politique et Relıgieuse Abyssinie, I 1, p. 297. ( ۱( 
Caslonnel (Des Hones) : Abyssinie el les Haliens, .م‎ 99. )( 
Jucdlge : Book of Ibe Saints of lhe Ethiopian Chureh, val 2, p. 388 & (¢) 
M. Kamel : La cerniere phase cles Relations enlre Itglise Cople et celle 
lhiopie, p.p. 8-9. (B. BS. Areh. C. Tome 14 - Le Care, 1958). 
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بالذهب »> ومشوا خلفه حتى يصل إلى الكنيسة لمصلى بهم ١‏ 

وإذا كانت هذه هبي مكانة المطران المصري المرسم على المحيشة »> فمن 
باب أولى أن يكون بطرررك الإسكندرية - خليفة مار مرقس - أعظم 
مكانة عند ماوك الحدشة وشعما ؛ فكانت كلمته مسموعة وأوامره مطاعة 
ومشيئته نأفذة ؛ وبروي القلقشندي كمف كان ملوك الحدشة حترمون 
المكاتبات التي تصلهم من بطاركة الاسكندرية ؛ فقول ما نصه : « ولأواءر 
البطربرك عنده (عند ملك الحبشة ) ما لشريعته من الجرمة . وإذا كتب 
إلبه كتاب فاتى ذلك الكتاب إلى أول ملكته ؛ خرج عبد تلك الأرضص 
فحمل الكتاب على رأس علي . ولا بزال حمل بيده حى مخرجه من أرضه “ 
وأرباب الدولة في تلك الأرض كالقسوس والشمامسة حوله مشاة بالأدخنة . 
فإذا خرجوا من حد أرضهم » تلقام من يلبهم آبداً کذلك ؛ فی کل أُرض 
بعد أرض > حت يصاوا إلى أعرا "> فيخرج صاحبما بنفسه ويفعل مثل 
ذلك الفعل الأول ؛ إلا أن المطران هو الذي خضل الكاب لفظةة: لا 
لتابي اللك . ثم لا يتصرف اللك في أءر ولا نهي “ ولا قلبل ولا كثير › 
حت ينادي للكتاب ويمع له بوم الأحد في الكنيسة › و قرا والملك واقف > 
ثم لا مجلس مجلسه حت ينفذ ما أعره به ( بطربرك الإسكندرية ) » ” 


وکانت العادة قد حرت 1 ف العصور 2 بر بکتب دطا رک 
الاسكندرية إلى ملوك الحدشة مرقین في کل عام ؛ وإِن کان هنا التقلىد 
ا سه و ا ی رال کے ااا 
يان دطارک الإسكندرية وملوك الحيشة ٤‏ اما خلال موحات اضطہادم 
لآهل الذمة - ا فعل الخلىفة الفاطمي الحا بأعر الله“ ؛ وإما ا 


Verruchon (M. Jules) : Extrail cle la Vie d'"Abba Jean. (Rev Sem, ‘Tome 6; ( ۹( 
p.p. 307-371. Paris ; 1898). 


(») أعرا : اقلم من اقالم المحبشة « وهو الاقلم الاكإر » وصاحبه حك على اكثر الحبشة » 
( ابن الفرات ؛ ج ۷ ٠‏ ص )۲٣١‏ , 

(۴) القلقشندي : صبح الاعشی ؛ ج ۵ »> ص ۳۰۸ - ٠٠.۹‏ 

۹۰ ابو صالح الآرمني : کنائس وأد رة مصر » ص‎ )٤( 
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بن دوت افا تة الأخاش الجن ن اة والقوى الأورمة 
الصلسية من تاحبة أخرى وذلك للقبام بعمل مشترك ضد المسامين في مصر؛ 
وقبام بطريرك الاسكندرية بدور الوساطة ني إتام مثل هذا الاتفاق . 
وقد ذكر السخاوي أن السلطان الظاهر جقمق ( ۱٤۳۸‏ - ١۳٥٤ا‏ م ) 
عندما اشتبك مع القوى المسحبة في البحر المتوسط » وأرسل عدة حملات 
لغزو رودس » قبض على بطربرك النصارى في مصر »> « وأءر بكتابة 
شادة عله أنه لا يكتب إلى ملك المحيشة بنقسه ولا بو كيله > ولا ظاهراً 
ولا باطنا» ولا يولي أحدا قي بلاد المحيثة ولا قسدا؛ ولا أعلى منه ولا 
دونه إلا بإذن من السلطان ووقوفه على كتابته “ ؛ بل لقد كان من 
النصائح التي بوجبما سلطان مصر إلى بطررك الأقباط « أن يتوقى ما 
يأتبه سراً من تلقاء الحبشة حتى إذا قدر » فلا يشم أنفاس الجنوب ولا 
حفل دسؤدد السودان "» . 


ويبدو لنا من الوثائتق المعاصرة أن ركنا اساسا من الاتصالات الي 
طوال العصور الوسطى - دارت حول موضوع رئسي واحد هو ترسم 
مطران جديد للحبشة عندما خاو الكرءي الأسقفي فبا . والواقع إن 
الحيشة بعد انقشار المسحبة فما صارت لا تستغني أبداً عن وجود مطران 
فسا > لا من أجل النوض بالشعائر الدينية والإشراف على كنيستما فحسب ؛ 
بل بعد أن صارت لمطران المصري في المحبثة مهام أساسية ٤‏ اجتاعية 
الحفل الكمير الذي بقام في تلك المناسبة » وسح بيده على راس اللك 
الحدید لسار که "“ . ومطران الحشة هو الدي رصحب ملکہا ف حرو له 
وغزواته لسبارك تحركاته ويضمن له النصر؛ بالضبط مثاما كان يفعل سلاطين 
(4) فار : التب السبوك في ذيل الساوك » ص ٠٠١‏ . 
(۲۴) العمري : التعر يف باه طلع الشريف + ص ٤۸‏ . 


(*( او صالح الأرمني : کنائس وأدرة مصر + ض TAV - YA‏ 
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امالك قي مصر من اصطحاب الخليفة العباسي معهم في حرومم الكإرى > 
طلا للبركة وأملا في النصر "“ . ومطران الحبشة هو الذي يضفي على 
القوانين اللكىة صبغتما القانونية > وعن طربقه كان يصدر قرار الحرمان 
ضد أي فرد يغضب عليه ملك الحبشة > فصر ذلك الفرد حروما من 
الكنيسة مطروداً من رحتا " . وإلى المطارنة المصريين فى بلاد الحيشة 
برجم الفضل تي إصلاح كثير من الأوضاع والعادات الذميمة التي سادت 
امحتمم الحشي › مل عادة تعدد الزوجات دون حساب > وهي العادة 
التي حاريما في غير هوادة المطران ساورس تنفيذاً لتعلمات المطررك 
كرلس فى القرن الثالك عشر " . هذا كله بالإضافة إلى أ المطارنة 
المريين لا في رسوم الكنيسة الحبشية وطقوسا فحسب - بل أيضا في 
بعض المظاهر التعلقة باستخدام الاجراس وتعليى ببض النعام في الكنائس 
الحيشة » على نحو ما عرف في الكنائس المصرية “' . وي كد بعض الباحثين 
أن كثير ا من الكنائس التي شبدت بالحبشة في العصور الوسطى > إا تشه 
في تصميهما وطرازها وهندستما وزخارفما وأسلوب بناما الكنائس المصرية 
المعاصرة لما ما يشير إلى قيام ميندسين وعمال مصريين بإنشاما “ . 


وبناء على هذا الدور الكبير الذي نهض به الطارنة المصريون في بلاد 
الحبشة قي العصور الوسطى > ازداد حرص ملوك المحبشة في تلك العصور 
على استحضار مطران جديد من مصر كما تعرض منصب المطرانىة في 
بلادم للشغور » لأنه كان في حقبقة الأمر ضرورة عاجلة لسد فراغ ديني 
وسياسي واجتاعي تي البلاد . وهنا نشير إلى أن الأحباش في تلك العصور 
ألفوا المطارنة المحريان واعتادوا أسالسمم وارتاحوا إلى ساو کہم ومنجهم ٤‏ 


René Bassel : Kludes Sur Histoire CTAhiopie (J. As. 1881). & (۱( 
ه.‎ ٩۲۲ ان اياس : بدائم الزهور ؛ حوادث سنة‎ 
Coubleuxc: list. Politique el Religieuse dle Abyssinie, Tome I, p.p. 160-101. (*( 
. ۲۸۰ ابو صالح الارمني : کنائس وأدبرة مصر »> ص‎ (۳) 
Budge : Hislory of lluopia, val. 1, p. 103. (+) 
Coulbeaus : [lisl. Poliluque el Religıeuse cle Abyssinie vol. 2, p. 32. 0 
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فلم برضوا عنم بدلا . حققة إنه حدث فى بعض الفترات > عندما تعذر 
علدم جلب مطارنة من مصر لظروف معبنه > أن استحضر الأحباش 
مطارنة سوريين أو كاثولمك غربان ؛ ولكن هذا كان بحدث لفآرة حدودة 
جداً لا بليث الاحباش بعدها أن يظيروا نفورم من أولئك المطارنة غير 
المصردان وبكررون حاولا م لاستحضار مطارنة من مصر "“. ولا مخفى 
علمنا أن وحدة الكنيسة بين مصر والمحيشة جاءت مصحوبة بوحدة المذهب 
النعقوبي في البلدين . ويؤ كد هذه العاني ما برويه المقربزي من أن بعض 
الكاثولىك الدين كانوا بريدون دخول الحبشة حرصوا على إخفاء حقىقة 
مذهبهم “ والتظاهر بانهم يعاقبة حى لا يتعرضون للأذى أو القتل "“. 
وحول هذا الموضوع الذات - وهو طلب تعان مطران مصري على 
الحبثة م دارت في العصور الوسطى كثر من المكاتمات بين ملوك الحبشة 
س ناحبة وحكام مصر من ناحبة أخرى . وترجمع معظم هذه المكاتبات 
التى وصلت إلمنا إلى عصر سلاتلين المالىك بالذات » إذ لا تنجد - للأسف 
سوى إشارات بسيرة في اراج عن الاتصالات الي جرت قبل ذلك العصر 
بان مصر والمحيشة . وقد يكون السبب في ذلك طبيعة عصر سلاطين 
امالك في مصر “ وما اتصف به ذلك العصر من ازدهار ونشاط العلاقات 
الحارجية مع الدول الآسموية والإفريقة والأوربة > نقىجة قوة سلطنة 
الىك في مصر > وازدياد هيبتما »> ما جعل كافة الدول الجاورة ترسل 
قصادها ورساما إلى القاهرة . هذا فضلاً عن نشال حركة الثألىف في عصر 
امالك » الأمر الذي أمدنا بقسط ضخم من المعاومات التارخبة المعاصرة 
عن ذلك العصر بالذات . ولا ننسى بالإضافة إلى كل ذلك أن عصر سلاطين 
امالك في مصر يثل العصر الذي بلغت فيه نظم الإدارة والحكم درجة 
كبيرة من الكفاءة والتنظم > وأصبح ديوان الإنشاء ‏ بالذات ‏ جمازاً 


ضخما يقوم بوظبفة وزارة المخارجبة الوم » له آرشف كبير تسجل به 


Mecaire : Ilist. le TEglice CAlesandrie, p. 322 (1) 


)«( المفر نزي : الالام بأخبار هن بأرضش الحدشة من ملوك الاسلام 4؛ ص ۳ , 
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الرسائل الواردة من الخارج أو الصادرة إلى الخارج »“ الأمر الذي مكننا 
من الوقوف على کثر من العلومات اامة عن علاقات مصر الخارجىة ف 
ذلك العصر . 


ويفهم من المصادر المعاصرة أن السلطان الظاهر بببرس أرسل سفارة 
إلى الحيشة » وأن هذه السفارة تأخرت في العودة إلى مصر »> عا جعل 
الظاهر بيإرس يغضب على ملك المحبشة "“. وقبل أن تتكلم عن طبيعة 
الاتصالات بين ملك الحبشة والسلطان الظاهر برس » يصح أرن نحاول 
معرفة السبب الدي دفع بببإرس إلى إرسال سقارته إلى المحبشة . والواقعم 
إن المراجم المعاصرة صمتت صتا ملحوظا “ حت عن مجرد التصسح إلى هذا 
السيب . ولكن يدو لنا أن بببرس أراد - بوصفه حا أقوى دولة 
إسلامبة في الشرق الأوسط وحامي حى اللافة العباسة بعد انتقا هما إلى 
القاهرة - أن يستقصي أخبار المسامين المحيشة ء ويطمان على مصائرم » بعد 
ان مم باضطر اب الأحوال في ذلك الدور > وقبام ڪڻير من الحروب 
الداخلىة فما ؛ فخشي أن تكون هذه الحروب موجية من ملوك المحيشة 
المسيحيين ضد المسامين هناك . وثة إشارات في امراج المعاصرة إلى أن 
« ملك الحيشة الكافر قتل ملوك المحبشة المسامين واستولى على بلادم » " 
ويبدو لنا أن المسمين في الحبشة على أيام السلطان الظاهر بارس تعرضوا 
لشي" من الاأضطهاد »> ما جعل السلطان بببرس برسل سفارته للإطمئنان 
على أحوالمم واستجلاء حقيقة أمرم . يؤيد هذا الرأي أن بحب صبون 
- اللقب سلمون ‏ ملك الحدشة »> عندما أرسل بعد ذلك رسالة إلى السلطان 
المنصور قلاون سنة ۱۲۹۰ م ( ۹۸۹ھ ) ۰ ذکر فی رسالته أنه لیس مثل 
والده - المعاصر لبنبرس ‏ وهو اللك كوتو أملاك ( ۱۲۸٤۹-۱۲۹۹‏ ) ؟ 
« وقال أنه ما هو مثل والده > وأتني أحفظ المسمين فى جيم ملكتي !» © 
(۹) مفضل ن آي الفضائل : کاب ایح اننيد » ی ۲٠۹‏ . 
(۲) ابن عبد الظاهر : تشريف الأبام والعصور ۰ ص ۱١۸ - ۱١۷‏ . 
(۴) امرجم السابق + ص ٠۷١‏ . 
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وهذه المبارة فى حد ذاتا نستشف منها أن ملك الحبشة المعاصر لبارس 
محفظ المسامين ثي بلاده. 


ومه] يكن من أءر > فإن بببرس غضب لتعويتق سقارته > ورا لعدم 
تمكمنها من مقابلة « الحطي » » وهو ملك الحبشة المسحي . وأحس ملك 
الحيشة بغضب السلطان بيبرس عليه ء فلم مجرؤ على الاتصال به مباشرة 
عندما احتاج إلى مطران جديد لبلاده »> فأرسل كتابه إلى مصر عن 
طريق صاحب الىمن »> وكان ذلك سنة ۱۲۷۳ ( ۷۲ھ ) > راجا من 
السلطان أن يطلب من بطربرك الاسكندرية - غبربال الثالث - أن يبعث 
إلى الحيشة « مطرانا رجلا جبداً عا لا بحب ذها ولا فضة » “> وريا 
يفهم من هذه العبارة الأخيرة في رسالة ملك المحبشة > أن بعض المطارنة 
المصريين الذين أرساوا إلى الحبشة من قبل أظمروا تالكا على جع الال . 
وة اة أخرى واضحة في رسالة ملك الحبشة إلى السلطان الظاهر 
بارس » هي حرصه على تلتق سلطان مصر “ والبالغة في تصغير نفسه أمامه . 
فملك الحبشة يصف نفسه في رسالته للسلطان برس بأنه « أقل امالك » ؛ 
ويدعو للسلطان بارس »> فقول « وهذه الحلى کہم نقولون آمين يطول 
بقاء عمر سلطاننا مالك مصر؛ء ولك الله عدوه .. » ثم إن ملك المحيشة 
حرص ق رسالته على أن وصح لاسلطان الظاهر بارس آنه حسن معام 
المسالين في بلاده > ون منهم في جيشه مائة آلف فارس مسلم > « و من 
يصل من اسمن إلى بلادنا نحفظمم ونسفرم کا يحبون » "' ورا کانت 
هذه المبارة الأخيرة دفاعا عن النفس > قصد به ملك الحبشة تبرأه نفسه 
من التمة الموجبة إلنه بإساءة معاملة المسامين فى بلاده"". 


. ) ورقة ه٤ - ١ء ( مخطوط‎ ٠۸ النوبري : نابة الأرب » ج‎ )١( 

(۲) ناريخ ان الفرات » ۷ ص ٠ ۲١‏ المةربزي : الساوك ء ج ١‏ ص 1١١‏ . 

(+) أشار عي الدن بن عبد الظاهر إلى وساطة صاحب اليمن بين صاحب الحيشة والسلطاات 
بارس - انظر الروض الزاهر - تحقق د. عبد العزز الخویطر ص IF = {e‏ 
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مطران إلىه > ورد على رسالة الحطي الطوبلة > برسالة قصيرة مقتضة > 
يفهم منا استباء السلطان بيبرس لأن ملك الحبثة تغاضى عن قواعد 
البروتوکول »> ولم يتصل سلطان مصر مباشرة > وإنما أرسل رءوله إلى 
صاحب الممن حبث أقام الرسول حتى يأتي الرد من مصر “ . ويضيف 
جاستون فىدت أنه لا دستبعد أن یکون سيب استاء بارس هو أن ملك 
الحيثة ل يشقفع طلبه الحاص بالمطران باهدايا المبنة من الذهب والرقيق > 
وهي ادا الى رى الفرف عل إرعاها عند ظلت مطران دة 


CY) a U 


وهنا نجد أنفسنا على خلاف في الرآي مم المقريزي الذي يقرر أن 
الحطي متملك المحبشة طلب من الساطان برس « أن جز له مطران من 
عند البطررك > فأ جنب »۰ ذلك أن تطور الأحداث التارمخىة فما بعد 
بتعارض مع رواية المفريزي »> لان ملك المحبشة ) يلبٿ ان ڪرر طلبه 
في عمد السلطان منصور قلاون » واعتذر عما حدث من والده »> وأشار 
إلى أن الأحباش ل برتاحوا إلى المطران السرياني الذي جلبوه من سوريا. 
ومعنى هذا كله واضح »> وهو أن الظاهر بيبرس لإ بحب ملك المحبثة إلى 
طلبه > الأعر الذي اضطر اللك إلى حلب مطران من السربان . ويضف 
بعض الباحثبن إلى ذلك أن ملك الحيشة - بكونو أملاك - عندما يئس من 
رد ہیرس اتج إلى الشام ٤‏ فاستحضر منہا مطرانا سر انا اسعه بوب انه ؟ 
نزح إلى الحيشة في ذلك الدور جماعة من الرهبان الدومىتكان ““ . 


)١(‏ « فأآما للب المطران فلم محضر من جبة الماك أحد حت كنا نعرق الغرض المطاوب » راغا 
الحبشة ) كتاب وقاصد » وأنه أقام عنده حى يسير اله الجواب » . 
القلقشندي : صبح الاعشى » ج ۸ ص ٤١‏ . 
)*( 119 .»۾ Wiet: Les Relalions Heyplo — Abyssines sous les Sullans Mamlouks.‏ 
(Le Caire, 1938).‏ 
وكذلك الفلقشندي : صح الأعشى › ج ه ص ۳۲۳ ,. 
(*) المقر زي : الساوك > ج ١‏ ص 11١‏ ء 


Coulbeaux: Uist. Politique et Religieuse de FAbyssinie, ‘Tome 1. p.p. 2HH-290 (٤( 
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وقد ذكر حي الدبن بن عبد الظاهر نص الرسالتن اللتبن أرساه) المك 
جا صيون ( صهبون ) ملك الحبشة إلى السلطان المنصور قلاون . من 
ناحبة وإلى يؤانس السابع بطربرك الأقباطل فی مصر ( ۱۲۷۱ - ۱۲۹۳ ) 
من ناحبة أخرى . ففي الرسالة الأولى يذكر ملك الحيشة لسلطان مصر أنه 
- أي ملك الحبشة - ليس مثل والده ( يكونو أملاك ) وأنه بحفظ المسلمين 
٤‏ ملكته » وأن المطران السرياني الذي اضطروا إلى استحضاره « أتلف 
البلاد في زمان والدي » وهو من أعداء المسلمين » . ثم بختتم ملك الحبشة 
رسالته بالإلحاح ني إرسال مطران من مصر ؛ ويتعهد بإرسال العوائد 
من هداا وأحوال - « التى جرت العادة بها عند طلب المطران» "'“. 
رة غارة لطغة امت فى رسالة لك اة إلى السلطان قلارن: هى 
« السلام با منصور ( السلطان النصور قلاون ) . اسمسعم با سلطان مصر 
نصرك الله أعطي البطرك الدستور يبعث لي أسقفا ؛ فنحن وم أمتنا 
واحدة من زمن رقص وإلى البوم . والرهم الذي لك والتقدمة أا 
أعطبك إن سيرت لي أسقفا . وإذا سيرقه i‏ اتقصی منه عن رسك › 
ومها قلت فعلته ... »"' . ٤‏ 


أما رسالة ملك المحيشة إلى بطربرك الأقباط في مصر» فهي تكشف لنا 
الكشر عن العلاقة بين الكنيسة الحدشية والكنيسة القبطبة »> وعن نظرة 
الأحباش إلى كنيسة مار مرقس وحرصهم على دوام الارتباط با وإلمحاحمم 
ني التبعبة هما > ورفضهم مطرانا من غير المصريين . ونص هذه الرسالة 
الخطيرة - کا أوردها ابن عبد الظاهر - هي : 

« أتوسل للبطرك - بطرك الاسكندرية - أبو جنس ( يؤانس السابع ) 
ونسام عليه بالسلام الذي سلم به على مرقص > وأنذر بإنون يكون عليك : 
اعم كلامي »> واقض حاجتي > وابعث لي مطراتا جيد صالح » يعني كل 


, ٠۷١ حم الدبن بن عبد الظاهر : نشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور » ص‎ )١( 
. ٠۷١ ص‎ ٠ امصدر السابق‎ )۲( 
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شيء جيد ؛ ويكون ما ضري داود عليه السلام امل في الزبور من شأتنا. 
وقال خلتوا رجالا جباداً من قبط مصر نحضرون إلى بلاد الحبشة يعامونك 
العبادة والزهد . وقال قي وصبته : لا تخلي بابتي خروفك يآكله الذئب . 
وهولاء السربان المطارنة الذين عندنا من غير مصر بغضنام وما حبيام . 
ولأجل عبتنا فى بطر كبة مصر ما خلينام عندنا أساقفة وطردتام . وما 
كانوا قعدوا عندنا إلا بوالدنا لأنه ما كان عنده أحد من جتك . والساعة 
لا تخرب مدينتك »> وتسير إلننا مطرانا حت يشكرك الرب المسح. 
واذ كر مرقص لا تخلسنا خطبئتنا . إن كنت وحدك تققدر تسبر إلا 
مطر انا فسيره » وإن كنت ما تقدر فبمرسوم مولانا السلطان . وبعد هذا 
مها اشتهبت نسيره إلبك . وتخلى هولاء 
قلت : اعاردوم . E‏ 

لسدیمم “ فاغقر لنا هذا الذنب > حت لا تة بى علىنا خطىئة . واغفر 
لکل من عندنا وتکون e,‏ والموت ...»'"'. 


وكان أن رق قلب السلطان منصور قلاون لوقف ملك المحدشة > فوافق 
على إرسال مطران إلبه > وعندئذ طردت الميشة المطران السرياني ومن 
معه من الرهبان الدومنكان »> وتمت مصادرة جع متلکاتهم "' . وقد 
أدى ذلك إلى تحسن العلاقات بين مصر والحبشة » فبذكر أب المحاسن أن 
ملك الحبشة أرسل هداياه إلى السلطان الناصر عمد بن قلاون سنة ٠۳١٠١‏ م 
( ۷۱۰ھ ) ا“ ويؤٴڪد هڏه الحقىقة المغربزي ق ترحمته للسلطان الناصر 


)١(‏ المصدر السابق ص ١۷+٣ - ٠۷٣۴‏ » ويلاحظ ان مؤلف هذا الكتاب » وهو تحني الدين 
بن عبد الظاهر › تولى وخليفة صاحب ديوارن الانشاء قي عبود السلاطن الظاهر بارس 
والنصور قلارن والأشرف خلىل » ما جعلہ حبطا یا لم حط به غبره من الکتاب من اسرار 
عصره ومطلعا حك منصبه على جمبع الرسائل المتبادلة بين سلاطين مصر السابق ذكرم من 
تاسحمة وماوك وأعراء الدول المعاصرة من تاحبة أخرى , 

Coulbeaux : op. cit, Tome I, p. 2948. (Y) 


(+) او امحاسن : النجوم الزاهرة ۰ ج ٩‏ ص ۷١٠١‏ . 
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مد بن قلاون "“ . أما ابن إباس فبذكر أن المدية التي أرسلما ملك الحيشة 
إلى السلطان الناصر مد بن قلاون نة ۲١۷ھ‏ ( 11۲ م ( بلغت قىمتہا 
مائة ألف دنار أو أكثر > « حت عدت من النوادر » "“ ولاشك فى أن 
e RNG E E NA N AES e‏ 
والحيشة طوال عصر الناصر مد بن قلاون » الذي حك أكثر من اثنتين 
وثلاثان سنة . ثم إن هذه العلاقات الطببة بين الطرفين استمرت حت قبام 
سلطنة ا )الىك الإرجية » ققدمت رسل ملك الحبشة إلى مصر قي عهد 
السلطان الظاهر برقوق سنة AY‏ م ) :44( « ومعېم هدية على أحد 
وعشرن جلا “٤‏ فا من طرائف بلادم من جملتها قدور ملئت حصا صلع 
من ذهب > إذا رآه الشخص يظنه حصا ؛ وغير ذلك » " . 


وهكذا استمر رسل الحيشة يفدون على القاهرة “ وخاصة عندما كان 
خلاو منصب المطرانىة بالمحيشة . وهناك إشارات قي المراجع المعاصرة إلى 
أن رسل ماوك الحبشة وفدوا على مصر فى سلطنة كل من برسباي وجقمق 
وقايتباي » وكانوا بحضرون معهم هدابا السلاطين ©“ . وقي الوقت نفسه 
كان سلاطين المالىك يكرمون رسل الحبثة طالا أنه لا يوجد ما يعكر 
صفو العلاقات الطبة بين البلدن . وفي الوقت نفسه حرص سلاطين الماليك 
على أن لا سمحوا لأولئك الرسل بتجاوز قدرم في حضرة السلاطين . من 
ذلك ما برويه ابن إياس من وصول قاصد ملك المحبشة إلى السلطان الأشرف 
قاتاي سنة ۸۱ م ) ۸۸٦‏ ^ ( و فاو کب له السلطان بالحوش موڪا 
حافلاً > من غير شاش ولا تماش . فجلس السلطان على الدكة وحوله الأعراء . 
فما دخل قاصد ملك الحيشة على السلطان كان يصحته جماعة من الحيشة 
RE‏ 
(۲) ابن ایاس : بدائم الزهور » ج ه ص ۱۲ ( شر وتحقیق د. تمد مصطفى ) . 
(۳) او الحاسن : النجوم الزاهرة > ج ١١‏ ص ۲٤١‏ , 

المقرري : الساوك » ج + ص ١۷ء‏ ( محطوط ) , 
)٤(‏ ان اباس : بدائع الزهور ( تحقيق د. مد مصطفى ) . 
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ومېم كراسي مجلسون علا بحضرة السلطان » فمنعوم الرؤوس النوبة من 
ذلك . ثم إن السلطان أكرم القاصد وأخلم علبه > وأنزله في مكان عد له 
ورتب له ما یکفبه في کل بوم إلى أن عاد إلى بلاده . وحضر صحبته 
تقدمه (هدية) حاف للسلطان › فا کرم ذلك القاصد چا وسلب حضوره 
أنه جاء يسأل البطرك بأن بولي شخصا يكون نائبا عله ببلادم » " . 


على أنه ثمة سبب آخر أوجب تردد الأحباش على مصر في العصور 
الوسطى »> هو اتجاهم ازيارة الأماكن المقدسة في فلسطين والقيام بالمحج . 
وكانوا في طريقمم من بلادم إلى القدس يفضاون اجتماز الطريى البري 
عبر مصر حذاء ساحل السحر الاحمر » وذلك خوفا من البحر وغائلته . 
وقد ذ كر بعض الكتاب ني أوائل القرن السادس عشر أنه شاهد بنفسه 
قافلة كبيرة من الحجاج الأحباش تتألف من نحو ثلامائة حبشي مخترقون 
الطريتى البري السابتى الد كر في طريقمم إلى القدس "'. وكان المفروض 
أن يدفع هؤلاء الحجاج ضريبة الحقر > وهي الضريبة التي يدفعها الحجاج 
لمسسحيون أثناء مرورم في البلاد الإسلامية » مقابل حراسة ارواحم 
وأموالهم . ولكن صلاح الدبن الأوبي استن سنة طببة عقب استبلائه على 
بيت المهدس سنة ١۸۷‏ > هي إعفاء الحجاج المسحبين من أية ضريبة 
يدفعونها مقابل زيارة أماكنهم المفدسة . وقد تسك الاحباش بذلك 
الحتى منذ صلاح الدبن » فطالبوا خلفاءه من سلاطين الأوبسين “ ثم سلاطين 
المالىك من بعدم بإعفام من أي رمسم مقابل الماح هم بالتردد على 
الأماكن المقدسة في فلسطبن . وهناك نص على جانب خطير من الآهمة › 
اکتشف مکتوبا على باب من آبواب كنيسة القبامة قي بيت الممدس > وبرجع 
إلى سنة ٩۱٩‏ ه ( ٠١٠۳١‏ م) ؟ وهو عبارة عن مرسوم أصدره السلطان 
الأشرف الغوري بإعفاء الرهبان والراهبات من أي رسم يدفعونه مقابل 


) نشر وتحقمق د. #د مصطفی‎ ( ۱۸۰ =¬ ۱۷۹٩ امرجم السابق ٭> ج ۴ ص‎ (۱( 
Alvarez : Narralive of Porlugeuse Hmbassy (o Abyssinia (1520 - 1527), (< ) 
p.p. SHS - DHL. 
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السماح هم بزبارة الاما كن المقدسة في القدس . وقد ورد في هذا المرسوم 
ذكر الحجاج الأحباش ( المحبوش ) بالذات ؛ فجاء فيه ما نصه : « المرسوم 
بالأءر الشريف العالي » المولوي > السلطاني > الملكى ء الأشرق > السفي ... 
أن لا يكرهؤا ججاعة الرهبات التضارى وال رهياشات > الاكاننن والسافة » 
وجب ولا بخفر ولا بظل » عند دخوطمم قمامة القدس الشريف ٠١‏ أسوة 
رهبان الكرج والجبوش ... الوارد من الرهبان والرهبانىات المد كورين 
تي البر والبحر وكل آحية لزبارة بيت المقدس ؛ مستمر حح ذلك من 
تقادم السنان > من عير إحداث حادث ولا تحديد مظلمة » ومنع من يتعرض 
إلم سب ذلك » "' . 


والوافم إن أعداد الحجاج الأحباش الذين دأيوا على المرور صر قي 
طريقمم إلى الاراضي المقدسة كانت كبيرة . وهؤلاء كان حرص السلاطين 
دام على حایتہم من آذی العامة وتعرضهم هم ؛ وخاصة في عصور اشتهرت 
إلروح الصليبية وطفحت بروح العداء الديني . ونستطيع أن نخرج 
بصورة واضحة عن أعداد الحجاج الأحباش من ناحبة » وما كانوا يصادفونه 
في طريقهم عبر مصر من تاحبة ثنبة “ ثم حرص المحكام على حمايتهم 
من العامة من تاحبة ثالثة . . . من الوصف الذي أورده امرخ إباس قي 
حوادث سن ٩٣۲‏ ھ ( ۱٥۱۹‏ م ( س أي زمن السلطان الغوري س قال 
إن اباس ما دصه : 

« وني بوم اجيس خامس عشرينه > حضر قاصد من عند ملك الحبشة ... 
فلما حضر هذا القاصد عمل له السلطان مو كا بالحوش من غير شاش ولا 
قاش ) تقدم للأشرف قايتباي . فجلس السلطان على المصطبة التي أنشأها 
بالحوش »> ونصب على رأسه السحابة الزر كش > واصطفت الأمراء عن ينه 
وعن ماله وکل واحد منہم في منزلته . نم طلع القاصد من الصلبة > 


, أي كنيسة القبامة‎ )١( 
Van Bercheın : Materiaus pour un Corpus Inscripliorum Arabicarunm (My rie (*( 
du Bud). p.p JBH - 391. 
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وصضخته الأمار أزدمر الميمنذار وجاعة من الزؤوسالنوب وا مالك الاطانية 
وغبر ذلك . وكان القاصد معه من أعبان أمراء الحبشة نحو خسة أنفار 
والبقية لبط “> وفبم من هو عربان مكشوف الرس وعلى رأسه شوشة 
بشعر > ومنهم من قي أذنه حلتق ذهب قدر القرصة وقي أيديهم أساور 
ذهب . وأما القاصد الكر ... فكان على رأسه خوذة حمل أحمر وفسا 
صفائح ذهب ومنہم بعض فصوص > وعلى رأس الخوذة درة كيرة مثمنة > 
وعلبه شاياه حرير ملون »> وعلى بقبة أعباان أءراء الحبشة شايات حرير 
ماون ٤‏ وعلى رؤوسهم شدود حرر ... فکان جموع ذلك المحيشة الدن 
حضروا إلى مصر نحو سقائة ئة إنسان e ٤ ٤‏ مشدودہ حوایص کہیئة 
الزنانير . وكان معهم لا شقوا من الصلبة طبلين على جمل يضربون عليما . 
وکان صحبتهم البطرك الكبير > وعلبه برنس حربر أزرق وخلفه طراز 
ذهب . واصطفت جع النصارى الدين في مصر للفرجة علبم “ وکان 
أعبانم راكبة على خبول والبقىة مشاة . فطلعوا إلى القلعة من سلم المدرج > 
والبطرك ماش قداممم ... فما وصل هذا القاصد إلى باب المحوش قشل 
الأرض » فما وصل إلى أوأئل الساط قبل الأرض ومن معه من أعبان 
الحبشة . ولم يدخل قدام السلطان غير سبعة نفس“ والبقىة ل يدخاوا . 
فلا قربوا من السلطان قسّاوا الأرض بين يديه ثالث ءرة . ثم قدموا کتاب 

ملك الحشة »> قبل إنه فى خضمن غلاف من الفضة » وقل من الذهب . فما 
قریٴ على السلطان وجد فبه ألفاظا حسنة REE BS‏ 

قصادةا أتوا إلى مصر ليزوروا (كنيسة) القبامة التي بالقدس »> فلا منعوم 
من ذلك . فاستمروا على أقدامم واقفين نحو مس درج حتی قرأوا کتاہم › 
ثم انصرفوا ونزلوا من القلعة . فرسم مم السلطان بأن يقيموا في مدان 
المبارة الدي بالقرب من قناطر السباع إلى أن يسافروا. وأرسل هم خباما 
ضربت ممم من داخل الميدان . ووكّل باب اليدان جماعة من الماليك 


)١(‏ لبط به الأرضء ضرب . ولثبط به سقط وصرع . وتلبط في أمره أي تحير واختلط عله 
الأمر . والقصود بالافظ في المتن أن بقيتمم خليط من عامة الناس . (القاموس المحبط ) . 
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ينعون من يدخل إليهم من العوام . فما تزلوا من القلعة نزل معمم الوالي 
والهمندار وجماعة من الروؤوس والنواب + فوصاوم إلى الميدان خو فا عل 
من العوام أن برجوم > فكان لمم بوم مشود ... » ". 


وإذا كانت جوع الأحباش القاصدة للحج وزارة الأماكن الهدسة على 
هذه الدرحة من الكثرة ووفرة العدد ؛ فإنه كان لا بد للأحباش من مقر 
في بيت المقدس يكون بثابة عركز هم » ونقطة تحجمع يلتفون حوها قي 
تلك البلاد البعيدة عن أرضهم . وكان ذلك المقر للحجاج الأحباش هو دير 
في بيت المقدس نسب إلمم > وله مقدم يعبنه ملك الحبشة . ويقال إن 
صلاح الدبن الأيوبي شمل ذلك الدر ورهبانه بعطفه ورعایته " . وقد داب 
ماوك المحيشة على إرسال الأموال واهداا إلى ذلك الدر »> طالبين ٠ن‏ 
رهبانه الدعاء هم . من ذلك الرسالة التي أرسلما ملك الحبشة جبأصيون 
( صهنون ) على عصر السلطان الناصر عمد بن قلاون إلى رهبان در الأحباش 
فى القدس الشريف “٠‏ ونصہا: « السلام عل يا رهبان الجنوش » الدن 
صبروا على العبادة والزهد إلى هذه الأيام > وصبرتم على الجر والبرد. وقد 
سارت ل وپ أحر ديباج ومائة شعة ؛ وثىاني وهو زتاري '“ ٤‏ الدی 
تليسه السلاطين حت تلبسونه وقت القربان : ما هو كل بوم “ إلا من وم 
العيد إلى يوم العبد '““ > ولا يلبسه إلا القسيس الذي بعمل القربان . 
فعرفوني بوصول هذا ٤‏ واکتبوا أسماءم » واذکروني في صاوات “ واقباوا 
ما سبرته فهو سرار سلطاني وزناري . ولا تنسوني کل O‏ وعلى 
الرغم من أن مقدم در الأحباش بالقدس ل تربطه رابطة التبعبة “ بسلاطين 
مصر » إلا أنه لا بد - في نظرنا - وأن هذا الدر كان عورا لاتصالات 


) ص ۱۰ - ۱۲ ( نشر وتحقىق د. ځور مصحلفی‎ > ٥ ابن اباس : بدائم الزهور › ج‎ )١( 
Budge : lImt, of Filnopia, vol. 1. p.p. 2RO - 287. (( 
: زتار » عه زتائير » حزام أو وشاح تيز بلوسه اهل الذمة قي العصور الوسطى . انظر‎ )+( 
Dory : Dict. Yet. Ar. 
. أي اشترط علبمم ان لا يليس هذا الزتار الا في بو م العبد فقط من كل عام‎ ):( 
. ٠۷۴۳ حي الدن بن عبد الظاهر : تشريف الابام والعصور » ص‎ )٠ 
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ودية دان ملواگ اليشة وحکام مصر ف العصور الو سطى › جک سبطرة 
هؤلاء الحكام السباسبة على بيت القدس طوال شطر كير من تلك العصور ›“ 


على أنه لا ينبغي بأي حال أن نعتقد ني استمرار العلاقات الطسة بين 
سلاطين مصر وملوك الحبثة > وخاصة قي عصر الجروب الصلببىة عندما 
تح العداء بين المسلمين والمسحبين > وهو العداء الذي كثراً ما انعكست 
صورته واضحة في العلاقات بين سلطنة امالك في مصر بوصفما أكبر قوة 
أفلاعة اى الري الوط جى اوا الترة :اام فرع ون رها 
من الدول المسيحبة » المجاورة وغير الجاورة . وة حقيقة لا نستطيم أن 
ننكرها »> هي أن المسحبين في مصر تعرضوا في بعض الآحبان فى العصور 
الو سطى لشيء من الإضطاد »> وخاصة في عصر المحروب الصلببىة . وكان 
سبدب هذا الإضطپاد رغبة حکام مصر - وبصفة خاصة سلاطان الالىك ¬ 
في الظمور يمظمر حاة الدين لتدعم مركزم في نظر المسامين " . وهنا نحد 
ملوك المحيشة يفتحون أبواب بلادم للأقباط النازحين من مصر فراراً من 
الإضطاد . وقد حدث أن هاجر كثيبر من القبط من مصر إلى الحبشة في 
عصر الخليفة المحاك بأمر الله »> ثم في عد السلطان الكامل الأوبي عندما 
حاصر الصليبيون دمياط سنة 1۲۹۹ > فرحب بهم ملوك الحبشة وأكرموم "'. 


على أنه كان من العسير على ماوك الدول السحبة أن يسكتوا عن 
ذلك الوضع » قنسمع عن ملوك المحيشة أنهم تدخلوا أڪثر من مرة عند 
سلاطين مصر وحكامها لتخفيف حدة المتاعب التق كان يعانا الأقباط بين 
فينة وأخرى . ول بحجم ماوك الحبشة عن تهديد سلاطين الماليك بالإنتقام 
من المسلمين في بلادم إذا استمرت الآمور على أوضاعما . من ذلك ما 
برويه النويري في حوادث سنة ۷۲٣‏ ھ ( ٠۳۲١‏ م) من أن ملك المحيشة 


. ۷١ - 4٤٤ السخاوي : التبر المسبوك » ص .> + المقربزي : الساوك ج ۴۳ء ص‎ )١( 
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أرسل رسلا إلى السلطان الناصر مد بن قلاون يطلب منه م إعادة ما 
خرب من كنائس النصارى » ومعاملتهم بالإكرام والإحترام > وهدد بآنه 
يخرب ما عنده من مساجد السامين » ويسل الل حت لا يعبر إلى مصر . 
فسخر السلطان منه ورد رسله !» " وبكرر المقرزى خير وصول ردول 
ملك الجدشة بعد ذلك سنة ۷۳۷ ه )¢1( أشن ااب السادق "'. 


ويبدو أن عدم استجابة سلاطين مصر لرجاء ماوك الحيشة وسخريتمم 
منهم - كا أشار المقريزي قي النص السابق ‏ جعل ملوك الحبشة ينفذون 
تہدیداتہم على نطاق واسع . من ذلك أن ملك الحيشة جحرة مصقل 
- وإسه الأصلى عمدة صبون (صهبون) - الذي امتد حكه من سنة ٠۳١۲‏ 
حتی سنة ۱۳٤۲‏ م ( ۷4۴۳-۷١۲‏ ) تطرف في اضطہاد المسامين قي بلاده ؛ 
وسن ضدم حروبا كثيرة". على أن المسامين في المحبثة لم برضوا عن 
اضطہاد ماوك المحبشة لمم »> بل أعلنوا الثورة والحرب أكثر من ءرة. 
من ذلك ما برويه المقريزي من انه حدث سنة ۹٩‏ ھ ( ۱۲۹۹ م ) ان 
a‏ بو عبدالله خمد يدعو إلى الإسلام « فاجتمع عليه 
نحو الائتى الف رجل وحارب الاحري ( ملك المحيشة ) فى هذه السنة 
ریا کرت وسن اعا آغری فا انلق ال غو اا 
يعتزون بأنفسهم >“ ويأنفون من الخضوع للك الحبشة المسحي » وحاو لون 
التحلل من تبعبتهم له “ ما أثار مصادمات عنبفة بين الطرفين . من ذلك 
ما برويه المقريزي في سنة ۷٥۳‏ هھ ( ٠۴٠۲‏ م ) من أن طائفة الزياع *' 
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التى اعتادت أن تؤدي أموالاً فى كل سنة إلى ملك الحيشة تحملها إلمه 
رفا فما عبد صالح ومنعهم من الحمل “ وشنع علرم اعطاءم الجزبة 
وهم مسامون - لنصراني > ورد رسول ملك الحيشة . فشى ذلك على ماك 
الحبشة > وخرج بعساكره لبقتل الزيلم عن آخرم ...»"'. 

والواقع أنه كان من المسير أن تظل الحيشة بعيدة عن قيار الحركة 
الصلىبىة > وهي الدولة المسسحبة الكبرى التي تقم عند مدخل العام 
الإسلامي .من جبة. نوبي والاشار اللفتضة الى د كرها الهرتري عن 
دوک مدا بين مسلمي الحدشة وملولك الحيشة المسحان ؛ إا كانت في 
حقىقة أءرها مجرد إشارات إلى حروب طاحنة عنيفة تزعما ملك الحبشة 
عمد صبون (صهبون) ومن ورائه الجانب المسحي في الحدشة ؛ وفي الجانب 
الآخر حى الدن بن عر حا أُوفات › ۴ ان صار الدين بن مر ٤‏ ومن 
خلفها بقة القوى الإسلاممة بالمحيشة " . وههذه الحرب الطاحنة الي 
استمرت سنوات طويلة كانت في رو حا وطابعها حربا صلببية “ ولا لستبعد 
مطلة) أن تكون صدى من أصداء الروح الصليبة التي سادت حوض البحر 
المتوسط في ذلك الدور . وهنا نشير إلى عبارة ذكرها القلقشندي عند 
كلامه عن المالك الإسلامبة بالحبشة > إذ يقول ما نصه « وتسلط الحطي 
سلطان أمحرا علمهم “> مع ما بينم من عداوة للدين > ومباينة ما بين 
النصارى والمسامين > " . 

وعندما اشتدت وطأة ملك الحيشة على المسامين في بلاده > سعى الفقمه 
عبدالله الزيلعي رئيس وفد أوفات لدى السلطان الناصر عمد بن قلاون 


(١)‏ المغريزي : الساوك “ ج ۲ ى ص AY‏ . والمقصود به العبد الصالح الامام صالح . ودو 
ان شريف من اشراف مكة , اما ملك الحيشة المقصود في المآن فمو املك سيف اأرعد الذي 
حک من سنة ۾ ع۳٠‏ حت سنة ٠۴۷۷‏ . انظر : 
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لتدخل لساعدة مسي الحيشة > فوسط السلطان بطربرلك الأرثوذ كس 
بالإسكندرية في ذلك الأءر "“ . ويقال إن بطررك الإسكندرية أرسل 
رسالة إلى ملك الحيشة يطلب منه ترك عاربة المسامين فى بلاده »> ولكن 
وم لكا عمد مون" . وقد فسر القاقشندي هذه الوساحلة في ضوء الرغبة 
في التخفيف عن مسامي الحدشة ء فقال إن الفقمه عبدالله الزيلعي انتهز 
فرصة وصول رسول ملك الحيشة إلى مصر لسمى لدى السلطان أن يطلب 
من البطربرك الكتابة إلى ملك الحيشة « بكف أذيته عمن فى بلاده من 
المسامين وعن أخذ حرييم . وبرزت المراسم السلطانية لامطربرك بكتابة 
ذلك » فكتب إلبه عن نفسه كتابا بلغا شافا > فىه معنى الإنكار هذه 
الأفعال “ ونه حرم هذا على من دشعله » " . 


وهكذا استمر عدوان ملك الحبشة على المسالين في بلاده > الأعر الذي 
جمل السلطان الظاهر برقوق ( ۱۳۸۸-١۳۸۲‏ م ) يكرر الطلب في أوائل 
عہده - إما عن طربق رسله المباشر ين أو عن طریی بطر برك الإسكندرية ‏ 
على ملك الحيشة للكف عن التعرض لامسامین فی بلاده ‏ . ويندو أن م 
اتصالات في ذلك الدور ققد تمت بين القوى المسبحبة في أوربا» وعلى 
رأسما البابوية من ناحية > وماوك الحيشة المسحبين من ناحية أخرى لوضع 
خطة مشتركة للإنتقام من المسامين »> وتطويى بلادم عن طريى اشال 
والجنوب . ذلك أنه منذ استبلاء المسلين على عكا سنة ٠۹۲١‏ وطرد آخر 
الايا الصليبية من الشام > والغرب الأوربي المسحي غير راض مطلقا عن 
تلك النتيجة التي انتهت إلىها الحروب الصلببية في بلاد الشام . وكان أن 
ظهر عديد من الدعاة وأصحاب المشاريع الصلبىة فى ذلك الدور الأخير 
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فا الحركة الصلبببة “> محاول كل منم أن ضع مشروعا دستہدف 
طلعن المسامان في مقتلمم . ولس هذا جال تتبع هذه الشاريع الصلىدة ١‏ ؛ 
ولكن تكفى الإشارة إلى أن جزءآ كرا منها اتحجه نحو حرمان دولة 
افك ن الجر اى فوا رها رم اهار ار الى ا 
البحث عن ليف الصليينين تي حتوب البحر الأحمر لإغلاق مدخل ذلك 
البحر في وجه التجارة المالىكىة من اة الجنوب؛ في الوقت الذي 
أصدرت البابوية عدة راسم تحرم فبا على التجار الإيطالبين وغبرهم التجارة 
مع سلطنة المالبك والتردد يسفنم على مواني تلك السلطنة المطلة على البحر 
المتوسط مثل دمماط والإسكندرية وطرابلس "'. 


ولل يكن هناك أفضل من دولة الحبشة المسيحية لبحالفما الصلبببون 
ويعتمدون على مساعدتها قي إغلاق المدخل الجنوبي للبحر الأحمر »> ومنع 
تجارة الشرق الأقصى من السير فبه إلى مواني مصر الشرقىة . لذلك حرصت 
البابوية - منذ القرن الرابع عشر بالذات على تقوية صلاتها بالمحبشة » فقام 
ولم آدم - وهو راهب دومبنکاني اختاره البابا نبقولا الرابم سنة ٠١٠٠١‏ 
للتبشير قي الشرق - برحلة طويلة > زار فسا دولة مغول فارس > ومنما 
انتقل إلى عدن »> فشرق أفريقيا والحبشة > ثم عاد إلى أوربا سنة "۳٠١‏ . 
رق هذه تة الاخدة سارل اناا رخا الان والمكرون 
سفارة من الدومىنكان إلى الحبشة > ولكن رجاها وقعوا في قبضة المالىك 
في مصر . كذلك كان مصير سفارة أخرى من الرهبان الدومينكان أرساما 
ملك فرنسا إلى الحىشة سنة ۳۸م . 


(1( لارقوف عل هذه الشاريم » انظر : 
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وملوك المحسشة من ناحبة أخرى قد وقعت في قبضة سلاطين المالىك بصر ؛ 
فإن هذا ني حد ذاته جاء دلبلا على أن مُة اتصالات دانة جرت بين الطرفين 
اوو الاد هن رار ار المهة طرق وة لامك من 
الشمال والجنوب . والواقع إنه كان من الصعب أر بظل ماوك الحنشة 
بعيدن عن تار الحرک الصلمسة »> وهم الدين اعتنقوا المسحىة منذ وقت 
مبكر > وأثبتوا في كل مناسبة أهم اة المسبحبة في ذلك الركن الشرقي 
من أركان القارة الإفريقىة . ولو كانت المحبشة قريسة من قلب العام 
الإسلامي > أو لو كان بينما وبان مصر حدود مباشرة - مثل النوبة ‏ 
لصار ما دور بارز آكثر وضوحا فی الجر الصلىسة . ولكن اللاحظ أن 
بعد الجبشة نسبيا عن المسرح الرئسي للحركة الصلىببة جعل دورها يبدو 
ثانوب) فى تلك المحرك »> وإن كان لا ينبغي أن نقلل مطلة) من ثأن ذلك 
الور ى قا : 

ومن المعروف أن الحر كة الصلببسة تمخضت في القرن الثاني عشر عن 
مولد ملكة جديدة في الشرق الأدنى » هي ملكة آل لوزجنان في جزبرة 
قبرص . ويعنينا في بحشنا هذا من آعر هذه المملكة أن ماوكا في القرن 
الراب عشر لوا على عاتقيم عبء النهوض لمرب الصليببة بعد طرد 
الصلىبسين تام من أرض الشام > فدأبوا على ماجمة شواطى السلمين في 
آسبا الصغرى والشام ومصر ". ومن الجلات الصليببة الجريئة التي قام 
بها ملوك قبرص على بلاد المسامين حملة بطرس لوزجنان على الإسكندرية 
سنة ٠۳٠٠‏ > وهي الملة التي يؤكد لارو كير أن الإععداد 14 تم على 
اساس قيام الصلمبىين بزعامة بطرس لوزجنان بماججمة مصر من ناحبة الشمال > 
في الوقت الذي باجم ملك الحبشة مصر من ناحبة الجنوب › وبذلك تقع 
مصر - وهي مركز المقاومة الإسلامىة - بين شقيي الرحى . وتتصف رواية 
لابرو كير بنوع من المبالغة الألوفة في كتابات العصور الوسطى ‏ شرا 
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وغربا -- فقول إن ملك المحيشة أعد جدث) قوامه ثلاثة ملايين مقاتل › 
واک بوا قاصداً حدود مصر الجنوببة > لولا أن جاءته الأنباء 
بانسحاب بطرس من الإسكندرية بعد تدميرها > وعندئذ قرر ملك المحدشة 
العودة إلى بلاده يعمد أن خر عدداً كيرا من رجاله سيب وعورة 
الطريى وصعوبة العملية الحربية التي شرع فا . 


على آن عجز ملوك الحبشة عن التعبير عن ماستهم الصلببية عن طريق 
صدام مباشر مع مصر » جعلم يسلكون طريقا آخر » هو الل من 
الإمارات الإسلامبة الت كانت تسبطر على الثغور البحرية »> وتخاصة ثغر 
زيلع . وكان أن ظر بين ملوك الحبشة في أوائل القررن الخامس عشر 
الك اسحق بن داود ( ۸۱١ ٤م ۱٤۲۷ = ۱٤۱۲‏ ۸۳۰ م ) ٤“‏ الذي دخل 
قي صراع مربر مع إمارة عدل الإسلامية »> وهي الإمارة المسطرة على مناء 
زيلع ؛ حت حلت المزعة بأميرها سعد الدين عمد بن أحمد ٤‏ فخر قتبلاً بعد 
جہاد طویل ۰ وعندئذ استولی الأحباش على زيلع سنة .P (AAV)‏ 
وعلى الرغم من الجود المتواصلة التي بذما أبناء سعد الدين لاسترداد ميناء 
زيلم > وهي الجهود التي أيدم فما ملك اليمن الناصر أحمد»> إلا أ 
الأحباش نجحوا في الإحتفاظ بذلك الثغر ما هيأ مم افدة طببة يطاون 
منها على البحر الأحمر . 

أما سلطنة المالبك في مصر > فقد ردت عندئذ على سباسة ملوك الحيشة 
باضطاد المسيحبين فى مصر»“ وفصل من كان يعمل منم ني الديوان السلطاني 
أو يشغل وظىفة رسمية قي الدولة ؛ ففر بعضمم إلى بلاد الحبشة »> وعلى 
رأسهم فخر الدولة الكاتب - وهو كاتب قبطي - فرحب به اسحتى ملك 
الحيشة وأدخل قي خدمته . ولم يلبث فخر الدولة أن قام بتنظم دران 
للك الحيشة على بط الديوان السلطاني بالقاهرة > ووضع قواعد جديدة 
Kammerer : la Mer Rouge, Tome I, p.p. 394 - O4 (۱)‏ 
Cerulli : La Stoua Della Dinaslia Dei Walusma Novrenm Dell ful ; p. 41 ((‏ 


(Documenti Arabs Hona, 1930). 
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لجباية الأموال والضراثب . وبفضل هذه النظم الني انتقلت من مصر»“ صار 
ملك الحدشة - على حد قول المقرزي - « ملكا له سلطان وديوان ٤‏ بعد 
ما كانت ملکته وملکكة آائه میا > لا دبوان ها ولا ترتیب ولا قانون . 
فانضہطت عنده الأمور ء وتيز زيه عن رعيته الاس الفاخرة> بعد ما 
کان (آوه) داود بن لو سف بن أرعد حرج عر Ûl‏ وقد عصب زاس يعصارة 
خضر اء >٤‏ فصار اسحق عر في مو کب جلىل ...!!»؟. 


وجدير بالذكر أن الأمر ل يقتصر في ذلك الدور على فرار بعض 
الأقباط من مصر إلى الحبشة > بل لا بعض أعراء امالك المسمين أيضا 
إل بلاد الحدشة ¢ رعا لخلافات داخلىة پیم وان السلطان »> وخوفېم عل 
نفس م من غائلته . وعلى رأس هؤلاء تذكر المراجع الأمير ألطدغا حا؟ 
قوص ف عد السلطان المويد سبح )۱٤)۲۱-۱4۱۲(‏ . وقد قام lia‏ الأمر 
بتدريب الأحباش على استخدام النار الإغربقة والرمي بالنشاب واللعب 
بالرمح والضرب بالسيف > بعد أن كان الأحباش لا يعرفون غير استخدام 
الحراب °١‏ َة كذلك دشار المقريزي ال اح ا الىك الزردكاشة () 
الحبشة بعمل « زردخانات ( خزاتن للسلاح ) عظيمة »> وكانوا من قد إغا 
سلا حم الحراب برمون پا ... 2g‏ 

وهكذا استفادت الحبشة في الربع الأول من القرن الخامس عشر من 
خإرة المصريين وتقدمهم الحضاري ‏ وخاصة في النواحي الحربة والإدارية ‏ 
ما ساعد ملكة الحبشة على التطور والتقدم . وقد استغل اسحق ملك 


+ الأفريزي : الالام ۰ ص‎ )١( 

(۲) العني : عمد اجار » ج ٣‏ ورفة ه٠‏ »> أب الحاسن : النجوم الزاهرة ۰ ج ٩‏ س 
٠ 11e‏ ( طلبعة كالىفورنا ) . 

)*( الزردكاش › هو الصانح الدي يعمل داخل السلاح خاتاه في صلع السلاح واصلاحه ولجدیده 
( القلقشندي : صبح الأعشى » ج + ص ١١‏ ) . 

. المهر زي : الالام » ص ع‎ )٤( 
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الحبشة تلك الطاقة التى أتبحت له في التنكىل االمسهين في بلاده > فأنزل 
ا راه الإشطاد رالاتا وما كاد ااصخى ملك اة سر 
بأن سلطان مصر الأشرف بر سباي ( ۱٤۳۸-۱4۲۲‏ ) مجح في غزو جزرة 
قإرص وار ملکہا جانوس لوزجنان سنة ۰۱)۲٩‏ حت استشاط غضا 
وأرسل إلى زاء القوى المسحبة في غرب أوربا يدعوم إلى الإنتقام 
فور من سلطنة الماليك > مبديا استعداده للهجوم على مصر برا من ناحية 
الجنوب > في الوقت الذي تقوم الجبوش الأورببة بغزوها من تاحبة الشمال . 
ويتردد قي المراجم - قي ذلك الدور - اسم تاجر مسلم» نرجح أن يكون 
حقىقىا > هو نور الدين علي بن مد بن بوسف التبريزي - الفارسي الأصل - 
نزح إلى بلاد الحشة > ا فیا حبث ازدهرت تجارته وصار موضح 
ثقة اسحتى ملك المحبشة . ويقول أب الحاسن أن على التبريزي قام بشراء 
كل ما احتاج إلبه بلاط ملك الحبشة من نفائس مصر “ فضلا عن أنه 
اشترى للك الحبشة ما يحتاج إلبه جيشه من أسلحة وخيول '“. ولم جد 
ملك الحبشة أفضل من التبريزي رسولا يوفده إلى ماوك أوربا لوضع الخطة 
المشتركة لغزو مصر . وكان أن ترك التبريزي بلاد الحبشة إلى أوربا ماراً 
بمصر >“ دون أن ينكشف أءره » وهناك أبلغ ملوك أوربا رسالة ملك 
الحبثة > فأقروا خطته »> بل إنهم شرعوا فى صنع الزي الذي رتديه 
الحاربون الصلىبيون في هجوممم على مصر . وعند عودة التبريزي إلى الحيشة 
عن طریتق مصر » وشی به أحد رفاقه فقبض عليه » ولم یقبل منه مال 
مقابل إطلاق سراحه »> وبادر السلطان بتش_يره ثم تسميره"“ . 

وتؤيد المصادر الأوربية ما جاء في المراجم العرببة عن الإتصالات بين 
ملوك الحبشة وملوك غرب أوربا في ذلك الدور > إذ من الثابت أن هناك 
سفارة حبشة - من قبل اللك اسحق ‏ وصلت فعا إلى بلاط ألفونس 
)١(‏ ابو الحاسن : النجوم الزاهرة »> ج ٠‏ ص ٠١۸ - ٠۳۷‏ ( طيعة كالبفورنيا ) . 


(*( ان حجر : انباء الغمر ج ۲ وروة ٣ه‏ (عطوط) امرجم السابق ٠‏ ص ٠٤١-٦۳۷‏ 
والقسمر هو دق اطراف الشخص يسامير غلاظ في لوح من الخشب حق بوت . 
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الخامس ملك أرغونة ( ٠٤٠١۸-٠4١١‏ ) الذى تعد بإعداد حمل محرية 
تفه بطر م اة اال 6 ق ارف الى ر علا غ اة 
على رأس جموشه من تاحىة الجنوب . واختار الطرقان - المحبشة وأرغونة ‏ 
أن يدعا هذه الإتفاقىة برباط المصاهرة “ فزوج ملك الحبشة بأميرة 
أرغونىة “> ويازوج ول عد أرغونة بأميرة حبشبة . ومذا الغرض أرسل 
ملك أرغونة سفارة من قبله ‏ ردا على سفارة ملك الحبشة - وصدرت 
التعلمات هذه السفارة بأن تر عصر للوقوف على مدى قوا وتحصناا 
وأوضاعها الحربة تدا لتنفىد خطط الغرو ١‏ . 


ويبدو أن ملوك المحبشة في ذلك الدور وسعوا داثرة نشاطمم السامي 
مع القوى المسبحبة في أوربا > بحبث أن ملك المحبشة ل يقف عند حد 
الإتصال ملك أرغونة > وإغا اتصل أيضا يلك فرنسا شارل السابم 
٠٤١١-۱٤۲۲ (‏ ) لمشاركة في خطة غزو مصر . وعلى الرغم من انشغال 
فرنسا وملكما بحري الائة عام ضد انجلترا ( ٠۴۴۳۷‏ د ٣٥٤ا‏ ) ٠"‏ إلا 
أن شارل السابع أبدى استعداده للمشاركة في الجرب الصلبببة ضد مصر > 
وال سفارة إلى الحبشة لوضع الترتيبات الخاصة بالغزو . وقد مرت هذه 
السفارة صر > وإن كان ل يصل منما سليما إلى الحبشة سوى شخص اسمه 
بطرس . ولا توجد لدا معلومات تار ىة واضحة عن هذه الإتصالات “ 
وإن كان لارو كير قد حك أنه صادف ذلك الشخص المسمى بطرس في 
القطنطىنىة سنة i >١ )۳١‏ بأنه مواطن من مدينة تابلی ٤‏ وأته کان 
شر ع الصناع اللازمين لبناء السفن المطلوبة للغزو المنتظر ". وإذا 
كانت حرب المائة عام - على ما يبدو قد استأثرت جود ملك فرنسا 
وحالت دونه والغي في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية القيام بحملة 


Wiel : Relalions Fgyplo — Abyssines, p p. {AH = 129, ( ۱( 

)*( عن هذه المرب انظر : 
معنك بف الفتاح عاشور : اورا تي العصور الوسطى الجزء الأول 6 الباب السابع عشر 
( الطامعة السادسة). 

Wiel : op. cil, pp. 129. (¥) 
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صلبمة ضد محر » فإن دلك لا ينفي وجود النبة لتنفيذ ذلك المشروع . 
من دلك التفرير الذي كتبه حنا دي لاستيك - مقدم هبشة الاسبتارية 
وبعث به إلى ملك فرنسا شارل الثامن ( ۱٤۹۸ - ۱٤۸۳‏ ) شارحا له 
الضر بات التي كاهها ملك الحبشة للسامين في بلاده > وبآن ملك المحنثة قد 
وحه إنذاراً پاتا إلى سلطان مصر بأنه إن لم بحسن معاملا المسحين في 
بلاده > فإنه - أي ملك الحبشة - سيقطع مجرى النبل عن مصر' . 
وهنا نسجل ملاحظتين : الأولى هي أن القوى الصلبسة في شرق البحر 
المتو سط التي لم تستطع مدافعمة سلاطين المالىك في مصر والتي تعرضت 
لضربات قوية من سلطنة المالىك في القررى الخامس عشر الذات > هذه 
القوى وجدت في موقف ملوك الحبشة شفاء لنفوسما وتنفيساً عن رغبة 
مكبوتة في الأخذ بالثأر . يدل على ذلك أن قبرص التى غزاها الماليك 
سنة ٠٤٠۲١‏ ورودس التي تعرضت هي الأخرى لغزو المالبك سنة ٠٤١٤4‏ 
- وال جزرتان كانت با قوتان من بقابا القوى الصلسسة اشرق الأدنى ها 
دولة آل لوزجنان بقبرص والفرسان الإسبتارية برودس - أقول إن قإرص 
ورودس دخلتا دائرة الإتصالات بين ملوك المحيشة من ناحة وملوك غرب 
أوربا من تاحية أخرى »> بقصد ضرب دولة الماليك ضربة قاصة . أما 
اللاحظة الثانبة فهي أن اتساع دائرة الإتصالات بين الحيشة والقوى المسحة 
في جنوب أوربا وغريما بهدف توحيد الجود والقيام يعمل مشترك ضد 
ساطنة الالىك إغا يصور لنا الإتحاه الديد الدي سلکته المحرک الصلىسة 
في أواخر العصور الوسطى ‏ بعد طرد الصليبيين من الشام في نباية القرن 
الثالكث عشر وهو اتحاه اتخذ أسالىب عديدة جدیدة ٤‏ تختلف - کا يبد ولنا 
كا و كفا عن الأساوب التقليدي القدع لاحركة الصلبببة في القرنين الثاني 
عشر والثالكث عشر للسلاد . وهذا الأسلوب الجديد امتزجت قبه عناصر 
الحرب الإقتصادية والحصار الإقتصادي من ناحبة > بالرغبة في ماجمة المسمين 
ينا وجدوا - على شواطى“ آسيا الصغرى أو شواطى“ شال إفرشقية 


Aliya : op. cı, p.p. 192 - 190, ( ۱( 
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وشواطى* الشام أو سُواطلى الحبشة - من ثاحبة ثانبة ٠‏ تم يحاولة استخدام 
سلاح جديد لإماتة مصر وأهلما بوصفهم حى القرن الخامس عشر أأڪبر 
قوة إسلامة تنهض بعبء الجهاد ؛ وهذا السلاح هو تغبير مجرى نهر الشبل 
وقطم مىاهه عن محر . 

يؤيد وجهة نظرا السابقة جواب ألفونس الخامس على ملك الحيشة 
في أواخر سنة ٠٠١١‏ ؛ وفبه يؤكد ملك أرغونة رغبته في أن يعمل 
ملاك الحبشة على تحويل مجرى النبل وماجمة مصر من ناحبة الجنوب > في 
الوقت الذي تتقدم أساطمل أرغونة وجبوشها لغزو فلسطين ودولة المالىك 
من تاحمة الشمال "“ . وفي الوقت الذي كانت فكرة الغزو الحربي مسبطرة 
على عقول القوى المسحبة في القرن الجامس عشر » كانت فكرة الحرب 
الإقتصادية تحد تأيىداً قويا من الدعاة وأصحاب المشاريع الصلببىة > حى 
ذكر أحد هؤلاء الدعاة ‏ وهو رامون لول - أن مقاطعة التحار الأوربان 
لشراء التوابل من مصر لمدة ستة أشهر سيعرض دولة الماليك للإنميار 
اا ور 

وه ملحوظة أخرى ثلثة هى أن ملوك الحبشة مند أن أدركوا أمة 
الرباط الدينى الذي بربطيم القوی الأوربة المسحبة > أخذوا يغيرون 
نظرتمم إلى سلطنة المالىك في مصر > فاستخفوا بها وازداد ادم ف 
مخاطبتما جرأة وجسارة . وإذا كارن أقصى ما تستطيع أن تفع م 
سلطنة ال مالك هو منع بطربرك الإسكندرية من تعبين مطران للحبشة 
وقت الحاجة » فإنه ليس كفراً أو خروجاً عن الدين أن تولى كنيسة 
الحدشة وجيا شطر روما والكنيسة الكاثولىكة ؛ فالكل مسسحصون 
تستظام تعالم عيسى عليه السلام . وإذا كان أقصى ما تستطيع أن تفعل 
سلطنة الماليك هو اضطهاد المسحين في مصر» فإن ملك الحبشة ستطيع 
أن برد بنفس السلاح فبضطہمد المسامين في بلاده . 
De Va Roncıere: lat Decouverle de Afrique au Moyen Age. lome 2, p. 119. (1)‏ 


Mleyd: Hil. du Commerce du Levant, Tome 3B. gp. 439 & Alvan: op. cil, (¥) 
pj k= 04, 
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وهكذا دخلت العلاقات بين مصر والحنشة في القرن الخامس عشر 
دورآً عنسفا > يتصف بالتحدي والإستثارة من كلا الجانمين » فأبطل اسحق 
ابن داو د ملك الحيشة إرسال الأموال والمدايا المعتادة إلى بطربرك الإسكندرية 
وسلطان مصر جمعا “ . وتطرف ملك الحبشة في تضيبق الحناق على 
المسامين قي بلاده > وخاصة في إمارة عدل الإسلامىة الى اضطر بعض 
راجا إلى الفرار إلى اليمن حيث استنجدوا جلكبا الناصر أحد› فاكم 
الناصر أحمد وفادتهم » وزودم بالضيل والمال والمعدات الربية ". هذا 
في الوقت الذي أخذ مسامو الحبشة يتطلعون إلى سلطنة المالبك “ ويطلبون 
مساعدتها ضد العدوان المسحي الحشي . على أن سلاطين المالىك في مصر 
ا کردا ایل عا ی ازرد عل لت اشا ی ادت روک اه 
لوا على قطع الصلة بين الكنيستين المصرية والمحبشة » الأمر الذي جعل 
ملك الحبشة يولي وجه شطر روما . وقد أدرڪت كنيسة مار مرقس 
بالإسكندرية أنه خير للكنيسة المحبشة أن ترتبط بكنيسة روما من أن 
تضيع وتبقى وحبدة معلقة دورن كنيسة أم تشرف علىما وتوجپما ما 
يعرض مصير العقمدة المسبحبة نفسا في الحبشة للضاع . وهكذا أقر 
بطررك الإسكندرية مشروع ربط الكنيسة الحبشة بكنيسة القديس بطرس 
ف روما “٤‏ وخرحت من مصر إلى روما سفارتان سنة ٠ ٠)٠١‏ إحداها 
برئاسة الراهب أندراوس الأنطوني والأخرى برئاسة بطرس الشماس . وفي 
نفس الوقت حرص زرء يعقوب ملك الحسشة ( ۱4٩۸ = ۱٤۴۳4‏ ) على تكليف 
مقدم دبر الأحباش بالقدس إرسال بعثة من الرهبان الأحباش للإشتراك 
في مع فلورنسا الديني ( ٠٤۴١۹ - ۱٤۴۳۸‏ ) . ولس أدل على التقارب بين 
ملك الحبشة والبابوية قي ذلك الدور من ماح البايا إبو جنموس الرابع 
للأحباش بإقامة دير لمم في روما" . 


Wiel : op. cil, p. 199. (1) 
) خطوط‎ ( ٠٩ ابن الديبع : بغبة المستفيد ق أخبار مدينة زبند » ورقة‎ (۴) 
Budge: A Ilisl. of Ethiopia, I, p. B1 & Trimingham: Islam in Flhiopia, p. 67, (*( 
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ونستطيم أن نستكشف الكثبر عن طبيعة العلاقات بين مصر والحبشة 
أواسط القرن الخامس عشر من الرسالة التي أرسلها ملك المحبشة زرء 
يعقوب إلى السلطان الظاهر جقمق ( ٠٤١۴۳-٠4۳۸‏ ) > وقد وصلت هذه 
الر سالة مصر سنة ١٤٤٣‏ م ( ۵۸٤۷‏ ) ؛ ودکر السخاوي نصا بالكامل » 
وفيا بلي بعض فقرات هنما : 

« ا حب الصادق زرء يعقوب الكنى قسطنطن »> مڻ فسل أرعد ٤‏ من 
ات ن دار عل الملا عاك تلان اة ٤‏ رضاحي الراب 
بالمملكة النجاشة ؛ إلى الإمام الشريف العالى الأوحدي السلطان اللكى 
الظاهر جقمتى » سلطان المسلمين والإسلام صر والشام »> سبد الأنام ... 
قصدنا تجديد ما سبتى من العهود من الاوك المتقدمين من بلادنا وبلادك .. 
لىكون ذلك العهد مستمراً بلا انحراف > والإتفاق بيننا وبين بلا خلاف ... 
وأنتم حفظك اش عارفون ما يازم الراعي من النظر في حال رعيته »> وأن 
الله يطالبه بذلك . وأبونا البطربرك وإخوتنا النصارى الذين م تحت عر 
سلطانكم وملكتك الشريفة نفر قليل جداً > ضعفاء المحال مساكين في كل 
اجات “ ولا يكن أرن يكونوا قدر قيراط من المسامين القاطنين بإقلم 
واحد من بلادتا . وأنع حفظك الله ليس خفى علب ما في بلادنا الواسعة 
من المسامين تحت حكنا» ونحن مم وللوڪيم مالكون» ولم نزل تحسن 
الم في کل وقت وحان... وماو کم عندتا بالتىجان الذهب راكبون 
ا لحيل المسومة ... وليس بخفى علىك ولا على سلطانك أن محر النبل ينجر 
إلى من بلادا > ولنا الإستطاعة على أن ننم لازيادة التي تروي بلادك ... 
ولا معنا من ذلك إلا تقوى الله والمشقة على عباد الله . وقد عرضنا على 
مسامعك ما ينغي إعلامه ؛ فاعلموا أنتعم با يازمك > ويا يلقي الله في 
قالوب ٤‏ و ہق ل عذر تمدونه ... » . 


هذه رسالة ملك الحبشة إلى السلطان جقمق سنة ٠۳٠١‏ ؛ ومنما ستطيع 


)۱( السخاري : الاير الملسبوك في ذول الساوك ص .V\ - ٠۷‏ 
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أن نخر ج بالعاني الآتىة : أولاً حرص ملوك الحبشة على عدم قطع علاقاتمم 
مع مصر قطعاً اما . اننا تعمد ملك المحبشة إظہار قوته وقدرته على 
إلمحاق الأذى المسمين ني بلادم »“ ونه إذا كان متنعا عن ذلك > فليس 
خوفا من سلطان مصر » وإنا رغبة في الاحتفاظ بحسن العلاقات معه . 
الث جمم ملك الحبشة في رسالته بين أساوب التهديد وأساوب الترغيب > 
فاوح بقدرته على تحويل مجرى نهر النبل >“ وذكر أن السلطان لم يبت له 
عذر بعد ذلك » فإذا إ بحسن معاملة المسيحبين في بلاده فعايه أن يتحمل 
النتائج ... وني الوقت نفسه أرفتق ملك المحبشة برسالته السابقة هدية 
للسلطان جقمق عبارة عن سبعين جارية وطشت وإبريق من ذهب وسيف 
مسقط من ذهب وحصاصه وبناد وههاز . وريا كانت هذه ادية في حد 
ذاتها عاملا فف من عنف بعض عبارات الرسالة “ فاكتفى السلطان جقمق 
رفض طابات ملك المحيشة »> وإن كان رد على هدبته ديت طببة “٤‏ فا 
سرجان من ذهب وثققى مذهبة » وطائر جوف مصنوع من البلور “ وقطع 
من الجوخ والصوف الاون “ وة من الزيت الطب ... وحمل رسالة جقمق 
وهديته مبعوث خاص إلى ملك الحبشة هو حي بن أحمد" . 


ويندو أن ملك الحبشة استاء من رد جقمق > فحجز رسوله عنده »> 
وأءر بقتل سلطان عدل الإسلامىة - وهو شاب الدين أحمد - في حضرة 
رسول السلطان . ولا بلغ السلطان جقمق ذلك »> استحضر بطررك الأقباط 
فضربه وهدده بالقتل ؛ فأسر ع البطربرك إلى كتابة رسالة إلى ملك الحيشة 
بحي ما حل به من هوان “ ويطلب منه الإفراج فوراً عن رسول السلطان . 
فاستحاب ملك المحيشة أخررا لذلك "' . 


ومن الواضح أن دولة المالىك كانت في ذلك الوقت - قرب منتصف 
القرن الخامس عشر لاسلاد - تعاني كثيراً من المتاعب التى تعانها كل دولة 
في خريف عمرها ؛ فانتاب الخلل جاز الح > وكثرت ثورات الماليك 
)١(‏ اارجع السابق » ص ۷١‏ . (۲) تفس اأرجم + ص ۷۲. 
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الجلبان » واضطربت أطراف الدولة بلحركات الانفصالىة > وامتلأت أغاء 
الدولة بالتبارات الغاوئة ء وازداد خطر الإمارات التر كانية على حدودها 
الشمالىة . . . كل ذلك ني الوقت الذي ما فتئت القوى الأوريمة المسمحبة 
تفكر ني الثأر لنفسا “ . لذلك وقف السلطان جقمق موقفا ساسا من 
ملك الحبشة »> وخاصة لأن موقم المحبشة الجغراني كان مجعل الحطي بعيداً 
عن متناول بيد السلطان . وإذا كان المسامون بالمىشة 1 یکفوا عن طلب 
النحدة من سلطان المالىك ني مصر» فإن الظاهر جقمق اكتفى بان أرسل 
رسولاً - هو متقال الحشى - إلى سلطان عدل بتصحه عصانعة ملاك 
الحىشة والبعد عن التطرفة فى سباسته همه ٤‏ حرصا على سلامة ملكته . 


وهكذا دأب سلاطين المالىك ني مصر في أواخر أيام دولتہم على 
غض النظر عما كان يأتىه ملوك الحبشة اال احتف ار ن ولك اه 
حدث سنة ۱4٤۹‏ م (۸۳ه) أن حضر إلى مصر قاضي سواكن وأخب 
السلطان جقمتى أن زرء بن يعقوب أعد أسطول ضخما من مائتي سفمنة 
لغزو الحرمين والسطرة على شواطى“ الحجاز »> فضلا عن تصمم ذلك اللك 
عل قطح ماء الشسل عن مصر . ومع ذلك استمر سلاطان المالىك ف ذلك 
الدور بحسنون استقبال سفراء ملوك الحبشة وحجاجمم > وهي السفارات 
الى تكرر وصوها > والتى أشرنا إلى بعضا في عد السلطان الأشرف 
قابتباي والسلطات قانصوء الغوري . 

والواقع أنه بعد أن فشل ماوك الحبشة من تاحية وحم القوى 
الأوربة المسحبة من احبة أخرى في التغلب حربا على دولة المالنك ء 
1 ينق أمامهم جيعا سوى أمل واحد هو القضاء على تلك الدولة وإهلاك 
مصر وأهلا عن طريق حرمانهم من ماء النبل . ولم تكن هذه الفككرة 
- الت ازدادت رسوخا في اواخر العصور الو سطى م جديدة »> ولا تر جم 
جذورها إلى مدى عبت عتد إلى عدة قرون سابقة ا" . وقد ورد في 


(۱( سعبد عمد الفاح عاسور : العصر الالن في مصر والشام »> ص ۱۷۲ وما سدها.ے 
Langer (W) : The Diplomacy of lmpertalism, p. O8. (¥)‏ 
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بعض المحولىات العربة التي ترجع إلى القرن الثالك عشر أن ملك الحبشة 
هو المسۇول فعلا عن الشدة المستنصرية المظمى التي ألمت صر زمن الخليفة 
المستنصر الفاطمي »> لأن ملك الحبشة هو الذي قطع ماء الل عن صر“ 
ول يعدل عن رأيه ويسمح بتدفتق مناه النبل ءرة أخرى إلا تحت ضغط 
البطربرك القبطي . وتردد هذا الرأي على نطاق أوسع فى القرنين الثالث 
عشر والرابح عشر ٤‏ فذڪر الراهب جور داوس سنة ٠۴۳۰‏ أن سلطان 
مصر كان يدفع إتاوة للأحباش حت يسمحوا بجريان ماء النيل إلى مر . 
وحوالی نفس الوقت ذكر ماريحجونوللى أنه في استطاعة الأحباش أن مسوا 
ماء الشثل عن مصر « وعندئذر تتعرض مصر للاك » . وقي سنة ٠۳۸4‏ 
ڏکر سیمون سبجولي أنه إذا فتح ملاك الحبشة مجرى نهر معان في بلاده ؛ 
فإنه « بغرق القاهرة والاسكندرية وجميع أراضي مصر ...»' . 

وإذا كان طريتى الاتصال بين الحبشة والغرب الأوربي ظل صعا طوال 
العصور الوسطى » ما حال دون قبام الطرفين بعمل مشترك ضد مصر > 
فإن تلك الصعوبة بدت في طريقما إلى الزوال عندما توصل البرتغاليون 
إلى اكتشاف طريتى رأس الرجاء الصالح . وتي الصدام الذي نشب بين 
البرتغالىين والمالىك عند المدخل الجنوبي البحر الأحمر ي أواخر القرن 
ا حامس عشر وأوائل القرن السادس عشر »> برزت الحبشة لتؤيد جود 
البرتغالىين »> وتبدي استعدادها الوقوف إلى جانبهم ضد السامين . ويقال 
إن ملكة الحبثة في أوائل القرن السادس عشر - وهي الللكة هيلانة - 
ادرت بإرسال رسالة سنة ٠٠٠١‏ م إلى عمانوئيل ملك البرتغال > حالما إليه 
رجل أرمني إسمه ماتيو ؛ جاء فيا : «السلام على عمانويل سيد البحار 
وقاهر المسامين الكفرة .., وصلتنا رسالة من قائد اسطولك في بجر اند 
يطلب تزويده بالعمال والجند . وحن على استعداد لإمداده عا يشاء > 
حسث أنه حارب قي المند ليدافع عن عقيدة الح . كذالك بلغنا أن 
بلطا ضر ف حر عا كرا لار قفرا ۴ ون عل اداد 


Idem ¢ p.p. 104 - 105. ( ۱( 


إنازلة أولئك الكفرة »> وإرسال أعداد كبيرة من جنودنا إلى البحر الأحمر 
ومكة وجدة والطور › لنقضي قضاء ناء) على الكفار ... ونبعث ل دع 
رسولنا صلا مصنوعا E‏ ت الذي صلب 
عله لسوع الرب ؛ کا أتنا على استمداد لتقوية أواصر الحبة بيننا وبين 
عن طریق تزویج أبناءا من ناتم والعكس ... إن بلادنا داخلية بعيدة 
امار ال لین فا امال ° لکنا على استعداد لإمدادك 
الرجال والؤن . وإذا جهزتم ألف سفبنة حربية » فإتنا على استعداد 
لتقد الرجال المقاتلين اللازمين هما .. 

وهكذا وجد الأحباش حلفا قويا ني البرتغالىين الذين اكتشفوا طريق 
رأس الرجاء الصالح > ووصاوا إلى محر الهند› وأجع الحلىفان على مواجة 
العدو المشترك > مثلا ني دولة امالك . ولم بلمث الورك وون قو 
الارتغالين في الشرف ( ( ٥۱۵ - ۱٥۴‏ ) أن أخذ يقكر جديا في تحويل 
مجری ر النسل »> فأرسل إلى اللك عانويل طالب إمداده بعمال من ذوي 
الخيرة ي قطع الصخور . وذكر ألو ڪرك ف رسالته إلى الك عمانويل 
إن ملك الحيشة « شديد الرغىة قي إنجاز هذا المشروع لولا افتقاره إلى 
وسائل التنفيذ “ وإذا تم ذلك فإن البلاد المصرية ستيلك تام ...!!» " 
وإذا كان الموت ) عل ألنوكرك طوبلاً لمواصل التفكير في مشروعه > 
فإن خلىفته سوارز أدرك أنه 5 حاحة إلى معونة ملك الحيشة للاستلاء 
على جدة » بل للقضاء على دولة الماليك قضاءَ اما . لذلك أرسل ا 
إلى بلاد الحسشة طالىا معونتها لتنفيذ مشروعه الكبير ضد مصر'"' . 


على أن الفتح العقاني لمصر >“ وسقوط دولة الارن والبحرين - وهي دولة 
الماليك التي ملكت بر مصر وبر الشام وأطلت على البحرين النوسط 
والأحر - فى قبضة السلطان سلم العغاني سنة ٠۵١١۷‏ ؛ حاء إبذاتا مرح 
جديدة ق التاريخ . ولعدة قرونت E E‏ خارجىة 
مستقلة »> تتصرف بحا تجاه الحبشة أو غير الحبشة من القوى الخارجية > 
وإغا كان علا أن تسر ف فلك السباسة العامة للدولة العثانىة . 


Kammerer : l.a Mer Rouge, Tome 2, pp. H4 - BH, ( ۱) 
Kammerer : La Mer Rouge, 2, p. 205. (*( Langer : op. cil, p. 105. () 


۳۲١ 


(1۳( 
القَيوم ق المضورالوسطى 
من المح العَريٍ حت القزوالئماي 


يمداً تاريخ مصر فى العصور الوسطى بالفتح العربي سنة ٠١‏ ه ( ٠4١‏ للملاد ) 
وهو الفتح الذي أدى إلى تغبر شامل في أوضاع الجحتمم المصري “ ها 
ترتب عله من انقشار الإسلام من ناحبة وتعريب البلاد من ثاحبة أخرى › 
وما حب هذا وذالك من نظرة جديدة إلى الحاة في ظل مثل وغابات 
وعقائد وتقالد تختلف إلى حد بعد عا كان مألوفا في العصور السابقة . 


ولا نرد فى هذا البحث الم جز أن نتعرض حوادث الفتح العربي صر“ 
وإنا سنحاول دان أن نحرص على وحدة الموضوع ملتزمين هدفنا الأساسي 
وهو الفبوم » فنقول ان عزلة إقلع الفيوم النسبية عن وادي اليل ؛ 
وموقع هذا الإقلم في الصحراء الغربة تحبط به الرمال بحيث لا بربطه 
بوادي النهر الرئسي إلا خبط متين من ماء النبل ... هذا الوضمع أدى 
بإقلم الوم إلى أن يكون منأى عن الطريق الرئسي الذي سلكته 
الجىوش العربىة عندما مضت ق سسلہا تخضم دل الل وصعنده . 

ويقال إن الفيوم ظلت سنة كاملة لا يعلم المسامون بمكانما بعد أن تم 
للسامان › وعندئذ ارسل مرو بن العماص معه ريعة بن حبيیش بن عرفطة 
الصرقي . فاما سلكوا في الحابة م بروا شيا > فهموا الإنصراف وعندئذ 
قال هم الرجلل « لا تعحاوا ! سيروا! فا کان كنتب فا أقدر؟ على ما 
أردتم » . وما كاد المسلمون دسيرون قلبلاً حت ظهر أمامهم سواد الفبوم . 
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ويبدو أن الم مين توقعوا مقاومة من أهل الفبوم فماججموا الإقلم »> ولكن 
ر عان ما اتضح مم أن أهمل الفبوم مسالمون > فألقوا ما بأيديم عندما 
ب صر با لېا في ظل العروبة والإسلام . 

ولم يلبث إقلم الفىوم دسواد أرضه وخصوبته و کثرة خبراته ان استرعی 
أُنظار العرب > فاهتموا بأءر الفبوم اهتاما خاص) » الامر الذي أدى بذلك 
الإقلم إلى أن دشهد نشاطا واسعا قي المادن السباسىة والاقتصادية والاجقاعة > 
فضلاً عن العامة والديتمة . 


وقد ظهر ذلك الاهټام في الكتابات العديدة التي كتسما مؤرخو العرب 
وجغرافيوم . من ذلك ما يقوله المقربزي « ليس بالدنيا أتفس منه (إقلم الفبوم) 
ولا أخصب ولا أكثر خراً ولا أغزر أنباراً. ولو قادسنا بأنپار الفبوم 
أنار البصرة ودمشق لكان لنا بذلك الفضل . ولقد عد جماعة من أهل 
العقل والمعرفة رافق الفبوم وخيرها فاذا هي لا تحمى » "“ . أما القلقشندي 
فقال عن عمل الفيومبة أنه « من أعظم الأعمال وأحسنما عمارة . ڪشر 
البساتين > غزبر الفواكه »> دار الارزاق ... » وروى البعقوبي أنه في 
الأزمنة السالفة كان يقال : « مصر والفيوم » وذلك « للالة الفبوم وكثرة 
مارا » . وذكر المقدمي أن الفبوم بل جلبل ؛“ به قرى سرية تسمى 
الجوهربات . أما الادريسي فقال قي نزهة المشتاق إن الفموم مدينة كبيرة 
ذات ساتين واشحار وفواڪه وغلات . وکذلك قال اقوت الجوي في 
معجم البلدان أن أرض الفبوم زرعت النخبل والساتين « فصارت أكثر 
ولاباتا كالديقة ... » . 


(۱) ابن عبد الحم : فتوح مصر »> ص ۱۹۹ . المقربزي : المواعظ ج ١‏ ص ٠٤۸‏ . 


(*( المةريزي : المواعظ * ج ١‏ ص ۲٤۸4‏ . 
(e)‏ القلقشندي ١‏ صح الاعشى ج ۴۳ ص ۳۹۷ . 
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ومع أنه من المعروف أن لفظ الفبوم معرب عن ببوم ‏ وهي كلة 
مصرية قدية ٠‏ معناها قاعدة بلاد اامحبرة س ٠١‏ إلا أنه غة تفسير فى 
الملصادر العربية لأصل لفظ الفبوم . فالمسعودي ني ڪتابه روج الذهب 
يقول أن معنى الفبوم « ألف يوم » . ويفسر الكتثاب العرب اشتقاق هذا 
اللفظ فى قصة بيغلب علا الحسال > خلاصتها أن بوسف الصددى عله 
السلام تقدم به العمر حى حاوز الائة سنة > وهو ما زال عتفط) مكانته 
ومازلته عند فرعون > الأءر الذي كان يثير حفبظة بعض الوزراء وحسدم > 
فقال بعضهم لفرعون « أن بوسف قد ذهب عامه وتغير عقله ونفدت 
حكته ... » ولكن فرعون ل يعجبه هذا القول فعنفهم وقال لمم «هاموا 
ما سم من أي ميءَ تاره به » . وکانت الفبوم عندئذ تدعى الجوية > 
وكانت مصالة ماء الصعبد - أي مكان المصل والرشح الذي بنصرف إله 
فضول الاء والزائد منه - فقال وزراء فرعون له « سل بوسف أن صرف 
ماء الجوبة عنها وخرحه منها “ فتزداد بلدا إلى بلادك وخراجا إلى خراجك » . 
فلما أبلغ فرعون يوسف برغبته في تعمير الفبوم > أءر يوسف العمال حفر 
ثلاثة خلج > استطاع عن طريقما أن يصرف الماء الراكد إلى الصحراء ء 
ومجلب إلى الإقلم ماء اليل الجاري عن طريتى خلج النهى . ثم أت 
بوسف الصديتى أعر الفعلة فقطعوا ما كان فى الجوبة من القصب والمحلفاء > 
وبذلك استصلح أرض الفىوم في سبعين يوما . فلا رأى فرعون ما أنجزه 
بوسف قي تلك الفترة القصيرة » نظر إلى وزرائه وقال « هذا عمل ألف يوم » 
فأطلق علبما إسم « القىوم » " . 

وتضي الأسطورة للتدلىل على ثروة الفبوم ووفرة خيراتما > فتحكي أن 
يوسف طلب من فرعون أن ياتي من کل کورة من کور مصر بهل بيت 
يازهم الفوم ويأءرم ببناء قرية لأنفسهم . فصار بالفيوم ثلثائة وستين قرية 
- بعدد أيام السنة ‏ وقامت كل ضيعة أو قرية منها بكفاية مصر با كملا 


. ٠ د رمزي : القاموس المجغرافي للبلاد الصربة + قم ۲ ج‎ )١( 
. ۱۴۳ ۰ ۱۲ ابن عبد الح : کتاب فتوح مصر - ص‎ )۲( 
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و إذا انقص النيل ووقع الجو ع بأرض مصر ومعنى هذا أن 
الفيوم صار باستطاعتما أن تون مصر السنة كلا" . 

ويعرف اليج الذي يمد الفنوم ياء النيل بالمنهى أو البحر المنهى ؛ 
وهو الذي نسب إلى يوسق الصديتق فعرف ببحر يوسف . وعد من الثيل 
إلى مدينة البهنسا ثم إلى قرية اللامون حتى يصل إلى إقلم الفسوم فنبث 
الدنيا لكثرة ما به من تماسسح . وعلى ضفي البحر النهى أو محر يوسف 
تقع مدينة الفيوم ذاتما > وهي « حسنة الأبنبة > زاهية المعالم > بها الجوامع 
والربط والمدارس »> وهي راكىة على الخلبج المنهى من جانبيه “> وهو مخترق 
وسطہا » ٠‏ ويصب هذا الخلسج ق رة الوم المعروفة بام « الرك» 
وهي مشهورة بأسماكها. ونه البركة ذات الاء الحلو محكهما من جبة 
الصحر اء ياء او سیک › دقىق اهندسة نعلو جمسة عشر ذراعا . وارد 
هذا البناء الذي يصل إلمه من النل في البحر المنهى >“ وبذلك حول دون 
خروجه في المنخفض الصحراوي الذي يقع خلفه . 

ومن مصادرنا الأساسىة لدراسة أحوال الفبوم في العصور الوسطى كتاب 
تاريخ القيوم للنابلسي > الذي أءره السلطان الصالح نجم الدبن أوب بالنظر 
ف إقلم الفيوم سنة 4١‏ هھ › فالف کتابه هذا وضمنه کشیراً من المعلومات 
الطريفة عن الأوضاع الاقتصادية والاجقاعبة > ونفى القصة السابقة الق 
تنسب تعمير إقلم الفسوم وحفر محر بوسف إلى بوسف الصديق وقال 
« لممري لو كان هذا الأمر جرى لضرب في قصصه الواردة في القرآن 
حصة . والله تعالى عل بالغىب » "° . 

ومها يكن من أمر > قان أهبة الفيوم أخذت تزداد بعد الفتح الإسلامي 
أصر »“ قبعد إن كانت قسما صارت كورة ثم عملا فكشوفية ما يشهد على 
مدى ما صار هما من مكانة في مصر الإسلامة . 
)١(‏ القلقشندي : صبح الاعشى ج + ص ۳١۷‏ . المقربزي : المواعظ » ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 
(۲) التابلسي : تاريخ القنوم ص ٤‏ . 
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الوضع السياسعي للفيوم : 

اتضح العرب منذ إن تم مم فتح مصر أن إقلم الفبوم بالذات له وضع 
خاص نظرا لطبيعته وموقعه قى حضن الصحراء الغربىة من تاحبة؛ ثم 
لأروته ووفرة خيراته من ناحبة أخرى . ولذا نجد إقلم الفبوم بحتل 
مكانة خاصة بذاتها فى التنظم الإداري الذي وضعه العرب لصر . ومن 
ذلك ما بقال من أن الخلىفة عمر بن الخطاب ترك في مصر عند وفاته 
أميرين » أحدها عمرو بن العاص في الدلتا والآخر عبدال بن سعد بن آي سرح 
فى الصعد ٤‏ « وقبل إا كان عر بن الخطاب ولی عدا يڻ سعد من 
الصعبد الفوم » "“ ولا طلب عمرو بن العاص من الخلىفة عثان أن تكون 
له مصر كلا وأن يعزل عبدالله بن سعد عن الصعبد “ رفض عهان و كتب 
إل دا ن سیف ر عر ا فا ای ا إن عا 
وهو بالفنوم بقرية هنا تدعى دموشة »> مما يدل على أن عبداله بن سعد 
ابن أبي سرح اختار الفبوم لإقامته سنة ٣٠‏ ه"'. 


وهكذا ظلت أهية الفبوم تآزايد يرما بعد يوم في ظل الحك الإسلامي “> 
وبعد ان كان هناك كاشفان أحدها للوجه القبلى والآخر للوجه البحري › 
خصص كاشف ثالث للفبوم منذ عد السلطان الظاهر برقوق > وأضف إلى 
كاشف الفوم عمل البهنسا » ومعنى ذلك أن إقلم الفبوم صار على قدم 
المساواة مع كل من الوجين البحري والقبلي > ويعبارة أخرى فان البلاد 
عدت مقسمة إلى ثلاثة أقسام إدارية ڪيرى هي الو جه البحري والو جه 
القبلي والفيوم . وكان بختار لمنصب كاشف الفبوم أحد كبار الأعراء من 
رتبة الطبلخاناه > ويخاطب في المكاتبات الرسمبة بأوفر عبارات الاحترام 
والتقدر " . 


(۱) ابن عبد الحکم : فتوح مصر ص ۱۷۳ . 
(۲) نفس امرجم والصفحة كذلك ابن تغري بردى : النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۷١۹‏ : 
(*) القلفشندي : صبح الاعشی ج 1 ص ۰۲۵ ج۸ ص ۰۲۲۱ ۲۲۹ ۰ ج۱۰ ص ,١۸١۰ ٤٣۷٤‏ 
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ونو ان الفبوم قامت يدور بارز فى الأحداث السباسبة فى العصور 
الو سطى جعل حَام مصر جعاونما داما موضع فظرم واهتاميم . ذلك أن 
ملاذأً لكثير من الفاربن من وجه الساطة أو من الطامعين فى السلطة . ومن 
الواضح آرنت الفىوم بوقعا الجصين من نالحة “ ووفرة خبراتما من ناحة 
ثانىة ٤‏ ویعدها غار القاصي عن قلب اللاد من قاحبة الثة انت مئل ذقطة 
ارتكاز لأي ثاثر قار من وجه السلطة > أو طموح برغب تي القبام حر 
استقلالىة . 

من ذلك ان مروان بن مد بن روات بن الح - آخر خلفاء بني آمة ‏ 
فر من وجه العباسيين الذين نجحوا في انتزاع الخلافة لأنفسهم من الأمويين - 
فظاوا يطاردونه إلى الموصل فحران فدمشق »> فل جد أخيراً باب أمامه 
سوی مصر > ولم محد في مصر أحصن من القيوم »> ولكن العباسبين لحقوا 
به وقتاوه ي قرية بوصير من أعمال القيوم في ذي المحجة سنة ٠۳٣‏ ه . 

وقي حوادث الفتح الفاطمي لصر في أوائل القرن الرابع للهجرة لعبت 
الفبوم دوراً بارزاً . ذلك أن قيام الجبوش الفاطمية بغزو مصر من ناحبة 
برقة والغرب » جعلمم يتطلعون إلى الفيوم لاتخاذها نقطة ارتكاز السبطرة 
على باقي البلاد . من ذلك أن الخلبفة الميدي الفاطمي جہز العساڪر من 
افريقية سنة ٣١١‏ ه. وسيرها ممح ولده أبي القاسم إلى الدبار المصرية “ 
فاتجہت الجموش الفاطمة إلى برفة ومنها إلى الاسكندرية فامتلكوها في 
دي الححة ۴ قطعوا الصحراء من الاسكندرية إلى الفنوم مىاشرة ليسطروا 
عليما "' . ولا فشلت تلك الل الفاطمىة > جدد الفاطمىون الحاولة 
إبن الخلفة المہدى الفاطمى >“ وهناك « اجتمع إلىه عدد حل عن الاحصاء »› 


(۱) السعودي : مروج الدهب ج ص ۲۰١۷‏ . ان الاثر : الكامل ف التاريخ ج هه ص ۱1١١‏ 
الاصقہاني : الاغاني ج ٤‏ ص ١۹۲ › ٩۱‏ . 
(۲) ان الاثير : النكامل : حوادث سنة ٠۳٠١١‏ ه. 
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وهم سأر نحو الفيوم والاشمونين » حى تكن الفاطميون من اقتحام الفيوم 
عنوة سنة ۳١۷‏ ه . وسرعان ما غدت الفبوم مسرحا لقتال عنيف بين 
القوات العباسبة والقوات الفاطمىة » عندما أتت الجبوش العباسة مسرعة 
بقمادة مؤنس الادم لتاجم جيوش الفاطمبين وخاصة الفيوم . ويبدو أن 
حصانة موقع الفبوم ساعدت الفاطمين على السمود فيا “> فلم تتمکن 
الجبوش العباسبة من زحزحتمم عنما إلا عندما حلت الهزية بالاسطول الفاطمي 
عند رد والاسكندرة ٠‏ وديك وة أو القاسم الفاطمي نفسه في 
عزلة » ففضل الانسحاب من الفبوم والعودة إلى شمال اقريقية عبر برقة 
سنة ۳۰۹ ھ ( ۹۲۱ م )؟. 


وعرة أخرى تطلع الفاطمون إلى إقلم الفبوم عندما غزوا مصر 
سنة ۳۲١‏ ه . واستمرت الغزوة الفاطمىة تلك المرة ثلاث سنوات ( ١۳۲س‏ 
ه) ولكن مد إن طنج الأخشيد صد فم واتتصر علبهم ٠‏ رغ 
ثورة بعض الزعماء المصريين وانضامهم إلى الجيش الفاطمي . ول يسع هؤلاء 
الثوار في نباية الأر سوى الاستيلاء على الاسطول المصري قي الفبوم 
واستخدموه في الهرب إلى الاسكندرية ومنما فروا إلى برقة "' . 


وإدا کانت الفبوم مح موقعما المعبد تسیا عن عاصة الىلاد قد علا 
مطمعا للغزاة من الخارج ‏ وخاصة من جة الغرب - فان هذا الموقع 
بنفهم إلى الفبوم حبث يستريحوا من شرم وقي اوج ن یکونون على 
مقربة من بصرم . من دلك ما جاء ف الصادر من إن اللطان الناصر 
مد بن قلاو ن - ساطان الىك ف ET‏ سنة ۷۳۸ هھ . بتسفر علي 
ومد ابي داود بن سلمان بن داود بن العاضد آخر الخلفاء الفاطمسان ‏ 


+ او احاسن : النجوم الزاهرة ج‎ > ۲۵٥٣۵ ص‎ ١ ابن عذارى الراكشي : الان اأغرب ج‎ )١( 
. ۱٩۹٩١ ص‎ 
5 ٠١۹۹٩ السوطي : حسن الحاضرة ج ۲ ص‎ )۲( 
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إلى القبوم وو ویفېم ما ذدÇره‏ المقمريزي وأو المحاسن آنه کان 
هناك حبسا بالفيوم في عصر سلاطين الماليك »> استخدموه في حبس خصوميم 
من الاعراء المناوئين همم . وقد حدث سنة ۷۹۲ ه أن أوعز أحدم إلى 
والي الفيوم بقتل جموعة من كبار الأعراء المسجونين في حبس الفيوم فالقى 
عليمم حائطا قتلم أجعين » وأحضر قاضي الفبوم وأشده على محضر مفتعل 
بأن حائطا سقط على الأمراء الحبوسين قتلهم وماتوا تحت الردم "“ . 


ومن ناحية آخرى فانه يبدو أن كثراً من العناصر الناققة على الح 
في تلك العصور كانت توؤثر الالتجاء إلى الفبوم . من ذلك ما يقال من أن 
الأمير فاتك الأخشدي . وكان أكبر مالك الأخشد ‏ أنف من أن 
بخضع لكافور الذي استأثر حك البلاد بعد وفاة الأخشد » فاثر الأمير 
فاتك أن يعازل ق الفيو م حيث يوجد اقطاعه » وأقام ثي الفيوم سنة ٠٠١‏ ه , 
وإن كان لم يلبث ان عاد إلى مصر يسبب مرضه " . كذلك حدث في 
عصر المالنك سنة ٥۷۸ھ‏ . ان درت مؤاءرة لعزل السلطان الظاهر برقوق 
وقتله > وإحلال الخلىفة العباسي محل »> ورسمت الخطة على أساس الفرار 
بالخليفة إلى الفبوم في حالة فشل تنفيذها . 


على أن جيم القلاقل السباسبة التي قعرضت هما الفبوم في العصور 
الوسطی م یکن مصدرها خارجيا فحسب »> وإنا كان هناك قسم داخلي 
لا يستہان به » أت من تاحببة سكان ذلك الإقلم »> وخاصة من قبائل 
الاعراب الدن استوطنوه ووحدوا ي بسته ما يناسمم وشفى وحاتمم 
البدوية . من ذلك ما برويه المؤرخح أبو المحاسن من أن مزاحم بن خاقان 
وال مصر ني القرن الثالث المجري حرص على تمع أهل الفساد وتوطبد 
الأمن والنظام في البلاد > فقامت الثورة ضده في إنحاء متفرقة من البلاد ٤‏ 
)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية » ج ٠١‏ » ص ٠١۸١‏ . 
(۲) القريزي : السارك ج + حوادث سنة ۷۹٣‏ هه ابوا لمحاسن: النجوم الزاهرة ج ١١۲‏ ص١١٠‏ . 
(r)‏ ابو الحامن : النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۳۲۹ ه. 
(:) المقربزي : الساوك › ج ۳ حوادث سنة „A VA‏ 
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ولكنه صد لاء ونجح في إحماد الثورات بالوجه الإحري . ثم « خرج إلى 
الفيوم وقاتل أھلہا >٤‏ ووقع له ما حروب كثيرة وقتل منم أيضا مقتلة 
عظىمة وأمعن فى ذلك » ' . 


أما عن ثورات العربان فكاذت عديدة فى ختلف نواحي الملاد وخاصة 
اوا الو اوی ج دل ان العربان ظاوا ف الناطى التي استقروا 
فيما - وخاصة في البحيرة والشرقية والفيوم ‏ يثاون عنصر اضطراب 
واخلال بلامن والنظام وعدوان على الأهالي الآمنين من ناحبة وثورة ضد 
الحكومة في العاصمة من تاحبة أخرى . من ذلك ما قام به العربان من 
ثورة سنة ٠١‏ ه عند قبام دولة الماليك »> إذ أنفوا من الخضوع للماليك 
ووصفوم بام عبد خوارج > فاجتمعوا بزعامة ميرم حصن الدبن ثعلب 
ووفدت عليه وفودم « من أقصى الصميد وأطراف بلاد البحيرة والجيزة 
والفبوم » ". وني هذه الثورة ادى العربان « نحن أصحاب البلاد > وأحق 
بالك من الماليك ء وقد كفى اننا خدمنا بني أيوب > وهم خوارج خرجوا 
على البلاد » ". ولكن السلطان المعز ايبك استطاع أن يقضي على ثورتمم . 

وعرة أخرى حدث سنة ۷۸١‏ ه ان ثار سلام بن التركىة وجمع عليه 
كثيراً من العربان > ونهب نواحي الفيوم »> ولحتى به بعض التمردين على 
السلطنة » “ . 

ولكن سلطنة الماليك ل تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الحركات › 
ودأبت على إرسال التجريدات بين حين وآخر إلى الفيوم - وغير الفيوم 
من مراكز تجمع العران ‏ لإخضاعيم والحد من عبثيم . من ذلك ما حدث 
سنة ۷۳۷ هد من كبس إقلع الفيوم لتأديب العربان فيه > «مثم قدم والي 


)١(‏ ابو امحاسن : النجوم الزاهرة ج ۲ ص ٣+۷‏ سنة ٣٠ه۲‏ ه. 
(( المةربزي : السلوك » ج ١‏ سنه ٣٥١‏ هم 

)*( نفس المرجم والصفحة . 

)£( اار جم السابق ج + حوادڻ سنة ۷۸٥‏ هھ 
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الفيوم وآءراء العربان وأحضروا ستين حمل سلاح ومائة قرس وغير ذلك » 
وکان دلك رعزاً للخضوع والطاعة ١١‏ 8 كذلك حادثٿ سه BM VA‏ ان 
خرچ الأمير اينال النوسقي ومعه جلة من الأعراء على رأس جيش وفير 
لتأدبب العربان قي انحاء البلاد > ثم « عادوا بعدما وصلاوا على الفبوم وقد 
ساقوا أنعاما كثعرة جداً» ١‏ 


وا الال ار العلاقة بين عرب الفبوم بالذات وبرقة كانت قوية 
والاتصال بينهي)ا سل عن طريتق الصحراء الغربة . وروي القلقشندي آنه 
يبق عاصا على سلطنة المالىك في أيامه من زعاء العريان سوى جعقر 
ابن مر » « والجوش في كل وقت تخرج إلبه وقل أن تظفر منه بطائل . 
و ان رڪب طريتى الواح ( الواحات ) حى خرج من الفنوم 
وطرق باب السلطان لائذاً العفو » "' . 


وإذا كان حکام البلاد قد فتحوا اعنم عل الفبو م > وسارعوا إلى 
إخماد أي حركة ثورية انفصالىة نشبت بين ربوعها» فان هذا جعلېم من 
ناحبة أخرى يبذلون عناية خاصة في اختمار من بولونه ا 9 
عن حاسبة من مل منم ف اداء واحجبه . وبروي المقربزي أنه حدث 
سنْة ۷۹٩‏ ھ ان استحضر طببغا الزيني وال الفىوم حبث عوقب ني القاهرة 
ble‏ شدیداً خالفات بدرت منه ( . 


الأوضاع الاجتاعية في الفيوم : 
بالغ الناباسي قي كتابه « تاريخ الفبوم » الذي ألفه في أواخر الءصر 


الأيوبي في ذم طبيعة أهل الفيوم »> فام مہم بالل إلى العزلة والانطواء على 
أنفسهم > وأن الواحد منهم يقضي المدة ا في بیته لا بغادر داره ٤‏ 


)١(‏ المةربزي : السلوك ج ۲ حوادث سنة ۷٣۷‏ ه. 
(۲) المصدر السابق ج + حوادث سنة ۷۸٠١‏ ه. 


)*( القلقشندي : صبح الاعشى ج 4 ص ١‏ ( ويلاحفل ان الفلقشندي توفي سنة ۱ *.( 
)£( المقربزي : السلوك ج ٣‏ حوادڻث سنة ۷۹٩‏ ه. 
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آنه رديء غار صحي › وعن مائه آنه بالخ الرداءة ارکوده ... حتی اغنام 
الق قال غا [با رة اللو ف 


على أن الباحث في الظروف الى أحاطت بالنابلسى عند ذهابه مكرما 
إلى الفيوم لدراسة أحوالما وإصلاح شؤونا نارك خلفه القاهرة بهريقما 
وجاهہا » لا يصعب عليه أن يكتشف ما في كلام النابلسي من مبالغات 
أن يعمل فيا » هذا فضلاً عن المبالغة في قيمة الانجازات التي اما وقام 
في هذه الفكرة »> ومن ذلك ما قاله ابن حوقل عن الفبوم انا غير « صحبة 
اهواء > ل موافقة لاطاری؛ علا و لاغريب النازل e‏ كذلك دک 
امرخ و الحاسن ف حوادٹ سنة ٣۵۰‏ هھ عن کلامه عن وفاخ الأمير 
فاتك الأخشيدي أنه انتقل إلى إقطاعه بالفيوم « فلم يصح مزاج فاتك 
بالفوم لوخامتما فعاد بعد مدة عريضا إلى «صر لمتداوى  »‏ . 


ول يستطع النابلسي أن ينكر جال الفبوم و كثرة خيراتما ودعة أهلما 
فقال عن مدينة الفيوم ذاتما أنه يطلق علبما امم المدينة « وهي ذات 
سقان ٤‏ عر بينه)] بحر الفبوم “ فادا انتهى البحر إلى قريب ثلئي العارة 
منہا »> لةي قي وجه جامعما المعقود على قناطر ربع خرج مہا الماء إلى 
بقة العارة التي على حافتبه ثم إلى البلاد . وكل شى من هذبن الشقين فيه 
اُسواق وعماثر ودور وسا کی والاسراق متصلة على التسقىف الدي على 
البحر المشار إلنه “> فسا الما والعدول والمدرسون وو كنل بيت الال » 


ء١١‎ - 4 النابادي : تاريخ الفنوم ص‎ )١( 
. ) ابن حوقل : صورة الارض ( طبعة بيروت‎ )۲( 
. ۵٩ “ج £ ص‎ +٠۳۹٩ او الحاسن : النجو م الزاهرة ج ۳ ص‎ ("۴) 
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والطبيب والجوامح والمساحد والمدارس والمامات > ودار الوكالة والبزازون 
والعطارون و كثير تا في المدن ... ويحف ذه المدينة كثير من اليساتين > 
يما صورة الغوطة الحسنة للمقبل عليها من جع جاتما »> حسنة المرأى 
کرة الراغ 2 برتفتى الفقراء الساكنون ا ارتفاق الساكنين بالأرياف 
لوجود الماء والكلا والصيد قى البر والبحر » والاسترزاق في الحطب 
والاردى وما ني معناه من المباح ... وهذه البلدة باردة الآسماء “ بارزة 
الأشحار كثيرة الهار » قلبلة الأمطار . يشرب أكثر أهل البلدة من ماء البحر 
امار وسطہا... » ١‏ 

ولا أدل على جال الفبوم وطببة جوها وصفاء طبيعتا ؛ من أن بعض 
السلاطين واللوك اختاروا أن بخرجوا إلىما لاراحة والنزهة والتريض . من 
ذلك ما يقال من أن حاك مصر اللك العزيز عثان بن صلاح الدين الأيوبي 
خرج سنة ۹١‏ ه إلى الفيوم لبتلهى برياضة الصبد » فرأى ذبا فر كض 
فرسه في طلبه حتى عثر الفرس وسقط العزيز عثان على الآرض › ما أدى 
إلى مرضه ثم وفاته بعد ذلك بالقاهرة "“ . والمعروف أن الوك والأعراء 
كانوا بتخيبرون أماكن التزهة وسرحات الصمد»“ إذ لا داعي لأن نخرج 
ملك من القاهرة لمتازه ف مكان معروف الوخامة وعدم نضارة الطبسعة. 
ومن أشارت إلبهم المراجع أيضا بالخروج إلى القىوم كان الآمير قطب الدين 
أحمد بن اللك المادل أبي بكر بن أيوب > أخو اللك الكامل مممد؛ وقد 
مات بالفنوم سنة 4ه . 


وقد استمرت الفبوم متازها لسلاطين مصر حتى أواخر العصور الوسطى > 
وذلك على الرغم ما تعرض له هذا الإقلم أحسانا من أزمات وهزات 
اقتصادية . من ذلك ما يذ كره ابن إياس من أن السلطان الأشرف قابتباي 
سافر إلى القىوم ثلاث ءرات أثناء سلطنته »> كانت أخراها سنة ۸۸۲ ه 
)١(‏ النابلسي ؛ تاريخ الفوم ص ۴١۹‏ - ۲۷ . 


)۲( ان الاثير : الكامل في التاريخ ۽ حوادٹ نة ۵٩۵‏ ھ. 
)*( انو الاس : النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۲٠١‏ . 


Tt 


عندما دعاه الأمير خابر بك من حديد ليشاهد البستان الذي أنشأه ذلك 
الأمير هناك . وقد أقام السلطان قابتباي « هناك أبإما في أرغد 
عيش على سسل التنزه ۾ ١‏ . 

أما عن أهل إقلم الفبوم » فقد وصفم النابلسي « بأنهم مل خير 
وسذج » "' ويلاحظ أن صفة السذاجة هنا لا تنتقص من أهل الفبوم لأنا 
كانت الصفة الغالبة على أهل الريف قى مصر في العصور الوسطى. ولا مخفى 
عنا أن النابلسي عندما وصف أهل الفىوم بالسذاجة » إا كان وافقداً من 
القاهرة حاضرة البلاد حبث المستوى الفكري لعامة الناس لا بد وأن 
يكون مرتفعا »> فكان طببع.) أن يصف الناس فى أي إقلم آخر يذهب 
إلبه من إقالم مصر بالسذاجة وهي صفة نسببة إذا قورنت يا كان عليه 
الناس بالقاهرة »> وحسب أهلل الفبوم أن النابلسي - وهو الرجل الذي 
ذهب إل بلادهم کارما - وصفیم بأنہم أهل خير . 


وريا أساء إ فوم وأ ر ہا موة 
ما أساء إلى الفبوم وأهلا في العصور الوسطى انما مح موقعها 

وطسعتہا عدت LÎ‏ مأوی وملحاً للأشقاء وأهل الفساد ٤“‏ يأوون إلا 
وحختفون ران حنباا بعنداً عن نظر الحكام ف العامة ۰ وهۇلاء = وهم 
دخلاء أغراب - كانوا كثبراً ما يتسببون قي الاساءة إلى أهل القبوم من 
ذلك ما برويه المقربزي من أن الدولة رأت سنة ۷٠4‏ ه دهم البلاد « التي 
يأوا أهل الفساد » > فكبست البهنسا والفبوم من جملة البلا التي كبيسا 
الكشاف تعقا لأهل الفساد "' . وقد سبق ار روى المؤرخ نفسه في 
حوادث سنة ۳۸ ه . أن خمسة أفراد من اللصوص تسروا إلى المشهمد 
النفسي لملا وسرقوا من فوق القبر ستة عشر قنديلاً من فضة > ولاذوا 
بالفرار إلى الفعوم حبث قبض علبپم '*' . 
(۱( ابن إباس : بدائم الزهور ٤‏ حوادڻ سلة AAA!‏ 
(۲ ) الناباسي : تاريخ الفىوم ص ۲١٣‏ . 
)٭( المفربزى : السلوك ج ٣‏ » حوادڻ سنة ه۷ هھ 
(٤(‏ نفس المصدر ج ١‏ »> حوادڻ سنة ٩۳۸‏ هم 


fro 


ومدو أن الحكام والسلاطن کانو ۱ مسۇولن احا عن سو ع الأوضاع 
بإقلم الفبوم »> حيث أن بعضهم لإ يكتف بأن بجعل من ذلك الإقلم منفى 
لخصومه ومحسا وسجنا لأعدائه > وإنا اختار أن يعد إلنه المرضى والمشوهين 
من القاهرة حرصا على جمال العامة وحسن صورما . وبروي المقريزي أن 
ساطان المالك الناصر عمد أعر في سادس عشر من ذي القعدة سنة ۷۳١‏ ه 
بإخراج « من في القاهرة ومصر من الجذمى والەرصان دسکی الفىوم » ' . 


أما عن التر كيب السكاني لإقلم الفبوم في العصور الوسطى فببدو أن 
الغلىة فىه كانت للعربان . ويقول النابلسي : « لا ر٬م‏ لي بالنظر ف بلاد 
القبوم وعمارتیا مررت علمه بلدا بلداً > وعرفت ساکشما ٤‏ ولولا خوفی من 
استشعارهم لأحصيتهم عدداً . فوجدت أكثر أهاما العرب »> وقد تقسموا 
فسها إلى الأفخاذ والشعوب > وليس قبا من الحضر إلا النذر اليسير › 
ولعلا البلاتان أو الثلاث » "' . 


وقد سبق ان أشرةا إلى أن القبائل العربية عقب فتح مصر ›“ اختارت 
الاستقرار في الأقالم ذات البيثة القريبة من بيئتما الصحراوية »> وخاصة 
على حافة وادي الىل قي الشرقىة والبحبرة والجيزة والفيوم . ومن الثابت 
أن الفيوم غدت مقراً لبعض قبائل الفح الأول » وعلى رأسما قبائل 
بتي كلاب ؛“ وبني عجلان > واللواتين " . وعندما فتح الفاطمون مصر قي 
القرن الرابع المجري فتحوا الباب أمام هجرة جماعات كبيرة من قبائل 
البربر المتعربة إلى مصر > وهي القبائل التي كان الفاطميون قد اعتمدوا 
عليٻا في إقامة دولتېم في شمال افريقبة . واختار جزؤ ڪبير من هذه 
الةمائل أن يستقروا قي إقلم الفيوم بالذات . ومن هذا الخلبط من العرب 
الأوائل والبربر والتعربة وبدو الصحراء > ظمر عنصر العربان الذين صارت 
eT‏ السابق » ج ۲ »›» حوادث سنة ۷٣٠١‏ هي 


. ٠١ التابلسي : تاريخ الفيوم » ص‎ )٠( 
. ٩۷ ۰ ۲۸ الةربزي : الان والاعراب عا بارض مصر من الاعراب ص‎ )۳( 
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هم الغلبة على إقلم الفوم > فسبطروا على القلة من الحضر سكان القرى . 
ولم يلبث ان غدا هذا الحضر اليسير تحت خفرهم »“ يأخذون منهم الاجرة 
على دلك من رزقهم ٠‏ ويقتطعون ذا السبب قطعا من أرضهم › ومجعلون 
إذلاهم من سننهم ال جارية علبهم وفرضهم » ' . 

وان من يتصفح تاريخ مصر في العصور الوسطى يدرك مدى ما حل 
بالبلاد والمباد من آذى وخراب على أيدي العربان > وخاصة في الأقالم 
التي كث فما أولئك العربان مثل الفبوم . فكشبراً ما كان أولئك 
العربان يغيرون على القرى قيذ حون الفلاحين دبح المواشي ؛ وستولون على 
کل ما تصل إلبه ايديم من غلات وحيواتات"". ولم جد السلاطين والحكام 
وسبلة لماية رعاياهم من آذى العربان »> وكف أذام عن البلاد والعباد 
سوى إرسال التجريدات بين حين وآخر إلى مراكز تجمعهم > ومنما الفبوم . 
من دلك ما تقولد امقر زي في حوادث سنة ۷۰۱ ھ « وفيپا ڪثر فساد 
العربان بالوجه القبلى وتعدى شرهم في قطع الطريتى ... واستخفوا بالولاة 
ومنهوا الخراج > ونسموا بأسماء الأءراء > ولسوا الأسلحة وأخرجوا أهل 
اتون ي فاستةغى الارا والقضاة والفقماء واستفتوهم في قتاهم فأفتوا 
حواز ذلك . فاتفتى الأعراء على الخروج لقتاهم وأخذ الطرق علمم للا 
يتنعوا الجبال والمفاوز قفوت الغرض فما ... وسار الأمير بكتاش أمير 
سلاح إلى الفيوم ... وضرب الأعراء على الوجه القبلي حلقة كحلقة الصد ... 
فلم يركوا أحداً حى قتلوه ... ووقم الرعب في قاوب العربان حت طق 
علبمم الأءراء وجافت الأرض القتلى ... » ١‏ 

ويعود المقريزي في حوادث سنة ٧)۸‏ ھ فقول وفبه قدم الجر یکثرة 
فساد العربارن الصعيد والفبوم > فخرج ابن طقزدير ومعه خمسة أءراء 
طبلخاناه إلى الوجه القبلي . وخرج بكامش أمير شكار في عدة أعراء إلى 
)١(‏ النانلني : اريخ الفيوم » حن ١١‏ . 


(*( ان حجر : أنباء الغمرج ١‏ ص ۱٤۴‏ ۰ ۲۰۹۱ »> ان دقاق : الجوهر الثمان ص ۹ .۰ 
)+( اأقر بزى : الساوك > ج ١‏ حوادڻث سنة ۷۰١‏ ھ. 
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القبوم » “ . ثم حدث سنة ۷۵۵ ھ أن خرج العربان « عن الطاعة › وسفك 
بعضهم دماء بعض ٠‏ وقطعوا الطرقات » وأخذوا أموال الناس ... فرسم 
بأن يتوجه الأمير باحك إلى الفيوم ... وکان حدٹ احا أن 
تقض السلطة على شيخ العربان قي إقلم معين وتقتص منه لفعل معين ؛ 
مثللا حدث نة ۷٩۰‏ ه عندما « نمر" على بن نجي أمير عرب الفيوم ومعه 


عشسر ون رحلا ٤‏ ووسطوا '*“ کلہم سیب قتلېم مد و ر ابني شادي » “ . 


وهکذا ا يسل الفلاحون من أذى العربان وبطشمم » فكثيرا ما أغار 
العربان على القرى وفعلوا مالفلاحين « ما لا تفعله الخوارج ولا الكفرة » "' . 
وقد تکررت هده الاغارات بین حا وآخر ف إقلم الفنوم حی عدت 
« من سان العريان الجارية » '"“ . 
أما عن الحباة الخاصة للفلاحين تي الفبوم فكانت لا تختلف عن حياة 
إخوانهم في بقة أنحاء البلاد دلو ال العصور الو سطى . فالفلاح عاش مغبونا > 
يحبا حماته البسبطة روط إلى الأرض التي يفلحما ويفني حياته في خدمتما 
وليس له من خيرانها إلا القلبل . لذلك لي يكن عجا ألا جد الفلاح ما 
دستر به عورته ٤‏ وأنه في أفخر مأكوله لا بأكل إلا الشعير والجين القريش 
IO‏ ومن ناحبة أخرى فان مشايخ العربان وصاوا في عصر سلاطين 
الىك إلى درجة عظيمة من الثروة والغنى » مما استتبع اقتناء الجواري 
والاتباع والإكثار من شراء العسد والبول والائم "“ . كذلك قسك 
( اشر السابتق » حوادث سنة AV۸‏ 
(۲( الاصدر السابق » حوادث سنة „A Voo‏ 
(*( التسمير هو دق اعضاء الجسم في لوح من الاشب سامير غلاظ . 
)٤(‏ النوسبط هو ضرب الجسد من وسطه بالف وفصله الى جزئين ( افظر: سميد عامور امجتيع 
اأصري ۰ ص .)٩٩‏ 
)٥(‏ المقربري : السلوك “ حوادڻ سنة V4‏ . 
(٦(‏ انو الحاسن : حوادث الدهور » ج ۳ ص ٠١٤‏ . 
(۷( الناباسي : اربخ الفبو م ۰ ص ۱۳ . 
)۸( الشر بني : هز الفحوف في شرح قصید ابي شادوف ۰ ص ٩ه‏ 


)4( ان حجر ۳ الدرر الخاءةة “ ج ۽ ص ۳0٦‏ . 
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العربان بفكرة تعده الزوجات والإكثار من الأبناء حى أنجب أحد مشاخيم 
مانن ولداً' ويفهم من المصادر المعاصرة أن الإعرابي تك بح الزواج 
من تروق له من بنات الفلاحان “ وإذا منع فلاح إبنته عن يطلبما من 
الإعراب نمصيره القتل . وعلى عكس ذلك ل يسمح إعرابي لفلاح أت 


= )0( 
بآزوج من إبنته "'. 


الأحوال الاقتصادية لاقلم الفيوم : 


أفاضت المصادر المعاصرة في وصف ثروة إقلم الفبوم وتنوعها في 
العصور الوسطى . وبروي النابلسي أن السلطان الصالح خم الدبن أيوب قام 
بزيارة ذلك الإقلم « فرآه ذا زروع وضروع وقباف ومروج ٤‏ ومزارع 
ومسارح > ومناجح ومرائج + بل ذا بساتين وأشجار وجنات حجري من 
تحتہا الأنهار . ورأى خلد الله ملكه مباهه ال جارية على الدوام > وساو کہا 
منه تحت الوهاء وفوق الاكام ... » لذلك حرص کثر من حکام مصر 
الصلحين على رعاية ذلك الإقلم وصيانة ثروته الطبيعبة . من ذلك أن 
السلطان الصالح نجم الدبن أبوب عندما اكتشف بعض جوانب الخلل والإمال 
ي إقلم الفيوم ء أسرع بإرسال بطاقة على جناح طاثر إلى القاهرة يستدعي 
النابلسي » وأعره بإصلاح شؤون الإقلم > وقال له : « هذه البلاد قد غفل 
عنها اهما حتى ظبر إهاها »> فأسلك فبها سيبل العدل والسداد > وعف 
منها آثار الظام والفساد ". » 


ومن الواضح أن بحر المهى الذي يد الفيوم ياء النيل كان في حاجة 
داعة لتطيره وحفره بين حبن وآخر لإزالة الطمي المترام فی سبله حقی 
لا سد مجراه »> ولكن النابلسي يذكر أن هذا البحر تعرض للإمال فبعد 
ان كان محف كل سنة أربعة أشير ويد الفوم ماؤه بقبة السنة وهي 


)۰( او الاس : النجوم الراهرة ج ٩‏ ص ٠١‏ . 
(۲) سعبد عاشوو : الجتمع الصري في ءعصر سلاطين الالىك » ص 1ه ,. 
(e)‏ النابلدي : تاريخ الفىو م ص ۲ E‏ 
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انىة أشهر ٠‏ إذا بالحال ينعكس لإمال حفره وعدم العناية به »> فصار 
حف مانبة أشمر وده النسل أربعة أشهر . ويستشد النابلسي على ذلك 
انه توجد إشارة إلى حفر ه وتطيره فى الدران A Ck ESS‏ 
لذلك أءر الساطان الصالح أبوب بتطبير بحر المنهى وإزالة الطمى الترا ج 
فىه «ليرجم ماء النبل في إمداده البلاد على عادته » وكان ان احتفر 
الصالح أيوب عند رأس البحر المنهى محرا - أو ترعة كبيرة - تخترق 
إقام الفبوم من شرقه إلى غربه »> وفتح من هذا البحر ۸ه فوهة (مجرى) 
تسقي كل فوهة من هذه الفوهات ما تر عليه من أراضي البلاد سق 
حكما . وأحصى النابلسي ما على هذا البحر وخلجه من اق وطواحین 
وذلك م ي ف فافع كلاق ا 1 


Y4‏ ساقة 
پ من أحجار المعاصر الدائرة بالماء . 


وهناك من الشواهد ما يشير إلى إهتام كثير من السلاطين بار إقلم 
الفيوم عن طريتى العناية بجسوره وترعه . من ذلك أن السلطان الناصر 
مد بن قلاون ندپ سنة ٤١۷ھ‏ الأمير بدر الدن بكتوت الشسى للعناية 
سور الفىوم "“. كذلك يقېم ما ڪتبه المۇرخون أن السلطان الظاهر 
برقوق عى بتعمير جال الشرقة بالفيوم “ واهتم بذلك الإقلم إمتاما 
خاصا "“ . وكان خلج الفوم من اللجان السلطانبة التي تتولى الدولة 
لا المقطعون والمزارعون ‏ الاتفاق عله وصانته '““ . 


وقد وضع نظام زراعي عك اري أراضي إقلم الفيوم » يتف وموعد 


)١(‏ النابلسي : تاريخ الفبوم ص ٩‏ - ۷ء 

(۲) المقريزي : السلوك ج ۲ حوادث سنة ع١۷‏ ه. 

(+) ابو امحاسن : النجوم الزأهرة ج ١١‏ » ص ١١١‏ . القريزي : السلوك ج + حوادث سنة 
۱ ۰ ۸۰۱ ه. ( تحقیق الباحث ) 

. ۲۲۹ ان ماتي : قوانين الدواون » ص‎ )٤( 


° 


الفيضان من تاحبة وحاجة الأرض والزرع ا م اکة اری: 
فكان خلج الفبوم بسد من عاشر هانور حت ناته ء ويفاح من بداية 
كياك إلى عشرين منه؛ ثم بغاق حت عاثر بلوبه “ ويفتح لل الغطاس 
حت نہاية طوبه ٭ م لسد من أول آم شر حى عشردنه وعندئد يفتح حن 
عاشر برمہات وبظل مفتوحا حت عاشر برموده '. 


وعلى أنه رغم العناية التي بذهما بعض الحام والسلاطين بإقلم الفوم ٠‏ 
فإنه تعرض قي كثير من الاحان زات اقتصادية عنيفة »> إما لسلب 
خطورة ارتفاع الفىضان وما كارن بيترتب على ذلك من انقطاع الجسور 
وغرق الأرافي > وإما يسيب إهمال الحكام والولاة وعدم حرصهم على 
صبانة مراف الإقام من ترع وجسور وغيرها . من ذلك ما حدث مثا 
سنة ۷۲٤‏ هھ من ارتفاع فيضان النبل ارتفاع) خطير ا « فغرقت الأقداب 
والمعاصر وكثير من شون الغلال . . . وغرقت الفبوم لانقطاع جسرها؛ 
وتوجه الأمير بكتمر الحسامي لعارته ..."“ » وقكرر ذلك الأءر سنة ۷٥٥‏ ه. 
عندما و« کان من زبادة النبل ما يندر وقوع مئل » فتقطعت المحسور ف 
أنحاء البلاد وغرقت الأراضي « وشرق مع ذلك كڪثير من بلاد الوم “ 
فان حسرها انقطع »> فتوحه الأمير ناصر الدن عمد بن المحسني والأمار 
مجد الدين موسى المذباني والأمير عر شاه كاثف الجسور > وغيره» حق 
سدوه »> وجبوا من بلاد الفبوم ثلهائة ألف درم »“ وبنوا زريسة حجر 


موضصع اسر حی أتقنوه ۴ عادوا 0 


على أنه يبدو أن هذه العناية التي أبداها بعش السلاطين والحتام بر افق 
البلا لإ قستمر طويلا . وجاء تدهور أحوال إقلم الفبوم ني أواخر عصر 
سلاطين امالك مظہراً للتدهور العام الذي أصاب البلاد في ذلك الدور . 
)١(‏ المقرءزي : اا واعنل »> ج ١‏ » ص ۲٤۸‏ . 
(۲) الأةر زي : السلوك »> حوادث سنذ ع٢۷۲‏ هى 


(۴) المقريزي : السلوك ج + حوادث سنة مه۷ ه. 


۳4١ 


وروي المؤرخ آبو المحاسن كيف خربت أراضي مصر والشام ي عد 
بلاد الفنوم “ وعم الراب بلاد الصعىد » "“ . ولشار امقريزي بعد ذلك 
ي حوادث سنة ۸64د إلى ما حل بديئة الفيوم من شراب ٤‏ عق « جلا 


أهلہا عنما ٤‏ لغلىة مأء ګر بوسف  »‏ . 


وروي المؤرخ ان إباس أن الساطان الغوري توجه سنة ٩۱۸‏ ه إلى 
الفيوم « فوجدها خرابا > وشر”ّفى غالبا » وقد تقطع الجسر الذي اء 
فلم يقم با السلطان سوى لبلة واحدة»> ورسم للأمر أرزمك الناثف 
أحد الأءراء القدمين بأن يقم هناك حى يعمر الجسر الذي با» ومع أن 
السلطان الغوري عاين بنفسه مدى خراب إقلم الوم إلا أنه لي برحم 
المقطعين والمزارعبن هناك من الضرائب ›“ ففرض « على كل فدان طبن عشرة 
أنصاف › وقبل أفرد على المقطعين هناك ثلث ما لمم من الخراج »> فحصل 
لمقطعين سیب ذلك غاية الضرر ۾" . 


ومع خطورة المشاكل التي واجهت السلطان الغوري في الأيام الأخيرة 
لدولته » إلا أن إقلم الفيوم - فيا يبدو ظل يمحتل جزءاً من تفكيره 
وتفكير العاصرين . من ذلك مها ذكره ابن إياس من أنه اشم قي شوال 
سنة ٩۲١‏ ه سفر السلطان الغوري إلى جة الفوم و لىكشف عن الجسر 
الذي انيدم من الماء > وشر”“ ق غالب بلاد الفيوم » ©'. 


والواقع أن حرص الؤرخين المعاصرين على الإشارة إلى إقلم الفبوم 
واتخاذه مثا للتدلىل على مدى ازدهار البلاد أو اضحلا ها »> يدل فى حد 
داته على مدى الثورة الكامنة في ذلك الإقلم ما كان يود على مصر 


)١(‏ او امحاسن : النجوم الزاهرة ج ٠١‏ ص ١١‏ حوادڻ سنة ۸٧۷۵‏ ه. 
(۲) المقرءزي : السلوك » حوادث سنة ۸٤ ٤‏ ه. 

(۳) ابن إباس : بدائع الزهور ؛ حوادٹ سنة ٩۱۸‏ ه. 

)٤(‏ ابن یاس : بدائع الزهور ؛ حوادث سنة ٩۲۱‏ ه. 
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وأهلما بالخير في حالة الرخاء . ولا أدل على عظم روه الفبوم من أن خراجها 
کان سنة ۳٥٣‏ هھ - على عد كافور الأخشدي ‏ سجائة ألف دينار ونفا 
وعشربن ألف ديار . وذكر القاضي الفاضل آن خراج القبوم بلغ سنة ٥۸٥‏ ه . 
مبلغ مائة ألف دينار واثنين وخمسين ألف دنار وسبعائة وثلاثة دانير . 
وذكر البكري آن الفبوم يغل في كل بوم ألفي مثقال ذهب" . 


أما النابلسي فقال آن جل ارتقاع الفبوم - أي الضرائب المسددة 
الساطان ‏ سنة ٠4١‏ ه بلغت عشرنن ألفا وسبعهائة وسبعة وأريعين ديناراً > 
فضلاً عن ماثة ألف وأريعين ألف وسبمائة واحد وثلاثين أردبا من الغلال > 
منها إثنان وسبعون ألفا وأربعائة وثلاثة أرداب من القمح › وثلاثة وستون 
ألفا وثلهاية وإثنان وستون أرادب من الشعير والفول "“ . وي عصر سلطان 
امالك الناصر مد بن قلاون آجرى سنة ۷٠١‏ ه احصاء وضبط للاراضي 
والملكبات - وهي العملية المعروفة بإءم الروك الناصري - أثبآت أن عدد 
نواحي الفيوم ٠١٤‏ ناحة » وأن مساحة أراضبا بالفدان الاقطاعي ٠٠١١٠۴٥۲‏ 
فدات ( ۳۰۵و۹٠۲‏ الفدان الحديث ) وأن عبرا أو خراجما بالدينار الاقطاعي 
۰ دنار ( أي ما ساوي ٩۸٤4۳۰‏ جنا بالعملة الحديثة ') . 


وقد تنوعت حاصلات الفبوم الزراعبة نظراً لخصوبة أرضما ووفرة 
ماما » فبالإضافة إلى القمح والشعير والفول » زرع بها أيضا الأرز بكيات 
وفيرة ثم السمسم والقطن والثوم والكون والكراوا والكزيرة ونحوها. 
ومن الفواكه زرع فما النخبل والعنب والزيتون والتين والكثري والتفاح 
والمشمش » فضلاً عن الخروب والتوت . ومن الرباحين وجد با الزهر 
والورد والاسمين « حت صارت أ كثر ولااتما كالمديقة > '“. أما الكتان 


۲2۸ الةرزي : المواعظ ج ۷ ص‎ )١( 

)۲( النابلسى ٣‏ تاریخ الفىو م ص ۲٣‏ > 

Claude Cahen : I.e Régime des Inpols dans le Vayyum. (*)( 

() اقوت : معجم البلدان » موقي : الفيض المديد ص ١١ » ٠١‏ . الوطواططل : مباهج الفكر 
ورقة ٠٠۲‏ (مطوط ) . 
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المنخفضة التي تظل مغمورة بالباه فترة طويلة مشل الفبوم . يضاف إلى هذا 
الال الكير ٠»‏ . هذا فضلاً عن الثروة السمكىة والحوانىة الى اشتهرت 
ا الفيوم "“ . 


وشہدت الفنوم في العصور الوسطى عدة صناعات قامت على أساس 
ما فبا من ثروة طببعبة . وأشهر هذه الصناعات كانت صناعة الأنسحة 
وصىغتما . وف ذلك قول ان حوقل ما ذصه « وبالفنوم مدن بار جلىلة ٤‏ 
وطرز مشهورة › وكور عظام للساطان والعامة . وفا من الأمتعة للحلب 
ما يستغتي يشرته عن إعادته كالمنسة المعمول ا الستور والاستارقات › 
ا وانابام والاح والستاتر والبسط والمضارب والفساطبط المظام 
بالصوف والكتان بأصباغ لا تستحيل »> وألوان تثبت فما من صورة القة 
إلى الفيل ... » " . 


كذلك استہرت الفوم مصناعة السكر من القصب “ فادتشرت دان 
ار جانا مطابخ السكر »> کا انتشرت فما معاصر الزيت “ فضلاً عن الصناعات 
الاخرى كالزجاج وغيرها' . 


على أنه يلاحظ أن أهل الفيوم أنفسهم لي يكن همم في العصور الوسطى 
نصيب كبير من هذه الثروة الضخمة التي فاضت با بلادم . تفمنذ فتح 
العرب للبلاد استرعت ثروة الفيوم نظر الحكام فاقطعوا کثبرا من نواحما 
وبلادها للاتباع والمقربين > وفاز أولئك المقطعون دان بنصيب الأسد . 
هذا بالاضافة إلى جزء كبير من أراضي الفيوم أوقف على المؤسسات والمنشآت 


, ٠٠ا۷ ص‎ › ١ الفلقشندي : صبح الأعشى ؛ ج‎ )١( 
. ٠١ النابلسي : تاريخ الفىوم ص‎ ) ۲( 

(۳) ان حوقل : صورة الارض ( طبعة بيروت ) . 
)١(‏ المقربزي : المواعظ ج ١‏ ص 1۲ 4+ . 
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الحيرية التي أقمت في القاهره وغيرها > والتالي فإن ريع تلك الأراضي 


وروي ابن عبد الح آن العرب ما کادوا بفرغون من فتح مصر حت 
خصص مرتبع لكل قبيلة من قبائلهم »> فكان إذا جاء وقت الرببع 
والاین کتب کل قوم برپیهپم ولبنهم إلى حسث أحبوا ... فكانت الصدف 
تأخذ في الفيوم > وكانت لحم تأخذ في الفبوم وطراببة وبربيط ...0 
كذلك بروي اين عبد الح أن مماوية بن اي سفبان أقطع اينه بزیداً قرية 
من قرى الفبوم » فأعظم الناس ذلك وتكاموا فيه . فما بلغ مماوية ذلك 
كره قالة الناس فرد تلك القرية إلى الخراج ". 


وف سنة ٥٩‏ ھ أنشاً صلاح الدن الأبوبي مدرسة لامالكة حوار الجامع 
العتتق بالفسطاط > ووقف علبها ضيعة بالفوم تعرف المجنبوشة > وكان 
القمح الذي يتحصل من تلك الضيعة يفرق على مدرسي تلك المدرسة 
وطلايا > ولذا عرفت بإمم المدرسة القمحية . وظل الأمر على ذلك حق 
كانت أيام السلطان برسباي سلطان الماليك في مصر فاخرج تلك النواحي 
بإقلم الفبوم من وقف السلطان صلاح الدبن وأنعم بها على بعض ماليكه 
لتکون اقطاعات هم" . 

وعندما حضر إلى مصر سنة ۹ه ه الك المظفر تقي الدين ر 
ابن شاهنشاه بن آبوب »› أنعم عليه بالفيوم وأعاما * , 


وقد اٿ سنا Yto‏ ھ ان تأزمت أحوال الدولة “ واضطرت إلى 
ضغط نفقايا »> فوضعت أيدا على بعض المرافق الى كانت تدر أموالاً 
مثل سوق الضل والجال والجير . ولا كانت هذه النواحي مقطعة لأفراد 


. ۱٤١ - ٠1١ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص‎ )١( 
. ٠١١ الممدر السابق » ص‎ )۲( 

(*) المقرزي : الواعنل »ج ۲ > ص ۳۹۳ - ٠٠٣٤‏ . 
)٤(‏ المقريزي ؛ الساوك » 


ج ١‏ حوادث سنة ۵۷۹ ه. 


to 


يستفىدون من إراداا »> فان الدولة عوضتېم عن ذلك « بأرضش سلا من 
أعمال الفيوم ... » “٠‏ 


وهكذا صار معظم أرافي الوم ن للمقطعين من الحظوظين . وقد 
أجرى الموفى ناظر الدولة احصائىة سنة ۷٠١‏ ه عا استجد على الدولة منذ 
وفاة السلطان الناصر عمد سنة إ4 ه حى أول الحرم سنة ۷۵١‏ 4. 
« فكانت جلة ما أنعم به وأقطع من بلاد الصعيد وبلاد الوجه البحري 
وبلاد الفبوم ... سبعائة ألف ألف اردب »”'. 


الحياة العامية والدينية + 


مع قلة الإشارات في المصادر المعاصرة عن النشاحل الديني والعممي في 
الوم قي العصور الوسطى > إلا آنه يبدو أن هذا الإقلم كان مر كزاً 
أن الفيوم كان فيما ثانون جامعا ومسجداً قرابة منتصف القرن السابع 
خر ولا شك قي أن هذا عدد کر إذا قورن بمساحة الإقلم وعدد 
سكانه ي تلك العصور >“ وهو يدل على قوة الشعور الديني عند أهل الفبوم . 
وقد ترددت في المصادر أسماء بعض الأولاء والصالمين من أهل الفنوم 
ابن معين الدبن أي بكر الممذاني المالكي خطيب الفبوم المتوفي سنة ۷۲١‏ ه> 
وکان « فصیحا بلغا » “ کا كان « يضرب به امل ني المكارم والسؤدد » (*“ 
ومنهم أيضا الشبخ الحذوب العتقد علي الروبي الذي قدم من الفبوم إلى 
القاهرة سنة ۷۸4 ه > قرحب به الأمير الكبير برقوق > واجتمع به“ 
EASE‏ ؛ ص ٩۷١‏ حوادث سنة ۷٤٥‏ هم 
)*( الةريزي : السلوك ج ۲ »> حوادٹ سنة ۰ ه٥۷‏ هي 
(+) النابلسي : تاريخ القبوم ص ٠١‏ . 
)٤ (‏ ابو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ٩‏ ص ٠٠١٤‏ . 
)٠(‏ المقربزي : السلوك ج ۲ حوادث سنة AV1‏ 
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في حين هرع الناس إلى زبارته والتبرك به « ولغوا في اعتقاده ونقاوا 
عه خواری اله أعل حقىفتہا » '“ . ولىدو أن بعص الأولىاء والصالان 
من آهل الفيوم تخطى نشاطلمم وصيتهم حدود مصر والشام إلى غير ذلك 
من البلاد الإسلامبة البسدة . ومن ذلك ما جاء في بعض المصادر من أن 
ركه خان - ملك مغول القفجاق السامين ني المنطقة الواقعة شمالي البحر 
الأسود - كان عنده رجل ققير متصوف من أهل القبوم إسمه الشخ أحد 
الهري و« له عنده سحرمة کىرة » ۳ . 

ولا خفى عنا أن النشاط المي في معظم عصور الإسلام كان برتيطا 
ا محل يعد بالنشاحل الد . قالمساحد والجوامع تکن دور عبادة 
فحسب > بل أيضا مكانا مختاراً للتدريس وتلقين العلوم المتنوعة »> بجتمعم 
إلى أن العلوم والدراسات التي احتلت مكان الصدارة كانت العلوم الدينية 
من قر اءات وحدیٹث وفقه وتقسار وشردعته و وما ارتىط ذه العاوم 
من لغويات ونحو وصرف وأدب وغيرها. وني هذا الحال نجد إشارات 
سر دعة بان ثناا اأصادر ولكن 4ا دلالتپا . من ذلك ما یذ کره امقر زي 
٤‏ حوادٹ سنة ۸۰۱ھ من أن الاريد خرج من القاهرة ف عاشر رمضان 
لإحضار الشيخ ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون من قريته بالفبوم ليستقر 
ني قضاء القضاة المالكىة بالقاهرة "' ثم ذكر المفريزي في وفبات سنة ۸٩۸‏ ه 
انه مات ٤‏ تلك السنة بالفىوم تقي الدين عبد الرحمن ن امد بن علي 
المعروف بان الو اسطي « وکان عارفا بالقراءات وعم المىقات » ““ . 


ومن المعروف أن العا الإسلامي شيد في القرن الخامس الهجري حركة 
كان 14 أعتى الأثر في الحباة العلمبة > هبي حركة إنشاء المدارس . وكان 


()١(‏ المقربزي : السلوك ج ٣‏ حوادٹ سنة ٤‏ ۷۸ هھ 
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ان قوسم صلاح الدين الآبوبي وخلفاؤه في إنشاء المدارس في مصر والشام “ 
فغدت المدرسة مكنا للدرس والتحصسل فضلاً عن کونہا قلعة لنشر المذاهب 
السنية » وشن الحرب على الشبعة وحاربة التشيع . هذا مع ملاحظة أن 
المدارس ني ذلك العصر كانت أشبه بالجامعات » فهي معاهد للتعلم العالي » 
ولكل مدرسة غال) مذهبما الذي تتبعه » وان كان بعضما يشمل أربع 
كلمات للمذاهب الأربعة . 


و يمنا في هذا الأعر أن الفبوم لم تكن ينأى عن هذه الحركة العاسة والدينية 
الواسعة > قيروي أبو الفدا أنه كانت بالفوم مدارس شافعبة ومالكة . 
ما المقربزي فتكلم عن اللك المظقر تقي الدين أبو سعبد عمر بن نور الدولة 
شاهنشاه بن نجم الدين أيوب > وهو ابن أخي السلطان صلاح الدين يوسف 
بن أيوب »> فقال عنه « كانت له بمدينة الفيوم مدرستان > أحداها للشافعية 
والاخرزى لمالكية » "“. ولاشك في أن وجود مدارس بالفيوم في العصور 
الوسطى يدل على نشاط علمي واسع شهده ذلك الإقلم في تلك العصور . 


فاذا ترڪٽا حانب الإسلام وما ارتبط به من نشاط ديني وعلمي › 
ونظرتا إلى جانب أهل الذمة - من مسبحبين وهود - وجدا أنفسنا أمام 
جالية كبيرة من أهل الذمة اختارت أن تسكن الفبوم في العصور الوسطى . 
ذلك أن النابلسي يذكر أن جل ارتفاع الجوالي - أي مموع متحصل 
الجزية المفروضة على أهل الذمة - بلغت في الفوم على اامه ۲۲۸۲ دیثاراً 
تجى عن ٠٠٤١١‏ فرداً بواقع الفرد ديناران " فاذا تذكرنا أن هذه الجزية 
كانت تفرض فقط على الرجال البالغين القادربن على القتال > ويعفى منبا 
الأطفال والصببان دون سن الباوغ والنساء والشوخ والعاجزين » كان معنى 
ذلك أنه وجد بإقلم الفبوم عندئذد بضعة لاف من أهل الذمة . وفي ظل 
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سماحة الإسلام احتفظ المسحبون في الفبوم بكنائسهم الى بلغت عند 
منتصف القرن السابع لايجرة نمسا وعشرين كنيسة۔ 


ومن المعروف في نشآة الحركة الدرية في المسبحية أن الرهبان والدريين 
کانوا مختارون لإقامتېم الآماكن البعبدة ‏ على حافة الصحراء أو في جوفما - 
حبث يتحقق همم في تلك الأماكن ما ينشدونه من عزلة وحباة آمنة 
تساعدم على العبادة . وقد وجد الرهبان منذ وقت مبكر في إقلم القبوم 
عوقعه البعمد عن وادي النبل ما ينشدونه من عزلة نسببة وآمان » فأقاموا 
فه عدداً کمر ا من الأدرة ¢ بقي منہا عند منتصف القرن السابع اهحری 
ثلاثة عشر دبرا . 


ولاشك في أن وجود بضعة لاف من المسحيين الفبوم في العصور 
الوسطى > وذلك العدد الكبير من الكنائس والأدرة > إا يدل على ما 
كان هم من فشاعل واسع في ذلك الإقلم في تلك العصور » فضلا عا 
حظوا به من حرية وتسامح في ظل الح الإسلامي . 


ويعد “ فان الفبوم في العصور الوسطی ‏ في الفترة الواقعة بين الفتح 
العربي والغزو العثاني - كانت أعظم من جرد وحدة إدارية من الوحدات 
العديدة التي انقسمت إلمما البلاد . لقد كانت في حققة الأمر عضواً بارزاً 
ف الكاة العرى ب في لتر وارد ارافان الفكةء رفش 
نثاطا وحيوية ٠‏ وعوج بمختلف التىارات السباسىة والاقتصادية والاجقاعة 
والفكرية والروحة > ما لا نحد له مشلا في كثير من بقبة أنحاء البلاد . 


)۱( التانادي : اريخ الفىو م دس | 
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(+۱) 
التدهؤرالافتصبّادي ق دولة س لطن امالك 
( ۳۷۲ھ = ۱1۸- ۱0۷م ( 


ف صَبوء كتابات المؤرخ إن إياس 


مها تتعدد الاسباب التي يفسر با المؤرخون ظاهرة اضمحلال الدول 
وسقوطما » فان العامل الإقتصادي ظل دايا أبداً يبدو في صورة الدعامة 
الكبرى التى تستاد إلمها أية دولة في قبامما وبقاا “ فاذا تطرق الضعف 
إل زهفه ٠‏ المغامة جام ذلك: نتيا بتذاعي: ادر راجازها: 


والمتأمل في تاريخ دولة سلاطبن الماليك أيام عنفوانما وقوتیا حدما 
تتمتع باقتصاد قوي متين > يستند إلى تحارة نشبطة في الحارج > وحالة 
من الأمن والاستقرار في الداخل » وقوة ضاربة بحترمما الأصدقاء ومخافما 
الأعداء » ونظام مالبكي يعترف فيه الماوك بفضل استاذه > وبحترم فيه 
الصغير من هو أ كار منه سنا ودرجة ... وهكذا حققت دولة سلاطين 
المالبك توازنا يدعو إلى الإعجاب في سباستا الداخلية جعلها موضع 
احترام جيرانها في الخارج . وهذا التوازن في نظام الماليك وسباسة دولتهم 
استند أولاً - وقبل أي اعتبار آخر ‏ إلى إقتصاد مستقر متين » له من 
أسباب القوة ما يكفل حفظ النظام وبقائه . 


على أن دولة واحدة في التاريخ ل يقدر لها البقاء على حال واحدة 
من العزة والرفعة > وإنما تخضع الدول لسنة الطميعة ما بين فشأةَ تجو فا › 
وشباب يت فيه نضجا حيث تتجمم هما أسباب القوة والعظمة »> ثم الانتقال 
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تدرا إلى عرحلة الشخوخة وفىها تستحل قوة الدولة ضعفا وتدب في 
حسدها الأعراضش التي تمد لسقوطہما . وفي هذا البحث نتتبع في كتابات 
إبن إباس مظاهر التدهور قي سلطنة ال مالك في الجسين سنة الأخررة من 
عمرها “ معتمدين على ما جاء في تلك الكتابات من إثارات إلى الأساب 
الإقتصادية لهذا التدهور > والأساوب الذي حاول به سلاطين المالبك علاج 
الموقف . وهنا يصح أن نشير إلى أن هناك عدة اعتبارات أملت علمنا 
اختىار نه الفترة بالذات الى تحتل الأجزاء الثلاثة الأخيبرة من آخر 
طبعات كتاب بدائم الزهور . فن هذه الاعتبارات أن تلك الفترة تدا 
اعتلاء السلطان قايتباي دست سلطنة المالنك سنة ۸۷۲ ه . وق عهد 
قایتباي الذات ظہرت قي وضوح جيم مظاهر التدهور الإقتصادي الذي 
شكت منه سلطنة المالىك » في خريف عرها » کا اتضحت كافة الوسائل 
التي تحايلت بها السلطنة للحصول على المال وإشاع خزائنهم للحافظة 
على بقام . 

هذا من ناحية > ومن ناحية أخرى > فان كتابات إبن إياس تبدو آكثر 
أمية عندما يعالج هذه المسين سنة الأخيرة من عبر سلطنة المالنك . 
ذلك أنه قول عن نفسه أنه ولد ف سادس ربع الآخر سنة ٣إه۸/ه.‏ 
ومعنى ذلك أنه کان عندما اعتلى السلطان قایتىای دست السلطنة سنة ۸۷۲ ه 
را راشا اھر الشرن ی کرو فی عا کک ع مت اة 
غا يدون ما شاهده پعيشنه وما سمعه بأذنه »> مخلاف الفترة السابقة التي 
أرح نما إبن إياس قي كتابه بدائع الزهور والتي اعتمد فيا على النقل 
والرواية > أو ريا دون أحداثها على غير وعى كاف يسيب حداثة سنه 
و ي 
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والواقع أن التعمق في دراسة ما كتبه إبن إياس نجده يضع يده 
- عن طريتق مباشر أو غير مباشر - على مظاهر التدهور العام الذي 
تعرضت له دولة المالىك قي المسان سنة الآخيرة من عمرها» وعلاقة هذا 
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التدهور بالعامل الإقتصادي . فنظام الماليك الذي بدا محكا يقوم على 
اأساس طاعة المماوك العمباء لاستاذه وسلطانه > والقناعة التامة ما بخصص 
له من جامكىة أو نفقة أو إقطاع ... هذا النظام تداعى في أواخر 
عصر سلاطين المالىك » بحبث غدا المالىك الجلبان اداة للعبث والعدوان 
على أهالي البلاد الآمنين ونهب أمواهم ومتلكاتمم > والثورة بين حين وآخر 
على السلطان بدعوى عدم الرضا عما بخصصه هم من نفقة وأموال › 
مطالبين بامزيد . من ذلك ما یذکره إن إاس قي حوادٹ سنة ۱٩۸ھ‏ من 
أن المالىك صاروا « بقفون للأمراء بسلم المدرج وبقولون لمم : قولوا 
للسلطان فق علبنا وإلا يقع منا فتنة كيرة > وصاروا بغلظون علہم في 
القول » . وبتبم إبن إباس ذلك ببيان أثر هذه القلاقل في الحباة الإقتصادية 
فيشرح كيف « اضطربت الأحوال ووزع أكثر الأءراء والناس حواتحيم في 
الحواصل » وغلقت الأسواق والدكاكين ... » 


ويعود إن اباس فيحكي کیف شار المالىك سنة ۸٩۸‏ هھ فاضطربت 
الأحوال « واستمرت الدكاكن مغاوقة و كذلك الأسواق > والناس برتقبون 
وقوع فتنة كىارة ... » 

ولم تسلم فئة من فئات الجتمع في ذلك الدور من أذى المالبك وفسادم > 
فيروي إن إياس في حوادث سنة ۹٠٤‏ ه أنمم رجموا الأمراء من الطباق 
بالجحجارة و كبوا علمم الماء المتنحس بالأقذار »> وخطفوا عام الفقباء ... 
« وقد بلغ من ضعف السلطان أمام الماليك أنه كان محضر المصحف العثاني 
بين يديه لبحلف العسكر والاراء بام لا خونونه ولا یغدرونه ولا 
بر كبون عله » ولكن لا عبرة بهذا الإعان إذ بروي إن إياس في حوادث 
سنة ۰۴۳٩ھ‏ ان « كل إعانهم كانت كاذبة !!» ورعا أدى عدم تبادل الثقة 
بين الجند والأمراء من تاحسة والسلطان من ناحبة أخرى إلى مطالبتمم 
السلطان بأن محلف فم مثاما حلفوا له » إذ حدث سنة ۹٠٤‏ ه- على قول 
قالوا « مثاما حلفنا لللطان محلف لنا هو أيضا أنه لا 
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حت في أوقات الخطر والشدة » لم يستطع الىك أن يكفوا أيديم 
عن اذى الناس »> فيروي إن إیاس ني حوادث سنة ٩۳۱‏ ه كيف أنه 
حدث عندما نودي في العسكر للتجريدة وللخروج مواجة العقانسين أن 
الالىك « نزلوا من القلعة وأطلةوا في الناس النار “ وأخذوا بغال القضاة 
والعاماء والتجار “ و هجموا علم الحارات والسوت ¢ ونزلوا الفقہاء ‌ عل 
بغاهم ني وسط الأسواق »> وأخذوم من تحتهم ... » وكان من الطببعي 
أن يترك ذلك أثره ني الحالة الإقتصادية > إذ ل تلبث أن « أغلقت الطواحين 
قاطبة » وامتنعم الخبز من الأسواق وكذلك الدقق »> ووقع القحط بين 
الناس »> وضج العوام > وكثر الدعاء على الساطان » وغلقت أسواق القماش 
ف الالىك › واختفی الصنادعىة والخباطون > واضطربت أحوال القاهرة “ 
واختفى جماعة من التحار خوفا من المالىك ... » 


وة مظر آخر من مظاهر التدهور الإقتصادي الذي أصاب البلاد في 
ذلك الدور هو إمال مرافقما وتعرضا للخراب . من ذلك ما يذكره إن إياس 
في حوادث سنة ۸۸۳ ه من انقطاع جسر أبي المنجا « وانقلب عن آخره > 
فحصل للبلاد من تحته غاية الضرر وغرق الكثير من أموال الناس والقطعين». 
كذلك مح إن اس في حوادٹ سنة ۹۲۲ھ كيف انقلب جسر الفبوم 
وغرقت البلاد . وهكذا نسمع عن ظاهرة اهيار الجسور المقامة على النيل > 
مع ما لما من خطورة بالنسبة لوضم البلاد الإقتصادي » بعد إن كانت 
هذه الجسور في الفترة السابقة تخضع ارقابة شديدة ورعاية مستمرة وتفتيش 
بين حابن وآخر من جانب الكشاف وغيرم . 

وإذا كارن الاستقرار الإقتصادي لا بد له من قدر من الأمن » فانه 
يفم من تاريخ إن إياس هذه الفترة الأخيرة من عصر سلاطين المالبك أن 
الناس ل يعودوا يأمنون على أرواحم أو أموالمم . فبالاضافة إلى عبث 
الماليك بأرواح الناس ومتلكاتم > كثر الزعر والفساد واللصوص دون أن 
تستطیع الحكومة أن تكبح جماحہم . فإبن إياس روي في حوادث 
سنة ۸۸۸ هھ . أنه « كثر قتل القتلى حتى أن شخصا من البباطرة قتل 
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بالجزبرة الوسطى ولا يعم من قتله »> ووجد شخص من المالىك الاينالة 
مقتولاً بازله ولا يعلم من قتله وغير ذلك جماعة كثيرة» ثم يعود إن إباس 
فبروي كيف وجدت في ذي القعدة من سنة ۹١۳‏ ه . «أءرأة موسطة 
نصفین » كل نصف منها رمي في حارة »› فلم يعم من فعل ذلك بها » أما 
حوادث اعتداء اللصوص فى شكل مباشر على أسواق القاهرة وسرقة 
حوانتہا فصارت عدددة ا إبن إباس الكثير من أخبارها في حوادث 
سنة ۸41ھ ° ھ۲ 0 ٢۲ ۵ ۳ 6K۵4‏ ھ. ولندو أن 
بعض تلك العصابات أو المناسر كانت كيرة العدد والعدة « من مائة نقر 
ما بان مشا و رکاپ ومعم قسی ووتشاب ...» وق معظم الحالات کان 
لا يعرف السارق > ولا يقبض على اللصوص › وقتم السرقة « دون أن تنتطح 
ني ذلك شاتان » على قول إن إباس . 

ولا شك في أن هذه القلاقل تر كت آثرها في ارتفاع الأسعار بين حبن 
وآخر . قإبن اباس یذکر في حوادث سنة ۸۸٥‏ هھ . كمف « ضاعت المصالح 
ني أمور البضائم وغبرها »> وزاد سمر الغلال > ووقم بالقاهرة نشحرطة 
في الخبز » وني سنة ۸۸٩‏ ه يذكڪر كيف «ارتفع سعر الإرسم حتى بل 
سعر كل فدان عشرة اشرفة » وعز وجود الضحابا من الغنم والبقر » . 
وني سنة ۸۹٩۱‏ ه بروي أن سعر الأرز بلغ « ستة دانير كل اردب ولا 
بوجد»› ثم عز جداً حتی تناهى سعره إلى إثني عشر ديناراً كل اردب 
حت عد ذلك من النوادر الغريمة » . 
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وإذا كانت هذه هى مظاهر التدهور الإقتصادي فى سلطنة المالىك کا 
تدو من کتابات إن إباس » فانه کن الوقوف غ أ2ا هذا التدهور 
من بعض الموادث التناثر ة التي دأب إن إباس على ذكرها بين حين وآخر . 

ومن هذه الأسباب ما سبقت الإثارة إلبه من انحلال تظام الماليك 
واختلال أعرم حت غدوا مصدراً لافوضى وعدم الاستقرار في البلاد. 
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والمعروف عن المالىك 0 کانوا فی اول الار بمجلبون صغاراً حبث محري 
تنشأمم وفق آداب وتعالم معبنة يشبون علا من الصغر ويلتزمون بها في 
الكبر . ولكن مع افتقار سلطنة امالك > دأب السلاطين على شراء المالىك 
کاو اا وق تجاوزوا سن الباوغ لام ني هذه الحالة كانوا أرخص ثا 
من الماليك الصغار ء وهولاء الماليك الكبار يصعب تعليمم آداب الساوك 
وتغار ساو پم الذي اعتادوه قي صغرم ما جعلهم اداة هدم ومعول 
تخريب في الدولة. وقد أطلق على هولاء ا اليك الجاوبين كباراً إسم ال جلبان » 
وقكاد لا تمر سنة واحدة من المسين سنة الأخرة من عر دولة سلاطين 
امالك دون أن يشير إبن إياس إلى فتنة أو اضطراب أحدثه المالىك 
الجلبان في الدولة . ويبدو أن تلك الاضطرابات التى أثرما امالك الجلبان 
غدت شيا عادي) جعل إن إياس يشير إلبما أحبانا وكأنما أا روتبنا 
في حاة الحتمم دون أن قوی وقائع محددة خصوصها . ومثال ذلك ما 
يقوله إن إياس في حوادث سنة ۸۸۷ من أنه « في هذه الأيام تزايد شر 
جاعة المالبك الجلبان وصاروا بأخذون شيء من الناس بلاش من دكا كين 
التجار وغيرم > وحصل الناس منم غاية الضرر الشامل » . 


i‏ سلاطين الماليك فقد وقفوا وقفة العاجز أمام ذلك الخطر بعد أن 
« تزايد شر المالىك الجلبان وضقوا على السلطان وصار ممم في غاي 
الضنك » على قول إبن إياس قي حوادث سنة ۲٠۹ه.‏ ولل تكن متلكات 
الساطان تفسها في مأمن من عدوان المالىك الجلمان > فقد حدث مثلا 
سنة ۹١۷‏ ه - على حد رواية إبن إياس - ان « توجهت طائفة من الماليك 
الان ال رة اة وا اح كو ياشو فو 
السلطان . وكانت الماليك متقحّمة على الشر » وبلغ الأمر والضبق بالسلطان 
الغوري أنه جع الماليك الجلبان قي المحوش بلقلعة وقال هم « î‏ أخلم 
نفسي من الساطنة وولوا من تختاروه !» ( حوادث سنة ٩۱۷‏ ه) . ولم 
يكن السلطان الغوري هو أول من ضاق ذرعا بالاجلاب وهدد باعتزال 
منصب السلطنة > إذ بروي إن إياس أن السلطان قابتباي عندما اشتد به 
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الضتى من الاضطرابات التي أثارها الجلبان سنة ۸4٥‏ ه . قال هم « أا أترك 
لك عن السلطنة وأمضي إلى مكة» . 


ذلك أن الماليك الجلبان ل يقفوا عند حد معين في طلب الال > ولم 
يقدروا الظروف الإقتصادية السيئة التى مرت بها الدولة . بل م تجردوا 
من أية نزعة بعمدة عن الأثرة التي اتصفوا بها > فانتزوا فرصة الأخطار 
التي أحاطت بالدولة في ذلك الدور وشددوا طلبهم في زيادة النفقة »> الأمر 
الذي جعل السلطان قايتباي مجمم القضاة الأربعة وسائر أعراء الدولة 
سن ۸44 ھ› ويقول مم حسب رواية إن إباس = ما نصه « هذه الماليك 
برو مون مي ذفقة > وقد ذفد جح ما ق الخزان ف الال عل التحاريد 
وال يبق فبا شيء من الال » ثم آقسم بالله بأن نفد منه على التبجاريد من 
حان ول السلطنة - وإلى الآن - سبعة لاف دنار ومائة و مسة و ستان 
ألف دينار . ثم قال للأمراء : اختاروا لك من تسلطنوه غيري . ثم قام 
وقال للقضاة : أشدوا على أني خلعت نفسي من السلطنة . وشرع يفك 
إزاره ۰ فتعلی وه القضاة وهنعوة ... » 


وهذا النص الذي أورده إبن إباس لا يشير فقط إلى مدى استبانة 
امالك الجلبان بقواعد النظام وآداب الساوك › وإنا يلقي ضوءاً على ما 
كابدته خزانة الدولة في ذلك الدور من أعباء ثقبلة كان على السلاطين آن 
يدر وها من أجل اشاع م الماليك المتزايد وطلبهم لمال . 

ولت سلاطين ال الىك عندئذ التزموا نوعا من الإقتصاد في نفقاتمم 
الخاصة لسخففوا عن رعابام الأعباء الثقملة اللقاة على عواتقمم > وإغا استمر 
امالك - سلطانا وأمراء وجند ‏ يعيشون عيشة البذخ والإسراف > في 
الوقت الذي يئن الناس من كثرة الإلتزامات المغروضة علبم . وها هو 
السلطان قايتباي الذي أعلن سنة ۸۹4 ه أمام القضاة والأءراء أن جميع 
ما فى خزائن الدولة من أموال قد نفد “٠‏ إذا به في العام التالي ‏ سنة ۸٩٥‏ 
قم حفلاً لمناسة ختان إبنه عمد - الذي تسلطن بعده - وكان في السابعة 
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من مره . E,‏ إن اياس عن هذا المحفل فىقول ما تصه « وکان ام 
بالقلعة سعة أيام متوالىة > وكان من نوادر لهات › فاجتمم سائر مغاني 
البلد “ ورسم السلطان بأآن تزبن القاهرة “ فزينت زينة حافلة حى زينوا 
داخل الأسواق ... فكانت تلك الأيام مشمودة لم يسمع يلها » ودخل على 
السلطات من التتادء ما لا ينحصر من مال وخيول وتاش وسكر وأغنام 
وأبقار وغير ذلك ٤‏ عا يزيد عن خسان ألف دنار . E‏ 
أهداه المهر الشابي أحمد بن العمني طشت وأبريق ذهب زنته نحو سائة 
مثقال بر “م الحتان ... » 


وني تلك الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها سلطنة المالىك 
في خريف عمرها > ل يكف السلاطين عن دفع الأموال الباهظة في شراء 
اعداد كبيرة من الماليك . من ذلك ما بقوله إبن إباس فی حوادٹ سنة ۰۱٩ھ‏ 
من أن قايتباي كان و مغرما مشترى المالىك »> حى قىل لولا الطواعين 
التي وقعت في أيامه لكان تكامل عنده مانىة آلاف ملوك » . 


أما السلطان الغوري فبقول عنه إبن إياس في حوادث سنة ۲٣ه‏ ه أن 
خاصکيته تكاملت في تلك السنة « نحو ألف ومائتى خاصك من مشترواته » . 
هذا كله فضل عن المنشآت الضخمة التي ظل السلاطين يقممونها تى أواخر 
دولتہم . وندكر عى سبل الثال لا الحصر ما عدده إن إياس (سحوادت 
سنة ۰۱٩ھ‏ ) من منشآت أقامما الأشرف قابتباي بام دولته › فأقام خلال 
حكه من المباني الفاخرة أربع منشآت في المحجاز › ومدرستين بالشام > 
ومدرسة بالاسكندرية › والبرج ( القلعة ) التي أنثاها مكان المنار القدم 
( بالاسكندرية ) ومدرسة بغزة > وجوامم عدة صر والقاهرة » فضلاً عن 
المدارس والسبل والمكاتب والزوايا والأسسله والقناطر والربوع > کا أنثاً 
وحدد بالقلعة عدة منشآات 


وزاد من سوء الاأحوال الإقتصادية في ذلك الدور أن الطبيعة لم ترحم 
الىلاد ة وروي إن اباس کف انتشر الطاعرون ف مصر عة مرات 
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سنوات ۸۷۳ ھ ° ۸۸۸ھ ° ۸٩۹۷‏ ھ ° ۳ھ 4ھ ۲ 4٩‏ 
ومن هذا يبدو أن الناس ما كادوا يفىقون من موجة من موجات الطاعون 
حى بتعرضون لموجة كاسحة جديدة . وفى ذلك روي إن إباس عن لسان 
الشاب المنصوري نظمه : َ 

مهفي على مصر وولدانا أضحوا إلى الوت يساقوا 

ما نشر الفصل سام الردى ‏ علبهم إلا طوا عينا 


ومحكي إن إياس عن الطاعون الذي انتشر سنة ۸۹۷ه . بأنه كان 
الطاعون الثالث الذي وقح في دولة الأشرف قايتباي » وأته « فتك قي 
الناس فتكا ذريعا » حتى لقد بلغ عدد من مات به وأبلغ إمه فعلاً 
لدبوان المواريث نحواً من مائتي ألف إنسان . ويعلل إن إباس في حوادث 
سنة ۸٩۷‏ ه »> هذه الطواعين بالفساد الذي ع البلاد ء وأنها جاءت نقمة 
من الله بعد ان « كثر ا الزنا واللواحل وشرب المر وأكل الربا وجور 
الىك فى حى الناس ... ». 

يضاف إلى ذلك ما كان مألوفا بين حين وآخر في تلك العصور من 
امخفاض الىل وتعرض الجاصلات لىعض الآفات » ما كان يعود على الحياة 
الإقتصادية بأفدح العواقب . بقول ابن اباس نی حوادث سنة ۱٩۸ھ‏ أن 
فہا « تناهى سعر اليرسي کل فدارن عضر بإثني عشر ديناراً »> وأبيع 
الدريس كل مائة قتة بأربعائة درم ... وسيب ذلك أن حب الارسم 
كان غال) في تلك السنة > وكان النيل خسي] . والدي طلع من الإرسم 
أكلت غالبه الدودة . وكان سعر الغلال جميعه مرتفعا في هذه السنة > حقق 
غلا سعر الرواية الماء من عدم العلف لمال السقابان » . 

وني الوقت الذي تعرض الفلاح هذه الأزمات الإقتصادية التي جاءت 
نتىحة لفعل الطبىعة > ما بان وباء ونقص ف ماء الىل » وآفات تلنہم 
امحاصبل ... إذا به لا سل من خطر العريان “ الدبن دأبوا على إفساد 
البلاد والإعتداء على الفلاحين وهب مواشمم ومغاصيلهم “ ما جعل الريف 
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بتعرض لأزمات تخريسة زادت الأحوال الإقتصادية في البلاد سوءاً فوق 
سوء . وقد أفاض ابن إباس في وصف عبث العربان بالبلاد وتعديم على 
العباد » وذلك فی ذكره لمجوادث سنة ۸۷۳ ه > وسنة ۸۷٩‏ ھ > وسنة ۱٩۸ھ‏ › 
وسنة ۹۰4ھ > وسنة 1۸٩ھ‏ > وسنة ۲۰٩ھ‏ . و تقف ساطنة الىك 
مكتوفة الأيدي أمام عدوان العربان > وإغا خرجت الجبوش إلى الصعيد 
والبحيرة والشرقىة والجيزة الضرب على یدہم ٤‏ ولکن تي كل ءرة تعود 
فما الجنوش كان يتحدد مهن العربان « ما لا خير فه من نهب البلاد 
وسلب المسافرين »> ووقع منهم غاية الفساد » . ويؤڪد ان إا کت 
تزاید فساد بني حرام وبني وائل ف سنة ۸۷٦‏ هھ حت « فسدت أحوال 
الشرقمة ۾ . اما فی سنة ۹۰4ھ فيحي ان اس بان الأخار حاءت من 
البحيرة بأن العربان « نبوا البلاد وأسروا النساء وقتلوا الأطفال ...»> 
ونی سنة ٩۱۸‏ ه « تحالفت سبع طوائف من العربان (بالبحيرة) أن يكونوا 
كامة واحدة على العصبان ... وقد آل أءر تلك الجبات إلى الحراب » . 
كذلك بروي ابن إباس أن خطر العربارن اشتد في تلك السنة نفسما في 
الصصبد ... وفي سنة ۹۲۲ ه يقول ابن إياس أن عربان بني عطبة والنعام 
« هبوا ضياع الشرقىة > وأخذوا منها نحواً من أربعائة راس من الغم 
ودخاوا وادي العباسبة ». بل بلغ الأعر بالعربان قي سنت ۸۷٩‏ ھ ٩‏ ۸۷۹ هھ“ 
أن « هجموا على القاهرة حى وصاوا إلى راس خط المسينبة ونهبوا 
الدكا كبن وسلبوا أثواب الناس > واستمر الجال على ذلك من بعد العصر 
إلى بعد المغرب قرجعوا حيث جاءوا » . 


هذا عن الأسباب الداخلية للانمبار الإقتصادي في أواخر عصر المالىك 
کا نستشفما من كتابات ابن إباس »> وثمشة أسباب أخرى ترتبط بعوامل 
خارجية نستطيع أن نضع علمما أيدينا من ثنايا ما كتبه ذلك المؤرخ 
الكبير . من هذه العوامل والأسباب ما برتبط بطمم الأعداء في أرض 
دولة المالىك وتجرؤم على غزوها بعد أن اتضح همم أنها غدت في ذلك 
الدور الأخير من مرها أضعف من أن تستطيم الدفاع عن كيانما . 
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ویشیر ابن إاس قي حوادث ۸۷۲ ه إلى ما كان بين سلطنة المالىك وشاه 
سوار ‏ من أءراء الترجان على الجدود الشمالنة للدولة - من حروب ٠‏ کا يشير 
فی حوادٹ سنة ۸۸۸ ه إلى أن علي ٻن دولات بن دلغادر هاجم ملطبة في 
جمم كبير من العساكر « قانزعج السلطان مذا الخير » أما هجات العثانىين 
على أطراف دولة المالنك فيشير إلا ابن إياس قى حوادث سنة ١۸۹ه‏ > 
۱ ه٠ ۸٩4۳‏ > وغيرها. وبعض اجات الى تعرضت ها سلطنة المالىك 
في ذلك الدور > جاءت من ناحسة السحر المتوسط > إذ دأب الفرنج 
وقراصنتهم على مماجمة شواطى“ الدولة وموانيما وقطع الطريق على سفنما 
التجارية في عرض البحر . من ذلك ما يشير إلبه ابن إباس قي حوادث 
سنة ۸۷۸ ھ إد و« حاءت الأخبار من الاسكندرية بان الفرنج قد تعبثوا 
ببعض سواحلما وأسروا من المسلمين تسعة أنفار “ وفعاوا مثل ذلك ثغر 
دمماط » > وذڪر ابن إباس حوادث مشابهة تشير إلى عدوان القرنج في 
البحر المتوسط على مواني دولة امالك وسفنما فى حوادث سنة ۹۱۳ ه> 
°4 0ھ . 


ومن الو اضح أن خطورة مثل هذه المحات العادية على أطراف الدولة 
وسواحلما لا تقف من الناحىة الإقتصادية عند حد ما كانت تحدثه من خراب 
وتدمير > وإغا كانت تتطلب للحد من خطرها ومقاومتما نفقات باهظة 
تلقى على خزانة الدولة مزيداً من الأعباء في وقت اشتد طممح الجند 
وازدادت شراهتہم لمال وصاروا لا يتحركون ولا مخرجون في تجريدة إلا 
بعد ان يتقاضوا الثمن أضعافا مضاعفة . من ذلك ما يشير إلبه ابن إياس 
من أن الساطان قايتباي عندما أخرج حربدة ضد شاه سوار سنة ۸۷۲ھ 
« نفتق على كل ملوك جمامكىة أربعة شور معجلا وصرف فمم الكسوة› 
وأعطى لكل واحد جلا وأرضى العسكر بكل ما عكن » أما النفقة 
عل الأعراء والجند الدين خر جوا سنة ۸۸۸ هھ في حل ضد علي بن دولات 
دلغادر > فبحكي ابن إباس أا بلغت « زيادة على السبعين ألف دينار ... » 
وي سنة ۸۹۳ هھ خرحت حمل ضد العانين الدين استولوا على اباس > 
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فكانت « جل النفقة على الأعراء والجند نحواً من ألف آلف دينار » وذلك 


ومه)ا يكن من أءر تلك المحروب الدفاعة الى قامت ا سلطنة 
المالىك في ذلك الدول ء فاا في نظرنا كانت حروبا استنزافية جاءت 
لتلقي أعباء ثقبلة على خزانة الدولة » وبالتالي فانم زادت الأوضاع الإقتصادية 


E 
سو ءا ووی سوء.‎ 


على أنه لا بخفى عنا أن العامل الأساسى فى تدهور الحباة الإقتصادية 
في أواخر عصر سلطنة المالبك »> إنغا يكن في كساد تجارما . ذلك أنه 
من المعروف أن دولة المالبك بنت قوتها واستمدت ثروتها من قبامما بدور 
الو سيط التجاري نن الشرق والغرب » في عصر انسدت معظم طرق 
التجارة الدولمة بين الشرف والغرب بسبب ظہور التتار على مسرح الشرق 
الأوسط > محبث لم يبقق خارج سبطرتهم إلا طريق البحر الأ حمر - عبر 
أراضي دولة المالىك - إلى البحر المتوسط . ولكن اكتشاف طربق رأس 
الرجاء الصالح »> ووصول البرتغاليين إلى المند عن طريى الالتفاف حول 
افريقبة حرم سلطنة المالىك من المورد الأول لثروتها وقوتما »> مما أنزل 
ضربة قاصمة بوضعمها الاقتصادي . ويصور ابن إباس ما أصاب إقتصاد 
ادرا ق دلت الدور من رات لاه ارا ق هعارد د ها 
فی حوادٹ سنة ٩۲۰‏ ه > إذ بقول ما نصه : وكان في تلك الأيام ديوان 
المفرد وديوان الدولة وديوان الخاص تى غاية الانشحات والتعطبل > فان 
در االات رة هرات وا قفجل اله اطا الف ف ال اانه 
وبندر جدة خراب بسبب تعبث الفرنج على التجار في بحر الهند “ فلم 
تدخل المراكب بالبضائع إلى بندر جدة نحواً من ست سنين > وڪذلك 
جبة دماط ¢ . 


ويبدو ما كتبه ابن إياس أن سلطنة المالىك ما كادت تحس بذلك الخطر 
المفغاجی“ حت اساتت ق دفعه > فىذکر فی حوادٹ سنة ۵۹۱۱ ٤‏ ۹۱۳ھ“ 
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كيف اهتم الغوري بيناء السقن في البحر الأحر وإرسال الجند « يسبب 
تعبث الفرنج دسواحل المند » . کذلك بذک ان إباس فی حوادٹ سنة ٩۱٩‏ هھ 
آنه « حضر هجتان من مكة في مسافة تسعة أيام وأخبر بآن الفرتج قد 
ملكوا كمران "“ وآم محاصروا مدينة سواڪن › وان الشريف ب ركات 
أمير مكة خرج إلى جدة... خوفا على البندر من الفرنج أن مجموا 
علبه ... » ثم يستمر ابن إياس فيبروي مدى اهتام السلطان الغوري ذه 
الخاد حقی أنه ذهب بتقسه إلى الوس سنة ٩۲۰‏ ه « ليكشف عن 
المراكب التي أنشأها هناك ... » على أن الغوري لم يستطمع أن برجم 
عقارب الساعة إلى الوراء > ولم ينجح في التغلب على البرتغالىين “ وبضياع 
تجارة الشرق »> فقدت سلطنة ال مالك كل شيء .. 
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وبعد هذا العرض لظاهر التدهور الإقتصادي وعوامله في المسين سنة 
الأخيرة من عمر دولة الماليك »> يصح أن نتساءل عن المهود التي حاول 
ا سلاطین الىك في ذلك الدور علاج ذلك التدهور . هنا يبدو إوضوح 
من كتابات ابن إياس أن سلاطين المالبك ل يقوموا في حقيقة الأمر بمحاولات 
جدية لإصلاح أسباب الداء > وعلاج مظاهر التدهور الإقتصادي علاجا 
جذريا . وكان كل ما قام به سلاطين الماليك إزاء الخراب الإقتصادي 
الذي ألم بالدولة قي ذلك الدور هو إتباع أساليب غير مشروعة لتعويض 
خزانة الدولة عما فقدته » وتقكينمم من النهوض بلاعباء المقاة على عاتق 
ا لحكومة » فضلا عن إشباع المطالب الخاصة بالسلاطين أنفسهم . ولان 
جحت هذه الأساليب ني توفير بعض الأموال المطاوبة للسلاطين »› فاليا من 
الناحبة الإقتصادية زادت الطين بلة » وأسرعت بلخراب الذي حل بلدولة 
وبرافقما » ما عجل بنايتما الحتومة , 
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من ذلك ما لا إلبه سلاطين المالنك في تلك الحقبة من تطبق سباسة 
الإحتتكار والتوسم في نشامل المتجر السلطاني . والمعروف أن سباسة الإحتكار 
التي توسع فبا السلاطين منن أيام برسباي » قامت على أساس احتكار 
السلاطين أصنافا معبنة من البضائم لا جوز لأي فرد آخر أن يتاجر فا ؛“ 
ما ضمن للسلاطين ارادا ضخما وخاصة من وراء بعض حاصلات الشرق 
التى احتكر سلاطين المالنك عا للتجار الأوروبين . وأما المتجر السلطاني 
ارد به أن اطا ان مكل أمراه قتعا ف اة غلا 
للكسب > وبذلك ينافس أرباب الأعمال والتجار في أرز اقم . وروي 
ابن إياس عن السلطان الغوري تي حوادٹ سنة ٩۱٩‏ ه . أنه كان « يشتري 
القمح وبرسله إلى الشام فانه كان بها غلاء عظم > حتى قبل وصل فبا كل 
اردب تمح إلى سبعة اشرفية »> فكان يشتري القمح من مصر ويرسله إلى 
البلاد الشاممة > فانشحطت القاهرة من الخاز والدقتق دسبب ذلك > وكادت 
أن تكون غاوة مم وجود القمح الجديد... » وهكذا استغل السلطان 
الغوري الفارى في سعر القمح بين مصر والشام ليشآري میات کيرة من 
القمح لمسابه الحاص وبرسلما إلى الشام ليحصل على فرق الثمن > غير مبال 
یا يمانبه شعبه قي مصر والشام جمبعا من جراء هذا الاستغلال . 


ول يكتف سلاطين المالبك بذلك > وإغا تحاياوا من أجل المحصول 
على الال ممصادرة أموال الناس وآملاڪمم “ فكان يكفي أن تظہر على 
أحد رجال الدولة دلائل النعمة حى بكون هدفا سلا للسلطان يقرر عليه 
المبالغ الضخمة ليدفعما > وإلا فبئس المصير. ويذكر ابن إياس في حوادث 
سنة ۸۷۲ هھ أن امد بن العسني عندما قرر في إءرة مجلس ظہرت عليه 
علامات النعمة المغرطة حت أطلقى عليه «عزبز مصر » فا كان من السلطان 
قايتباي إلا أن قرر عليه مبلق ضخما من المال يدفعه “ فاما تباطى؛ في 
الدفعم استدعاه السلطان « وبطحه على الأرض إلدهيشة » وقام إلبه وتولى 
ضربه بده ٤‏ فضربه توا من عشربن عصاه حت شق کعبه وأدمي “ 
فاي عليه ... » وقد تعمد ابن العبني بأن يقسط المبلغ المطلوب منه على 
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أقساط شرية > فكان كل سير بدفع السلطان بضعة لاف من الدتانير 
« الذهب النقد » !! كذلك يذكر ان إباس أن السلطان قايتباي صادر 
سنة ۸4٩‏ مپتاره رمضان پلا ذنب سوی أنه رای عله معا « العز والعظمة » . 
وما زال « يضق عله حت أخذ منه ستين ألف دينار». 


ول يکن قايتباي وحده هو الذي تع سباسة المصادرات » وإيا 
دأب على اتباع هذه السياسة بقبة سلاطين الماليك حت ناية دولتيم . 
فإبن إياس يقول عن السلطان الظاهر قانصوه فى حوادث سنة ۹۰۵ھ أن 
« من مساوثه أنه ظلم جماعة من أعبان الناس من رجال ونساء »> وأخذ 
أملاكهم غصبا » . ويقول في حوادث نفس السنة عن السلطان الأشرف 
جان بلاط أنه عندما طلب منه الماليك نفقة البسعة « أخذ في أسباب جم 
الأموال » فاطلتق فى الناس تار المصادرة » وقىض على جماعة الأعبان › 
ووزع على قضاء القضاة ما لا له صورة ... واشتد الأءر على الناس يسبب 
اللصادرات ؛ وقاست أعبان الناس من البدلة والانكاد ما لا عار عله ... » 


ومن الواضح أن أعال المصادرات كانت تشتد عسفا كايا امتد الوقت 
سباسة المصادرات قد بلغت أشدها . وروي ابن إباس في حوادث سنة ٩۰۷‏ ه 
أن ال مالك عندما طلبوا النفقة من السلطان الغوري « ظل يصبرم نحواً 
من أربعة أشهر حت "معت الأموال من المصادرات » . ثم بقول ابن إباس 
ی حوادٹث سنة ٩۱۵‏ ھ آنه « صسودر ف هذه السنة حاعة کشر ة م عبان 
الناس » ول تقتصر هذه المصادرات على الأموال السائلة والعقارات وإغا 
امٿدت الى غبرها ٤‏ سحسب حاحة السلطان . ص دلكف ما دقوله ان اباس 
فی حوادٹ سنة ۹٩٩‏ ه من أنه عندما اشتدت حاجة السلطان إلى الأخشاب 
لاء السفن ف السولس لمنازلة البرتغالىين › فإن رحاله p»‏ صاروا بقطعون 
أشجار الناس من الغبطان غصبا باليد > وبرساونه إلى السويس لأجل عمارة 
المرا كي هناك » . 
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وة نوع آخر من المصادرات لا إلبه سلاطين امالك في ذلك الدور 
لتديير الال اللازم لمم “هو قطعم أرزاق الناس ‏ وخاصة الفقباء والمتعهمن 
وحرمانهم من مرتباتمم العبنية أو انقاصا > حت انتهى الأعر بأن امتدت 
أيدي السلاطين إلى الأوقاف الشرعبة رمان مستحقبما من نصيبهم منها › 
وسلب أموالطما وريعا . من ذلك ما یذکره ابن إباس في حوادث سنة ۸۷۲۳ ه 
م « قطم مرتىات اللحوم الي كانت للفقاء والاعممان قاظة »> وکان دلك 
بإذن من السلطان ... وحصل للفقاء والمتعممين في هذه الحركة غاية الضرر 
والبهدلة »> وما ابقي في ذلك مكن »> فقطمع لوم جماعة كثيرة من أولاد 
الناس والفقماء والتعممين والنساء ... وهذا فتح اب اول المظالم > وصا 
الأعر يتزايد بد ذلك ... » وكان من الطبسعي أن تسترعي الأوقاف 
الشرعبة نظر السلاطين »> فيح ابن إياس في حوادث سنة ۸۷۲ ه أنه عندما 
منيت جيوش الساطان قايتباي بالمزية مام الترّكان » عقد السلطان جلا 
بالقلعة حضره الخلىفة العباسي والقضاة ... وألقى كاتب السر خطابا طويلاً 
عن لسان السلطان قال فيه ... « أن الأوقاف قد كثرت على الجوامع 
والمساجد» وأن قصد السلطان يبقي لمم ما بقوم بالشمائر ويدخل الفائض 
إلى الذخيرة ( الخرانة السلطانية ) ... » ولكن التاريخ بسجل لقاضي القضاة 
الحنفىة شجاعته في ذلك الموقف إذ قام وقال « لا بحت للسلطان أخذ 
أموال الناس إلا بوجه شرعي » !! 


على أن تلك المعارضة ل تحل بين سلاطين المالبك وبين تتفيذ أطاعبم 
ني الآوقاف . فيروي ابن إباس في حوادث سنة ٩۱٤‏ ه كيف أن السلطان 
الغوري « تعرض الرزق الاحباسبة والأوقاف ... فحصل للناس 
الشامل ولا سيا أولاد الناس ... وكانت حادثة ممولة لم يسمع بمثلما .. 
ا اباس - في حسرة وألم U ls E‏ 
اي أنه كان من حملة من صودرت اقطاعامم . وما زال ابن إباس بقف 
الساطان الغوري a Ee‏ بإعادة اقطاعه إلنه 
في العام التالي ( سنة ٥٠١۹ه)‏ . 
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ولا بقلل من سباسة المصادرات هذه» ما لا إلبه سلاطن المالىك 
وقت الأزمات والشداثد من توبة إلى الله > وعودة إلى طريتى المحقق عسى 
أن يكشف الله عنم الغمة ويبدد الظامة . من ذلك ما برويه ابن إباس في 
حوادٹ سنة ٩۱۵‏ ه من أن السلطان الغورى ادى « بأن لا متحاهروا 
اا و کی ی ر واد اا و رة 
على الصاوات الجس في الجواع ... !» ویعلق ان إباس التعلمات 
فائلا أن الناس « سمعوا من إذن وخرج من أخرى .. 

وة وسبلة أخرى لا إلبها سلاطين الماك في ذلك الدور للحصول 
على الال » هي التلاعب بالعملة . ويذ كر ابن إباس ي حوادث سنة ۸۷۹ ه . 
أ ااه ف ر فوا عد وار آم ل مقا اغ 
الفا س العتتى لبجني الساطان الفرق بين السعربن . وكانت الفاوس تقسّم 
بالوزن لا بالعد » فحعل السلطان كل رطل من الفلوس الجدد دست وثلاڻن › 
في حين كان كل رطل من الفاوس العتق بأربعة وعشربن « فخسر الناس 
في هذه الحركة الثلث من أموالما » على قول ابن إياس . ولاشك في أن 
التلاعب بالعملة على هذا النحو من شأنه أن خلت حالة من عدم الاستقرار 
بالسوتق » الأعر الذي بزيد من ارتباك الأوضاع الإقتصادية بالدولة . وبردد 
ان اس هذه العانی عند سرده لحوادٹ سنة ۸۸۷ه؛ فیذ کر كىف 
و ر افوا ق ات رل م ل قاي غو لاه 

وكان من الطسعي أن يكون لامكوس والضرائب دورها الكبير في 
إشباع رغبة السلاطين في الحصول على الأموال . فالسلطان قايتباي عندما 
احتاج إل أموال لإخراج تجرندة ضد العانمان سنة ۸٩۲‏ هھ“ او ا متسب 
محمم أعان التحار وفقرض عل م ارعان ألف ديار قفالا هم « ساعدوني 
شيء من الال على خروج التجريدة » ولكن التجار ضجوا من ذلك »> 
وما زالت المفاوضات جارية بين الطرفين حتى قل التحار أن يدفعوا 
اثني عشر ألف دينار . وبالاضافة إلى الضرائب المباشرة التي كان فر ضما 
السلطان على التجار على شكل أتاوات »› لا سلاطين المالىك فى ذلك الدور › 
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إلى فر ض ا چ س ا ر دشترو نها من السلطان بالامان الى محددها 
هو ٤‏ وخسرون فا أموالً طائلة > ما أدى إلى زعزعة الحالة الإقتصادية في 
الأسواق. ویذکر ابن اباس فی حوادث سنة ٩۱۷‏ هھ أن السلطان الغوري وا 

عى التجار قاطبة شاشات وأزراً وأابا صوقاء وأرمى على السوقة زيتا وع 
وزبيبا وأصناف بضائع يخسرون فيما الثلث > وصاروا aT‏ 
الثمن لأجل النفقة » فغلقت الأسواق سيب ذلك › وأقامت مغلوقة أاما». 


وعرة أخرى احتاج الغوري إلى أموال لأجل النفقة على الجند سنة ٩۲۱‏ ه» 
وعندئد روي ان اباس أن السلطان « أخرج من حواصل الذخيرة أشاء 
کن :ا متعة التي كانت بالمحواصل من ترك الخوندات والستات الذين 
ماتوا واحتوی السلطان على موجوداتیم » ما بین تماش وبشاخین زر کش 
وعنار وأواني بللور وصني وڪفت وغير ذلك › واخرج بعلي وأثواب 
صوف قإرصي وغير ذلك » ف ذلك بنحو مسين الف دیٽار »> فطلب 
التجار وأرمى عل تلك الأصناف بأاغلى الان »> فأطلى في التحار 
النار ... وشدد على التجار في جي الأموال » فجبيت منهم في مدة يسبرة 
لأجل النفقة »> وحصل على التجار الضرر امل اوقت روا ف اواب 
الصوف النصف ء فا: نهم کانوا ھعتوتان . 

ولم يکن أل yy‏ 
و إا امتدت يد العسف الم . ففي الوقت الذي كان رجال السلطان 
يضىقون على التجار ق العاصة لسلب أمواهم > کان الکشاف ف الأقالم 
بنفذون تعالم السلطان ن ممع الأموال من المقطعن . وروي ابن باس أنه 
حدٹ سنة ج۸۹ ھ أن حدد السلطان قایتباي « مظامة سنبعة ٠‏ وهي أنه 
أرسل لكاشف الشرقبة بأن يأخذ من البلاد اجس من خراج المقطعين . 
فحصل للقطعين غاية الضرر من كبس البلاد والقبض على الفلاحين . 
وقد جبی جبى امس من خراج القطعين سنتين متوالىة E Dn‏ 
اجس من ضواحي الشرقرة عرة آخری سنة ۸4٥‏ ھ عندما تحددت حاحجة 
السلطان إلى الال لمواحة خطر العهانبين . 
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وربا لا السلطان إلى جح خراج الأرض من المزارعين والفلاحين قل 
استحقاقه وقىل جمع الحصول الجدید › بل حت قبل مومم فيضان الشل › 
ما عرضهم لكثير من المظالم . من ذلك ما جاء على قل ابن إياس في حوادث 
سنة ۸ه من أن السلطان الغوري رمم « لكاشف الشرقبة وكاشف 
الغربية بأن ينزلوا على البلاد ويستخرجوا من الفلاحين الجايات والشاخة 
وقدوم الكشاف عن سنة مان عشرة وقسمائة الخراجىة قبل أن تدخل 
وقبل أن تنزل النقطة وينادي على الشل “ فحصل لمقطعين غاية الضرر ›“ 
وصارت الكشاف تنزل على اللاد وتكبس على الفلاحان ويستخرجون 
منم الأموال بالضرب ٠‏ والذي برب يقبضون على نسام وعلى أولادم > 
فخرب غالب البلاد > ورحلت عنما الفلاحون » . ولعل الفقرة الأخبرة 
من عبارة ابن اياس توضم لنا مدی الراب الإقتصادي الذي حل ریف 
مصر في ذلك الدور نتيجة للسباسة الغاشمة التي أتبمها سلاطان الماليك 
من أجل جمم الأموال . 

ولم يكن الصعيد أحسن حال من الوجه البحري › إذ يروي ابن إياس 
٤‏ حوادٹ سنة ٩٩ھ‏ أنه حفر إلى السلطان أحد کبار أءراء المالىك 
« وکان مسافراً في جات بلاد الصعبد وصحبته جاعة كثيرة من مشايخ 
عربان الصعبد والمدركين وحماعة كثرة من الفلاحين والمزارعين وم في 
الحديد يسبب ما تأخر علهم من المغل» هذا كله بالإضافة إلى ما كان يغتصه 
رجال السلطان من الحنل ونحوها في أوقات الحاجة »> فكانوا يازلون على 
كل بلد ويفرضون علبه فرسان قيمتما مائة دينار » فإذا كانت البلاة كسيرة 
فرضوا علىما أربعة . وروي ان إباس في حوادث سنة ۹٣۲‏ ه أن الفلاحان 
صحوا من ذلك « وأخاوا من البلاد “ وتركوا زروعېم ي الأرض ورحاوا» 
وخرب بعض البلاد في هذه الحركة ... » وهكذا أدت سباسة سلاطان 
الالىك إلى خراب الزرع والصرع . 


ولم يكن أرباب العقارات في مصر والقاهرة بنجاة من هذا التطرف 
في فرض المكوس > فبحي ابن إياس أن السلطان قايتباي عندما احتاج 
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لمال سنة ۸٩٩‏ ه عقد مجلس دعا إلبه قضاة القضاة الأربعة وشرح هم 
سوء المحالة الإقتصادية وحاحته إلى مال لإرسال تحريدة لحارية ان عټان 
ثم أوضح هدفه فقال « أن القصد أن أقرض على الأوقاف والاملاك التي 
صر والقاهرة من أماكن وغبطان وحامات وطواحين وءراكب وغر 
ذلك إجرة سنة كاملة > اتعان بها على خروج التجريدة ... » فرد عله 
القاضي المالكي قائلا « أن إجرة سنة كاملة تثقل على الناس ولا يطقون 
ذلك . وان کان لا يد امن ذلك فلمقرض علا اإجرة نة أشير» :وقبل 
ذلك أفرض عليم إجرة ربن > فده سبعة أشر . وما يطبق المال 
من ذلك ... » وكارن ان تم الأعر على ذلك »> فأخذ السلطان من إجرة 
أملاك القاهرة ومصر سبعة أشهر مقدما » ولم يستثن من ذلك الأوقاف 
والجوامم والمدارس « فاضطربت الأحوال و كثر القبل والقال ... » شرح 
ابن اباس في حوادث سنة ۸٩٩‏ ه كيف جم السلطان تلك الآموال “ إذ 
توجه « الرسل الغلاظ الشداد > ولم براعوا الوداد > وطلبوا أعبان الناس > 
وانقطع الرجاء بالبأس »> وصار الإنسان مخرج من داره فيرى أربعة من 
الرسل في استنظاره » فبكون نهاره أغبر > وخرج وهو ني أذاله يتعثر »> 
فىقدحون فبه الزتاد > ولا برى له من اعتاد . وقال بعض الموالة في المعنى : 
غرمت شهرين عن اجرة کان امس 
وأصبحت مغموس في بحر المغارم نمس 
أقسم ورب الخلاتى والقمر والشس 
ما طقت شرن كف أقدر أطىق نمس 

ومن المكوس التي استحدثما السلطان قابتباي في ذلك الدور واستثارت 
اھ رعا مکی اف اد رو ان ان ن راد اة ا د ان 
السلطان قايتباي أحدث مكسا على بيع الغلال وجعل على كل اردب 
تقمح أو شعير نصف فضة خارجا عن ننه لمن يشتري أو يبيع > وقد تزايد 
الأءر بعد ذلك إلى أن صارت نصفين « فكانت هذه الفعلة من أقبح مساوئه › 


واستمر ذلك ى صحىفته إل الآن ... » 
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وزاد من ارتباك الأوضاع الإقتصادية » في تلك الحقبة > ما عرف بإسم 
المشاهرة والحامعة “» وهي ضرببة تمم من السوقة وتدفع لمحتسب كل 
شر لبوردها للخزان السلطانىة . وقد بلغ من قسوة هذه الضريبة أن 
زادت شريا على الألفي دبنار . ويقول ابن اياس في حوادث سنة ٩۲۲‏ ه 
أن هذه الضريبة كانت « من أكبر أسباب الاد في حت المسلمين » . 
وكذلك بوضح فی حوادث سنة ٩۲١‏ ه أن الباعة اضطروا إلى تعويض 
قىمة هذه الضريبة عن طريق رفع آثان البضائع فاشتد الغلاء وعز وجود 
أصناف كثيرة من البضائم > حتى اضطر السلطان إلى إلغاما سنة ٩۲۲‏ ه> 
بعد ان ارتفعت الأصوات بالشكوى . من ذلك أن المالىك صاحوا في 
الأعراء قائلن « نحن ما نطلب منه نفقة “ وإنا نطلب أن بيبطل الحامعة 
والمشاهرة التي قررها على السوقة في الدكاكين وعلى سائر البضائم “> حى 
ما نلتقي شيء نأكله ... » . أما أغوات الجند فقد صاحوا في السلطان 
« أن جمبم البضائع غالبة بسبب المشاهرة والحامعة التي قررت على السوقة > 
وأن كل شيء غال حتى الام والبعلبكي والتين ما يوجد ... لبه ما تشي 
على طربقة الوك السالفة ونقل من هذا الظل . ؟ !!» 


وفي الوقت الذي كان التحار داخل اللاد يتعرضون هذه لظا الي 
بقعم جزؤ منہا بدوره على المستہلك > تعرض التجار الأجانب الوافدون 
على موانى الدولة فى مصر والمحجاز وغيرهاً لنفس السياسة التعسفبة التي 
طبقما سلاطين تلك الفترة الأخيرة من دولة المإليك » الأمر الذي جعل 
التحار ينصرفون عن المتاجرة مم الدولة في الوقت الذي ظمرت معام 
الطردتى الجديد حول افريقبا إلى المند . وهكذا ذبلت الاسكندرية ودمياط 
وجدة وغرها من ثغور الدولة وأقفرت أسواقها بعد أن اتصرف عنما 
التجار تحن لدفع المكوس الباهظة التي فرضا سلاطين الماليك . ويقول 
ان اباس عن مدينة الأسكندرية ف حوادٹ سنة ۳۰٩ھ‏ . عندما زارها 
السلطان الغوري أنما كانت « ني غاية الخراب يسبب ظل النائب وجور 
القتَاض » فام صاروا بأخذون من التجار الشر عشرة أمثال » قامتنع 
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تجار الفرنج والمغاربة من الدخول إلى الثغر > فتلاشى أعر المدينة » وآل 
أعرها إلى الخراب »> حتى قبل طلب الحبز فل يوجد بها +“ ولا الأكل “ 
وو جحد يعض الںکا کان مفتحة والىقىة | تفتح ... » . 


وما يقال عن الاسكندرية بنطبتق على غبرها من ثغور الدولة . بقول 
ان باس فی حوادث سنة ٩۲۲‏ هھ . ما نصه « وکان حسان ناتب جدة يأخذ 
التر من فار اله ال عة شال ٠‏ فاعت احار م مرل نتر 
جدة » وآل أمره إلى الخراب وكذلك الاسكندرية ودمماط . فامتنعت 
تجار الفرنج من الدخول إلى تلك البنادر من كثرة الظلم > وعز وجود 
الاصناف التي كانت تجلب من بلاد الفرنج » . 
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وبعد > فلعله بعد هذا العرض السريم بتضح لنا من ثنايا ما ڪتبه 
ابن إياس قي كتابه بدائم الزهور كيف تدهورت الأحوال الإقتصادية فى 
أواخر عصر دولة المالىك »“ وأن هذا التدهور لم يكن نتيجة عامل واحد 
أو سبب بعينه > وإنغا جاء وليد أسباب وعوامل عدة تضافرت لتهز قواعد 
تلك الدولة هراً عنبفا » حت فقدت أسباب رخانا وثروا . وبضاع الال 
وفساد الاقتصاد خسىر الىك كل شيء “> حقی دوتېم خس ر وها سنة ٩۲۳‏ ه. 
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الإنسان إجتاعي بالطبع » خلى لبعيش في مجتمع تربط أفراده بعضمم 
ببعض روابط هعبنة »> وتربطه بغيره من الحتمعات روابط أخرى معينة . 
والمعروف أن الإنسان - رغم ما فبه من صفات طبة - فانه يتصف بازعة 
نحو العنف والرغبة في السبطرة > ما مجعل الضعيف فريسة للقوي » والفقير 
طعمة للغني . ومنذ أقدم العصور “ اتضحت ضرورة وجود حكومة في 
كل مجتمع بشري تأخذ من القوي للضعيف » وتكون رسالتما الأساسة 
تحقمتى العدالة والتوازن بين أفراد احتمع بعضهم وبعض من تاحبة > وبينهم 
وبين المحكومة نفسما من تاحبة أخرى . ومه) يقال من أن فكرة الحكومة 
نفسما تشكل نوعا من سبطرة الإنسان على أخبه الإنسان > فان هذه 
السطرة يكن تنظمما با بحقق صالح الحتمم »> وفي هذه المحالة يكون 
الصالح العام هو هدف العلاقة بين الحكام وامحكومين ؛ وإذا وجد هناك 
نوع من الضرر الناجم عن سبطرة الحكومة على بقية أفراد الحتمع » فان 
هذا الضرر بلا شك سبكون أخف بكثير من الأضرار الناجمة عن ترك 
الناس فوضى لا بخضعون لمي آو شريعة إلا شريعة الغاب . وكل ما 
هنالك هو أن بختار أفراد الجتمم حكاممم من المشهود لمم بالكفاية > وأن 
تنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين في ظل مموعة من الجقوق والواجبات 
المتبادلة ما بحقتى سعادة جميع أفراد الجتمم . وهذا ما عار عن يعض 
معانيه الشاعر الجاملي الأفوه الأودى عندما قال : 
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لا يصلح الناس فوضى لا سراة هم 
ولا سر اة إِدا جافم سادوا 

ويعرف العم الذي يبحث في الأسس التي تقوم عليما الدولة ودستورها 
9 وتنظم المحكومة وإدارتها وقواعد التشريع وعلاقة المواطن بالحكومة 
أو الدولة + فضلا عن علاقة الدول بعضها ببعض ... يعرف هذا العلم بعلم 
السباسة . ويعتهر أرسطو مؤسس عل السياسة > وما زال تقسيمه أنواع 
الحكومات ال ملكىة وأرستقراطىة و جمورية ودبکتاتورية وح آقلىة 
ودعوفراطىة aoe‏ ما زال هذا التقسم حی الآس له اعتباره ووزنه ف 
الفكر الساسى . 


على أنه بانتقال العام من العصور القدية إلى العصور الوسطى ظمر 
عامل خطیر له وزنه في تاریخ الفکر الساسي من تاحبة وقي فكرة قبام 
الدولة وتحديد واجباتما وحقوقها من تاحية أخرى ؛ وأعني ذا المامل 
الدبن والنشر يعات السماوية . فالعصور الوسطى عرفت - وما زالت تعرف س 
باسم عصور الاعان > أي عصور الدين. وكل من يدرس هذه العصور يامس 
أثر الدبن ورجال الدين تي كل زاوية وفي كل ركن من أركان الحا ٤‏ 
الاجقاعىة والاقتصادية والسباسبة وغيرها . وحسب العصور الوسطى أا 
شہدت مولد وانتشار ثم تصادم اُڪبر داتتهن سماويتهن ما زالتا تقتسمان 
ولاء غالببة سكان العا البوم “ وها المسبحية والإسلام 0 

وهكذا ظهر في الغرب المسحي أمثال القدىس أوغسطان ( )٣٠ ٣٥٤‏ ) 
الذي عبر عن آرائه السباسبة تعبيراً لاهوتنا واضحا فى كتابه « مدينة الله »؛ 
جعل فيه السيادة للدين ورجال الدين وتعالم لن + وهي الآراء الي 
سبطرت على الفكر الساسي في غرب أوربا طوال العصور الوسطى . 

أما في الشرق فقد ظهر الإسلام الذي لم يكن مرد دين فحسب بل 
كان أيضا حضارة كبرى ما زال العام حت البوم برتوي من فيضا . وإذا 
كان الفكر الإسلامي امتاز باتساع الأفتق والمرونة »> فان ذلك جعل لا 
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يترك جانبا من جوانب الدبن أو الدنىا إلا عالجه واستقصى حقىقته » وترك 
فىه للخلف ثروة ضخمة تعتز ا المضارة الإنسانىة على مر القرون . ومن 
العاوم التي أولاها مفكرو السهين جانا كيرا ا عام السياسة . 
ذلك أن المحدثين أو علماء الحديث وجہوا جېودم نحو استخراج الأحكام 

- السماسمة وغير السماسة - من كتاب الله وسنة ارول الاد › م أن 
بعد الفقياء لىضعوا هذه الأحكام في صورة نظربات عاسة TY‏ 
هؤلاء الفقہاء يأتي الإمام الشافعي رضي الله عنه » الذي أخذ يناقش كثيراً 

من الآراء السباسية ا قشة عمبقة ما جعله يبدو فى نظرةا لا واضع 
أصول عل الفقه فحسب > بل أبضاً واضم أصول عل السباسة قي الإسلام. 

والمعروف أن الإسلام م يفرق بين الدين والدولة أو بين الدبن والسباسة »> 
وني ذلك يقول الإستاذ شاخت في دائرة معارف العلوم الاجتاعية « ليس 
الإسلام جرد دين» بل أنه تظام فكري متكامل يشمل الدبن والدولة جيعا!!» . 

لذلك لا عجب إذا وجدا أن فقہاء المسلمين م أنفسهم الذين صاغوا 
الأسس العلمية للدولة صياغة سليمة » معتمدين على ما جعوه من أحكام 
كتاب الله وسنة رسوله. ولعل هذا أيضا هو السر في أن كثيراً من 
النظريات السباسية التي وضعما مفكرو السامين إا جاء معظمها ”من باب 
عل الفقه بالذات . ٠‏ 

وإذا كنا اعتبرنا الإمام الشافعي رضي الله عنه واضع أصول عم 
الساسة في الإسلام E ٤‏ أن جد بين فقہاء e‏ 
اماوردي - من كتبوا كتابات لما خطرها في ناريخ الفكر الساسي »> عكننا 
أن نطلتى علمما إسم « القانون الدستوري في الإسلام » . 
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ونقصد بالماوردي أا الحسن علي بن مد ن حبیب الاوردي البصري 
الغدادي »> وصفه السي ف طقات الشافعىة الکبرى بأنه « کان إماما 
جلبلا رفع الشأن > له اليد الباسطة في المذهب “> والتفان التام قي سائر 
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العلوم » . لم تحدد المراجم عام مولده ؛ ولكنما اتفقت على أنه توفي في 
شر رپسع الأول سنة خسان وأربمائة عن ست وانين سنة ؛ ومعنى ذلك 
أن الماوردي ولد حوالى سنة ۳٠4‏ للهجرة . 

وإذا كان الماوردي قد عاش في أواخر القرن الرايع والنصف الأول 

من القرن الخامس للهجرة >“ فمعنى ذلك أنه عاصر الحضارة الإسلامية فى 
أوجہا »> ورأى بغداد عندما كاذت عاصة الفكر والفن والساسة 1 
ف العا أمىم مشرقه ومغربه = إنه العصر الدي تع طردقة التدوين 
العامي المنظم للعلوم والدراسات الإسلامية > ومنما الآراء السباسبة > بعد 
أن كانت في العصر الأموي يغلب علمها طريتى الرواية الشفوية »> دون أن 
يدون منہا إلا القلىل . 

ومرة أخرى نبحث في الكتب التي ترجمت لماوردي » مثل كتابات 
السبكي والخطيب البغدادي وباقوت الرومي > فلا نجد معاومات مفصلة عن 
الدور الأول من حياة الماوردي . وكل ما نستخلصه من تب التراجم 
التي ترجمت له هو أنه نشا في البصرة » وتلقى تعليمه على ججماعة من مشايخ 
عص ره الدين روی عتمم مثل الحسن بن علي بن مد صاحب احدث 
اللغوي أبي خليفة الفضل بن الحباب الجحي = » ومد بن عدي القري › 
مد بن المعلي الأزدي “> وجعفر بن مد بن الفضل البغدادي > وأبي القامم 
عبد الواحد بن مد الصيمري القاضي . وإذا كان معظم هؤلاء الشبوخ 
الذين درس علممم الماوردي و “مع منېم وروی علېم > من الحدثين والفقہاء “ 
إلا أن كتابات الماوردي بالذات تدل على سعة أفتى > وعلى أنه تلقى قدراً 
من الثقنافة العامة في عديد العلوم الإسلامية . فالدارس لكتب الماوردي 
يخرج بحقبقة كبرى هي أن الرجل م يكن محدثا وفقيم) فحسب »> بل 
كان أيضا أدبا ونحويا وفبلسوفا وسباسبا ومفسر ا » فضلاً عن إلامه التام 
بعلم الاجتاع وأصوله وقواعده . 

ولا أخذ الماوردي كفايته عن عاماء البصرة > رحل إلى بغداد حث 
التقى بالشبخ أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الاسفرايني المتوفي سنة ٠ء٠‏ الىجرة > 
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فدرس الفغه على يديه . وا يلىث الماوردي أن تولى القضاء في بلدان كثيرة > 
فارتفع نجمه حتى لقب سنة 4۲۹ ه بلقب « أقضى القضاة » . وبروي باقوت 
أن بعض الفقماء - كابى الطب الطبري والصيمري - اعترضوا على هذا 
اللقب »> ولكن الماوردي / يأبه لاعتراضېم « r,‏ له هذا اللقب إلى 
أن مات ٠‏ ثم تلقب به القضاة إلى أبامنا هذه » وشرط اللقب ذا اللقب 
أن يكون دون منزلة من تلقب بقاضي القضاة إلى أيامنا هذه على سبيل 
الإصلاح “ وإلا فالأولى أن يكون أقضى القضاة أعلى منزلة» . 


وجدر بالدكر أن الاوردي في مباشرته القضاء » لإ بقف جامداً أمام 
نصوص القاون والشريمة > وإنما امتاز ني أحكامه إالمرونة والاجتهاد . من 
ذلك ما ر ويه اقوت من أن الاوردي سلك طريقه قي ذوي الأرحام › 
بورث القريب والبعىد بالسوية > فاعترض عليه بوما السينيزي > وقال له 
« أا الشخ ! اتم ولا تيتدع !» فرد علبه الاوردي قائ ول اه 
ول أقلد !» . 


ومها يكن من أءر > فإن ولاية القضاء في بلدان كثيرة متباعدة > 
أكسبت الماوردي - دون شك خبرة عميقة بالبلاد وبالعباد > حى إدذا 
ما عاد إلى بغداد »> سكن في درب الزعفراني وأخذ يباشر التدريس > 
فتتامذ عله کثبرون « وروي عنه أو يكر الخطبب › وجماععة آخرم 
أب العز بن کادش » »> على قول السك . وي فترة إقامته في بغداد علت 
منزلته عند ملوك بني ويه - )ا سوه فيه من فضل وعل وحسن رأي - 
فکانوا « برساونه في التوسطات بينم وبين من يناو جم وبرتضون بوساطته 
وىقفون بتقرراته » على قول اقوت ؛ کا كانت له مکانة خاصة عند الخلىفة 
القادر العمباسي . ومع ذلك فان الاوردي )م خش في المحى لومة لام“ 
وأثبت في عدة مناسبات شجاعته الأدبىة وقدرته على الوقوف في وجه الاوك . 


ذلك أن جلال الدولة ابن بوبه طلب سنة ۲۹ ه من الخليفة أن بزاد 
ف ألقابه لقب « شاهنشاه الأعظم ›» أي ملك الاوك الأعظم . وکان ان 
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أجابه الخلمفة إلى طلبه »> وخطب له بذلك ؛ الأءر الذي أثار اعتراض 

يعض الفقاء عححة E OTE‏ 
ملك الملوك و يليت أن تأثر العامة عوقف الفقماء فرموا الفقاء بالآجر > 
ما جعل جلال الدولة ابن بويد يلحأ إلى كار الفقہاء لاستصدار فتوى منهم 
محواز اللقب » وبذلك تيدأ ثورة العامة . ويبدو أن بعض كيار الفقاء 
حرصوا على استرضاء ذوي النفوذ والسلطان » فكتب الصبمري الحنفي أن 
هذه الألقاب مثل « شاهنشاه » و « ملك اللوك » يعتبر فما القصد والنية > 
وأفتى أب الطب الطبري بأن اطلاق ملك اللوك جائز ومعناه مماوك 
الأرض »> وقال أنه إذا جاز أن يقال « قاضي القضاة » » فانه من الجائز 
أن يقال « ملك الاوك » › ووافقه على رأيه التمسمي من فقهاء الحنابلة . أما 
الماوردي “ قرغ کونه من خواص جلال الدولة ابن بويه فقد أفتى بانع 
وشدد ني ذلك »> بل أنه قاطع جلال الدولة وانقطم عنه . ولا طلبه جلال 
الدولة » قصده الماوردي على وجل شديد» ولكن ابن بويه قال له انا 
أتحقتى أنك لو حابيت أحدا لابيتى لا بني وبينك »› وما حلك إلا 
الدين ٠‏ فزاد بذلك غلك عندي ام ٠‏ 


وة اام بالاعتزال وجه إلى الماوردي > دستحقى منا وقفة قصيرة 
في هذا البحث الموجز للوقوف على مدى صحة هذا الاتهام . والمعروف 
عن العتزلة أهم ل يقفوا عند حدود الأوامر والنواهي وإغا اجتيدوا في 
تقرير الأخلاق »> ووزنوا الفضائل والرذائل بقباس الزمان والبيئة > وقالوا 
دسلطان عقل الإنسان وإرادته وتحررها من سلطان القدر . وأدى تحدم 
العقل إلى تفسيرم القرآن بالمعقول أكثر من اعتادم على النقول > وبوا 
تفسیرم ‏ ک) يقول استاذا أحمد أمين ‏ على أسسهم من التازيه 
المطلق وحرية الإرادة والعدل . .. وكان أن أثارت آراء المعتزلة اعترادا 
من كثيرين لاهم رأوم ا الله تعالى لقوانين هذا العال »> فضلاً عن 
أنهم نقاوا الدين إلى موعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية . وعلى الرم 
من مشايعة بعض الخلفاء العباسىين - مثل الأمورن والمعتصم والواثق ‏ 


YA 


لمعتزلة » إلا أن الاعتزال صار من التهم التي وجبما الحدثون لكل عالم 


ولم يسلم الاوردي وهو الفقه الحتهد - من إتمامه بالاعتزال . فباقوت 
الرومي بقول عنه أنه كان « شافع في الفروع ومعتازلب) في الأصول على 
ما بلغنى » . أما السكى فبحكى في طبقات الشافعبة الكإرى قصة هذا 
الإتهام فىقول ما نصه « قال ابن الصلاح : هذا الاوردي عفا الله عنه يتبم 
بالاعتزال . وقد كنت لا أتحقتى ذلك عله وأتأول له > وأعتذر عنه قي 
ڪونه بورد فی تفسيره في الآيات التي مختلف فما أهل التفسير »> تفسير 
ان ا و ا کو اوی ا ا و ی ا وول 
لعل قصده اراد كل ما قبل من حى وباطل ؛ ولهذا بورد من أقوال 
املشة أشاء »> مثل هذا الاراد > حتى وجدته بختار في بعض المواضع 
قول المعتزلة > وما بنوه على أصوفم الفاسدة . وتفسيره عظم الضرر لكونه 
مشحونا بتأويلات أهل الباطل »> تلبسا وتدسد] على وجه لا يفطن له 
غير أهل العم والتحقق » مع أنه تأليف رجل لا يتظاهر بالاتتساب إلى 
العتزلة »> بل محتہد فى كان موافقتهم فما هو لمم فبه موافق » . 


غير أنه يبدو في نظرنا أن هذا الإتهام باطل . مرجعه اجتاد الماوردي › 
وهو اجتہاد يقوم على أساس تحكم العقل . فالتشابه بين الماوردي والمعتزلة 
مرجعه أن كلا من الطرفين قرر سلطان العقل في أن ببحث مسائل الدين > 
الأعر الذي اأوجد تشام) بین بعض آراء الاوردي لا کہا - وبعض آراء 
المعتزلة . ويؤيد ذلك السكي نفسه > إذ نراه يدافع عن الماوردي ضد اعام 
ابن الصلاح إباه بالاعتزال »> فبقول : « مم هو ليس معتزل) مطلقا ء فانه لا 
بوافقہم في جيع أصوهم »> مثل خلتق القرآرن »› کا دل عليه تفسيره في 
قوله عز وجل : « ما يأتہم من ذکر من رم حدث ...» وغير ذلك . 
ويوافقهم فى القدر > وهي البلمة التي غلبت على البصريين ؛ وعيبوا ا قدا » . 


وإذا كان هذا هو دفاع السبكى عن الاوردي > فان الخطيب البغدادي 
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يقول عن الاوردي ما نصه « كتدت عنه وكان ثقة » . ولا شك في أن 


دصدر عن ر حل مثل الخطىب جمد ت ي e‏ کان من 
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وامتاز الماوردي بغزارة الانتاج ؛ فقال عنه ياقوت الرومي في إرشاد 
الآريب « له تصانيف حسان في كل فن » »> أما السبكي فيقول عنه أنه 
کان له « التفان التام في ساثر العادم ۲ ؟ هذا قي حين ذكر الخطمب البغدادي 
عن الماوردي أن « له تصانىف عدة في أصول الفقه وفروعه و 
على اننا م فستدل على بعض مؤلفات الماوردي التي وردت أسمماؤها في 
المراجع ما يشير إلى احقال ضياع هذه الؤلفات “< بحنث لا نعرف من 
مۇلفاتە إلا نحواً من إثني عشر ملفا »> ما زال معظمما للأسف خطوطا 
N GE‏ . وقد قم الأستاذ الجلبل مصطفى السقا تا ليف 
أي الجسن الماوردي إلى ثلاث شموعات »› a‏ الايشىة “ والكتب 
اللغوية والأدبة > ثم الكتب السباسىة والإجتاعة . أما عن الكتب الدينة 
لماوردي فأها : 

١‏ - كتاب تفسير القرآن › ويعرف بكتاب النكت والعسون . وهذا 
الكتاب ما زال مخطوطا م يطبع »> وتوجد منه عدة فسخ خطبة أشرها 
نسخة مكتبة قليج علي بالاستانة ونسخة مكتة کوبریلي › ونسخة مكتىة 
جامع القرويين بفاس > ونسخة رامبور باهند . 

٣‏ کتاب ب الحاوي الكر »> وهو موسوعة ضخمة في فقه الشافعة 
تقع في أكار من عشرين جلا و کر ان لات ی کاب رقات 
العبان عن كتاب ب الحاوي هذا « ل يطالعه أحد إلا شيد له بالتنحر 
والمعرفة التامة بالمذهب » . وهذا الكتاب أيضاً ما زال خطوطا مشتت 
الأجزاء في مختلف دور الكتب في العام . 
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٣‏ کتاب الإقناع » وهو ختصر لکكناب الجاوي الکير . ذكر ناقوت 
الرومي أن الماوردي قال « دطت الفقه قي أربعة آلاف ورقه > واختصرته 
فى أربعين > بريد اليوط كتاب الحاوي وبالختصر كتاب الاقناع » . 
ولتألىف هذا الكتاب قصة متواترة في امراج > خلاصتها أن الخليفة 
القادر الله العباسى عد إلى أربعة من أنْة المسلمين ثي المذامب الأربعة يان 
صف OT‏ الماوردي الاقناع › 
وصنف له كل واحد من الثلاثة الباقين كتاباً في مذهبه > وعرضت الكتب 
الأربعة على اللبفة > فاطلع علبما »> وخرج الخادم إلى الماوردي وقال له 
« قال لك أمبر المؤمنين حفظ الله علبك دينك کا حفظت علنا ديننا » . 

۽ - كتاب أدب القاضي > وهو مخطوط وتوجد منه نسخة بالسلمانية . 

ه - کتاب اعلام النبوة » وهو أيضا خطوط > وتوجد منه نسخة 
بدار الكتب المصرية . 

هذا عن مؤلفات الماوردي الدينة > أما مؤلفاته اللغوية والأدبىة > فأهمما : 

س کتاب الآمثال والح »> وهو يضم ثلامائة حديث وثلاثائة حكة 
وثلامائة بيت شعر »> وهو مخطوط وتوجد منه نسخة قي لىدن . 

۽ كتاب البغة العلنا فى أدب الدين والدنيا > وهو كتاب قم في 
الأخلاق والفضائل الدينة والآداب الإجتاعبة » لا يتعرض فيه الماوردي 
لأصول الأخلاى من الناحبة النظرية > ولا يستخرج ما في القرآن والسنة 
النبوية من آبات وأحاديث تحث على الفضائل وتنهي عن الردذائل . ثم يستمد 
من التراث العربي والتراث الأجنبي الذي اختلط به كثيراً من الح والعظات . 
ويندو هذا الكتاب من أم مؤلفات الماوردي » حى أنه استرعى الأنظار 
منذ وقت بعد فطبع عدة عرات في مصر والخارج › أشهرها الطبعة التي 
حققما وعلق علا أستاذنا الجلبل مصطفى السقا (القاهرة سنة ٠١٥٥‏ ) . 

۳ کتاب في النحو » وهذا الكتاب فقد الأسف ولا نعرف عنه 
شا »> ولكن اقوت الرومي رآه پنفسه وقال عنه « ريه في حجم 
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الايضاح أو أكبر » . والايضاح كتاب متوءط فى النحو لاي على الفارسي 
التو سنة ٣۳۷۷‏ ه. 

وأخيراً بأتي م جانب في نظرنا - من مؤلفات الاوردي ؛ ويشمل 
ڪته ف السماسة ٤‏ فکراً ونظما وهذه الكتب عبارة عن ار فمنہا 
الماوردي آراءه ف أنواع الحكومات ونظم ا ل والادارة“› وغار ذلك 
من الموضوعات التى استرعت أنظار الباحثين في اشرق والمغرب منذ أمد 
لعبك . وهدذه الكتب هي : 

٠۹۲۹ كتاب قوانين الوزارة وسباسة الك » وقد طبع بالقاهرة سنة‎ ١ 
. » بعنوان وافت الوزر‎ 

٣‏ كتاب نصبحة الاوك » وهو خطوط توجد منه نسخة بالمكتية 

۳ كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر » ويعالج بعض الدراسات 
السباسمة وأنواع الجحكومات » وتوجد منه نسخة مخطوطلة في وة . 

۽ - كتاب الأحكام السلطانية »> وهو أشمر مؤلفات الماوردي قاطبة » 
وأ كثرها أمبة وطرافة من حىٹ موضوعه . 

على اننا قبل أن نتكلم في شيء من التفصيل عن كتاب الأحكام 
السلطافية > من الضروري البت برأي فبا قاله ابن خلكان والسبكي من أن 
الماوردي أخقي مو لفاته ف حباته « ول دظہر شا ف تصانىفه ¢ و عا 
في موضم »> فما دنت وفاته قال لن يثتى به : الكتب الت ني المكان 
الفلاني كلما تصنبفي > وإنا م أظمرها لني لم أجد نة خالصة » فاذا عابنت 
اموت ووقعت في النزاع > فاجعل يدك ق يدي “› فان قبضت علىہما وعصر ما 
فاعم أنه لم يقبل مني شيء منہا “ فاعمد إلى الكتب والقما في دجلة ؛ وان 
بسطت يدي ول أقبض على يدك فاعلم أا قد قبلت > وأني قد ظفرت 
ما كنت أرجوه من النمة قال ذلك الشخص : فما قارب اموت وضعت 
يدي في يده » فبسطما ولم يقبض على يدي » فعلمت أا علامة القبول “ 
فأظہرت کته بعده وعلىپا خطه ؟ ؟ 
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ولعله من الواضح أن هذه الرواية تتعارض مع ما سبنى أن ذکرناه من 
أن بعض العاصرين لاماوردي حکوا عله وعلى کتبه في حباته ٤‏ ولېم 
الخلبفة العباسي القادر بالل . وينفي السبكى نفسه صحة هذه الرواية ويقول 
انا رعا كانت صحبحة النسة لكتاب الاو فقط « وإلا فقد رأيت من 
مصنفاته عدة کثیرة وعلمہا خطه › ومنہا ما الت قراءته عله في حاته » . 
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أما عن كتتاب الأحكام السلطانية > فو فى نظرنا من أخطر المصادر 
التارخبة عن النظم الإسلاممة » وأشدها استرعاء لنظر الباحثين في الشرق 
والغرب سواء > وما زلنا حت الوم نطالع في الحوليات والجلات العمية 
الكبرى أيحاثا لكبار المستشرقين عن بعض النظريات السباسية ني الإسلام 
عال ما الماوردي ني كتاب الأحكام السلطانبة بالذات . 

وقد قسم الماوردي هذا الكتاب عشرين باب : الباب الأول فى عقد 
الامامة » والثاني في تقليد الوزارة > والثالث في تفليد الامارة على البلاد “ 
والرابع في تقليد الامارة في الجهاد » والخامس في الولاية على الحروب 
والمصالع > والسادس في ولاية القضاء > والسابم في ولاية المظام > والثامن 
في ولاية النقابة على ذوي الأنساب »> والتاسع في الولاية على امامة الصاوات > 
والعاشر في الولاية على الحج > والحادي عشر في ولاية الصدقات “ والثاني 
عشر في قسم الفي“ والغنيمة » والثالكث عشر فى وضع المزية والخراج > 
والرابع عشر فما تختلف أحكامه من اللاد » والخامس عشر في احباء 
الموات واستخراج المياه »> والسادس عشر في المى والارفاق > والسايع عشر 
في أحكام الاقطاع “ والثامن عشر في وضع الديوان وذكر أحكامه “ والتاسع 
عشر في أحكام الجرائم > والباب العشرون في أحكام الحسبة . 

هذه هي الأبواب التي قسم الماوردي إلىما كتابه الأحكام السلطانية › 
ومن هذا التقسم يتضح أنه لم بترك جانبا من جوانب الح ولا ركنا 
من أ رکان نظام الدولة إلا عالمه وقرر قواعده وحدد أصوله ووضح 
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شروطه وفصل حقوقه وواجباته . وف کل ذلك | يكن الماوردي جامداً 
شأن كڪثبر من الكتاب المعاصربن وبخاصة من عالج منم مسائل ترتبط 
بالدين وأحكامه من بعد أو قريب > وإغا کان مرا سلا مجتېداً ء م برتبط 
محرفبة آيات القرآن ونصوص الأحاديث وإنغا حك عقله لاستخراج ما تخفبه 
الألفاظ من معان سہلة » لا تتعارض مع أحكام الدين ولكنما تسط الحباة 
وتپون کثراً على الحكام والمحكومين . وقد رأینا کف ادى احتہاد 
الماوردي وعدم وده أو ربط عقله داخل الداثرة الضبقة التي الآذم بها 
امحدثون إلى إتهامه بالاعتزال »> ولكنه على الرغم من هذا كله استطاع أن 
يقدم الفكر السباسي في الإسلام شيثًا بل أشاء جديدة . وها هم الفقاء 
والعلماء والمعاصرون لاماوردي واللاحقون به بترجمون له »> فضتحرصون على 
ذكر « بعض الفوائد عنه » وبأتون بكثير من الآراء والتفسيرات والنظربات 
الى أن بها الماوردي والتي برون فما جدة وطرافة ولذة »> فضلاً عما تحويه 
من فائدة عامىة . 


ففي الباب الأول الخاص بالامامة > برى الاوردي أنه لا بد من وجود 
حا قوي > يوحد بين الآهواء الحتلفة “ وبردع المعتدين والعابثين « واولا 
الولاة > لكانوا فوضى مملين وهجا مضاعان » وبعد أن بوضح الماوردي 
أن الامامة موضوعة للافة الدنىا » يۇ كد أن فما وظمفتين كسبرتين ها 
« حراسة الدين وسماسة الدنىا» فالامامة إذن ليست وقفا على فرد أو 
بيت أو طائفة » ولا هي وظبفة تؤدي » وأمانة ينض پا صاحىہا› 
والعبرة بأداء تلك الوظيفة والنهوض بتلك الأمانة . ثم أن الاوردي رى 
أن الأمة هي الصل ني عقد الامامة » وهو يعار عن الأمة بلفظ « المسلمين » > 
فاذا حدث وتنازع اثنان على الح أو الامامة «وادعى كل واحد منها 
أنه الأسبتق »> لم تسمع دعواه »> ولم محلف علا > لأنه لا مختص باحق 
فيما > وإغا هو حت المسامين جميعا » . ومن الواضح لنا أن الفقرة الأخيرة 
من العبارة السابقة - « حق المسامين معا » س تدل دلالة قوية على ديقراطمة 
مطلقة وأن القاعدة الشعبية هي التي ما وحدها حى اختيار الجا وكانت في 
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نظر الماوردي وقي ظل الإسلام أكثر ما تكون انساعا . هذا فضلاً عن 
أن عملية اختبار الحا ينبغي أرن تكون حرة؛ غير مقيدة بقمد› لا 
بشوہا إکراه ولا إلزام > وفي ذلك بقول الماوردي عن الامامة « انما عققد 
مرضاة واختمار > لا يداخل إكراه ولا إجبار...». 


ثم إن الماوردي يفسر لنا العلاقة بين الامام أو الحا من ناحية والرعبة 
من ناحبة أخرى في ضوء نظرية المقد الاجتاعي “ وهي النظرية الشميرة 
التي ترجم جذورها الأولى إلى أبام فلاسفة البوتان والتي أفاض في شرحما 
بعض الفلاسفة والمفكربن فى العصور الحديثة مشل هويز ولوك وروسو . 
فالأمر لا يعدو عقداً عرفا ينظم العلاقة بين الحا ورعاياه في ظل بموعة 
من الحتقوق والواجبات المتبادلة محبث إذا أخل أحد الطرفين شرط العقد 
أو أمل في واجباته نحو الطرف الآخر » جاز هذا الطرف الآخير التحلل 
من شروط العقد . فا ماوردي محدد واجبات الحا ك ؛ ويفصل هذه الواجبات ٤‏ 
وعلى رأسما تنفيد الأحكام وإقامة العدل وحماية الأموال وإقامة الحدود 
وتحصان البلاد والدفاع عنما ضحد الأعداء وجباية الآموال المستحقة على 
القادرين > وتوزيعه الصدقات على الحتاجين ... وبعد أن يعدد الماوري 
هذه الواجبات الفروضة على الحا يقول ما نصه : « وإذا قام الامام عا 
ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حتى اش تعالى فيا لهم > وعليهم ووجب 
له علهم حقان : الطاعة والنصرة » ما ل بتغير حاله .. » وهذه العبارة 
تستحق منا وقفة قصيرة > لآن الماوردي استيلما بلفظ « إذا» وهي أداة 
شرط > بعنى أن الطاعة والنصرة لا تحب على الرعبة للحا ء إلا إذا 
نمض الامام بالواجبات المفروضة عليه > فاذا أمل وقصر فلا طاعة ولا 
نصرة ... وهذه الصياغة في حد ذاتما توضح أن الماوردي اعتبر العلاقة 
بين الحا ورعاياه عقداً متبادل . ثم أن سلطة الحا ليست مطلقة أبدية 
وإغا براعی في الحا شروط معبنة ودشترطل ق النہو ض التز امات عحددةَ ٤‏ 
فإذا أخل بشروط منصبه أو أل في اداء واجباته »> جاز للرعبة خلعه > 
لأن الماوردي اشترط على الرعبة طاعة الجا ونصرته « مال يتغبر حاله» . 
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أما ولاية العمد » فقال الاوردي محوازها وذلك لدوث سابقتين في 
الإسلام « عمل المسامون بي ولم يتناكرو ها > إحداها أن أبإ بكر رضي الله 
عنه عد ا إلى عر رضي الله عنه » فأثيت المسلمون امامته بعهده . 
والثانبة أن عر رضي الله عنه عد ا إلى أهل الشورى › فقبلت الجاعة 
دخوهم فبها - وم أعبان العصر - إعتقاداً لصحة المد بها .. » على أن 
الماوردي نص على ضرورة توافر روط معبنة فمن يعد إلىه الامامة› 
و إلا كان المد باطلاً > فلا تجوز إمامه الأطفال والصبسان > والمہد بها باطل .. 


وني جميع الحالات ‏ سواء كان المحاك أو الامام تولى الح بنا على 
عمد سايتى آولاً - فان المبداً الخطير الذي تقسك به الماوردي وأصر على 
تأ كىده وابرازه هو أن الحكومة ليست شخصة وأن الاک أو الامام ل 
يفېغي أن بكتسب لنفسه حقوقا خاصة أو امتمازات معبتة . وبعبارة 
اشر فان شخص الاما م أو الحا لس هو الإشان وإغا الأساس هو 
قبام السلطة وسبادة ا > وإذا حجر على الامام > فان الدولة تستمر 
ويظل القانون وأحكام الدبن نافذة . 

ولا كان من المتعذر على الامام أو الحا آوت ينهض بحميع شؤۇون 
الأمة اا ا ا أي ينبب عنه أعوانا 
وعال يعد إلبم بتأدية الوظائف العديدة « لن ما وكل إلى الامام من 
تدپار الأمة لا يقدر على مباشرة جممعه »> إلا باستنابة » . وعلى أساس هذه 
الفكرة ظمر منصب الوزارة في الإسلام . والمعروف أن هذا النصب في 
حد ذاقه أقدم من الإسلام .. ولكن الإسلام أقره ووضع له شروطا 
خاصة . وإذا كان الماوردي قد أقر مبدآً استعابة المحاك بوزراء > وقال 
« لیس يتنم جواز هذه الوزارة » > فان الماوردي استند فى رأيه على دعامتين 
الأولى : ما جاء في القرآن الكرع من أن موسی عليه السلام طلب وزراً 
بسانده « واجعل لي وزراً من آهل ھارون؛ ای ٤‏ انفد ےه آزرئ 
وأشرك في أءر » . والثانية أن الصالح المام نفسه يتطلب وجود وزير 
أو وزراء للحا لأت مسؤولياته الضخهة تحول دون إمكان هوضه با 
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مفرده « ونبابة الوزر المشارك له في التدبير أصح في تنفد الأمور من 
تفرده با > ليستظهر به على نفسه » وبا يكون أبعد من الزلل وأمنم 
ص الخلل «. 

وهكذا دستمر الماوردي في الكلام عن الوزارة في الباب الثاني من 
کتابه » فقسم أو اع الوزارة قي الإسلام إلى وزارة تنفيذ ووزارة تفويض . 
وني الأولى يكون الوزير مكلة) بتنضذ الأمور التى تمد إلبه دون أن 
E‏ و ا کا 
توافرها فى وزير التنفيذ مخففة > أمما الأمانة والصدق والعدل والحدة 
والذكاء . أما وزارة التفويض فعلى جانب خطير من الأمبة لأن الوزر 
بکون فا مفوذ] فى تدبير الأمور برأيه واجتهاده ٤‏ معنى أنه سلطة 
مستقلة > وولايته عامة في جيم الأمور وكافة الأعال . ويفرف الماوردي 
بين إنابة التنفيذ وإابة التفويض > فقول أن « عمال التنفيذ نباب “ وعمال 
التفويض ولاة » . ومعنى ذلك أن التفويض ولاية لا تنح إلا بعقد»“ أما 
التنفعذ نمجرد انتداب لا محتاج إلى تقليد ؛ بل يكفي فه الاذن . 

ومن الفوائد التي أخذت عن الاوردي ما جاء في كتاب الأحكام 
السلطانىة من أنه جوز أن يكون وزرر التنفيذ ذا مخلاف وزر التفويض 
وفسر الماوردى ذلك فقال أن وزر التفويض ولي ويعزل ويباشر الح 
وسر الجيش وينصرف في بيت المال بخلاف وزير التنفبذ . وإذا كان 
الماوردي قد أباح أن يكون وزر التنقيذ مسبحا أو وديا “ فان هذا 
ق حد ذاته يدل دلالة قاطعة على تسامح الإسلام ورحابة صدره . وحسدا 
أن بعض الدول الأوربة التي تدين بالمذهب البروتستانتي تحرم حى البوم 
آن يلى منصب الوزارة فما كاثولىكي فى حين أباح فقاء الإسلام ومشرعوه 
منذ قرون بسده أن يلي الوزارة ني الدولة الإسلامية رجل على غير الدين > 
۷ المذمب ! 

أما الباب الثالث الخاص بتقليد الامارة على البلاد »> فان الماوردي قسم 
فته الامارة إلى نوعين : عامة وخاصة › والأولى أوسع نفوذا ؛ لأن الأمير 
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فیہا يكون مفوضا من الخليفة قى حم إقلم أو بلد « ولاية على جميع أهل 
ونظرا قي المعهود من ساثر أعاله > قبصير عام النظر فبا كان حدوداً من 
مل ومعوداً من نظر » . ولذلك براعي فمن يلي هذه الامارة نفس 
الشروط الدقبقة التي تراعى في وزارة التفويض « لأن الفرق بينه)] خصوص 
ارلا قرالا ا ا وا 0 ر 
نفوذ الأمير فما محدودأ > يقتصر « على تدبير الجيش وسباسة الرعبة وحماية 
الميضة والذب عن الحرم وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام ولباية 
الخراج والصدقات » ثم يذي الماوردي فبتكل عن خصائص كل نوع من 
نوعي الامارة على البلاد »> ويقسم كل نوع إلى أقسام قرعبة يوضح شروططل 
واختصاصات کل قىم منہا . 


ويعالج اماوردی ف الباب الرابع تقلىد الامارة عل الجپاد ¢ فىقول 
إها ختصة بقتال الر كين »> ويقسمها إلى ضربين كبيرين : أحدها أن 
تكون مقصورة على سياسة الجيش وتدبير المرب > فيعتبر فما شروط 
الامارة الخاصة . والضرب الثاني أن يفوض إلى الآمير فبا جميع أحكامما 
من قسم الغنائم وعقد الصلح > فبعتبر فما شروط الامارة العامة . ويقسم 
الماوردي کل صرب فہا إل اقسام بوصح سحدو ده واصوله وحقوقه ¢ 
مستشهداً في كلامه بأمثلة من السنة وغيرها؛ وما كان يتيعه الرسول عليه 
الصلاة والسلام وصحابته قي الجاد . ويذكر الاوردي في هذا الباب كثيراً 
ما کن أن نسمیه « آداب الحرب قي الإسلام » »> فينهي عن قتل النساء 
امارة الجيش وما يازم أمير الجيش من صفات » فبوصبه باتخاذ الاحتباطات 
اللازمة لمحافظة على سلامة جيشه وعدم تعريضه لكان أو مؤاعرة من 
وبتنظم الجيش ني مصاف المرب . وقبل هذا وذاك ينبغي للقائد أن 
یتعرف آخبار عدوه ويتصدها اول بأول لان ذلك دساعده ق التغلب 
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عله . هذا فضلا عن تقوية الروح المعنوية عند الجند « ا يشعرم من الظفر 
وخبل إلببم من أسباب النصر لبقل العدو قي أعبنهم ...» ومع ذلك 
فان القائد مكاف عراقىة جنوده ونههم عن الفساد › عملا الحديث الشر يف 
الذي أورده الماوردي وهو « أوا جيوشك عن الفساد فانه ما فسد جيش 
قط إلا قذف ا و فانه ما 
E EPS‏ 
فان الاوردي یذ کر ما عل احاربن من واحبات تجاه الله عر وحل 
وتحاه قائدم . 

ودعك أن قرخ الماوردي من الامارة على الاد ينتقل ف الباب الخامس 
ال الولاية على حروب ا هذه الجروب إلى لاثة أقسام هي 
فتال اهل الردة وقتال امل البغي وقتال ا محاريان وشرح ما يتىع في 
كل منہا من أصول وقواعد . 

ما الباب السادس فقد ‏ خصصه الماوردي لولایة القضاء وبلاحظ أن 
الماوردي نص في الأحكام الساطانة على مبداً ههام هو مدا استقلال 
القضاء “٤‏ فحرم 2 القضاة إدا مات N‏ فقال 
E‏ كم كامة فة ارف 
N‏ 
مهننةه . وتم الماوردي هذا الاب بفصل يقول فه « ولس لن تقلد 
القضاء أن يقبل هدية من خصم ولا من أحد من أمل عله وإ ن م یکن 
له خصم «لانه قد بستعدیه فا یلیه ... ولیس له أن حك لأحد من والديه 
ولا من أولاده لأجل التهمة > ويح علبمم لارتفاعبا . وكذلك لا شېد 
مم ویشهد a‏ لعدوه ولا دشهد علیه ٤‏ ومح لعدوه ولا مح 
عله ٤‏ » لأن اساب المج ظاهرة وأسباب الشبادة خافىة .. » 


. الرجة حع قلة لرجل » والوتان موت يقع في الماشية‎ )١( 
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وهكذا ينتقل الماوردي من باب إلى باب » فمو قي الباب السابع يعالج 
ولاية المظالم ويوضح شروط هذه الولاية واختصاصاتا وقواعدها » وفي الباب 
الثامن يتكلم عن ولاية النقابة على ذوي الأنساب ويقصد با تعبين النقباء 
على ذوي الأنساب الشريفة مل الطالبمين أو العباسبين « فيسرعوا إلى 
طاعته برباسته وتستقم أمورم لسباسته » . ويوضح مهام هذا النقبب > 
حسث يعرف من ولد منهم من ذكر أو أنثى فثبته ويعرف من مات منم 
فيذ كره > وينزههم عن المكاسب الدنيئة »“ وينعهم من التسلط على العامة 
عة کر ف أصلم . أما الباب التاسع فبخصصه الاوردي للولاية على امامة 
الصلوات “ فيقسم الصاوات إلى أقسام ويذ كر شروط الامام في كل منما. 
وقي الباب العاشر يتكلم الماوردي عن الولاية على الحج > ويصف هذه 
الولاية بأنها « سباسة وزعامة » لا تحتاج إلبه من مذاهب خاصة في جمم 
الناس وتنظممهم وتسييرم والرفق بالضعيف متهم .. وفي الباب الحادي 
عشر الخاص ولاية الصدقات يتكلم الماوردي عن الصدقة وأنواعما وطرق 
جمعما وتوزيعا . ومن الصدقات ينتقل الاوردي إلى قسم الفيء والغنيمة 
فيمالج ذلك في الباب الثاني عشر “ ثم يتكلم عن الجزية والخراج في الباب 
الثالث عشر . وني الباب التالي - الرابع عشر - يتكلم الماوردي عا تختلف 
أحكامه من البلاد > فيقسم بلاد الإسلام إلى ثلاثة أقسام : حرم وحجاز 
وما عداهما ٤‏ وشرح أحکام کل قسم ومکانته ووصفه وخراجه وغير ذلك . 


وخصص الاوردي الباب السادس عشر للحمى والارفاق > ويقول أن 
حى الموات هو المنح من أحيائه أملاكا لبظل مستبقي الاباحة لنبت الكلاً 
ورعي المواشي . وأما الارفاق فمو ارفاق الناس يقاعد الأسواق وأفنىة 
الشوارع وحري الآمصار ومنازل الأسفار وغير ذلك . ويتكل الماوردي 
في الباب السابم عسر عن الاقطاع فىقسمه إلى نوعين اقطاع لىك واقطاع 
استغلال > ثم يقم الأرض القطعة في كل نوع إلى أقسام فرعبة يتكلم عن 
كل منها وشروطه وأحوال المقطعين فا . أما الباب الثامن عشر فبعالج 
قبه الماوردي الديوان ويقسمه إلى أربعة أقسام أحدها بختص بالجيش من 
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إثبات وعطاء » والثاني مختص لمال من رسوم وحقوق والثالكث مختص 
بالعهال من تقلمد وعزل >“ والرابع مختص ببيدت الال من دخل وخرج . 
ثم تکل الماوردي عن كل قسم من هذه الاقسام من حبث ترتیبه وشروط 
المستحقان فىه وتقدر المطاء »> وغير ذلك . وف الباب التاسع عشر بتناول 
اماوردي أحکام الجرام فوضح المقصود بالجراتم “ ويتكلم عن الزنا والسرقة 
والقذف وجنابات القتل والخطاً والعمد وشرب المر > ويوضح خطورة كل 
منها وعقويتما . كذلك بتكل الاوردي عن التعزير والتأديب على الذفوب 
التي م تشر ع فسا الحدود » ويستشمد قي كل ذلك بأمثلة من القرآن الكريم 
والسنة وأقوال الأنة والخلفاء وغيرم . وأخيرآً مختتم الماوردي كتابه بباب 
عن أحكام الحسبة > ويعرف الحسبة بأنها أءر بالمعروف إذا ظمر ترڪه > 
وی عن انكر إذا ظمر فع »> ثم يوضح علافتما بأحكام القضاء من ناحبة 
وأحكام المظال من ناحبة أخرى . ونختعم الماوردي هذا الباب بالاشارة إلى 
أمرة الحسبة من الناحىة الدينىة »> وكىف أن الحکام الأوائل في الإسلام 
کانوا بباشر ونا ا للطرها وجزيل واا : ولكن الحكام أماوما على 
مر الأيام > حقی « صارت عرضة للتكسب وقبول الرشاء ففلان أ رها 
وهان على الناس خطرها» . 


هذا عر و لکا ٠‏ السلطانبة > تناول الناحث کل 
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دراسّة حول تاب الكامل فى التارع‎ 
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كانوا ثلاثة إخوة اشتهر كل منهم باسم « ابن الأثير » > وعرفوا جيعا 
بالعل والفضل ء ما خلد أسماءم بين أعلام العرب وأعاظم مؤلفيهم وعلمائم 
أما أكبر الأخوة الثلاثة فهو جد الدبن أب السعادات المبارك بن مد لني 
ولد سنة ٤٤٥ھ‏ ( ۱۱٤۲۹‏ م) وتوف بالموصل سنة ۵٠٦‏ (١٠١٠م)‏ ؛ وقد 
کرس حاته لدراسة القرآن والحديث والنحو » وله مؤلفات ذكرها ابن خلكان 
عندما قر جم له فی وفبات الأعاات ( طبعة ولاق ص ٥۵۸ - ٥٥۷‏ ) . 
وأما أصغر الإخوة الثلائة فمو ضاء الدين أبو الفتح نصرالل الذي ولد في 
الجزبرة سنة ٥٥۸‏ ھ ( ۱۱۹۳ م ) وتو تي بغداد سن ۷ ھ ( ۳۳۹م )؟ 
وقك. اشتهر حودة أسلوبه > ويعتبر كتابه « المئل الساثر في أدب الكاتب 
والشاعر » من أم المراجم في عملم النلاغة . وله مؤلفات أخرى ذكرها 
ان خلکان ويرو کامان . 


على أن الذي منا في محشنا هذا هو الأ الأوسط أر الثاني > 
عز الدبن أبو الحسن علي بن أبي الكرم عمد بن عبد الكرع الشيباني المعروف 
بإبن الأثبر الجزري . ولد سنة خمس وخمسين وخسمائة اللهجرة ( ٠١١١‏ م) 
في جزبرة ابن عمر > ونسب إلمها فعرف بالجزري . وجزارة ابن مر بلدة 
بنا وبين الموصل ثلاثة أيام مميت بالجزية لأت نهر مجلة حيط بها من 
ثلاث جات »› ذکر اقوت الجري في معجم البلدان أن أول من عرها 
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هو الحسن بن عمر بن الخطاب التغلي حوالى سنة ۲۵۰ ه٠‏ في حين يۇ كد 
ان خلکان ا منسوبة إلى رجل بناها امه عبد العزيز بن مر . 


ومها يكن من أعر فقد شب الؤرخ ابن الأثير في جزبرة ابن عمر 

أو الجزيرة العمرية ‏ کا أسماها السبكي في طلبقات الشافعية » ثم سار 
صحىة والده وإخوته إلى الموصل حىث استقروا معا فسا . وهناك فى 
اموصل وجد عزالدين ابن الأثير جال واسعا لنشاطه والتزود بالعل والمعرفة > 
فسمع من خطبب الموصل أبي الفضل عبدالله بن أحمد الطوسي ومن أبي الفرج 
يحبي الثقفي ومن مسل بن علي السنبجي ومن في طبقتتيم . ولم يلبث ابن الأثير 
أن عرف بالفضل والعل > فحظي بعطف صاحب الموصل الذي استفسره 
في بعض الأمور من جبة وأوفده سفيراً إلى أولي الأمر فى بغداد من جية 
أخرى . وهكذا أتبحت الفرصة لابن الأثير لكي يطلع على كثير من بواطن 
الأمور السباسبة ني اشرق الإسلامي على أبامه ؛ فضلاً عن أنه كان ينتهز 
فرصة تردده على بداد ليسمع فبها من مشايخا مثل أبي القاسم يعيش 
ابن صدقة الشافعي وأبي أحمد عبد الوهاب بن علي الصوثي وعبد ا ومن بن كلبب 
وعبد الوهاب بن سكىنة وغيرم من كبار الفقماء والعلماء . 


ثم إن ابن الأثير رحل إلى الشام > فتردد على دمشتى وحلب والقدس . 
من ذلك مها روه اہن خلکان من أنه عندما es‏ 
ست وعشرين وسجائة للهجرة > وجد عرز الدين ١‏ ن ن الأثر مقىما حلب في 
صورة الضبف عند الطواشي شاب الدبن طغريل الخادم أابك للك 
ان املك الظاهر صاحب ا ويضي ابن خلکان ف روايته فىقول إن 
الطواشي المد كور كار كثير الاقبال على ابن الأثبر حسن الاعتقاد فيه 
مكرما ل م افحت افرح لان كلكاة لمحتم بان الأثن افر 
رجلا مكلا قي الفضائل وكرم الأخلاق و كثرة التواضع > فلازمت التردد 
إله ؛ وكانت بينه وبين الوالد رحه الله تعالى مؤانسة أكىدة فكان سيا 
يبالغ قي الرعاية والاكرام» . 
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وى أثناء سنة سبع وعشرين وسقائة سافر ابن الأثير إلى دمشى حيث 
مم من أبي القاسم بن صصري وزبن الأمناء ؛ ثم عاد إلى حلب سنة مان 
وعشربن حسث استأنف الاتصال به « على عادة الترداد والملازمة » ابن خلكان . 
ول تطل إقامة ابن الأثير في حلب تلك الرة» وإغا قوجه إلى الموصل > 
حبث عكف ني أواخر عمره على المحديث ؛ حى توق بالموصل قي شعبان 
وقىل في رمضان سنة ثلاثين وسجائة للمجرة 1۲۳١(‏ م). 

وهكذا يمدو لنا من دراسة تاريخ حباة عز الدين ابن الأثير أنه عاش 
منقطما العلل تحصبلا وتدريسا > « فسمع العالي والنازل » على قول السبكي 
في طبقات الشافعية »> وروی عنه كرون مثل الزيني والشاب القوصي 
والحد بن أي جرادة والشرف نن عساڪر وسنقر القضاعي “ وغيرم من 
اعتر م السك ومن أشياخ وا وليس أدل على مكانة ابن الأثير 
العامة من أن عا)) مثل أي مد القستري يشير إلبه فبقول « وذكر شيخنا 
ابن الأثر ف تارنخه .. » . أما ابن خلکان فيقول عن ابن الأثبر « إن بيته 
کان ممع الفضل لهل الموصل والواردين علبما . وكان إماما في حفظ 
الحدیث ومعرفته وما بتعاقى به »> وحافظ) للتواريخ المتقدمة والمتأخرة »> 
وخبيراً بأنساب العرب وأيامهم ووقائعېم وأخبارم » . 

e‏ ان الأثبر ل يكن صلا للع ومدرسا فحسب ؛ بل کان مۇافا 

: نشطا ومصنفا بارعا ؛ استطاع أن بخلد اسمه بين كبار المۇرخين وفطاحل 
الكثاب السامين . والمعروف لدينا من كتب عزالدين ابن الأثير ومصنفاته 
ما بى : 

اول : اختصر ابن الأثبر كتاب الأنساب لأبي سعد عبد الكرم السمعاني > 
وااستدرك عليه فيه مواضع > ونبه إلى أغلاحل وأخطاء » وزاد عله أشياء 
کک . وقد مى ابن الأثير هذا الختصر بإسم «اللباب » ؟ ووصف 

بن خلكان هذا الكتاب بأنه « مضد ا وأكثر ما بوجد النوم بأيدي 
المحتصر » وهو في ثلاثة جلدات والاضل ٤‏ مانىة »> وهو عراز 
الوجود› ول أره سوى رة واحدة في مدينة حلب » ولم يصل إلى الدار 
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المصرية سوى الختصر المد كور » . ويعد ابن الأثير جاء السوطي فاختصر 
كتاب اللباب وأسمى خختصره الجديد « لب اللباب » . 


ثانا : ألف ابن الأثير كتاب) في ستة مجلدات كبار في اريخ الصحابة > 
أسماه « أسد الغابة في معرفة الصحابة » والكتاب عبارة عن معجم ءرتب 
عل حر وف اهحاء > وقد طبع القاهرة خمسة ا س ۲0۸ ھه. 


ثالث : ألف ان الأثير تارخا لموصل فى عد أسرة عاد الدين زنكي 
وقد می ما الكتاب « التاريخ الاش في الدولة الأتابكة » ا 
سرد أخبار قسم الدولة آقسنقر - والد عماد الدين زنكي س سنة ۷۷) ه٠‏ 
ثم عالج فيه تاريخ الزنكيين وامتداد نفوذم إلى الشام في عصر المحروب 
الصلىبة »> حت اختم كتابه أخيرآً بالك القاهر مسعود بن نور الدين آرسلان 
شاه سنة ٠۷‏ ه . ويعتبر هذا الكتاب مرجعا هاما من مراجم الحروب 
الصلىدة وكخاصة عل عصر عاد الدن زني ونور الدين مود ؛ فضلا 
عا قىه من معاومات متعة عن أحوال الموصل والجياة فيما ونظم الزنكيان . 
وقد نشر هذا الكتاب المستشرق دي سلين ضن مموعة مؤرخي المحروب 
الصليبية » التي طبمت في باريس في القرن التاسع عشر ؛ كا قام بتصحيسه 
ونشره الأستاذ عد القادر طلمات وطبع بالقاهرة سنة ۱۹١۳‏ م . 


رابع : أما أم مؤلفات ابن الأثبر فهو كتابه «الكامل في التاريخ » . 
وهذا الكتاب الذي يعتبر بحتى أشهر تصانيف ابن الأثبر وأعظم مولفاته “ 


والواقع أننا نلاحظ من ثنايا عرضنا السريع السابق لمصنفات ابن الأثير “ 
اهام خاصا منه بدراسة التاريخ بحبث تستطيح أن نقرر إن مصنفاته 
الأربعة السابتى الإشارة إلا تدخل جبعما فى دائرة التاريخ . ويبدو أن 
ابن الأثر اكتسب هذه الحاسة التارخبة فى صباه > إذ بروي في مقدمة 
كتابه « التاريخ الباهر » أن والده كثيراً مها كان يحدثه عن الموصل 
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وآخبار ماو کہا س بني زنكي . هذا إلى أن ان الأثير حك عن نفسه فى 
مقدمة كتابه الكامل » فيقول : « ل أزل عبا لطالعة تب التواريخ 
ومعرفة ما فبا » مؤثر للاطلاع على الجلي من حوادثما وخافما ٤‏ مائلا إلى 
المعارف والآداب والتحارب المودعة ف مطاوما ETS‏ 

وكان من الطبمعي أن يفكر عام بتمتع بهذه الملكة التارخبة في تألف 
کتاب عام في التاريخ ممع سير الأولن وأخبارم ویکون مرجعا للآخرين 
بستمدون منه المحقائنى والعظات . ومحدثنا امؤرخ ابن الأثير نفسه عن المحوافز 
التي دفعته إلى تألىف ڪتابه « الكامل ف التاريخ » > فقول آنه أخذ 
بتأمل كتب التاريخ المتداولة على أامه > فوجدها « متباينة في تحصل 
الغرض > يكاد جوهر المعرفة بها يستحبل إلى العرض » . فبينا بعضما مطول 
بصورة تثبر الملل لكثرة ما بها من روايات وأسانيد ؛ إذا بالبعض الآخر 
سرف ف الإبحاز لدرجة تحجب ضوء المحقىقة ولا تحلى غامضها. هذا إلى 
أن ابن الأثر أخذ على اإؤرخين السابقين الذبن قرأ مم عدم استطاعتيم 
التفرقة بين الام والأم « فترك كلم العظم من الحادثات والمشهور من 
الكائنات »> وسود كثير منم الأوراق بصغائر الأمور »> التي الاعراض عنما 
أولى وترك تسطيرها أحرى »> كقومم > خلع فلان الذمي صاحب العبار “ 
وزاد رطلا في الأسعار ؛ وأكرم فلان وأهين فلان !!» . 

هذا إلى أن ابن الأثير عاب على المؤرخين السابقين أن كلا منم أرخ 
إلى الوقت الذي عاش فيه > ثم جاء بده من ذيل عليه وأضاف ما 
استحد بعد تارتخه . ومعتى ذلك أن كتابات المؤرخين المتأخرين زمنا 
اتصفت بالمود لأنيم لم بحاولوا حبص القائى التي كتبما من سبقمم وإغا 
ترکوها کا هي وذياوا علبما وأبقوا على ما فبا من خلل وعبوب . ثم إن 
ابن الأثير آخذ على الكتابات التاربخىة التي أطلع علبما عدم مراعاة التوازن 
بين أجزاما > فامؤرخ الشرق اهتم بأحوال اشرق ولم يعط الخرب حقه 
من العناية فى كتابته ؛ وإذا كان املف مغرب امل أحوال الشرق 
وركڪز عنايته ني المغرب وحده ؛ « فكان الطالب إذا أراد أن يطالم 
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تارخا احتاج إلى مجلدات كثيرة وكتب متعددة مع ما فما من الإخلال 
والإملال !!». 

وهكذا يبدو لنا أن ابن الأثير عندما شرع في كتابة تاريخه الكامل 
كان غير راض ع النهج الذي أتبعه غيره من المؤرخين المسامين › وإغا 
حاول أن يقف على الأخطاء التي وقع فما أولئك المؤرخون وأن يتجنب 
هو تلك الأخطاء في كتابته . وبعبارة أخرى فان ابن الأثير م يكن مرتجلا 
في کتابته » ولم بقف عند حد ححاكاة من سبقه من المؤرخين والنقل عنهم › 
وإنا أراد أن يضع لنفسه منهجا جديداً في كتابة التاريخ »> وهذا هو 
السر فى المكانة الاصة والأمبة الواضحة التي محظى بها كتاب الكامل في 
التاريخ عند المشتغلين بالتاريخ على مر العصور . 

ولكن إلى أي حل جح ابن الأثبر ي تحقىق آهدافه وال أي مدی 
استطاع أن يتجنب العبوب التي أخذها على غيره من كتاب التاريخ ؟ 
الواقعم إن المشتغل منا بدراسة التاريخ برجع إلى مصادر التاريخ الإسلامي 
حتى القرن السابع للهجرة » فيمس في كتاب الكامل بالذات عدة خصائص 
وميزات قد لا بجدها مكتملة في كتاب آخر من المصادر التي برجم إلها› 
وعندئذ لا يسعه سوى أن يشد لان الأثير البراعة والتجديد بل الأصالة 
فم الست وه كا الارن أا هته الزات الى هادا 
كتاب الكامل ني التاريخ لابن الأثير فأستطيع أن أجلما فما يلي : 

أولاً : الدقة وتحري الحقىقة فما يكتب > هذا مع اتصاف كتابة 
ابن الأثير بالةاسك والتر كيز والبساطة . والملاحظ على كتب التاريخ المعاصرة 
والسايقة »> والتى أخذ عن بعضها أبن الأثبر > الاساب وكثرة الروايات 
والأسافىد . فلاف الواحد له أكثر من رواية وأكثر من قصة “٠‏ كل رواية 
منها وكل قصة رواها شخص معين . ولا شك في أن هذه الطربقة في كتابة 
التاريخ تجمل الباحث الوم يقع في حيرة ويضيع كثيراً من الوقت والجيد 
وريا اعتراه الل والسأم . ولكن ابن الأثير حذف الأسانيد واكتفى بالرواية 
الواحدة . وبعبارة أخرى فان ابن الأثير تحمل هو عناء مقارنة الروايات 
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والأسانيد حت توسل إلى المحقىقة في كل من الحوادث ء ثم ذكر لنا الخلاصة 
الأقرب إلى الصواب > وبذلك كفانا مؤونة المحيرة بين عدد كار من 
الروايات لا ندري أا نختار وأا أقرب إلى الصواب : وي ذلك يقول 
ان الأثبر نفسه « فقصدت أتم الروايات فنقلتما وأضفت إلبها من غبرها ما 
لس فبا » وأودعت كل شيء مكانه »> فجاء جيم ما في تلك الحادثة على 
اختلاف طرقہا سباق واحداً على ما تراه » . 

ثانا : راعى ابن الأثير في كتابه الكامل التوازن بين أقالم العام الإسلامي »> 
فام تصرفه الحوادث التي ألمت بالشرق عا كان بحري بالمغرب من تطورات > 
ول بحدث آنه انساق وراء حادث خطير في المغرب فنسي ذڪر أخبار 
اللسمين في اند أو فا وراء النر. وبذلك جاء كتاب الكامل مصدراً 
شاملا واف جامع) لأكبر قدر من أخبار العام الإسلامي - بوجه خاص ‏ 
في المشرق والمغرب . 

ثالث : والمعروف أن كتابة التاريخ في العصور القدعة والوسطى امتلآأت 
القصص الخرافى التي لا يستسيغما العقل أو النطتى . ولكن ابن الأثير ) 
یکن مثل غبره من کتاب التاريخ يلتم ما بصادفه من أخبار ويدو“ن 
كل ما بقرأه أو سمعه من قصص » بل عرف كف ينتقي المادة الصالمة 
وكىف نختار غذاءه الناقع . وهو في ذلك بقول عن نفسه إنه م يكن 
« كالخابط في ظاماء اللاي ولا كمن بحجمم الحصباء واللآل » . 

رابع : اعتمد ابن الأثبر ني جمم مادته على أدق المصادر وأوثق الكتب . 
وي ذلك بقول « على أني لم أنقل إلا من التواريخ المذڪورة والكتب 
المشهورة من يعم بصدقمم فا نقاوه وصحة ما دونوه » . وإذا كان ابن الأثبر 
قد حاول بقدر الامكان أن بأخذ عن المصادر الأصلىة أو المعاصرة › فإنه 
راعى في نفس الوقت التخصص فى كل إقلم أو بله برخ له أو يكتب 
عنه . من ذلك أن ابن الأثبر تى أخباره عن العراتق اعتمد على ابن الجوزي 
والهمذانى »> وني أخباره عن المخرب أخذ عن ابن شداد الصنهاجي “ وقي 
أخارد عق افا راز برة أقاد من كتابات ابن القلانسي والعظمي .. وهكذا . 
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هذه هي الزايا التي تجمعت ني كتاب الكامل لان الأثير »> وهي زايا 
كفل بأن EY‏ مصدراً خالداً يستسيغه القارى“ ويعول عليه الباحث 
والمدقى . ولكن هل معنى ذلك أنه لس ثة انتقادات E‏ إل 
ان الأثبر وڪتاره الكامل ٢‏ الواقع إنه عکن تو حه النقد ال آي مل 
بنهض به الشر . و کتاپ الكامل ني التاريخ مع ما فيه من حسنات ٤‏ ل 
يتعذر على من بريد التفتيش عن العيوب أن يعثر بين ثناياه عن مثالب 
يۇك على ان الأثير أنه 1 E‏ تفا ا إلى بعض 
م و وإضفاء هال تة ل أعافممء وخلاك اعارا ر ا 
عليه وعی بيته e‏ دفع هذا ر الأرح ا 


وقي الوقت نفسه ل يستطم ابن الأثبر أن بخفي تحامله على صلاح الدن »> 
فحاول أن نشوه بعض أعاله ولسيء تفسار بعض تصرفاته »> ول نترك 
فرصة دون أن يغمز صلاح الدبن بطربق مباشر أو غو افر ؛؟ بل لقد 
بلغ به الأعر أن اتهم صلاح الدين بالأنانية واغتصاب السلطة من أصحاما 
الشرعبين › الا و عن طریق الاغتىال . والواقع إن امرخ 
جحد نفسه ق حيرة إزاء موقف ان الأثبر ن . وقد حاول 
بعض المستشرقن وغيرم تقسبر ذلك الموفف في أطاع ابن الأثر فقالوا إن 
هذا المۇرخ کان يطمم في أن بحظى بكانة خاصة عند صلاح الدبن ولكنه 
يبلغ ما تمناه . ولكن دراستنا لياة ابن الأثبر وأخلاقه لا تترك عا 
للثك في أن ابن الأثبر يطمع أبداً في الحصول على منصب أو وظىفة . 
وكان في استطاعة ابن الأثر - حك ما وصل إلبه من مكانة عند صاحب 
الموصل ‏ أن يحصل على بعض الوظائف »> ولكن ليس هناك دلبل واحد 
يثیت أن ابن الآثر ولي منصبا في الموصل > وكل ما هنالك هو أنه أوفد 
ف سقارات إلى بغداد وغيرها . 


فاذا كان الأمر كذلك »> فا السر فى موقف ان الأثيبر من صلاح الدين ؟ 
إن الأمر في نظري لا يعدو شيا واحداً» هو أن ولاء ابن الأثير للزنكين 
دفعه إلى النفور من صلاح الدبن . قاين الأثبر ‏ وهو الرجل الوق الخلص 
الذي ل برك فرصة تر دون أن يعترف بفضل الزنكبين عليه وعلى آسرثه - 
عز عله أن لا يبقى ملك الدولة الواسعة التي أقام دعايپا نور الدين مود 
این عاد الدین زنکي والتى امتدت من الفرات إلى الشبل > عز على ابن الأثر 
أن لا بىقی ملك هذه الدولة في قبضة أبناء نور الدبن > وأن يتحراً رجل 
مثل صلاح الدن على سىده نور الدين في حماته ويستولي على دولته بعد 
وفاته . ولم يشفع لصلاح الدبن عند المؤرخ ابن الأثبر أن نور الدين لم يرك 
من بعده ذرية قوية تستطيم أن تحافظ على المكاسب التي حققما الزنكيون 
لمسلمين » وأن صلاح الدبن كان الرجل القوي الذي استطاع أن يستأنف 
سباسة الماد ضد الصلىبسين على أوسع نطاق حت بلغت تلك السياسة 
ذروتا على يديه قي عصر الحروب الصلبية . 

ومها يكن من أءر > فاتنا عندما نقول إن ابن الأثير بالغ في تمجيد 
الزنکان وأسرف في كراهيته لصلاح الدبن “ ينبغي أن نتذكر آن ابن الأثير 
شر › وأن المؤرخ مها يتوخى الصدى والمحتقی فان له قلا حمل بحب کا 
بحب الشر وبكره مثاما يكره البشر . 

ثانا : برى بعض الكثاب أن ابن الأثير أأسرف في النقل عن السايقين 
والمعاصربن له من المؤرخين . والواقع إنه كان ازام على مؤرخ مثل ابن الأثبر 
عاش في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع للمجرة أن يبحث 
عن مصادر بستقى منا معاوماته عن القرون الآولى . لذلك لا عبب على 
ان الأثبر إذا كان قد اعتمد على بعض كتب السابقين > لاسا وأنه نقسه 
يمترف بذلك في صراحة تامة وأمانة علسبة كاملة فقول ما فصه : « ابتدأت 
بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أب جعفر الطبري > إذ هو الكتاب 
المعول عند الكافة عله والمرجوع عند الاختلاف إلبه .. فلما فرغت منه 
أخذت غره من التواريخ المشوره فطالعتا > وأضفت منها إلى ما نقلته 
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من تاريخ الطبري ما لس فيه ٤‏ ووضعت كل شيء منما موضعه ... » . 

فان الأثبر إذن اعتمد ني الأجزاء السبعة الأولى من كتابه الكامل على 
تاريخ الطبري وأضاف إلى ما نقله عن الطبري معاومات أخرى أخذها 
عن ابن الكلبي والبلاذري والمسعودي وغيرم ؛ وهذا كله لا بقلل من قيمة 
عمل ابن الأثير ولا ينتقص من أمانته العلمية ما دام قد اعترف با فعل 
من تاحبة وما دام آنه | ينقل نقلاً حرفا عن السابقين » ونا حرص دات 
اس ان ارا كل أن شارت رشي وراص سكل الرؤاة 
الي ذکرها بأخری وردت في مرجع آخر > وني النهاية بقدم لنا في کتابه 
الكامل زبدة أفكاره وقراءاته ودراساته الطودل . 

هذا عن الأجزاء السبعة الأولى من كتاب الكامل “ أما الأجزاء الأخبرة › 
فان بعض الكتتاب بأخذ على ابن الأثير اعتاده على عماد الدين الكاتب > 
وحاصة افا كه الاد فى كانه و ارق الشاي ,ودل هذا افرين 
من الكتاب على رأم بالتطابق الشديد بين ما كتبه ابن الأثير عن أخبار 
الحروب الصلبببة وما كتبه العاد في البرق الشامي . ولكن هذا التشابه 
بين ابن الاثبر والعماد لا بحت أن الأول أخذ عن الثاني > لأن اللاحظ في 
كتابة التاريخ ني العصور الوسطى أن القصة الواحدة كانت تنتقل أحانا 
عن طريق واحد إلى عدد من الكتاب »> فتأتي صورتپا واحدة ي عدة 
كتب . ويقول المستشرق جب إن ان الأثير كان يكتب بأسلوبه الحاص 
فيقراً ويسمم » ثم يصيغ الأخبار التي جمها بطريقته الخاصة وبناء على 
ذلك فاننا لا نستطيع أن نؤكد أنه نقل بعض أخباره نقلا حرفا عن 
الماد أو غبره . وإذا فرض أن ابن الأثير اعتمد على الماد فى نقل بعض 
أخباره ٤‏ فلا ضار في و ن مو انت روح العصر» والؤرخ أب شامه 
في كتابه الروضتين أخذ كثيراً عن العاد »> ومع ذلك لا يستطيع أحد 
أن بقلل من قيمة كتاب الروضتين في دراسة نارىغ الشرق الأدنى في 
العصور الو سطى . وكان الكتتاب والعلماء في تلك العصور يعتبرون أنفسهم 
إخوة متحابين في سيل خدمة العم والدين »> وما دام الأعر كذلك فان 
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نقل أحدم قصة عن الآخر لا يعدو في نظرم أن یكون نوعا من التعاون 
المرعوب فيه . 

ومها يكن من أعر “ فاننا إذا حكنا على ابن الآثير وكتابه الكامل “ 
ا أن ن عليه بروح العصر الذي عاش فيه ذلك المؤرخ لا 
العصر الذي نعيش فبه نحن . ومن الظلم أن نطلب من مۇرخ عاش في 
العصور الوسطى أن يكون على نفس المستوى الفكري والعامي الذي تتطلبه 
العصور المحديثة فى القرن العشرين . 


أما عن طريقة ابن الأثر في معال مته الحوادث » فالمعروف أن الطريقة 
الشائعة في كتابة التاريخ في العصور الوسطى هي الطريقة الحولىة “ عى 
أن يعالج التاريخ على شكل سنوات فتناول اورخ الحوادث التي حدثت 
ي عام واحد حت إذا ما انتهى من سردها والتعلق عليما انتقل إلى 
السنة التالة . وقد بستغرق الحادث الواحد بضعة أعوام “ فعندئذ نراه 
موزعا بان عدة سنوات فلا يذكر منه امرخ ي السنة الواحدة إلا ما 
حدث منه فى غضون تلك السنة “ وعد ذلك بنتقل إلى حادث آخر 
وثالث من حوادث السنة » حتى إذا ما انتہت السنة واستيل سنة جديدة 
عاد إلى تكلة الحادث الأول بالقدر الذي تم منه في السنة الجديدة. ومع 
أن ابن الأثير انتقد هذه الطريقة في كتابة التاريخ لأنها تشتت المحادث 
الواحد بين عدة أجزاء لا تربطما رابطة من الكتاب › إلا أنه ل يكن 
في وسعه أن يتخلى عن طرقة السنوات أو الحوليات قي ڪتابه تاريخه 
الكامل . وقد نجح ابن الأثر في علاج الميب الرئسي الناجم عن كتابة 
التاريخ على شکل سنوات › وذلك بأن حاول بقدر الإمكان أن يذ كر 
الجحادث الواحد في مكان واحد حى ولو كان حدوثه من الناحبة الزمنية 
قد استغرق بضعة أعوام . وقي ذلك قول ابن الأثبر في مقدمة كتابه 
الكامل ما نصه « ورأيتهم أيضا يذكرون الادثة الواحدة في سنين > 
ویذکرون منہا فی کل شہر أشباء > فتأتي الحادثة متقطة لا حصل منما 
على غرض لا تفهم إلا بعد إمعان النظر > فجمعت أا الحادثة في موضع 
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واحد وذکرت کل شيء منہا في أي شر أو سنة كانت »> فأتت متناسقة 
متتابعة > وقد أخذ بعضہا رقاب بعض» . 


فاذا تكلم ابن الأثير عن ملك آو حاك أو خليفة آو أمير فان أعاله 
تأت موزعة حسب ترتدما الزمنى بين سنوات الكثاب . أما إذا كانت 
الفترة التي حكما ذلك الحا قصيرة «ولم تطل أيامه فاني أذكر جيم 
حاله من أوله إلى آخره عند ابتداء أعره > لأنه إذا تفرق خإره لإ يعرف 


لمحل به !» . 


ورعا تخلات الجوادث الكيرة حوادث أخرى صغارة لا بريد المؤرخ 
ابن الأثير أن ملما لبعض وجاهتا ولا بريد أن محشرها وسط الحوادكث 
الكبار فتفسد عرضها وتشوه تسلساما > ولذلك اختار ان الأثير أن بفرد 
هذه المحوادث الصغيرة ركنا صغيراً فى نهاية كل سنة تحت عنوان «ذكر 
عدة حوادث » . أما الوفيات » فقد حرص ابن الأثر على ذکرها ي ختام 
كل سنة > فيترجم تراجم قصيرة لمن توف قي السنة المؤرخ لها من « مشموري 
العاماء والأعبان والفضلاء ؛ وضبطت الاماء المشتبهة المؤتلفة في النط الختلفة 
في اللفظ الواردة فيه بالحروف ضبطا بزيل الأشكال ويغني عن الأنقاط 
والاشكال » . 


وھکذا بذل ابن الاثیر جہداً کبیراً تي استکال كتاب الكامل شكلا 
وموضوعا . ويذ كر قي مقدمته أنه بعد الجيد الكبير الذي نمض به في 
جم مادة الكتاب › انصرف عنه مدة طويلة من الزمن و« لحوادث تحددت 
وقواطع توالت وتعددت » . وكڪلما ألح عليه خلانه وجلساؤه في سماع 
هذا الكتاب منه ليرووه عنه اعتذر بعدم الفراغ منه ؛ إلى أن آن الأوان 
ليراجع مسوداته وعندئد « ألقمت عني جلباب الممل وأبطلت رداء الكسل 
وأحضرت الدواة وأصلحت القلمٍ وقلت هذا أوارت الشد فاشتدي زم › 
وجعلت الفراغ أهم مطلب ؛ وإذا أراد الله أءراً هيا له السب » وشرعت 
ف إتعامه مسابقاً ... » . 


لی أن ابن الاأثیر لا ريد أن ينساتق وراء الغرور › فحاول ألا بالغ 
قب عل ااشتم؟ وقا لما فى هجة تواضع العلماء « على أني مقر بالتقصير > 
فلا أقول إن الغلط سهو جرى به القلٍ بل أعترف بان ما أجہل كار 
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بدا ابن الأثير المجرء الأول من كتابه الكامل بكلمة قصيرة عن نشأة 
التارىخ فى الإسلام “ ثم انتقل إلى خلى آدم وتتیع الأنساء حتى وصل إلى 
رامع فتکل عن مارة البيت الحرام بمكة ثم عن آولاد إبراهم وأزواجه . 
وبعد أن تکل ان الآثير a‏ 
والإسكندر ذي القرنين >“ انتقل إلى ولادة المسح ونبوتقه ومعجزاته 
وأخباره . وبعد ذلك انتقل ابن الأثر إلى ذكر أخبار الروم “ فأتی بأخبار 
دقىقة عن الإمبراطور قسطنطن الأول أو العظم لا سا الحروب بينه وبين 
غريه مکسنتىوس الذي لسمنه ان الأثر مقسمانوس ٤‏ وعن اتات اعتنایق 
ق طنطان المسحة وتأسدس مددنة القسطنطىنة . كذلك أشار این ا الأثر 
إل أن الإمبراطور قطنطين هو أول من دعا لعقد جمع مسكوني في 
المسحة > وهو ممع نقية الذي أسماه ابن الأثر و السنهودس الأول » ولفظط 
سنو دس ماود إوضوح من لفظ ۵٥٣ر‏ ععى تمع ديي ٤‏ المسحبة . 


وهكذا دستمر ابن الأثر في رواية كثر من الأخبار الطريفة الواقعبة 

عن الروم ست يصل إلى هرقل > وبه تبدا الطبقة ااثاثة من من ملوك الروم 
بعد هحرة الرسول مد عير . وبعد أن يتناول ابن الأثير بعضاً من 
أخبار العرب في الجاهلىة > وعلاقتم بالقرس من تاحبة واالروم من تاحىة 
أخرى والمحيشة من ناحبة ثالثة ٤‏ يختم ال زء الأول من كتابه الكامل 
بالکلام عن أيام العرب تي الجاهلية . 


ما الجزء الثاني فدستېله ابن الأثير بنسب الني هد ا وذکر خبار 
آبائه وأحداده › م دتناول السرة النوية قىل الوحي وبعسكه فادا وصل 
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ابن الأثير إلى ذكر هجرة الرسول »> بداً لأول ءرة يتبع نظام السذوات 
في تارنخه للحوادث »> فذكر ما كان من أخبار في أول سنة من اهجرة > 
شم يذ كر العبارة المألوفة « ثم دخلت السنة الثانىة من المحرة » .. وهكذا 
يغتقل ابن الأثير بالتأريخ من سنة لأخرى فبذكر أخبار الغزوات والسرابا 
وفتح مكة وحجة الوداع . ويعد أن يتوقف فلبلا لىذكر عدد غزوات 
الرسول وحجاته وصفاته الجسمانىة والخلقىة وأمماءه وأزواجه وسراریه 
وأولاده وموالىه ... ينتقل إلى سنة إحدى عشرة للمجرة فدستملما عرض 
الرسول للت ووفاته > وما أعقب ذلك من خلافة أبي بكر . ويتكل 
ابن الأثبر عن أم الحوادث في خلافة أي بكر > مثل حرب الردة وحرك 
الفتوح الإسلامبة ضد الفرس والروم حتى وفاة أي بكر سنة ثلاث عشرة 
للجرة »> فينتقل ابن الأثير إلى خلافة عمر » ومختتعم الجزء الثاني من كتابه 
بأخبار فتح مصر على يد عمرو بن العاص سنة عشربن للهجرة . 
ويستأنف ابن الأثير قي الجزء الثالث من كتابه الكلام عن عد الخليفة 
عمر حق وفاته سنة ثلاث وعشربن للهجرة ؛ وعندئذ ينتقل إلى عبد 
الخلىفة عهان بن عفان . وتستمر حرك الفتوح الإسلامية »> في عد عهان 
ابن عفان > فبتتبم ابن الأثبر سير الفتوح في خراسان وكرمان وسجستان 
من ناحبة وقي إفريقية والآندلس من تاحبة أخرى ؛ فضلا عن الغزوات 
البحرية هثل فتح جزبرة قإرص سنة عان وعشربن وموقعة الصواري البحرية 
سنة إحدى وثلاثين للهحرة . وفي الوقت نفسه ل يغفل ابن الأثبر التىارات 
الداخلىة > وأمها سباسة الخلىفة عهان في عزل الولاة وتعبان غيرم من 
ذوي قرباه »> وهي السباسة التى انتهت بإثارة الفتنة الكبرى في جوف 
الدول الإسلامية > وهي الفتنة التي بدأت بقتل عثان وقيام على بن أبي طالب 
في الخلافة » فانتہت بقتل علي بن ابي طالب وقيام الدولة الأموية “ وختم 
ابن الأثير الجزء الثالث من كتابه الكامل بأخبار خلافة معاوية بن أي سفيان . 


ثم يبدا ابن الأثير الجزء الرابع بسنة ستين الىجرة وأول ما فيا وفاة 
معاو ية بن ای سفبان . وبعد ذلك بتکل عن الخلفاء الأمودين واحداً بعد 
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آخر ٠‏ ويشير إلى أحوال الدولة الإسلامية في اشرق والمغرب » وما كان 
وا مقتل المحسين رضي الله عنه واشتداد ثورات الخوارج في اشرق > 
هذا کله مع عدم إغفال أخبار الغزوات الإسلامىة وخاصة في أرض الروم 
وجزر البحر المتوسط > فضلاً عن فتح الأندلى سنة اثفتان وتسعان للهحرة 
على عد الخليفة الوليد بن عبد اللك . وأخيرا بختتم ابن الأثير الجزء الرابم 
من كتاب الكامل بذ كر حوادث سنة نمس وتسعين للهجحرة وما كان فما 
من وفاة الححاج بن و سف . 

أما الجزء الخامس فسبدأه ابن الأثبر بمحوادث سنة ست وتسمين الهجرة > 
وفيا مات الخليفة الوليد بن عبد الك وتولى الخلافة سلبان . وعع استمرار 
حركة الفتوح الإسلامىة فى ذلك الدور “ إلا أن المحوادث التي يذكرها 
ابن الأثير في عبد الخليفة سليان ثم تمر بن عبد العزيز ء وحركات الخوارج 
والعاويين وغيرم » تعطبنا فكرة واضحة عن سوء أوضاع الدولة الآموية . 
وقد ذ كر ابن الأثير هذه المحوادث حتى كانت سنة مائة للهجرة » فأشار 
إلى ابتداء الدعوة المباسبة . وإذا كان ابن الأثر قد استمر بعد ذلك قي 
تتبع أخبار الدولة الأموية في أواخر أيامها > فإنه بين شاا هذه الأخبار 
ل يغفل الإثارة إلى العباسبين وازدياد دعوم > حت ذکر في سنة آریع 
وعشربن ومائة عنواتا عن ابتداء أبر أبي مسلم الخراساني » ثم انتهى الاعر 
في سنة اثنتين وثلاثين ومائة بذك ابتداء الدولة العباسة . وهكذا يستأنف 
ابن الأثير الكلام في أناة عن الخلفاء العباسبين وأعمام الداخلية وار ٤‏ 
مع عدم إغغال بقة التبارات تي المالم الإسلامي مثل أحوال الأندلس 
ودخول عبد الرحمن بن معاوية إلبه وغزو المسلمين جزبرة صقلية .. حق 
مختم الجزء الخامس سنة أربم وخسن ومائة . 

م يأقي الجزء السادس من كتاب الكامل > وهو يبدأ يسنة جس ومسان 
ومائة وينتهي بحوادث سنة سبع وعشرين ومائتين . ومعنى ذلك أنه يعالج 
العصر الذهى للدولة العباسة “ فىه تكلة لعهد الليفة النصور “ ثم ذكر 
لود ا والمادي والرشد والأمن والأمون والعتصم والواثق . 
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ولا يستطيع ابن الأثير أت ينتهي من عد الواثى في الجزء السادس 
فبكل كلامه عن ذلك الد فى الجزء السابع الذي ستمله بسنة مان 
وعشرين ومائتين . وبعد الواثتى بعالج ابن الأثبر أوضاع العام الإسلامي قي 
عهود المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والميتدي والمعتمد والمعتضد والمكتفي 
من الخلفاء العباسسين . وقي تلك الفترة تشهد الأخبار التي أوردها ابن الأثر 
على مدى اخمحلال الدولة العباسمة واختلال أوضاعما » فكثرت ال ركات 
الانقفصالبة > والثورات في أرجاء الدولة »> واستأنف الروم اغاراتمم على 
شواطى“ مصر > واشتدت أخطار الزنج والقرامطة ... إلى غير ذلك من 
الحوادث التي فصلا ابن الأثير في الجزء السابم . 


أما الجزء الثامن من كتاب الكامل فيبدأه ابن الأثبر يسنة مس وتسعين 
ومائتين للهجرة وختتمه بسنة تسم وستين وثلهائة للهجرة ؛ وتشمل هذه 
الفارة عمود الخلفاء المباسين المقتدر والقاهر والراضي والمتقي والمستكفي 
والطيع والطائم . واستمرت الخلافة العباسبة في ذلك الدور في تدهور 
مستمر نتبجة لضعف الملفاء من تاحبة واشتداد الانقسامات واللافات 
الداخلىة في أجزاء الدولة من ناحبة ثانبة . وكانت النتىجة أن تحول الروم 
من الدفاع آل ا فاروي ان الأثبر ڪيف اندفعت جوش الروم 

شرقا حنا تهدد أُرض الجزبرة وأحانا هدد أرض الشام “> حتى استولى 
الروم على أنطاكية سنة تسع وخمسين وثلهائة ثم أحرقوا حماه وص ؛ 
وبذلك عظمت شوک الروم « وخافېم المسامون في أقطار البلاد » على قول 
ان الأثر في حوادث سنة تسع وخمسان وثلهائة . وزاد من خطورة الموقف 
داخل العام الإسلامي في اشرق ما برویه ان الأثر من نجاح الفاطمئين في 
تأ سدس دولة فم امٽدت من شعال إفريقمة إلى مصر وبذلك قامت خلافة 
اماعبلىة قوية في القاهرة تنافس اللافة العباسىة الستىة في يغداد. بل إن 
الانةا م المذهي بین صفوف المسامين ر عل اده £ بغ داد دایا › 
فىروي ان الأثر ق حوادث سنة اثنتين وستين وثلهائة کف آن بعص 
أهل السنة قي بغداد تسببوا في ات حریی ضخم فی الکرخ ‏ مر کز 
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الشعة - « فاحترق فيه سعة عشر ألف إنسان وثلهائة دكان و كشر من 
الدور وثلاثة وثلاثون خا وف لاسرال ا لا عى 01 

ويستمر ابن الأثبر في الجزء التاسع من كتابه الكامل تي سرد أخبار 
انحلال الخلافة العباسبة »> مع عدم إغفال بقبة التطورات الرئيسة في ختلف 
أنحاء العا الإسلامي مشرقه 0 . وأهم ما يصوره ابن الأثبر في الجزء 
التاسع الدي ىدا دسنة سبعان وثلهائة وينتهي لسنة خسان وأريئة لليحرة 
هو ازدياد سبطرة سلاطان بني بويه على اللافة العباسية “ وتعصب بني ويه 
للمذهب الشعي ما ترتب عله ازداد الفتنة الى عبرت عن نفسا بثورة 
سارى وا بسع الحلفة القائم العباسي سوى أن يستنجد بالسلاجقة 
السشىان لانقاذ نفسه وخلافته “ ما ترتب عله إحلال السلاجقة عل البوسان 
ف السسطرة على الخلافة العباسىة . 


وبالجزء العاشر من كتاب الكامل لابن الأثر يبدا هذا الکتاب يكتسب 
أمبة خاصة ؛ لأنه إذا كان ابن الأثبر قد اعتمد فيا كتبه في الأجزاء 
التسعة الأولى على ما استمده من الطبري وغبر الطبري من المورخين 
السابقين ؛ فإن ابن الأثير يؤرخ في الثلاثة الأجزاء الأخبرة من كتابه الكامل 
لوادث قريبة E‏ ولمس بعضا عن قرب » بل وشارك 
ل e‏ عن قرب أيضا. وة أهبة أخرى للأجزاء الثلاثة الأخىرة من 
ب الكامل > هي أت ابن الأثير عالج فسا عصراً من أخطر عصور 
٤‏ الإسلامي بوجه عام والشرق الأدنى بوحه خاص ؛ وأعني به عصر 
الحر كة الصلىبىة > آو على وجه التحديد المرحلة المحاسمة النشيطة في 
لك اار5 
وأم ما يسترعي نظرنا قي الجزء العاشر الذي يبدا بسنة إحدى وخسين 
وأربعانة وينتهي بسنة سبع وعشرين وخسمائة > هو ازداد قوة السلاجقة 
الدر ن أمدرا امسامين في اشرق بروح جديدة ودماء جديدة » جعلت الروم 
ءرة أخرى متحولون من اهجوم إلى الدفاع . وقد أمدنا ابن الأثير فی الجزء 
الماشر من كتابه الكامل يعلومات طببة عن أحوال بلاد العا ال 
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اإرئسى للحروب الصلىسة - قبل حجيء الملة الصليسة الأولى إلى الشرق . 
وف الوقت نقسه )م يغفل ابن الأثبر أخبار المسامين في المغرب والأندلس 
وصقلىة فثراه في حوادث سنة مان وسبعان وأربعائة يعيب على المسامين 
في الأندلس تفرقم وعدم وحدتمم حت «صاروا مثل ماو الطوائف > 
فحبنئذ طمع الفرنج فبهم وأخذوا کشراً س ثغورم » . ویظہر ابن الاثیر 
أسفه لاستبلاء الفرنج فى تلك السنة على طلبطلة من المسامين > وهي المدينة 
الى وصفها بألا « من أكبر البلاد وأحصنما !» كذلك وصف ابن الآثبر 
ر اك الان وف و انى ف اناد اق لانن 2ن 
ضغط الفرنج > وتكلر عن موقعة الزلاقة سنة تسم وسبعين وأربعائة . 
وني حوادث سنة أربع وثانين وأربعائة يذكر ابن الأثير بالتفصيل كيف 
انزع الفرنج جزيرة صقلبة من المسامين . ولم يفت ابن الأثبر أن يشير إلى 
سماسة ماوك النورمان تجاه المسلمين والحضارة الإسلامية في صقلية > فيحكي 
عن روجر ملك النورمان أنه حاكى المسمين في نظمم « وسلك طريق 
المسامين من الجنائب والحجاب والسلاحىة والجاندارية وغبر ذلك »> وخالف 
عادة الفرنج فانم لا يعرفون شيثا منه »> وجعل له ديواات الظالم ترفع 
إلبه شكوى الظلومين فنصفمم ولو من ولده > واڪرم المسلمين وقرمم 
ومنع عنهم الفرنج فأحبوه .. » . 


ويفصل لنا ابن الأثير أوضاع المسلمين في الشرق عند وصول المحاة 
الصلبسة الأولى حت يصل إلى سنة إحدى وتسعين وأربعائة “ وعندئذ 
ستل أخبار تلك السنة بذكر ملك الفرنج أنطاكىة . ومع بداية أخبار 
الحروب الصليببة لا يسعنا سوى أن نتوقف قلبلاً أمام حقىقة كبرى هي 
أن مؤرخنا ابن الأثتر يعتبر قطبا من أقطاب مؤرخي الحروب الصلببة ؛ 
ليس فقط لأنه شاهد وعاصر حلقة من أهم حلقات تلك الحروب “ بل 
لأنه شارك فعلا ني تلك الحروب »> فكان ضمن عساكر الموصل الذبن عاوا 
تحت راية صلاح الدين سنه 0۷4 هھ . ثم إن أمبة ابن الأثر بان مۇر خي 
الحروب الصلبية لا ترجم فقط إلى دقته فبا سرده وأمانته فما سطره› 
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بل أيضا لانه فبا ذڪره من حوادث لي يکن جرد سارد» بل کان في 
کشر من االات شارا للحوادث اقداً لا لي يعجبه منها» حريص) على 
أن يثبت رأيه الخاص في كشر من المواضيم . 

وتتضح سعة أفق ابن الأثبر وبعد نظره وحصافة رأيه في أنه لم ينظر 
إلى الحروب الصلمبىة - مثل غبره من المؤرخين - نظرة ضبقة “ ويعتبرها 
مجرد هجات قام بها الفرنج على بلاد المسامين في الشرق الأدنى ٤‏ ونا 
اعتارها حركة شاملة أراد ها الأوريسون اللسحبون تطويى العام الإسلامي 
مغربه ومشرقه . وبعبارة أخرى فان ابن الأثير ل يفصل بين هجات 
الفرنج على الشام في أواخر القرن الخامس للهجرة وبداية هجومهم قبل 
ذلك بسنوات قلبلة على المسامين قي صقلبة والآندلس ولا رأى أن جيع 
تلك المحات النى تعرض ها المسالون في المغرب والشرق إا هي أطراف 
مرك واحدة ضخمة شاملة متكاملة. 

أنظر إلى ابن الأثير وهو يستهل كلامه عن الم الصليبية الأولى » 
وا طفن عل أا ةه هه إخي وت وار اة السار 
الآتىة : « كان ابتداء ظور دولة الفرنج واشتداد أءرم وخروجهم إلى 
بلاد الإسلام واستبلام على بعضها سنة مان وسبعين وأربمائة ؛ فملكوا 
مدينة طلبطة وغيرها من بلاد الأندلس وقد تقدم ذكر ذلك . ثم قصدوا 
نة ربع ومان وأربعائة جزبرة صقلية وملكوها - وقد ذكرته أيضا 
وتطرقوا إلى أطراف إفريقة فملكوا منها شيا وأخذ منهم “ ثم ملكوا 
غبره على ما تراه » فلما كانت سنة تسعين وأربعائة خرجوا إلى بلاد الشام » . 


وهذا الحبك المح بين أطراف المجركة الصلببة في المغرب والمشرق ؛ إ 
يتوص إلبه أحد من الؤرخين المعاصرين غير ابن الأثبر؛ وهو يدلنا على سعة 
أفتى هذا المؤرخ وعلى أنه كان عللا للحوادث قبل أن يكون سارداً لما 

ويثل هذه الروح وسعة الأفى يستمر ابن الأثبر في سرد أخبار الجلة 
الصلىبية الأولى في القرن العاشر > وما أصاب تلك الجلة في أراضي الدولة 
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البيزتطية من عقبات » ثم استبلاء الصليبيين على بعض مدن الشام وال جزيرة 
حت استولوا على بيت المقدس وقتاوا في المسجد الأقصى « ما يزيد على 
سبعين ألفا منم جماعة كشرة من أَعْة المسامين وعامايم وعبادم وزهادم > 
من فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف » . 


أما الجزء الحادي عشر من كتاب الكامل فيستمله ابن الأثبر بتتمة سنة 
سبع وعشربن وخمسمائة ثم يستأنف سير الحوادث حى بختم ذلك الجزء 
بذ كر حوادث سنة ثلاث ومانين وخسمائة . وأم حوادث تلك الفآرة هي 
ازدياد نفوذ البيت الزنكي » ونجاح نور الدين مود في اتام المبة الإسلامية 
المتحدة المتدة من الفرات إلى النىل > ثم نجاح صلاح الدين فى أن برث 
سيده فور الدبن في دولته الواسعة وبحافظ على وحدة تلك الجة لبداً 
حرك الجباد ضد الصلبيين على نطاق واسع . وججيم تلك الحوادث يتتبعها 
ابن الأثسر في الجزء الحادي عشر من كتابه الكامل في دقة بالغة “> مم حرص 
على التعليتق عليما تلبقا قوي مناسبا يدل على بقظته وانفعاله بالحوادت 
التي يؤرخ هما . ولم يقلل من دقة ابن الأثير وأمانته العمبة في هذا الجزء 
إلا ما يلاحظه الباحث المدقق من تحامل على صلاح الدين » کا سبتى أن 
أشرةا . فان الآ ثير عندما يتكلم عن قيام صلاح الدين في ملك مصر في 
حوادث سنة ربع وستين وخمسمائة > يقول إن صلاح الدين أنشاً هذه الدولة 
وعظمما « وصار كأنه أول فما» وقي عبارة « كأنه » هذه نوع من الغمز 
لا بخفى على الباحث المدقق . وبعد ذلك يتعجب ابن الأثر ويقول إن 
الك بعد وفاة صلاح الدين ل يبق في أعقابه وإنا انتقل إلى أعقاب أخبه 
العادل . ولا يتحرج ابن الأثر من أن يعلى على هذه الظاهرة بأما عقوبة 
اله لأن الحا الذي « يكش ويأخذ اللك وقلوب من كان فيه متعلقة به 
فلهذا بحرمه الل أعقابه ومن يفعل ذلك من أجلم عقوبة له !» . وهكذا 
أظهر ابن الأثير صلاح الدبن قي صورة الرجل الآثم المغتصب الذي يستحق 
عقوبة الله ! بل إن ابن الأثير لا يبالي باتهام صلاح الدبن بالتآءر على قتل 
ابن عمه تاصر الدبن مد بن شى رکوه »> وذلك ق حوادث سنة إحدى وازن 
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وخمسمائة . وبدلاً من أن يثني ابن الأثبر على جهود صلاح الدبن في حر 
الجياد »> نراه يتحين الفرص لنقده > فيتهمه بعدم الحزم والتفريط والتسامل 
ويقول إنه المسؤول عن عدم استطاعة المسامان الاستىلاء على مدينة صور 
لان ترك البقايا الصلببية بعد حطين تخرج آمنة إلى صور ؛ ثم بعقب على 
ذلك که في حوادث سنة ثلاث وثانين وخسمائة بمسارة « إن الك لا 
ينبغي أن يترك المحزم وإن ساعدته الأقدار » فلن يعجز حازماً خر له 
من أن يظفر مفرط) مضيعاً للحزم » . 


وعلى هذا النحو عضي ابن الأثر حت نباية الجزء الحادي عشر من كتابه 
سرد أخبار صلاح الدبن والجہاد »> وهو في الوقت نفسه يتابم كل حادث 
هام يتصل بالخلافة العباسبة أو بالسلاجقة أو بالمسين في المغرب والأندلس 
والمند » أو بالروم وعلاقتهم بالمسامن من تاحبة وبالصليبيين من ثأحية أخرى . 


أما الجزء الثاني عشر والأخبر من كتاب الكامل » فيبدأه ابن الأثبر 
لسنة أربم ومانين وخمسمائة وختتمه دسنة مان وعشربن وستائة . وهو يتتيم 
في هذا الجزء أخبار صلاح الدبن وانتصاراته على الصلسين لا سيا فيا يتعلى 
بالملة الصلىسة الثالثة »> وما كان بين صلاح الدبن وریتشارد من مصادمات 
وعلاقات . ول يكف ابن الأثير في هذا الجزه أي عن ماولة اتام 
صلاح الدبن › فاتمه فی حوادث سنة ثمان ومانين وخسمائة هجرية بأنه هو 
الذي دير مقتل كونراد دي مونتفرات الذي رشحه أمراء الصلببين ملكا 
على ملكة بيت المقدس الصلمبية . والغريب أن ابن الأثير هو الؤرخ الوحيد 
الذي وجه هذه التہمة إلى صلاح الدين » بل لقد اتمه أيضا بتدبير مؤامرة 
لقتل املك ريتشارد نفسه » في الوقت الذي تجمع المراجم على أن صلاح الدبن 
أرسل إلى خصمه ريتشارد أثناء مرضه الأطباء والفاكبة والماء المثلج !! 


على أنه إذا كان ابن الأثر قد تحامل على صلاح الدبن في حياته فوته 
علك سوی أن بترحم عله بعد وفاته بكلمة طببة ذكرها في حوادث 
سنة تسع وثانين وخمسمائة فقال ر« وکان رجه الله کرعا لیما حسن الاخلاق 
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متواضعا صوراً على ما يكره »> كشر التغافل عن ذنوب أصحابه > يسمع 
من أحدم ما يكره ولا بعلمه بذلك ولا يتغبر عله » . 

ويتابم ابن الأثير أخبار المسامين في المشرق والمغرب بعد صلاح الدين > 
وما آل إلبه أعرم من تفكك في الوقت الذي تعرضوا لمجات الصليبين 
من الغرب وهحات التتر من الشرتى الأمر الذي جعل امرخ ابن الأثير 
برسلل زفرة عمبقة عبر عنما قامه قي حوادث سنة سبع عشرة وسهائة 
فقول « ل ينل المسالين أذى وشدة مذ جاء الني ب إلى هذا الوقت 
مثل ما دفعوا إلنه الآن . هذا العدو الكافر التتر قد وطئوا بلاد ما وراء 
النهر وملكوها وخربوها . والعدو الآخر الفرنج قد ظهر من بلادم في 
أقصى بلاد الروم بين الغرب والشمال ووصاوا إلى مصر فملكوا مثل دمباط 
وأقاموا فما . ولم يقدر المسامون على ازعاجہم عنما ولا اخراجهم منها ؟ 
وباق ديار مصر في خطر . فإ لله وإ إلبه راجعون > ولا حول ولا قوة 
إلا بالل العلي العظم ... » . 
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وبعد›“ فمذا عرض موجز لكتاب الكامل ني التاريخ لان الأثر “ ومنه 
يتضع أن ابن الأثير محتل مكانة خاصة بارزة بين فطاحل المؤرخين المسامين > 
وأن كتابه الكامل يعتبر داثرة معارف ضخمة في التاريخ الإسلامي حق 
سنة ٩۲۸‏ هھ > فضلا عن انه دعتار رحا أُصلاً من مصادر الحروب 
الصلىسىة . فلا عحب إذا فطن المستشرقون منذ وقت مبكر إلى خطورة 
كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير فنشره تورنبرج وطبعه في ليدن في ٠١‏ 
مجلا وفرغ من طبعه بأ كمل سنة ۱۸۷١‏ . كذلك اقتبس منه المستشرق 
دي سلين کل ما جاء فيه من أخبار عن الحروب الصليبية ونشرها في 
موعة مؤرخي المحروب الصلببىة مع ترجمة فرنسبة لمان العربي وطبع في 
باريس سنة ۱۸۸۷ . أما في مصر فقد طبع كتاب الكامل عدة طبعات › 
أشهرها طبعة بولاق سنة ٠۲۹۰‏ ه . ( ۱۸۷۳ م ) وهي الطبعة التي اعتمدنا 
علىہا تي كتابة هذا البحث . 
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(1۷) 
مکانة اىن تغري ردي بين موري مصے 


لمل المدخل الطسعي مذا الموضوع هو الاشارة في إبجاز إلى أن مصر 
شهدت فى عصر سلاطنن المالىك بالذات نشاطا حضارياً وعمسا متعدد 
الأطراف » ساعدت عليه عوامل عدة» متنا توافر الال وهو دعامة 
أساسة لازدهار أي نشاط حضاري عامي - ومنما إحياء الحلافة العباسة 
في مصر بعد سقوطہا على أيدي التتار ني بغداد . وهذا كله فضلاً عا تحقق 
من أمان في ظل قوة المالنك » ما جعل دولة المالىك تبدو قي صورة 
القوة الضاربة فى وسط العام الإسلامي التي م تکتف بالدفاع عن کانا 
فحسب »› بل هبت فى كثبر من الحالات للدفاع عن أجزاء متفرقة من 
العام الإسلامي ضد الأخطار الخارجبة التي هددته في اشرق أو المغرب . 


ولاشك قي أن هذا وذاك من العوامل ساعد على توفير المناخ المناسب 
لازدهار النشاط الحضاري بوجه عام والعسي بوجه خاص في مصر على 
عصر سلاطين المالىك . فبالاضافة إلى أن اغراء الال أدى بعدد كبير من 
عاماء المسمان في اشرق والمغرب إلى التزوح إلى القاهرة حبث الثروة 
والحساة الرغدة سائدة »> وحبث فرص التدريس قي مدارسما العديدة ذات 
الأوقاف السخىة متوافرة > وحث المكتبات الزاخرة بالاف الخطوطات 
قامة . . . بالاضافة إلى هذا كل أحس كثير من المسامين فى ذلك العصر 
دسعادة روحبة خاصة عندما عاشوا قي كتف خليفة رسول الله لړ › 
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فضلاً عما شعروا به من أمن في حمى قوة الماليك > بعنداً عن عبث قراصنة 
الصلبببين من ناحبة وتهديد تتار العراق وفارس من ناحية أخرى . 


وكان من الطبيعي أن محظى عل التاريخ يكانة مرموقة وسط ذلك 
النشاط العلمي الواسع المدى . ذلك أت عصر سلاطين المالبك لم يكن 
عصراً هادا قلىل e‏ مثل کثر من عصور التاريخ السابقة أو 
اللاحقة - وإنما كان عصراً زشہطا حافلاً بحوادثه الخارجىة والداخلىة » غنا 
برحاله وأبطاله . وهذا وذاك من الجوادث وسير الأبطال کان في حاجة 
إلى تسجىل . وهل هناك غير التاريخ سجلا للل الأعمال من انتصارات 
على الأعداء وهجمات في البر وغزوات في البحر ؟ أجل هل هنالف غير 
كتب التاربخ تتحدث عن بطولة الرحال وشجاعة الحكام > وما قاموا به 

من اصلاحات وجلىل أعال وما أقاموه من منشآات بتقربون پا إلى الله 
وید مون با کم ف أنظار المعاصرين ؟ ؟ 


وهكذا نشطت كتابة التاريخ قي عصر سلاطين المالىك وظهرت عموعة 
کبارة من الؤرخين » منهم أصحاب السير مل ابن عبد الظاهر المتوني 
سنة ۹۲ ھ ( ۱۲۹۳ م ) وابن سبد الناس المتوفي سنة ۷۲۲۲ ھ ( ۳٣۳٣‏ م ( 
والقسطلاني المتوني سنة ٩۲۴‏ ه ( ٠١١۷‏ م ) . ومنهم من كتبوا في الطبقات 
مل ابن خلكان التو سنة ۸۱ ھ (۱۲۸۲ م) والأدفوي المتوق سنة ۷)۸ هھ 
4Y)‏ م( وان حجر العسقلاني المتوقي سنة ۸٥۲‏ ه ( ۱٤4۸‏ م) والسخاوي 
المتوق سنة ۲ ۱٤۹۷( ٠۰‏ م ) وهناك فريق آخر من مؤرخي ذلك العصر 
اختاروا أن يۇلفوا کت عن بلا بعبنه أو دولة بذاتما مثل جال الدن 
ان واصل الوق سنة ۷٩ھ‏ ( ۱۲۹۸ م( وابن دقماق المصري المتوفي 
سنة ۸٠۹‏ ه ٠٤١١(‏ م ) وتقي الدين أحمد بن علي المقريزي التوفي 
سنة ۸4٥‏ هھ ( ۱۸44 م ) ومۇرخنا أبي امحاسن يوسف بن تغري بردي المتوفی 
سنة ۸۷4 ه( ۱٤۷١‏ م) وهو الذي صف في أكثر من فن من فنور 


الكتابة التارخىة . وهذه كلما أسماء ذكرتاها على سبل الخال لا الحصر . 


t11 


على أننا في هذا الصدد نحب أن نشير إلى نقطتين : الأولى أن امالك 
أنفسهم - وم أرباب السف - ل يكونوا بعبدين تماما عن ذلك النشاط . 
ففي أوائل عصر سلاطان الماليك نسمع عن السلطان الظاهر بببرس أنه 
« كان يبل إلى التاريخ وأهله مبلا زائداً» ويقول : ماع التاريخ أعظم 
من التجارب » “ . وي أواخر عصر سلاطين الماليك نسمم عن السلطان 
الغوري وججالسه العلمة والدينبة التي كان يعقدها بقلمة الجبل > وهي 
احالس التي كان لملم التاريخ فما حظ وافر ". أما النقطة الثائية الي 
نحب أن نؤكدها في هذا الصدد فهي أن القرن التاسع المجري بالذات 
ثل دور الازدهار بالنسبة للكتابة التارخة فى عصر سلاطين المالىك . 
ففي ذلك القرن نضحت الحاسة التارخبة عند مؤرخي ذلك العصر > 
وات رو الاعات ب اكع فان اقرا را والفارة 
أمامم » واكتملت الصورة لأقصى مها بلغه مجتمعم من تطور سيامي 
وحضاري . وحسب القرن التاسع المجري أنه القرن الذي بلغت فيه 
فلسفة التاريخ ذروتها على يد ابن خلدون »> وما صحب هذه الفلسفة من 
ظمور تبار النقد التار خي قي صورة جديدة غير الصورة التي عرفما العرب 
من قبل . نعم “ حسب القرن التاسع الهجري أنه شيد تتابع سلسلة من 
أبرز المؤرخين الذين يعتز بهم عل التاريخ على المستوى العالمي > لا على 
الصعبد العربي فحسب » أمثال أحمد بن علي المقريزي “ وأحمد بن حجر ›“ 
وبدر الدبن العبني > وأبو الحاسن بوسف بن تغري بردي > وأو الخير مد 
السخاوي > ومد بن اباس المري “ وجلال الدين عبد الرحمن السوطي ... 
وغيرم من عشرات الأععلام الدن دستحی کل مم دراسة مستفيضة 
خاصة به . 

على أن ثة ملاحظة أخرى هامة جدرة بلاهتام والتسجيل “ هي ان 
دور طبقة امالك في ذلك النشاط التاربخي لا يقتصر على ما أظمره هذا 


٠۸١ أو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ۷ ص‎ (١( 
. {۱ › عد الوهاب عزام : جالس الغوري ( القاهرة‎ (+) 
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السلطان أو ذاك من حب للاستاع لسير الابطال ونوادر السلف > أو ما 
بذله سلاطين المالىك وأءراؤم للعاماء والمؤرخين من عطابا ومنح > وإنا 
الشيء الغريب حةا هو أن بعض من ينتمون إلى طبقة الماليك أسهموا في 
ذلك الجحانب من النشاط العلمي إسماما شخصا » أعني بأقلامهم وعقوهم 
وأحاسيسهم » فظمر منم العلماء والمؤرخون الذبن اشتغاوا بالعلم وڪتيوا 
بالعربة مؤلفات تفخر بها المكتبة العربىة على مر العصور . ومصدر 
الغرابة هنا هو أن طبقة المالبك ل يدخل في بناجا العنصر العربي بأي 
حال من الأحوال . فالمالنك جعا كا هو معروف ‏ ينتمون إلى عناصر 
آسموية وأوربية متباينة أبعد ما تكون عن العنصر العربي . ونسمم 
عن المالىك أنه كارن منهم التركي وال جر كسي والمغولي والبوناني والصقلي 
والاسباني بل والال اني » ولكن لم يكن منهم العربي أبداً. وهؤلاء جا 
جلبهم تجار الرقيق عن طريتق الخطف أو الأسر > واستحضروم أحداثا 
صغاراً إلى هذه الأرض العرببة وم لا يعرفون شيا عن العرببة أو العروبة › 
ومعظمېم ولدوا من آباء وأمہات لا يدينون بالإسلام . وعلى هذه الأرض 
العربية سبوا وفق تقاليد معبنة وفي ظل نظم معروفة فتحواوا إلى الإسلام > 
ولکن غالبیتہم ظلت لا تجد العربىة > واستمروا فا بينهم وبين بعض 
لا يتحاكون إلا بالتر كية حى أواخر دولتهم “. فاذا أضفنا إلى ذلك أن 
الماليك كانو! اون طبقة أرباب السيف »> أي الذبن بشتغاون بالحرب 
والقتال ويشبون على تعلم الفروسية “> واستخدام الرمح والسيف ؛ ما ل 
يترك هم مالا أو متسعا ليشا ركرا أرباب القلمٍ من طائفة المعممين في نشاطيم 
العلمي ... أدر كنا طبيعة الظروف التي عاشت فما طبقة المالىك . وبزيد 
هذه الصورة وضوحا الإشارة إلى أن طقة امالك عاشت دانا في ل 
کبیرة عن بقبة طبقات المحتمم ما جعلہا تحتفظ خصائصہا ومقوماجا دون 
أن تذوب في الجحتمع الكبير الذي عاشت وسطه '"'. ولا شك في أنه في 
)١(‏ المقربري : كتاب الساوك ء حوادث سنة ۸2١‏ ه, 

(۲) سعيد عبد الفتاح عاشور : الجتمم المصري في عصر سلاطن الماليك ص اا و۸٠‏ 
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ظل هذه الظروف والأوضاع مجتمعة كان أمراً غريا جدراً بالتسحصل أن 
رى أحد أبناء طبقة ال مالك - مثل مؤرخنا أب احاسن بن تغري بردي - 
وقد برز ق مدان الفكر العربي “ لىكتب شا بالعريىة ر تات 
تارعخبة متازة بالعربىة . 


على أنه من باب الأمانة العلمة أن نسحل أن أا امحاسن يوسف ) 
يكن أول من نبغ في كتابة التاريخ من أبناء طبقة الماليك ؛ ولا آخرم . 
ذلك انه ظېر قسهه من المؤرخين الدبن انتموا إلى تلك الطبقة بارس 
الدوادار وابن أك > وظر بعده من انتموا إلى طبقة المالىك أبضا المؤرخ 
ان الاس . وهذه آسماء نذكرها على سبيل الثال لا الحصر . وإذا كان 
بارس الدوادار ( ت ۷۳۵ ھ) نا ملو کا فعلا ٤»‏ معن آنه حلب إلى مصر 
رقا » وءر مختلف الأدوار الت مر“ بها غيره من الماليك في عصره › فان 
أا المحاسن وان اياس كاتا من أبثاء الناس »> وهو المصطلح الذي أطلتق في 
عصر المالمك على أبناء سلاطين الماليك وأعرامم . فالاياء جلنوا صغاراً 
مالک وپىعوا رقا ونشأوا وف تقالند ورسوم معنة حت اعتقوا 
وتحرروا. أما أبناؤم - وم الذبن أطلى علبهم اسم أبناء الناس - فقد 
ولدوا أحراراً على أرض عرببة من آباء تم عنقم > وبالتالي فأنہم ل ينشأوا 
نشأًة آبائم وان کانوا ينتمون - قي صورة أو أخرى حك السلالة والاصل - 
إلى طبقة الماليك . 
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ولسنا هنا بصدد ذكر ترجة لمؤرخ أبي الحاسن يوسف بن تغري بردي ؛ 
أو التوسع في الكلام عن حياته ا لخاصة والعامة > فقد ترجم له من المعاصرين 
کل من تالسذه أحمد بن حسين التركاني المعروف برجي ٤‏ کا ترجم له كل 
من السخاوى وان العاد . هذا إلى أنه توجد له ترجة ضافية بي مقدمة 
طبعة دار الكتب لكتابه النجوم الزاهرة . ومع ذلك فاننا نجد أنفسنا 


أمام بضعة نقاحل لما دلالتما البالغة بالنسبة لموضوعنا : 
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أولا _ أن الأمير تغري بردي والكد امرخ ابي المحاسن و سف س 
رومي الأصل > يعنى أنه من رقبتق الروم أو البازنطيون الذين جلبهم تجار 
الرقنق إل الدار المصر ية ¢ حبث مر" بالادوار الى کان کر ما عاد 
سار الالىك المحلوران ق ذلك العصر ¢ فاستراه اللك الظاهر رقوق « 
حى إذا ما شب وصار فت افع لقن آداب الفروسىة وفنون القتال . 
ثم اعتقه استاذه املك الظاهر برقوق »> وظل برقبه مرتبة بعد أخرى حق 
صبره مقدما سنة ۷۹ ° م ولاه نىاية حلب وهي من کاری نابات 
سلطنة المالىك سنة ۷۹٦‏ ه . ويقال أن الظاهر برقوق كان يتفاءل بامم 
الأمير تغري بردي »> حبث ان هذا الاسم معناه بالعربية « الله أعطاه » “ . 
وتبدو مكانة الأمير تغري بردي عند اللك الظاهر برقوق في أن الأخير 
زوج ذلك الأمير بإبنة السلطان اللك المنصور مد بن السلطان اللك 
اللظفر حاجي ( ۷٦۲‏ - ٤۷۹ھ‏ ) عقب خلعه م« واستولدها الوالد عدة 
أو لاد . کذلك تىدو مکانة الأمىر تغري بردي - والد امرخ أبي امحاسن 

r ۰ . ٠ . . .‏ 9 7 
بوسف ‏ عند السلطان الناصر فرج بن الظاهر برقوق في ولاه نباية 
الشام سنة ۸٠۴‏ ه > وهي وظيفة لا يلها إلا أمير من أ كابر أمراء الدولة > 
وصفا القلقشندي بأنها « أجل نابات المملكة الشامبة وأرفعما في الرتبة » 
بل لقد أسماها القلقشندي « ملكة الشام » "' . وقد ولى الأمبر تغري 
بردي هذه السابة ثلاث ءرات آخرها سنة ۸۱۳ هھ . وکان من الصعب 
على أمبر كبر مثل الأمير تغري بردي في تلك المرحل القلقة من تاريخ 
سلطنة المالمك - وهي مرحلة قيام دولة المالىك الجراكسة بجا صحبها من 
حوادث داخلمة وخارجىة خطرة - أن يظل يعدا عن التبارات الساسية 
المتضاربة »> بين المتنافسين والتنازعين » فنسمع أنه عزل عن وظائفه التي 


. ۲۹ السخاوي ؛ الضوء اللامم » ج > ص‎ )١( 
.۷ ص‎ ١١ ان تغري بردى : النجوم الزاهرة ۰ ج‎ )۲( 
. At س‎ ۱۸١۰ الفلقشندي : صح الاعشى » ج ۾ ص‎ )١( 
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وليما أكثر من مرة » بل لفد حيس 6ا اضطر إلى الفرار من مصر إلى 
الشام > ولكنه كان لا يلبث أن يظمر على مسرح الحوادث ليتولى من 
جديد منصب) خطيرا من مناصب الدولة . وعند وفاة الأمير تغري بردي 
سنة ۵٩۸ھ‏ صلی علىه الساطان « اللك الناصر فرج وشېد دفنه » وف 
جيم المنادب التي تولاها الأمسر تغري بردي « سار سبرة حسنة وكان 
عنده عقل ونحاء وسكون» , هذا فصلا عن حرصه على احباء سعائر 
الإسلام > وهو الحرص الذي جعله يني جامعا محلب » ويقف علبه قرية 
اشتراها من بيت الال »> ومخصص له مدر سا شافعسا وآخر حنفا» لکل 
منها عدد من الطلبة يدرس على يديه“ . وقد وصف العاصرون الأمتر 
تغري بردي بأنه « کان ڪشر الحساء والسكون » حلبم) عاقلا »> مشاراً 
إلبه بالتعظم ني الدولة ... »"“ وحسب الأمير تغري بردي تكريا أن 
السلطان الناصر فرج صاهره وتزوج من إبنته فاطمه » أخت الؤرخ 
أب المحاسن بوسف . 

ونخلص من هذا كله بأن المؤرخ أبا المحاسن يوسف ل يبدا من الصفر “ 
وإنغا وزھ کا الأمر تغري بردي إا ر ورصداً ضخما من 
السمعة الطسة ف قلوب المعاصرين . 

ثانا - على ان الؤرخ يوسف بن تغري بردي م يرٿ عن ابه | 
ضخما وصتتا ذائعا فحسب »> بل ورث عنه أيضا ثروة طائلة ضمنت له 
حباة آمنة مستقرة » عكف فما على الدرس والتحصبل والكتابة والتأليف 
معتمداً على مكتثبة خاصة عاءرة بنفائس الكتب › دون أن يشغل فكره 
کشراً بالدخول فی منافسات وخصومات مع غبره حرا ورا مت :او 
سعبا لتوفير لقمة العيش . ولا عبرة هنا با ذكره امرخ أب الحاسن عن 
نفسه بأنه عاش فقبراً بعد وفاة أنه لأن السلطان الناصر فرج استولى 
على جيم ما خلفه أبوه من مال ومتاع »“ إذ يبدو لنا أن هذه العبارة 


(۱) ابن تغري بردی : اله پل الصانی » ج ۲ ص ٠۹‏ + »› السخاوي : الضوء اللامع ج ۲ ص ۲۹ 
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إغا ذكرها أ الحاسن لدفع حسد الحاسدين عن نفسه > والظمور أممام 
الناس قي صورة الزاهد الفقر إلى الله > الذي لا يبتغي شيا إلا حسن 
ثواب الآخرة »> وخاصة قي عصر اعتبر « الفقر شمار الصالين » " . 
وان في سبرة أبي الحاسن يوسف ما يشر صراحة إلى أنه شب وعاش في 
عة من النش ده علا كر من علماء عضرة : 

الفا - خلف الأمير تغري بردي - والد المئرخ أبي الجاسن بوسف عشرة 
أولاد س ستة ذكور وأربم أناث » كانوا جيعا غير أشقة - أي من أمہات 
مسبابٽات ٤‏ ما عدا أخت واحدة كانت سقىقة مۇرخ اي الحاسن › هي 
هاجر التي تزوجت ناصر الدبن عمد ابن العدع المحنفي > فقام الأخير بترببة 
شقمتى زوجته بوسف عند وفاة أببه الأمير تغري بردي سنة ۸٠٥‏ ه» وعمر 
بوسف بومئذ ثلاث سنوات . وعند وفاة مد بن العدے تزوجت هاجر 
قاضي القضاة جلال الدن عبد الرحمن البلقيني »> فتولى بدوره إققام تربية 
بوسف شقىتق زوجته . وهكذا قدر لفؤرح أبي احاسن بوسف أن يشب 
منذ نعومة أظفاره في بيت عام ودين › وأن دسهر على تربنته وض 
بتفشئته أثنان من أ كابر فقہاء عصره وأوسعهم علا وأ كثرم جاه وصيتا › 
فدرس أصول النحو والبلاغة والفقه والحديث وغيرها من العلوم و اازة 
عدد كير من مشايخ عاماء عصره » حت استولى علم التاريخ على حواسه »› 
فلازم بدر الدين العبني حيتا وأحمد بن على المقريزي أحبانا > وها أبرز 
مؤرخي زمانه » وبذلك تأصلت فيه الحاسة التارخبة ليصبح بدوره علا 
من أعلام فن كتابة التاريخ . 


على أن نشأة أبي المحاسن يوسف في رحاب العلم والدين لي تححل دون 


)١(‏ يقول المؤرخ ابو المحاسن « وخلف ( والدي ) رحمه الل من الآموال والخبول والسلاح شيا 
کثرا ۰ اسول عل غاله اللك الناصر قرج لا عاد الى دمشق منہزما بعد موت والدي رمه 
الله ... » ( النہل الصاف ء ج ۲ ص ٤٠4‏ -- ترجة تغري بردی ). 

(۲) الشعراني : لواقح الاتوآار ۰ ج ١‏ ص ۲٤١‏ . 
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التدريمات التي كانت تآزود با طبقة المالبك > وهنا بيغي ألا نتسى 
مطاة) أن المؤرخ أ هافن اة انا لتر كرتن راء الك بنتمي 
إلى طبقة أرباب السوف . فإذا أضفنا إلى ذلك كله براعة أبي الحاسن 
بوسف في لعب الكرة وعل النغم والابقاع وقدرته على نظم الشعر بالعربة 
والتر كىة » أدر كنا أخبراً اننا أمام رجل متعدد المواهب متنوع القدرات 
واسمع الذكاء . 


رابعا - کان الؤرخ آبو الحاسن بوسف حك أصله ونشأته ومكانته التي 
ورٹ جزءاً منہا عن والده »> وحقتى الجزء الأخر مده وذكائه > مقرب 
من سلاطين المالىك الدين عاصرم “ وخاصة برسباي وجقمق وخشقدم . 
وتىدو أهبة هذه الحقىقة في أن امؤرخ أا الجاسن يوسف ل يكن بعيداً 
عن دائرة الحوادث المعاصرة ٠‏ بل كان حك اتصاله - وأحبانا التصاقه - 
الام وأفراد الطبقة المحاكمة يعرف الكشر عن أسرارم وأخبارم وخفابا 
الحوادث الدائرة »> وهو ما لم يتح لكثير غيره من الؤرخين المعاصرين . 
ومن هنا تيدو أهمبة ما كتيه المورخح أو الحاسن يوسف عن حوادث الفةرة 
التي عاشما بالذدات وعن سير وتر اجم الأمراء والسلاطين الذين عاصرم › إذ 
كان وثمتى الصلة بالقاعدة التي على أساسہا يتم تحليل الحوادث ال جارية . 
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وتنبم المكانة المرموقة التي احتلما أب احاسن بوسف بن تغري بردي 
وسط مؤرخي القررن التاسع المجري في مصر من كتاباته التي دونما؛ 
ومصنفانه التي نعتمد 6 في دراسة العصور التي ارخ ها والافرأد الدن 
ترجم هم . ونعرف من اسماء مؤلفات أبي الحاسن نحواً من عشرة مصنفات 
بعضہا | يصل إلنا وبعضا ااا یکون زا وختصراً لکتاب 
آخر مطول اتم تصغىفه > والبعض الآخر في غبر عل التاريخ من ألوان 
الممرفة . ولذا ثرا أن نر کز کلامنا في ثلاثة من مؤلفاته اهامة الرئلسة 
الى تبدو فيما شخصىة ذلك المئرخ الفذ » وتعار عن جده وذ كانه من 
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احبة والتي تشل ثروة حقيقبة في المكتبة العربية من ناحية أخرى . وهذه 
الب اة الى فن ما هة لأورع أي الحاسن هى جب ار تت 
تألىفہا زمنا - المنہل الصافي والمستوفي بعد الواني > ثم النجوم الزاهرة في 
ماوك مصر والقاهرة »> ثم حوادث الدهور في مدى الأيام ولون 


أما عن كتاب المنهل الصافي والمستوتي بعد الواني > فسبدو أن تألفه 
تم قبل كتاب النجوم الزاهرة » إذ يشر أبو الحاسن يوسف في أكثر من 
موضع من الكتاب الأخر إلى الكتاب الأول“ . ويوجد من کتاب الئل 
الصاقي أكثر من نسخة خطبة » بعضها في ثلاثة مجلدات وبعضما فى خمسة 
والبعض الآخر في ستة ٠“‏ قام بتحقيق الجزء الأول منها المرحوم الأستاذ 
الجليل أحمد بوسف نجاتي » وعد إلبنا أخبراً مركز تحقبتى التراث بدار 
الكتب المصرية بإتام تحقمق بقبة الكتاب . وترجو أن بوفقنا الله إلى ذلك 
E,‏ انتهينا تماما من تحقبتق كتاب الساوك لمقريزي حتى آخره . 


وتات المنل الصاقي عبارة عن ڪتاب تراجم جمم فيه أبو الحاسن 
يوسف نحواً من ثلاثة لاف ترجمة لمشاهير العلماء والأعراء والسلاطين الذين 
عاشوا في مصر والشام في عصر دولتي سلاطين الماليك الأولى والثانىة » 
بالأضافة إلى من عاصرمم من مشاهير اشرق والمغرب »> من الاين وغير 
المسامين سواء . ويستيل أو الحاسن كتابه هذا بذكر سلطنة اللك المز 
عزالدين ايبك الآركاني ويارجم له > ثم ينتقل إلى حرف الممزة لبقرجم 
لاراهم بن ابراهم بن داود ... ولستمر ف ترا حمه متا الترتبب الأمحدي 
لأساء المشاهير الدين ماتوا بين منتصف القرن السابم ومنتصف القرن 
التاسع تقريا . 


. ٠١۷ انظر مثا : النجوم الزاهرة ۰ ج ۱۱ ۰ ص ۱۹ ۰ ص‎ )١( 

(«( ذكر السخاري عند ترجمته لان تغري بردى ان تاب المنهل الصافي يق ني ستة مجلدات . 
في حین ذکر احمد بن حسین الترکاني في ترجته لابن تغري بردی ان کتاب النہل الصافي يقم 
في سبعة جلرات » خصص املد الاخير منما لذ كر الاعبان المشمورين بكنيتمم . ويبدر ان 
اختلاف عدد الجحلدات يعد ذلك جاء نتىجة لعمل النساح 
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وشر ح أبو الحاسن يوسف الحكة من تسمبة كتابه بهذا الامم » فيقول ١‏ : 
( وتسممتي للتاريخ المد كور « والمستوفى بعد الوافي » إشارة لتاريخ الشخ 
صلاح الدبن ( خلىل بن ايبك الصفدي ) لأنه سى تارنخه « الواقي بالوفيات » 
إشارة على تاريخ ابن خلكان > انه > بوي با أخل به ابن خلكان »> فلم 
ف له دل ٠‏ وکت هو وتا فن لای فخت ١ة‏ آنا أن 
أقول « والمستوفي على الوافى » ضقم لي کا وقعم له ء فقلت « والمستوفي 
بعد الوأ » ... ) . 

ويستفاد من هذه العبارة انه إذا كان خليل بن ايبك قد أراد بكتابه 
الواني بالوفيات ان يكون تصحبحا لكتاب وفيات الأعبان لان خلكان 
فان ابن تغري بردي أراد بكتابه المنہل الصافي أن بكون تك لكتاب 
اللا ف لان اك و اهال هرآ ان فون رد اتاد ن اا 
الي وقع فيه ابن ايبك » فكان حذراً في تسمية ڪتابه حق لا يأغذ 
عليه إنسان ما أخذ على ابن ايبك . 

وحرص ابن تغري بردي في تقدمته لكتاب النهل الصافي على أن ببرز 
حقبقة هامة »> هي أنه ل يؤلف هذا الكتاب زلفى إلى أمير أو سلطان > 
ولا لتحقىق رغبة صديتق من الأاخوان »> « بل اصطفته لنفسي » وجعلت 
حديقته مختصة بباسقات غرسي »> لبكون في الوحدة لى جليسا > وبين 
الجلساء مساءراً وأنساً..» 

ولا بخفى علينا أن كتابة التراجم والسير ليست بالأمر السهل الن > 
لن کاتہہا بتعرض بالذ کر لاناس ماتوا »> مم حسناتم وسيئاتهم “ ويتطلب 
الج علمهم نظرة أمبنة فاحصة > بعبدة عن الظن “ سليمة من التحيز > 
مجردة عن العاطفة > ويعطي فا امرخ كل ڏي حن حقه دون اقراط 
أو تفريط . وززداد الحرج الذي يصادفه كاتب التراجم والسير إذا كان 
يکتب عن شخص تربطه به صل من الصلات . وهنا تكرر أن أا ا محاسن 
او او 
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اختص بكتابة انهل الصاف عصر دولتى امالك الأولى والثانة . ولا شك 
ان وة ي ار لك الع ان و ف او اقات 
ربطته ېم روایط بعدة أو قريبة > ققد تكون محرد رابطة العاطفة 
والأحاسيس على الأقل »> ما مجعل الكاتب في حرج لا يقل عن حرج القافي 
الصف الذي عليه آن يصدر حكا على بعض من تربطمم به صل ما. 
ويبلغ هذا الإحساس مداه عندما يرجم أب المحاسن بوسف لوالده الأمير 
تغري بردى »> إذ يقول ما نصه « انتهى ما أوردته من ترجمة والدي 
رمه اش »> ول أطنب في ذلك خوفا من قول القائل ... » 


ويلحظ المدقى فى كتاب النہل الصاف لابى المحاسن تعففا من المؤلف 
ف الخورض ف مثالب الناس > واعراضا عن الخوض فما ڪس عراضم “ 
وعدم إسراف أو مبالغة في ذكر الحاسن والمزايا »> مع أمانة ملحوظة في 
تقصي المقائق . وهذه الروح الطببة في معالجة التراجم والسير لي تكن في 
حقبقة أمرها إلا تعيراً صادقا عن أخلاق المؤرخ ابن تغري بردى نفسه > 
وهو الذي وصفه ابن اباس يانه کان و فاضلا ج ° . 


والواقع انه إذا كان عصر سلاطين الماليك قد شد نشاطا في كتابة 
التراجم والسير > وهو النشاط الذي تمخض عن عدة كتب في التراجم 
مثل وفبات الأعبان لابن خلكان » والوافي بالوفىات لابن ايبك الصفدي > 
والدرر الكامنة في أعبان الائة الثامنة لان حجر ٠‏ والضوء اللامع السخاوي . 
فضلاً عن التراجم التي ذكرها أصحاب المحوليات في ختام كل سنة أرّخوا يما > 
إلا ننا نلحظ أشاء جديدة انفرد بها كتاب المنهل الصافي . ففي هذا 
الكتاب ترجم ابن تغري بردى لبعض الشخصبات التي أغفلها غبره من 
المؤرخبن المعاصربن > وذكر مزيداً من التفصيلات والضايا التي لم يذكرها 
بقبة زملائه الذبن ترجوا لنفس الأشخاص . ويبدو أن ابن تغري بردى | 


(۱) ابن اباس : بدائم الزهور » ج ۲ ص ١١۸‏ 5 
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يكن مالفا عندما قال عن كتابه الئل الصا « قاني هناك ( في هذا 
الکكتاب ) سقہت الغلثة وأزحت الع ...» 


فاذا انتقلنا إلى الكتاب الثاني لابن تغري بردى + وهو كتاب « النجوم 
الزاهرة فى ماوك مصر والقاهرة » وجدناه حولبة من اشر الحوليات 
التارنخبة التي عرفا تاريخ مصر في العصور الوسطى قاطبة . وجعل المؤلف 
هذا الكتاب سردآ لتاريخ مصر منذ الفتح العربي حت أبامه > متتبعا سير 
حكام مصر واحداً بعد آخر « ليقتدي كل ملك يأتي يعدم ميل الخصال 
ويتجنب ما صدر منم من اقتراح المظام وقبيح الفعال » ورم ما أشار 
إلنه أو الحاسن نفسه من أنه أف هدا الكتاب من أجل صديقه وصاحبه 
مد بن جقمتى › إلا انه بردد في مقدمة الكتاب المذكور نفس العبارة الي 
ذكرها في مقدمة كتابه امهل الصافي “ فقول أنه غه لنفسة « ول أقل 
كمقالة الغبر اني مستدعي إلى ذلك من أمير أو سلطان › ولا مطلب به 
من الأصدقاء والاخوان » بل ألفته لنفسي ... » ولعلا عبارة تقلمدية يازه 
بها املف نفسه عن شبة التمسح بالحكام » با يتفق وروح العصر الدي 
عاش فبه . 

ويقول المؤرخ أب امحاسن أن حبه لمصر التي ولد على أرضما “ واخلاصه 
ها وتقدبره ليزاتها ... كل ذلك جعل يؤلف كتابه النجوم الزاهرة في 
تار خا “> ويضع إسم مصر والقاهرة في عنوانه . ويعبر ابن تغري بردی 
عن هذه الخواطر بقوله و فاما كان لمصر ميزة على كل بلد مخدمة الجرمين 
اشريفین » أحببت أن أجعل تارا لاو کہا مستوعبا من غير معين › 
فحملني ذلك على تأليف هذا الكتاب وإنشائه ... » وفعلا نراه بعد أن 
يتكلم عن فتح مصر ؛“ ويناقش المحوادث والأحكام المرتبطة بذلك الفتح > 
بفرد فصلا عن فضل مصر قي ضوء ما ورد شاا من آيات قرآنية 
وأحاديث نبوية . ثم يعالج تاريخ مصر منذ الفتح العربي على ساس الكلام 
عن حکامہا واحداً بعد آخر › فبتکلم عن الحا - وال كان أو خليفة 
أ طاتا او غر ذلك - وبعد ان يعالج عېده كوحدة مترارطة > بعود 
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فيتناول عهده سنة بعد أخرى كل على حدة ‏ أي على أساس حولي 
فقول السنة الأولى من ولاية فلان أو من حك فلان > ويتكل عن أم 
وقائعها » ثم يشير إلى مشاهبر من توفوا فيها . ويختتم السنة بالكلام عن 
أمر النبل فما ؛ فيد كر الماء القدم قي الشسل ومدى زيادة الفىضان . 

وهنا تبرز الحاسة التارخبة المرهفة عند أي الحاسن > فا دام قد خصص 
کتابه هذا تاريخ مضر٤‏ فلا أقل امن التمسك ي ختام کل سنة بذڪر 
أمر النبل بوصفه مصدر الحماة »> وعلى فبضانه تتوقف أحوال السلاد 
الاقتضادة والاعهاعة بل الساة : ها واف كن من الاعات أن غد 
إلى أن المئرخ ابن تغري بردى لم يكن أول من عنى بتسجبل أمر النيل » 
وإنما سبقه إلى ذلك المؤرخ آبو بكر بن عبدالل بن أيبك الدواداري في كتابه 
كنز الدرر وجامم الغرر الذي ألفه في القرن الثامن الهجري . بل أن 
ابن ايك کانت له میزة استہلال كل سنة من سني تارمخه بذكر حال « التيل 
المبارك » قي حين كان أبواحاسن يذ كر أحوال النبل في ختام سنواته . 

وبالاضافة إلى الأخبار الخارجية > والحوادث التي حدثت ني البلاد 
الخاورة مشر أو التي ربطتہا صر صلات بعبدة أ قريبة “ والتي شار 
إلا ابن تغري بردی في کتابه النجوم الزاهرة “ فاتنا نلحظ حرصه على 
أن مجعل من كتابه هذا سجل للفشاط العمراني قي مصر وعوامما منذ 
الفتح العربي حتى ايامه . ويعير ابن تغري عن هذا الاتجاه فقول « ولا اقتصر 
على ذلك »> بل استطرد إلى ذكر ما بنى فيا من الباني الزاهرة > كالميادين 
والجوامع ومقياس النيل »> E E RAE E‏ في بوم 
مبناه وني زمان سلطانه »> مستوعا لهذا المعنى ضابط) لشأنه ... » وهكذا 
جاء كتاب النجوم الزاهرة في منهجه ومادقه وطريقة تنظيمه شيا له 
طابعه الخاص عيزه عن بقبة كتب المحوليات التي صنعت قي القرن التاسع 
المجري . وساعد ابن تغري بردى على الوصول بكتابه هذا إلى ذلك 
المستوى و جودة ذهنه »> وحسن تصوره ؛ وصحيبح فېمه » على حد قول 
تاسىذه ورفىقه آحمد بن حسان التر انى . 
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ولاشك في أن عدم التزام ابن تغري بردى بنفس المنهج الذي سار 
علبه معاصسروه س سواء کانوا من أساتذته أو من غير أساتذه - مثل 
اهر زيي والصني وان حجر > حعل هناك تبايت) في الك بين الأخبار الي 
رواها ان تغري بردی ي كتابه النجوم الزاهرة › وتلك التي رواها غبره . 
SE N EL‏ ۴ ى 
أن ية حاحة لكتاب بكون تآمة لكتاب السلوك لمقريزي و عل 
جه ٤‏ ویبداً من حنث وقف المقريزي في كتاب السلوك . وکار من 
نكن أن سد المي فی كتابه عقد الجان تلك الثغرة . ولا ما برویه 
ان تغري بردی من أن العيني في تلك المرحلة من أواخر سني حباته کان 
قد اخلط عل لکیر سنه میت سار لا عسل من کنات عل انائد: 
المر جوة. ولذا وضع ابن تغري بردي كتابه الثالث الذي أسماه « منتخبات 
من سوادٹ الدهور في مدى الام والشپور» › وذکر ف تدر أن 
بشتمل على كل الأخبار والتراجم التي م يأت ذكرها في كتاب النجوم 
الإادرة“ وبدأه بحوادث سنة ۸)٥‏ ه٠‏ حبث ان كتاب السلوك لمقريزي 
توقف عند سنة ۸)٤‏ . وقد عبر ابن تغري بردی عن جمیع هذه الخواطر 
فى مقدمة تاب و حوادث الدهور » فقال ما نصه : « أما بعد › فللا كان 


شخنا الاما الأستاذ العام العلامة المغان› راس المحدثين › وعمدة الۇرخين › 
تقي الدن أحمد بن علي المقريزي الشافعي > اشن من حرر تاریخ الزمان ٤‏ 
LL‏ من ألف في هذا الثأن» وأجل تحفة استفرعبا وعمدة ا 
تابه الملسمى بالسلو ك ي معر فة دول الوك “ قد انثهى فبه ا وا 
سنة اریم وأربعان وناني مائة - وهي السنة الي توي فیہا - وام يکن من 
بعول علمه ي هذا الفن “ ولا من برجم إلبه “ إلا الشخ الإمام العام 
العلامة قاضي القضاة بدر الدبن مود العبني الحنفي > فأردت ان اعا حقىقة 
أءره فى هذا المعنى »> ونظرت فا يعلقه ني تلك الأيام > فاذا به کثیر 
i‏ والأوها هام » وذلك لكر سنه واختلاط عقل وذهنه . 
ذلك أحدت أن 0 هذه السنة بكتاية تاریخ يعقب موت الشخ تقي 
المقريزي “ وحعلته کالدیل عل كتاب السلوك المذكور > وسمسته 


۹ 


الدهور على مدى الايام والشهور >“ ورتبته على السنين والشهور والايام ٤‏ 
وجعلت ابتدائی فبه من افتتاح سنة خمس وأربعين وغاني مائة ... » 
على أنه من الأمانة العمىة ان نقرر انه إذا كان ابن تغري بردى قد 
حاول في کتابه حوادٹ الدهور أن ينهج نېچ استاده المقربزي في كتابه 
السلوك > فانه م يستطع أبداً أن يصل في كتابته إلى المستوى العملاق 
الذى كان عليه المقريزي . وقد أحس ان تغري بردى ده المقبقة فحاول 
أف يذاقم عن اة باتة ى كاه و خوادت القشرر» ٠ل‏ يشلك طرق 
شبخه المهريزي « في تطويل المحوادث ني السنة وقصر التراجم في الوفبات › 
بل أطنبت في الحوادث وأوسعت في التراجم لتكثر الفائدة من الطرفين » . 
ولكن هذا الدفاع لا يكفبي لإزالة ما بحسه القارى“ من فارق في المستوى 
بين كتاب السلوك من تاحة والكتب الآخرى الى وضعت لتكون ذيلا له» 
0 و کا ا ر 
للسخاوي من ناحبة ا . قد كان المفريزي بحت شىخ الؤرخبن في 
القرن التاسم اهمحري . وإذا كان أب احاسن يوسف عالي الرس بين مؤرخي 
القرن التاسع > فإن المقربزي كان علاقا لا يدانه مۇرخ معاصر آخر . 
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وبعد > فان ابا امحاسن يوسف بن تغري پردی مۇرخ مرموق له مکانته 
البارزة بين مؤرخي مصر الإسلامىة بوجه عام ٤‏ والمؤرخين المصريين في القرن 
التاسع الهجري بوجه خاص . ولا بقلل من قيمة كتابات أب الحاسن ما وجه 
إلبه معاصره السخاوي عندما انتقده فقال عن بعض مصنفاته إن « فا 
الوم الكشر “٠‏ والخاط الغزير ما يعرفه النقاد » . بل قد عغادی السخاوي 

ء٤‎ ٤ ٤ ۰ 

بالذات وام ا بوسف بأنه م یکن منصفا فا أثیته من حوادث 
وتراجم » وآنه أثبت « ما لا يلتق ني الوقائم والحوادث ما بكون موافقا 
لغرضه» خصوصا في تراجم الناس وآوصافمم » لا عندهمن الضغن والمحقد»'. 


oF“ ٠٠٠١ ص‎ ٠٠١ السخاري : الضوء اللامم » ج‎ )١( 
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ذلك أن السخاوي عرف بالتطرف في النقد إلى درجة البعد أحانا 
عن قواعد الذوق والانصاف ؛ واشتهر بالامعان قي كشف المساوى“ ء والفررات 
إلى حد السلاطة + بحبث لم بم من لسانه وقلمه حت بعض من أحسنوا 
إله 6ل ال مر الكسر يشيك بن مدي . ولم بكن ابن خلدون والمغريزي 
منحاة من تریح السخاوي “» فحط من شأن الأول“ وام الثاني بأنه 
سرت خططه الشىرة من مسودة الأوحدي »> وهو اتام باطل ل يقم على 
ل واحد". ويندو أن اسلوب السخاوي تي التهجم على زملائه 
و اة وتا عش انان خط راشتزاز ك هن كاب القرن 
ا اهمحري “ وخاصة السوطي وابن اباس »> فاتېمه الأول بالتطرف في 
ق فی ذکر المساوی“ وثلب الأعر اض »> وعاب علىه الثاني بان تارخه « فىه 


أشاء كشرة من الساوی ف حى الناس » . 
ومها يكن من أمر » فاننا إذا كنا في مجال الموازنة بين الهريزي 
وأبي المحاسن قد رفعنا الأول فوق الثاني درجة » فاننا عند الموازنة بين 
أبي المحاسن والسخاوي RIBE‏ رتفم فوی الثاني درحات . حقىقة إن 
مصنفات السخاوي من ناحبة ال_دد قد تفوق مصنفات بي الحاسن ›“ 
ولكننا في تقبيمنا الفكر نح مقياس الكيف لا ال . 


. ) طمعة بولاق‎ ( ۲۲ ۲١ السخاوي : التعر اسروك ص‎ )١( 
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التعلم العالى و العصورالوسطى 
دراسَّة مقارنة بن العالمين الاسلايیوالستي 


حسن بنا قبل أن نخوض ني علاج الموضوع أن نحدد معالم الأجزاء الثلاثة 
التي يتالف منا عنوان البحث > حت فضي فيه على أساس موضوعي ملم . 


ففما يتعلتى بالتعلم العالي تز تنبغي الإشارة إلى أن العصور الوسطى عرفت 
مر حلتين فقط من التعلم > رات آل اة بالصغار والأحداث » وا 
عالىة اختص ہا الکار والناضىجون وراغبو التخصص . وليس معى هذا 
أنه وجدت في تلك العصور فواصل معبنة بين هاتين الدرجتين أو المرحلتين › 
أو مستوی عامي ابت لکل متها محىث لا ينتقل طالب العلل من إحداها 
ا الأخرى إلا بعد أن محتاز إمتحانا »> كعيدنا انوم E‏ الحديثة . 
ذلك أن أخطر ما كن أن بقع فىه المشتغل بالتأريخ هو أن نې تصوراً 
للعصور السابقة على أساس من الأوضاع السائدة في واف قم 
اللاضي بنقس معايير الحاضر SS‏ إلى الحىاة > ولكل 
عصر مستوباته وظروفه » ولکل عصر عقلىته التي تت تتفتی وأوضاعه الخاصة 
وأسلوبه الذي يعالج به مشا کله NE‏ الفكري 
لطالب العم وتطلمعاته وطموحه » كانت هي العوامل الأساسة التي تدفعه 
تلقائا إل ال ی ارق فن اة وة أن تحد من حريته 
اة قود أو شروط . 


أما عن “مصطلح المصور الوسطى » فاللاحظ لأسف أن ڪثيراً من 
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المعامين والتعلمين لا يدركون حت البوم الأبعماد الزمنبة والحضارية لهذا 
اللصطلح . فإذا كان المقصود بالعصور الوسطى حقبة زمنبة معبنة تتو سط 
العصور القدية من تاحبة والعصور المحديثة من تاحبة أخرى » فإن أصعب 
ما بواجه المشتغل بالتاريخ هو تحديد بداية مصنة أو ناية فاصلة لكل 
عصر من هذه العصور الثلاثة > لن التاريخ لا يكن تزيقه > وقصة الانسان 
على سطح هذا الكوكب لا يكن تحويلما إلى صفحات متناثرة منفصل 
بعضما عن بعض ؛ وإنا هي حلقات متداخل مترابطة > بحبث تؤدي كل 
حلقة منما إلى الحلقة التالنة . وإذا كانت هناك معام حضارية واضحة لكل 
عصر تبدو بصفة خاصة في الجوانب المرتبطة بفكر الناس ونظرمم إلى 
الحياة وأسلوب معيشتمم > فإن التحول في هذه المعالل من عصر إلى آخر 
باتی تدرا دون أن بحس به المعاصرون »> بحبث تذبل معام حقبة شيا 
فشدئا » في الوقت الذي تمو معام الحقبة التالبة تدر يبا . وقد تستمر 
هذه العملية عادة عدة قرون حتى توت معظم الخصائص المميزة لعصر 
سابق ٤‏ وتىدو أمام امرخ صورة مكتملة للخصائص جديدة تيز عصراً 
لاحقا . تضاف إلى ذلك حقبقة أخرى هامة هي أن الانتقال من العصور 
القدية إلى الوسطى > ومن هذه الأخيرة إلى العصور المحديثة لا يتم في 
وقت واحد ني كافة البلاد والأمصار . فإذا كان موؤرخو الغرب الأوربي 
قد اتخذنوا من أواخر القرن الخامس سلاد علامة لناية العصور القدعة 
وبداية العصور الوسطى »> نظراً لما حدث سنة ٤۷١‏ م من سقوط الإمبراطورية 
الرومانبة في الغرب »> وما صحب ذلك من تغببر فى الأوضاع الساسية 
والحضارية نتيجة لانتشار المسحبة من ناحبة واستقرار الجرمان داخل 
آراضي الامبراطورية من تاحبة أخرى ... فإن بلاداً أخرى کثره ل تتأثر 
هذا الحادث وظلت تعبش في واقح العصور القدية قرونا طويلة بعد 
سقوط الإمبراطورية الرومانبة قي الغرب . ومن هذه البلاد = على سيبل 
المئال — فارس والعراق والشام ومصر “٤‏ وکلہا تبط الانتقال فما من 
العصور القديية إلى العصور الوسطى بدخوطما في داثرة الإسلام في القرن 
السابع للامملاد »> وعندئذ فقط تغبرت المفاهم الحضارية السائدة فها› 
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وتبدلت نظرة الناس إلى الحاة ء وأخذوا يحون أسلوبا حديداً فى 
تنظم جتمعم » في ظل نظم ومثل وقم جديدة . 


وأخرآ تأتي الفقرة الأخيرة في عنوارى مثنا > وهى ترتط بأبعاد 
العالمين الإسلامي وامسيحي . وهنا جد أنفنا أحانا تجن مصطلح 
الشرى للاشارة إلى المالم الإسلامي ومصطلح الغرب للاشارة إلى العا 
الملسحي . ولكننا عندما نحد جرءأ ضخما من العا الإسلامي - له ثقل 
التار خي والحذاري - برتبط بالغرب بعناه الجغرافي > ويشمل الآنداس 
ومعظم شمال افريقمة > فضلا عن عديد الجزر والمستوطنات الى فتحبا 
الوت رامتقروا اها ى غريب الجر لوطم عدن لا من أن 
نسآسيخ اتخدام مصطلح الشرق انعريف بالعالل الإسلامي » ونجد هذا 
المستللح بعيداً عن الحقيقة والواقع . وبالمثل لا يكن أن يكون مصطلح 
الغرب معإرأ عن العام املسيحي في عصور مجد دولا وشعوبا مسحبة 
امتدت جذورها وانتشر أهلما في قلب اشرق “ مثل آرمينبا وآسا الصغرى 
وقإر س والحيشة .. لذا تفضيل استخدام مصطلح العالمين الإسلامي والمسحي > 
دون أن يضيرنا هوجود جيوب مسيحية وسط العام الإسلامي وجيوب 
إسلامية في صمم العا السسحي ء لأن مثل هذه الجيوب ل تكن لتؤثر في 
الوضع العام السائد في هذا الحتمم أو ذاك . وي الوقت نفسه علىنا أن 
نضع في الاعتبار أن الإسلام والمسبحبة لي يكونا مطلقا - وخاصة في العصور 
الو سعلى ‏ جرد شعارات وعبادات وطقوس وشعائر تؤدي فحسب > وإغا 
كانت كل ديانة من هاتين الديانتين السماويتين في حقبقة أرها تشكل أساوب] 
معيتا للحياة بكل مناحا اجتاعبا واقتصاديا وفكرياً . 
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وني ضوء هذه المفاهم “ نستطيع أن نقرر إن التبابن الشديد قي 
لا بد وأن بترك بصماته على أوضاع التعلم في كل منها . فمن ناحبة المسلمين 
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حرصت عقيدتهم على حثهم على الاشتغال بالعلم > وكرمت العلماء ورفعتهم 
درجات . وكان أن أقبل المسامون على الدرس والتحصبل بعقول واعبة ؛ 
قبدأوا الاشتغال بالعلوم الدينبة من قراءات وتفسار وحديث وفقه وتشريم »> 
مع العناية بالنحو والبلاغة والأدب والتاريخ . وهكذا حت حظبت العام 
العقلىة هي الآخرى باهامهم “ وخاصة عندما احتكوا بالحضارات العريقة 
التي صادفوها في طريقهم “ مثل اليوثانية والفارسية . وشجعهم على المي 
قدما في هذا النوع من الدراسات أن القرآن الكو نص على أن الطبيعة 
مصدر هام من مصادر العم > فقدم لمسامين آنات على المحتى في الشمس 
والقمر "> وامتداد الظل "> واختلاف اللمل والنبار ‏ > وتداول 
الأيام بين الناس "' . وقرر القرآن أن هذه الآيات ماثلة في الكون كله »› 
اهي امسلل أن بتدبرها وألا ير بها أصم وأ روا رسيا در اة 
سلبمة واعىة عله بزداد إعانا بقدرة خالقه , 


وقد أدرك علباء المسلمين أن مثل هذه الدراسة لا تتأقى ولا تثمر إلا 
إذا نمت غواً تجريبيا يقوم على ساس الملاحظة والتجربة . وكان أن ظر 
منهم أمثال إبراهم بن سيار النظام والغزالي > وقد أكدا أن الشك بداية 
لكل معرفة› وان تىمة الدي قال إن الاستقراء هو الطريقة الوحندة 
الوص إلى البقين . بل لقد آمن عاماء المسامين بفكرة التخصص > فقال 
ابن قتببة « من أراد أن يكون عال) فليطلب فنا واحداً ... » . وبفضل 


)١(‏ « اغا يخشى الث من عبادة العلماء ... » ( فاطر ٠۸‏ ) » « والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به کل من عند ربنا » ( 1ل ران v‏ ) » « لکن الراسخون في العلم منم والمؤمنورت 
يؤمنون يا ازل إلبك » ( النساء ۲ ) “ « رقع الله الذين آمنوا من والذين أوتوا 
الم درجات » ( الجادلة ٠١‏ ) » « وقل رب زدني علا » ( طه ٠٠٤‏ ) .., 

.( ۷ ومن آياته اللبل والنمار والشمس والقمر » ( فصلت‎ « )١( 

(*( آم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء عله ساكنا » ( الفرقان ه٤‏ ) . 

(1 «إن في اختلاف اليل والنبار وما خلى الله فيالسموات والأرض لآيات لقو م يتقون »(و نس‎ (٤( 

, ) ٠٠١ وتلك الأيام نداو ها بين الاس » ( ران‎ « )٠( 

(ve والدین إذا ذکروا بآیات رہم ام خر “وا علیہا صا وعیانا » ( الفرقان‎ « )١( 
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هذا الإدراك السلم لأمية العلوم الطبيعبة من تاحبة » وأصول الهج القو م 
لدراستها من احية أخرى » قطم عاماء المسامين أشواطا بعبدة وحققوا 
نتائج جديدة في عاوم الطب والفيز ياء والكيمياء والصيدلة والقلك والجغرافيا 
والرياضيات وغيرها . 


وهنا ارز سؤال جوهري : أن کانت تحجري هذه الدراسات التنوعة 
الواسعة الأفتى » وأبن كان مجلس المعامون والتعامون لواصلة نشاطمم الفكري ؟ 
وبعبارة أخرى : إذا كان الصغار قد وجدوا في رحاب المكاتب مكانا 
ملانا لتعل مبادى“ الدبن والقراءة والكتابة على أيدي المؤدبين » فأبن كان 
ته الكبار للإلتقاء شابخ العلل والتتلمد على أيديم قي مختلف الدراسات 
الى تتطلب قدراً من عت الإستىعاب وسعة الأفتق ؟ لا شك في أن المسجد 
كان المكان الطبيعي لانوض بهذه الممة > وخاصة في صدر الإسلام . ففي 
رحاب الجوامعم والمساحد انتشر الصحابة فالتابعون ثم ا و 
E‏ المعرفة على هبئة حلقات »> حى إذا ما أخذ الطالب كفايته 
عن شخ انتقل إلى شخ آخر . ومه) يقال من أن حواندت الوراقين >١‏ 
ومنازل العاماء ° Es‏ "> ودور الكبار وقصور الخلفاء 2 ندوات 
عة مفضدة ى تلف عصور الإسلاء "' ؛۽ قن الدي حب أن نۇڪده 
هو أن هذه اک 1 تکن اب ا م الجيع “ وف كافة 
الأوقات › حہٹ دطرقہا أي طالب عم ف سپولة i‏ فتح حانوته 
يدف الربح أولا > والبيوت والنازل لما حرمتما بحيث لا يكن إباحة 
التردد علسما لكل وافد وطارق ؛ وقصور الخلفاء والكبار لا يسمح لكافة 
الئاس بدخو ها في کل وقت وحين . ولذا ظل المسجد e‏ 
« أفضل مواضمع التدريس » . وقد عدد الفقمه ابن الحاج هذه المواضع 
وقال إن المسحد آفضاہا عا > لأن الفائدة من التدريس أن به 


. ٣٤ - ۴۲۳ ان زولای : اخبار سیبوبه ص‎ )١( 
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سنة» أو تخمد به بدعة»› آو پتعلم په حل من آحکام الدين . والمسحد 
خير مكان تتوافر فيه هذه الفوائد لأنه موضم مجتمع من الناس "“. ومن 
الحطاً أن يتصور البعض أن التدريس بالمساجد اقتصر على العلوم الدينة ؛ 
وإنغا علمنا أن ندرك أنه بدأ فما فعلا بهذه العلوم > ولكن لي تلبث أن 
غدت المساجد بعد ذلك يثابة الأماكن الحتارة لتدرس شتى ألوان المعارف 
ف المساحد "' . 


على أنه مها يكن من مبررات لاستخدام المسجد مكانا لاتعلم > فإنه 
لا يخفى عنا ما في هذا الوضع من ثغرات ل تلبث أن تكشفت على مر 
القرون » مع التوسع في الذشاط العلمي من ناحبة > ومع تنوع الغر اض 
التي استخدم فما المسجد من احبة أخرى . ذلك أن وظائف المسجد 
آذك تتعدد وتتنوع > فبالاضافة إلى وظيفته الأولى وهي إقامة شعائر 
الصلاة بين رحابه ؛ عقدت فيه الحا > وصار القاضي مجلس بالمسحد»› 
لبفد إلبه المتخاصمون نساء ورجالا محتكون إلىه »> وعندئذ تظر العداوات 
وترتفع الأصوات والصيحات »> وريا تجاهر البعض بالسباب والشتام " . 
هذا إلى أنه مع اتساع الدولة الإسلامية وازدياد عدد سكانها وتنوع نشاط 
الملسامين > وابتعادم زمنيا عن الدور الأول الذي كان أجدادم فيه أشد 
حرصا على روح الإسلام وتمسكا بآدابه ... أخذت بعض القم تجتز » فل 
يحفظ الناس لمساجد حرمتما > واستخدم بعضهم ببوت الله مكانا مختاراً 
ينامون ویقیمون فبه » فبخبطون ہا قلوع المراکب » ومجلسون تي ساحتہا 
لقص رؤوسهم وتناول طعاميم ... إلى غير ذلك من الأفعال التي استتكرها 
المعاصرون من الفقماء والمحريصين على حرمة الدن *“. ويعنينا من هذا كله 
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اق المسجد لم يعد بعد عدة قرون من ظمور الإسلام الكان الحتار المفضل 
الذي جد فىه المعامون والمتعامون الهدوء اللازم والمناح للام لوال رسالتم . 


هذا من ا ومن تاحبة أخرى > فإنه مع اتساع نطاق النشاط 
يري والثقافي في الدولة الإسلامية “ وازداد تنوع الدراسات والعلوم 
التي اشتغل با المسلمون > اتضح آن المساجد مها رحبت فهي حك كيانما 
ورسالتما الاساسية ووضعا الروحي »> أضبق من أن تستوعب هذا النشاط 
العمي الترايد الج > المتلون الأغر اض » التعدد الإتجاهات . فإذا كان أحد 
کار فلاسفة المسامين - مل ابن رشد - قال في شرحه لفلسفة أرسطو إن 
العقل العام المطلتى أبدي قابل للانفصال عن الجسم ٤‏ وأنكر الود 
والبعث ؛ وصرح بأن على المرء ألا ينتظر واب أو عقابا غير ما يلقاه فى 
الحياة الدنبا  ...‏ فمل كانت مثل هذه الآراء يكن مناقشتما في بوت 
الله ؟ وإذا كان علاء المسهين قد آمنوا ينهج التجريب واللاحظة والقىاس > 
حتى قال جار بن حبان عبارته الشهيرة بآن المعرفة لا تحصل إلا الل 
وإجراء التجارب ء فمل كان المسجد هو المكان اللائى الذي بحري فيه 
هۇلاء العلاء تجاربهم وما تتطلبه من عليات كبائية كالتقطير والارشح 
والتصعمد والتماور والتکلیس ؟ نعم “٤‏ هل كانت المساجد هي اكان المناسب 
اي عا ل رن لغري او الو ن اف ارب عل الات 
والبصريات والمرايا وزاويا انكسار الضوء وانعكاسه ... وغيرها؟ 


وهكذا ظهر في مرحلة معبنة من مراحل المحضارة العرببة الإسلامة > 
أن الماجة ماسة إلى نوع جديد من المؤسسات يكن أن تستوعب العلوم 
والدراسات المتعددة “ وعمكن أن یعیش بين جنساتها العماء وطلاب العم 
عيشة هادئة مستقرة »> تعكنهم جيعا من مواصلة رسالتهم في انتظام . ومن 
هذا الإحساس بدآت تنبت البنور الأولى لفكرة المدرسة في الإسلام . 


“1۷~ ۱ ان رسد : دتا الکامات ص‎ (١) 
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وقىل الكلام عن هذه المؤسسة ودورها الحضاري › لا بد لنا من وقفة 
قصيرة نبدي فيما ملاحظتين أساسيتين : الأولى هي أن المدرسة في الإسلام 
تقابل ال جامعة قي عصورنا المحديثة . ول يستخدم المسامون طوال العصور 
الوسطى - وحتى العصور المحديثة ‏ مصطلح الجامعة » وإنا أطلقوا ام 
المدارس على معاهد التعلم العالي . وإذا رأينا البوم بعض الكتاب الحدثين 
يطلقون لقب جامعات على المدارس التي عرفا المسامون في العصور الوسطى > 
فإن هذا القول فبه تجاوز للحقىقة وعدم دقة في التعببر »> ورا قصدوا 
بهذا الجاز تقريب فكرة المدرسة في العصور الوسطى إلى فهم القارى“ في 
العصور الدثة . 


أما الملاحظة الثانية فتتلخص .في أن جمرة الباحثين الذين تعرضوا 
لتاريخ التعلم في الإسلام » بالغوا في الربط بين العامل المذهي من احبة 
وذشأة المدرسة من تاحبة ار وهکذا أخذوا برددون م أحدم عن 
الآخحر - أن المدف من إنشاء المدرسة في الإسلام هو أن اهل السنة 
م وخاصة السلاجقة ‏ أرادوا أن جحعلوا منها مؤسسة لمقاومة المذهب 
الشيعي ودحض آراء الشيعة ومعتقداتمم »> وأن هذا المهدف بالذات يبدو 
بوضوح من وراء المدرسة النظاممة التى أنشأها نظام الملك ( ت 4۸٥‏ د ) 
وزير السلطان الساطان السلجوقي ملكشاه "'. ولكن هذا الرأي الذي 
ر دده ف صورة أو اوھ ن الکتاب القدامي "١‏ » والتقطه الاحثون 
امحدثون عن وعي أو غير وعي - لا يكن أن نسم به تسلبم) مطلقا › 
وإنغا لنا فيه كامة نوجزها قي عدة نقاط : 
أولأً : أتنا نرى أن المدرسة كمؤسسة ل تنشاً فكرتما فجأة »> بحبث 


تتحدد هذه الذشأًة بوقت مدد » کا تصور النعض . وإنا جاءت هذه 
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النشأة تدربجىة »> وتطورت في صورة أو آخرى حت اكتملت معالمما على 
أيام نظام الك . من ذلك ما يذكره المقربزي في خططه “١‏ من أن الخليفة 
المعتضد العباسي ( ۲۷۹ - ۲۸۹ ه ) عندما أراد بناء قصره في بغداد > 
فإنه « استزاد في الذرع بعد أن فرغ من تقدير ما أراد ؛ فسئل عن ذلك ٤‏ 
فذکر أنه بریده لبڼي فبه دوراً ومساکن ومقاصر ٤‏ برتب تي کل موضع 
رؤساء كل صناعة ومذهب من مذاهب العلوم النظرية والعملىة “> وجري 
علبمم الأرزاق السنىة “ لقصد كل من اختار علا أو صناعة رئيس ما 
بختاره » فمأخذ عله » وبعد ذلك عضي المقربزي في تتبعه لفكرة المدرسة ؛ 
فىقول « إن أول من حفظ عنه أنه بنى مدرسة في الإسلام أهل تيسابور 
فبنيت بها المدرسة البيمقية ء وبنى با أيضا الأمير نصر بن سبكتكين 
رة ٤‏ ون ا کو السلطان مود بن سبکتکان ( ۳۸۸ ٤۲١‏ ھ ) 
مدرسة > وبنى بها أبضا المدرسة السعبدية ٤‏ وبنى با أيضا مدرسة رابعة ., »ا۴ 
وبعد ذلك بقول المقريزي ‏ وأشمر ما بنى في القدي المدرسة النظامية 
ببغداد » . إذاً فالمدرسة النظامية ليست أول ما بني من المدارس في 
الإسلام “ ولكنما أشرها . ومعنى ذلك أن إلصاق فكرة ابتكار المدرسة 
بالسلاجقة أمر غير مقبول » لا يتفق وواقم التطور التارخي من ناحبة > 
ونشأة كثير من النظم والموسسات من احبة أخرى . ولا بد لنا من أن 
تتحفظ إزاء ما ردده بعض الباحثين من أن السلاجقة « يعتبر دخومم في 
بغداد في ۲٠۵‏ حرم سنة ٤4۷‏ ه بدء انتصار أهل السنة على الشيعبين › 
فتوقفت منذد ذلك المحين سبل الذشاط التى كان البومون يبذلونما لنشر 
اشع بن الاين أر فر شه علي فرعا وره لسلاةة أنه 9 ياس 
من القيام بعمل مضاد ... وئشأت المدرسة ممذا الغرض > وكان ذلك على 
يد الوزبر العظم نظام املك ...۾ ٠‏ 
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ثانا : إن من يدرس تاريخ الإسلام دراسة واعبة مستنيرة يمس في 
کشر من الحالات أن التبار الفكري المي كان أقوى من التبار المذهي ؛ 
معنى أن الرغبة في تحصيل العلم والمعرفة كثبراً ما كانت تجرف في طريقما 
التزعات والاتحاهات المذهبية “ ما مجعلا نقلل من حجم النظر ي ية القائلة بن 
امدرسة في الإسلام نشأت فقط لتكون أداة في محاربة التشيمع . حقمقة 
أننا نسمع ونقراً عن جوهر الصقلي أنه عندما وضع أساس ال جامع الأزهر 
ف القاهرة المعزية سنة ۳۵۹ھ 4Y)‏ ¢( اراد به أن بکون مر کز لعلوم 
الشيعة »> فجلس به علماؤم - أمثال القاضي على بن النعان - لتدريس الفقه 
الشعي ... ولكن علمنا أن نردف هذا القول بأن تار الفرى الم 
کان قوی بکثر من هذا المدف الحدد »> وأن الازش 1 بلىث أن خفف 
بسرعة من صفته المذهبية > فلم تقض سنوات قلبلة على إنشائه حى جلس 
فيه بعض عاباء السنة - خلال حك الدولة الفاطمبة نفسما - لتدريس 
الفلسفة والمنطق والطب والرياضات وغيرها . 

ومشل هذا يقال عن دار الحكة التي افتتحما الخلىفة الجاع بار الله 
سنة ۳۹۵ ھ Ee)‏ وا ہا مكتمة ضذمة أطلق علىما 

مم دار العم . فإذا كان مقصوداً بهذه المؤسسة أن تكون مر كزاً لعلوم 
> وإعداد المتخصصين في الفقه الشعي لبصبحوا دعاة هذا المذهب > 
إلا أا لم تلبث أن تحولت إلى أكاديية عة بكل معاي الكالة « فجلس 
فما القراء والفقياء والمنجمون والنحاة وأصحاب اللغة والأطباء > وحصل 
فيما من الكتب في سائر العلوم ما ل بر مثله مجتمعا... » بل إن المؤرخ 
العيني يقوطها في صراحة ووضوح إن الليفة الماك الفاطمي نقل إلا 
کشر ا من الكتب التي تتعلقى بالسنة !!'. أما المقربزي فقول عن دار 
العم هذه : « وجلس فبما القراء والمنجمون وأصحاب النحو واللغة والأطباء “ 
بعد أن فرشت هذه الدار وزخرفت > وعلقت على جمبم أبوابما ومراتا 
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الستور + وآقم قوام وحدام وفرأشون وغيرم ؛ وسموا خدمتما. وحصل 
فى هذه الدار من خزاتن أمء اأؤمنين الماك بأمر الله من الكتب التي أمر 
حملا إلنه من سائر العلوم والآداب والخطوط المنسوبة ما لم بر مثله مجتمعا 
لأحد قبل من اللوك . وأباح ذلك كله لسائر الناس على طبقاتمم من يؤثر 
قراءة الكتب والنظر فيا ... وحضرها الناس على طبقاجم : منم من 
حضر لقراءة الكتب “ ومنهم من بحضر للنسخ »> ومنهم من بحضر للتعلم . 
وجعل فبا ما حتاج الناس إلنه من ال حار والاقلام والورى والحخار غ 
وهكذا ترافوت لدار الحكة التي أقامما الملفة الحا عدة عناصر : 
فما « كثير من الكتب التي تتعلتى بالسنة » > وأبوايما فتحت « لسار 
الناس على طبقام » دون تفرقة بان مذهب وآخر ؛ هذا فضلاً عن 
الامدانبات الضخمة التى أتىحت اء ما جعلما لا تختلف عن أية مدرسة 
من المدارس الإسلامية التى آقامما أهل السنة بعد ذلك » والتى أخذت 
سو اا مهما جه ران ف ره یا در ا 


ثالثا : إذا كانت المدرسة في الإسلام قد اصطبغت بالصبغة السنبة حى 
اعتار ها بعض الباحثين أداة لتعمتق مفاهم المذهب السني وعاربة المذهب 
الشعي » فإن الىر في هذه الحقىقة لا بخفى عن المؤرخ المدقق الواسع 
الأفقق . ذلك أن صورة المدرسة في الإسلام ي تكتمل إلا فى أواخر القرن 
الحامس لليحرة ( الحادي عشر سلاد ) . وفي هذه المرحلة بالدات كان 
النفوذ السباءمي لاشمعة قد تضاءل بدرجة ملموسة > بحبث لم يصبح فم 
ثقل ماموس في الجناة السباسية للدرلة الإسلامة ¢ ف الوقت الدي رححت 
كفة السنة رجحانا واضحاً ما جعل الم سسات الثقافىة وغير الثقافبة الى 
ظهرت ني الدولة الإسلامية في ذلك الدور ؛ تبدو ليس فقط في قالب 
سني مذهي ؛ بل ربا ني قالب مضاد لتبار المذهب الشيعي الذي أخذ 
نفوذه لخو تدرا . وحسننا أن الدولة البوممة التي كانت قي وقت سابق 
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تشكل مر كز ثقل النشاط الشعي في ارق سقطت فى فارس سنة 4٤۷‏ ه 
٠٠٠١(‏ م ) وقي العراق والآهواز وكرمان في حدود نفس المرحلة > و 
الري ومذان وأصبهان حوالى سنة ٠4‏ د ( ٠١۲۴‏ م). أمها الدولة 
الفاطمبة التى كانت في مرحلة سابقة تل مركز الثقل بالنسبة لقوة الشعة 
ف الإسلامي “ فإنما غفا و و کی ی ن 

الاش اوی د ٤رت‏ را را ا بحث تقلص نفوذها الساسى 
واعلت ارفا االداعنة» راغت لما 6 ونت مرار ا 2 
تعاني لام اموت الصامت حتى سقوطہما رسا سنة ۷ه ( ٠١۷١‏ م) . 

ونستطيع أن نقرر أنه لو كان الشعة وزن سباسي في الدولة الإسلامة 
زمن ازدهار حركة المدارس »> رانا عديداً من مۇسساتېم العاسة تحمل 
إسم المدرسة . وبعبارة أخرى › فإننا نريد أن نؤ كد أنه إذا E‏ المدرسة 
قد ظہرت باسما ومسماها في ظل القوى السنبة في الإسلام » فإن المدرسة 
بروحہا وجوهرها ورسالتہا ظهرت وعملت في ظل المذهبين السني والشعي 
سواء . وقي هذا الصدد لا نستطيع أن نقلل بأي حال من الأحوال من 
الجود الكبيرة التي بذهما بعض علماء الشبعة في تققدم المركة الفكرية 
والعاسبة في الدولة الإسلامية . فالعل في الإسلام لم يعرف حدوداً مذهبية 
ضبقة . وحسبنا هنا أن نشير إلى أن رسائل إخوان الصفا التي تعبر عن 
مرحلة من أرق مراحل الفكر الإسلامي في شت العلوم من فلسفة وطب وفازياء 
وکىمباء وغيرها ٤‏ يبدو لتا انها من وضع موعة من عاماء الشعة' . 
وفك اوضفت :اة کار المستشر قن الأوربسين الشعة ي الإسلام 0 
اا الفكر الحر ". وريا أدرك الإمام الغزالي خطورة النظرة المذهبية 
الضيقة على الإسلام وأهله وتراثه فأوصى « بإمساك اللسات عن تزيق 
أعراض اهل القىلة » . 


¥ ik ok 
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وخلاصة القول إن من يتقبع تاريخ الجركة الفكرية والنشاط الثقافي 
والتتلور العابي في الإسلام ء لا بد وأن يدرك آن ذشأة المدرسة كمؤسسة 
نستوعب هذا الفشاطل الفكري الضخم أده الأط راق خا يرا 
لما لنمو تلاك المر ق ء وأن اتساع ذلك النشاط استازم إن عاجلاً وإن 
اجا قام مثل هذه المؤسسة . حى إذا سلفنا جدلاً بات هناك دوافع 
مأهمة i‏ تلن وراء ذشآة المدرسة » فإن علمنا أن ندرك الفارق 
احير والفحوة الواسعة بين المدف من إنشاء مؤسسة وبين الاتجاه الذي 
سلحته هذه ائ سة فعلا بعد قبامما . ثم إننا لا ينبغي أن نسى مطلقا أننا في 
طامنا عن المدارس إا نعالج مظرآ من مظاهر الحضارة الإسلامية في العصور 
الل حى ؛ وهي العسور التي نطلتى عليما في دراستنا للتاريخ إمم « عصور 
الإعان » نظر ا لا لان للدين ورا قاهرة تحکت في تو جه اقكار 
الا واف حاتم . وقد سى أن أشرنا إلى أن المؤرخ الصف هو 
الديي لا يقم ءسوراً مضت بنفس العابير والقم التي تسود العصر الذي 
رماش فه ۰ فلاګل عص نافذته التي يطل منا على الجناة من زاوية معينة , 

ومه)] يكن من أعر “ فإن هذا النبت الذي شى طربقه قي اُماڪن 
معبلة بهن راء ا الإسلامىة ا أن أخذ بتكاثر تدرا ؛› 
اقل الام من خلفاء وسلاطين وأآءراء ووزراء - على إنشاء المدارس 
و تد عما والعناية بار ها » حت شيدو ا منها و ما ملا الأخطاط وشحنبا» . 
وڏا فذلا عن أن 7 من المقتدرين من غار الحكام - كالتجار 
ولءوشم. .رتوا عل إذشاء العديد متنا بدافع التقوى والزلفى . ويضق 
بنا الح عن ذاذر قوائم بأسماء عديد المدارس التي انتشرت في 
الملدان الإسلامية مند u‏ القر ن الخامس للهحرة چ فصاعدا » فأسماؤها 
متواتر ة في المسادر التارلخة المعروفة"؛ ولكن تكفي الإشار د إلى أن هذه 


رہ( الغا :ص 1 عى ے TIA - FY ٣‏ 
)ج( ايار ل ا الخال من ااادر : 1 واعظل والاعتبار للقریزی ج ۲ ص ٠۹١‏ رما 
lana:‏ 0 الهو : الدارس ف ا ومن المراجم الحديثة تاریخ الترية 
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المؤسسات الجديدة كانت كافة لأن تستوعب النشاط الفكري والعمي في 
الدولة الإسلامىة في أواخر العصور الوسطى . 

ومها يقال لغويا من أن الأصل ني المدرسة أن تكون مكانا لدراسة 
العلوم الدينبة “> فإن الذي نحب أن نو كده هو أن المدارس في الإسلام 
غدت جامعات بالعنى الحديث الذي نعرفه “ سواء من ناحبة تنوع الدراسات 
التخصصبة ورقي مستواها فيما » أو قدرتها على استيعاب طلاب الملم 
الوافدين إلها من شى الأمصار . هذا مع ملاحظة أن المدرسة في الإسلام 
ظلت مكانا تقام فبه الشعائر الدينبة » وأا استعملت أيضاً مسجد تقام 
فىه الصلوات الجس > فضلاً عن صلاة الجعة والعدين "'. و نفس الوقت 
فإن قبام المدرسة في الإسلام ل يضم حداً للرسالة التي ظلت تنهض بها 
لاجد وال جوامع کأماکن للتدردس >“ وإن کانت قد خففت من دورها 
في هذا الشأن . ومن ذلك ما نسمعه من أن بعض الححام رتوا دروسا 
بالجوامع زمن ازدهار حر كة المدارس "'. وبعبارة أخرى فإن المدارس 
كانت مكان عبادة ودرس ؛ مثاما ظلل المسجد مكان عبادة ودرس . كل ما 
في الأمر هو أن المدرسة غلبت عليما صفة الدراسة ؛ والمسجد غلبت عليه صفة 
العبادة ؛ هذا فضلاً عن أن المسجد استخدم في أغراض أُخرى غير العبادة 
والدرس» ما لا نظير له في المدرسة . ويضاف إلى ذلك أن المدرسة تبزت غالا 
تاکن لطلاب العم والمدرسين > ما لا نظير له في المسجد أو الجامم “ وريا 
ألتى بها مدفن مؤسسما وسبيل لشرب يعلوه مكتب لتعلم الأيتام ‏ . 


)١(‏ جاء قي لسان العرب : درست الكتان أدرسه درسا » أي ذالته بكثرة القراءة » حى خف 
حفظه علي , ودرست السورة أي حفظتا . والمدراس والمدرس - بكسر الم وسكون 
الدال - الموضع الذي يدرس فيه . والدراس بكر الم المكان الذي يدرس فه القرآن . 
وقي الحديث تدارسوا الةرآن أي افرأوه وتعېدوه فلا تنسوه . 

)<( المقريزي : الواعظ ج ۲ ص ٠۹٤ ٤ ۳۷1 › ۳۷١‏ . 

(*( انظر حجة وقف السلطان حسام الدن لاجين ر ۷٠ء ٠۸‏ حفظة » بامحكة العلا الشر عة 
بالةاهرة . 

)٤(‏ ان دقاق : الانتصار ق ١‏ ص ۷ ه٩‏ ء المقربزي : المواعظ ج ۲ ص ۰۳۹۹٩‏ حسن عبد الوهاب 
تاريخ المساجد الأثربة ج ۱ ص ۱۹۸ . 
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وبسبب هذا التشابه بين المدرسة والجامم في الوظفة نجد انيا متقاربان 
اى حد بعد في التصمم الداخلي وني الشكل الخارجي › فكان للمدرسة 
من الخارج مثذنة أو أكثر يؤذن علا المؤذنون في وقت الصلاة > واشترط 
نى هۇلاء المؤذنين أن يكونوا « عارفين بالأوقات » يعلنون بالآذان الشرعي 
في المئذنة التي تذشأ على الباب لبلا ونهاراً »> وإقامة الصاوات › والتسبسح 
والتذكار في الأسحار ء على ما راه الناظر ٠“‏ متناوبين أو مجتمعان > 
وعلى ما براه من ترتيهم في القبة والمدرسة » "'. وقد أدى هذا التشابه 
الكبير في الشكل والتصمم بين المدرسة وال جامع إلى خلط الناس والكتاب 
بها ؛ وما زال العوام ومتوسطو الثقافة بطلقون على مدرسة السلطان 
حسن قرب القلعة بالقاهرة إمم جامم السلطان حسن »> والمقيقة أنه 
مدرسة ولست جامعاً , 

وّكان إنشاء مدرسة جديدة يعتبر حادثا ضخما فى الدولة الإسلامة »> 
فىحتفل بافتتاحہا احتفالا جلبلا محضره الجا وأءراؤه > حيث محبط بهم 
ف سحن المدرسة الفقماء والقضاة والأعىان »> ويد ساط زاخر بختلف 
ألوان الأطعمة وال ماوى والفواكه > کا علا فسقة المدرسة شراب السكر 
واللسمون . وني نباية الحفل ينعم السلطان بالخلم على كل من أسهم قي بناء 
المدرسة من المعامين والبنائين والمندسين "> كا يعين للمدرسة موظفيما من 
المدرسين والفقباء والمؤذنين والقراء والخدم وغيبرم © . 

ولكى تحد المدرسة مورداً ثابتا من الال عكنما من مواصلة رسالتما في 
هدوء واطمثنان > وخاصة في عصور لم تكن للدولة سياسة تعليمية ثابتة 
ا لمعا واضسحة الأركان ؛ فإن مؤسسي المدارس - وخاصة في أواخر العصور 
الو سطی عندما ازدهر ت تلك الموسسات التعلىممة وانتصرت - حرصوا على 


. أي انار الوقض الدي ينق من ريعه على المدرسة‎ )١( 

)۲( التو ري : اة الأرب ج ورفة ۱ ب ( خطوط ) . 

)*( او الاسى : النحوم الزاهرة »ج ۵ ص ٠۸۱‏ . 

)+( ان حجر : ابثاء الغمر ج س ۷۷۲+ ان حبلب: درة الاسلاك ج + ص ٠٠١۹‏ (مخطوط) 
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وقف الأوقاف والأحباس علا > مثلها مثل غيرها من المنشآت الخبرية 
والدينىة كالمساجد والزوايا والخانقاوات والبمارستانات وغبرها. وقد بلغت 
الأراضي المحبوسة على المدارس والمساجد والزوايا في مصر قرابة منتصف 
القرن الثامن الهجري ( الرابم عشر سلاد ) مائة وثلاثين ألف فدان من 
أجود الأراضي الزراعبة "“ . ول تقتصر الأوقاف على الأراضي » بل شملت 
کان الوت واانوات رالا و عرسا وا رک ا 
أن ينشاً الحا أو الأمير أو فاعل الخير المدرسة > ويقف علبما الأوقاف 
الواسعة لمنفق من ريعها على المدرسة وعلى موظفما من مدرسان وشوخ › 
فضلاً عن طلاب الع المسجلين فيما »> حتى ينصرف الجيع إلى إداء رسالتهم 
في جو من الإطمئنان وراحة الفكر . بل كشراً ما نصادف فى الوثائى 
المعاصرة يعض لحرن وقد وقف الاًوقاف على مدرسة سق أن شدها 
غيره »> وذلك طلا لامغفرة وحسن الثواب " . فإذا عان شخ في التدريس 
بإحدى المدارس فإنة يأخذ ما هو مقرر له في شروط الوقف من مرتب 
شري »> عدا مقادير الحبز واللحم التي تصرف له بوم] . أما بالنسبة 
لطلاب العم > فإن التعلم في المدارس الإسلامية لم يكن مانا فحسب »› 
بل ڪفل همم أيضاً اللسكن والكساء والغذاء > فضلاً عما تقرر مم من 
مقررات نقدية وعينية تصرف « في كل شمر من شروط الاهلة » وفق 
شروط الواقف '. ويندو أن هذه المقررات م تكن واحدة لميع طلبة 
المدرسة » ونما اختلفت وف ما براه ناظر الوقف « من التسوية والتفضبل »* . 
ورا ادت هذه التفرقة إلى تحاسد بين الطلبة يسبب نقص مقرر أحدم 
عن زمیله ٤‏ فبقول و« كيف يأخذ فلان كذا وكذا» بنا أا أكثر منه 
بحثا وقد حفظت الكتاب الفلاني ... » " . 

, ۸١ ۸٤ المقريزي : كتاب الساوك لمعرفة دول الاوك ج ع ص‎ )١( 

Ibrahim Salama : LBnscignemenl Islamıque, p. 67 (Y ) 

(۳) عبد اللطمف ابراهم : دراسات تار خة وأثرية » جلد ۷ ص ٠2١‏ . 

)4( النويري : نهاية الأرب ج ٠١‏ ورقة ٠۲ ١‏ ب وما بعدها ( مخطوط ) . 

(ه) المصدر السابق . 

. ٠٠١۸ ابن الحاج : المدخل » ج ۲ ص‎ )٩( 


۸ 


والواقع إن أم ما امتازت به المدرسة الإسلامية »> هو ذلك المناخ 
العدبي السلم الذي تيا هما في ظلل يموعة من القم والم٧ل‏ الكرية . وقد 
وصف المقربزي إحدى مدارس عصره بأنها كانت « محترمة إلى الغاية > 
مجلس بدهليزها عدة من الطواشية ولا يكن غريب أن يصعد إلبها ... > ٠‏ 
هذا إلى أن وظيفة التدريس بلمدرسة كانت جلبلة القدر > ينعم السلطان 
على صاحبما خلعة تقدراً له "' > ويصدر له توقيعا ‏ أي مرسوماً = من 
ديوان الاشاء ختلف باختلاف المادة التي يدرسما المدرس . وی هذا التوقىم 
أو المرسوم يققدم السلطان النصح لمدرس بأن بظمر « مكنون علمه » 
للطلاب ؛ وبقبل على الدرس وهو طلتى الوجه منشرح الصدر » ليستميل 
إلبه طلىته « ور کا ري الوالد ولده » " . كذلك طلب من المدرس 
« أن ينظر في طلبته وحئهم كل وقت على الاشتغال » " . ولا أدل على 
مدانة المدرس في الجتمع الإسلامي من أن بعض المدرسين كانوا يتوسطون 
في فض الخلافات بين الحم وكبار الأءراء ٠‏ وعندئذ تستحسب الأطراف 
المتنازعة لوساطتهم *“ . بل إن بعضمم كان بجالس السلاطين ويقدم هم 
النصح ويغلظ علم في القول إذا جانبوا الصواب ". وكان كبار الحكام 
والملاطن: سطلمرق ٠‏ لأ حار العلماء و أتة المد رسن حن الأمصان «الندة 
للتدريس في مدارسهم ۰ حنث عحظون بكل إحلال واحترام '". وهذا 
الاحترام الذي حظي به العاماء والمدرسون في الإسلام | يقتصر على الحكام ء 


. ۳۸۱ اأقرزي : اأواعذل ء ج ۲ ص‎ )١( 

(*) الخارى : التر اسوك » ص ٠٠٤‏ . 

)*( الملمشندىي : صبح العثى » ج ١١‏ ص 7 :+ -۲2۷ . 

. ورفة ۲:۱ ب وما بعدها‎ ۳١ النوری : نپانه الأرن ج‎ )٤( 

. ی ۱ ص ۳۷۹ بتحفبى الباحث‎ ۳٣ ا قر زي : الساوك ح‎ (٥) 

(<)( ابن إباس : بدائم الرهور ٠‏ ج ۲ س ۱۵۸ . 

(۷) أ الحاسن : الیل الصا ج ١‏ ص ١ع ٠‏ ۳٠م‏ » النجوم الزاهرة ج ۱١‏ ص ٠٠١‏ ؛› 
۷م ٠‏ العنی : عقد اجان حوادث نة ۸۳۴ ه ( ج ٠ ) ٠١‏ أبن السيرقي : نزهة النقوس 


ےج ۲ س ٣٣:‏ > المقر بزى : الساوك حع > ص ١ء‏ ( لحضمق الباحث ) . 
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وإغا شمل عامة الناس »> حت أنه عندما توفي الشخ جلال الدبن السبوطي 
ى مصر “ صل عله صلاة الغائب ف الجامعم الأموي بدھشى 0 


وبفضل ما توافر للحضارة العرببة الإسلامىة من قدرة على التطور 
والتجديد والابتكار وعدم الجود في محال النظم » شيد قبام المدارس في 
الإسلام وظيفة جديدة عرفتما ال جامعات الأوربية الحديثة عن المسامين ؛ 
هي وظبفة المعبد . ذلك أن الوضع جرى في المدارس الإسلامية على تعان 
معد أو ا کثر لکل مدرس > و سمي معنداً لان مېمته الأساسة أن يعد 
للطلبة ما ألقاه علنهم المدرس ليفموه وبحسنوه “ كا يشرح مم ما محتاج 
إلى الشرح"'. وقد جاء فى ححة وقف المدرسة الناصرية "“ أن يعن 
تاظر الوقف لكل مدرس من مدرمي المدرسة « من المعبدين والطلبة ما 
براه من العدد . وينتصب كل معيد من عبن في جته لأهل مذهبه لاستعر اش 
طلبته > ويشرح لمن احتاج الشرح درسه »> ويصحح له مستقبله » وبرغب 
طلبته في الاشتغال > ولا ينع فقبم) أو مستضيداً ما يطلب من زيادة تكر ار 
وتفهم معنى . ولايقدم أحداً من الطلبة في غير نوبته إلا مصلحة ظاهر ة» . 

أا الطلبة > فقد تتعوا بحرية اختبار المواد التي يدرسونها + بحسث 
« لا ينع فقبه أو مستفيد من الطلبة عا ختاره من أنواع العلوم الشرعبة ع ٠١‏ 
و كثبرآً ما اعتمد هذا الاختىار على مكانة المدرس وشمرته العسية . قاين حجر 
مثا - وهو من كبار فقماء القرن التاسع الهجري - اعتاد أن بجتمم حوله 
بضعة آلاف من المستمعين والمستملين . ويظل الطالب حضر دروس أحد 


. ۹٥۰ ان طولون : مفاکېة الخلان ص‎ )١( 

(۲( الدهبي : تاريخ الاسلام ج ٣۴‏ ص ٠٠١‏ ء المقريزي : الساوك ج ١‏ ص .ب حاشة ۴ . 

)*( تفع هده المدرسة وار القبة المنصورية بالقاهرة » نسبة إلى السلطان الناصر عمد سلطارے 
الماليك » وهي عير المدرسة الناصرية بجوار الجامع التق صر » وهي التي قسيت أولاً إلى 
السلطان الناصر صلاح الدبن الأوبي » تم عرفت بعد ذلك بان زين التجار » وهو أول من 
ولى التدريس با . انظر : القريزي : المواعظ » ج , ص ۳۹۳-۳۹۲ . 

(:) النويرى : ہاية الأرب » ج ٠١‏ ص ٠١‏ ( مخطوط ) . 
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امدرسين أو الشوخ حى بآخذ منه كفايته > ضنتقل إلى آخر . وهكذا 
حتى قال السبوطي عن نفسه « أخذت العم عن سانة شخص » ١‏ . كذلك 
أخذ السخاوي العم عن أكثر من أربعائة نفس "' . وتطلبت هذه الطريقة 
من طالب العام أن لجول في مختلف البلاد والأمصار الإسلامية ليسمع من 
مشاهير العلماء فما . وان من الأمور الالوفة في تلك العصور أن حوب 
طالب العل ختلف مدن العال الإسلامى لتتلمذ على شغ معروف أو عا 
ا 4 

وحجدر بالذکر أن هدا الفشاط العامي ني جال التعلم العالي في العام 
الإسلامي ل يقتصر على الرجال » وإنا شمل النساء أيضا ني تلك العصور . 
وسجل التاريخ أسماء أشرات ممن اشتغلن بالنحو وحفظن فه الشيء 
الكشر ء ‏ نظمن الشعر *' . وني عل الطب اشتهر من النساء عدد غير 
قلىل »> کأخت المحضفد بن زهر الآنداسي وابنتہا » وكانتا عالتين بصناعة 
الطب والمداواة ء وما صيت ذانع فها يتعلتى مداواة النساء . أما من 
اشتغلن بالفقه والحديث فعددهن لا محصى » ودآبت الكشرات منهن على 
التنقل بين مختلف الأمسار الإسلامية - شان فقهاء ذلك العصر ‏ لاسماع 
من كبار الحدثين والفقاء . بل إن كثيراً من كبار فقماء المسامين تتلمذوا 
على أيدي الشهيرات من المسامات » و معوا من بع المسندات الراسخات 
في العم اللاي أجزن مم '*. ولم يأنف هؤلاء الفقهاء - مع عظم مكانتهم ‏ 
من ذكر ذلك ؛ بل على العكس - افتخروا بام “معوا عن فلانة وفلانة 
من المحدثات » وأن السعض أجزن هم . فان حجر یذ کر أنه حصل على 
إجازتين الأولى من شمس بنت ناصر الدبن عمد » والثانىة من خديحة بنت 


. ) الشعراني : ديل لواقح الاتوار ورقة + تدفحة ى ( مخطوط‎ )١ 
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الاد الصالحة ١‏ . والسخاوي يصف كيف تزاحم طلبة العم في عصره 
على إحدى الحدثات » وفخر بأانه من لوا عنہا› أحذ عن غيرها (. 
كذلك يذ كر السخاوي أسماء كثبرات من أجزن له »> مثل آمنة إبنة 
الشمس المتوفاة سنة ۸۷ »> وأمة الخالق إبنة الزن عبد الاطيف المتو فاة 
سنة ۸۳۳ ه » ورحب إبنة الشاب أحمد التوفاة سنة ۸4 ه› وام هاز- 
إبنة التقى عمد المتوفاة سنة ۸۸٥‏ ه"" . وهكذا أثبت الإسلام آنه أوسع 
واوا چت صدراً مما ظن الكثبرون > فاسهمت المرأة بسهم وافر في 
التعلم والتعلم »> وأقىلت عامة النساء على مجالس العلر والدين » حيث كن 
مجاسن في مكان منفرد عن الرجال للسماع أو للإلقاء “ . 


وقد أدرك المسهون أمبة المكتبات بالنسبة للمدارس ›“ فعنوا بالكتاب 
والمكتبة عناية فائقة »> وألمقوا بكل مدرسة خزانة ڪتب برجم إلا 
المدرسون والطلاب في البحث والاستقصاء ‏ . وقام بالاشراف على خزانة 
الكتب إالمدرسة « خازن الكتب » الدي عېد إلمه بآرتيب الكتب وتنظمما 
وحفظہا وحبکكما وترميما بين حين وآخر > فضلاً عن إرشاد القراء إلى 
ما يازمهم من عراجم . لذلك كان بختار لرانة الكتب في المدرسة فقا 
ا عا وشترط فيه سعة العم والآمانة . وقد نصت حجة وقف السلطان 
الغوري على أن يقوم الخازن بفتح الخزانة (المكتبة) ومين في الأسبوع 
لطلبة العم « ومن طلب منه كتاب) في عار من العلوم أو فن من الفنون 
يدفع له لبنتفع به في المدرسة ؛ ولا كله من المخروج به من المدرسة ولو 
دفع إلبه شيثا يساوي أضعاف قمته » ". على أنه يستفاد من بعض 


. ه٠ه١ ص‎ ١ ج‎ ٠ ابن حجر : إنباء الغمر‎ )١( 
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الوثائى الأخرى المعاصرة أنه سمح بإعارة الكتب خارج المدرسة اطلبتما 
أو لمن بوثق بهم « بعد أخذ خطه منه . و يكن يسم إلا بإعارة کتاب 
واحد » فإذا أعاده سح إسمه . وألا تتأاخر الكتب عند المستعار حى 
لا بحصل النسان »ء بل يتعمدها الجازن بالسؤال » “ . 


فإذا آم طالب العام دراسته وتأهل لاهتبا والتدريس أجاز له شخه 
ذلك » وكتب له إجازة أي شادة يذ كر فما إسم الطالب وشخه 
ومذهبه ونوع الإجازة وتارنخما. . . وغير ذلك "“ . وهناك نوع من 
الإجازات عرفا الو سط العلمي في الإسلام > منما الإجازة « بعراضة الكتب » ؟ 
فىحفظ الطالب كتابا من الكتب العروفة في فن من فنون المعرفة “٤‏ ثم 
يعرضه على أحد مشابخ عصره المتخصصين في ذلك الفن ؛ فبفتح الشخ 
الكتاب » ويستقراً الطالب في عدة أماكن متفرقة ء فإذا مضى الطالب 
فما من غير توقف أو تلعم »> کتب له شہادة بذلك « عرض علي" فلان 
E EE‏ » "“ وتتوقف قيمة الإجازة على سمعة الشخ الذي صدرت 
عنه وموانته العلمىة ؛ وما هو معروف عنه من طراوة أو حزم . وهناك 
من أساتدة تلك العصور من وصف بانه «عسر على الطلبة » جعنى عدم 
الإحازة هم في سېولة * . 

وأخير اء فإن الحباة المدرسبة س أو الجامعبة - في الإسلام ا تكن 
جافة » ولل تخل من ضروب الترويح عن النفس » فأقيمت إالمدارس بين 
حين وآخر حفلات في ختلف المناسبات العلسىة > كخ البخاري آو الفراغ 
من تصنىف کتات "° : وي مثل هذه الحفلات المدرسمة يقوم الداعي 
باحضار « الجاوى والخبوز والتفاح والفاكهة والىخور » > حى تصل نفقات 
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الحفل أحبانا إلى خمسمائة دينار ؛ ونحجلس أهل المدرسة ومعم الأعىان 
والقضاة وغيرم > حبث عضون بعض الوقت في أحاديث ومناقشات 
عة مفىدة 
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وإذا كانت هذه هي صورة التعلم العالي -- أو الجامعي - في العام 
الإسلامي في العصور الوسطى زمن ازدهار الجضارة العربمة الإسلامىة » 
فإن الصورة كانت نختافة تاما قي العام المسبحي الغربي في تلك العصور . 
ذلك أن المؤرخين اصطلحوا على اطلاق إسم « العصور المظلة » على العصور 
الوسطى ف الغرب الأوربي “ وهي تسمىة لا تخاو من مبالغة وإجحاف 
بحتى تلك العصور ؛ وإن كانت تعبر عن إحساسهم دى تدهور اأستوى 
الحضاري في الغرب الأوربي في تلك الحقبة . 


والحتى إن سقوط الامبراء لورية الرومانىة في الغرب في أواخر القرن 
العا الروماني > ومن جلتما المدارس . هذا إلى أن انتشار المسحبة جاء 
من ناحىة أخرى مصحو با برغىة ف تد مر التراف الفكري الوثني › الأءر 
الذي ترتبت علىه موجة كشفة من التأخر الحضاري احتاحت الغرب 
الأوربي عدة قرون أطلقى علبما الباحثون إسم « العصور المظاة ». 

وقد ظطلت المدارس ف الغر ب الأوربي حى سلة 1۰ م تی" تعلما 
ابتدائيا عاما لاعداد الأفراد للحباة ء ولكنما م تلبث - في ظل تبار 
السسحة الجارف - أن تحولت كلبة لاعداد رجال الدبن لمستقبل . ومن 
ناحبة أخرى > فإن الجرمان الذبن اقتحموا العام الروماني وسيطروا على 
معظم انحائه في الغرب منذ القرن الخامس » آظمروا نفوراً قوي من التعلم › 
حتى أن ثبودريك ‏ ملك القوط الشرقبين في إيطاليا - حرم إرسال آبناء 


)۱( انظر لاماحث مقدمة كتاب ه أورا العصو ر الوسطى » و ذلك کتاب « ال پذات الأو ربة» 
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القوحل إلى المدارس ء متذرعاً بآن الصغار - الذبن يشون على الخوف من 
عا المع لن تكون لديم في المستقبل الشجاعة الكافية لواجية السوف 
والحراب ''. 


أما إذا كان التعلم في ذلك الشطر الأول من العصور الوسطى - حى 
افر الحادي تدز لهملاد قد اتصف بطابع دیني واضح ف الغرب 
الأوربي “٠‏ فإن ذلك مرجعه حققة هامة › هي أنه عند أفول - شعس 
الحضارة الرومانىة في بلاد غرب أورباء ل توجد فئة لها رغبة في الآزود 
بعر فة سوى رجال الكنيسة . هذا إلى أن وظىفة رجل الدبن ني وعظ 
الناس وارشادم إلى الطريتق السوي “ وإفهامهم روح الانجيل وتعاليمه “ 
تطلىت من الكنيسة أن تعد رجال الدن إعداداً خاصا يضمن همم القبام 
ہام على خير وجه ولکن فہم الكتابات الدينىة والقبام شر حہا 8 
اناس » تطلب الإلام بقدر كاف من الدراسات الدئبوية ووک حاص 
الجدل والمنطى 3 أحسول اللغة اللاتىنىة “> وهي اللغة الرسمىة للكنيسة 
بلوال العصور الوسطى . ومن 2 غدا من الضروري تعلم رجل الدن تعلا 
دنىويا يتخذه أساساً لثقافته الدينية . 


وهكذاء فإن آم ما ماز التعلم في ذلك العصر آنه أخذ خضع 
رعا ساشرا المطرة الكنسة » نتىحة لانحلال السلطة العامانبة وازدياد 
نفوذ العرابرة ‏ وخاصة الجرمان - في ني الجتمع الغربي من ناحية ٤‏ واقساع 
سطوة الكندسة تدرعا من تاحبة أخرى . وهنا نلاحظ أن الكنيسة 
افر ت تدرس السسعة الحرة - التي كانت تلقن لتلاميذ المدارس 
الوثنىة - ولكن على سس مسبحة ٤‏ لأن الكندة أن هذه الفنون 
AS‏ وهکذا ظېر من 
الحو يان المسحان مار تاوس ا الدي کان ا الفنون السعة 
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الحرة بالنحو والملاغة والمنطتى والمحساب والمندسة والفلك والموسىقى '". 
تم كان أن أقر كاسيدورس هذا التبويب » وعن طريقه انتقل إلى المدارس 
الدبرية »> ما جعل كاسدورس يتمتع بأمبة خاصة في تاريخ التعلم قي أوربا 
النصوز 'الإشطى 3 : 


ومها يكن من أمر > فإنه ل يكد ينتهي القرن السابم »> إلا وكان 
التعلم في غرب أوربا قد غدا دينبا بحتا > داخل مدارس دبرية ملحقة 
بالأدبرة المتناثرة هنا وهناك في الأماكن النائبة > أو مدارس أسقضفة ملحقة 
بالكتدرائبات القامة في المدن وءراكز التجمع السكاني واستمر الوضع على 
ذلك حتى أواخر القرن المحادي عشر ". وهنا نلاحظ أن الانتقال من 
التعلم القدي إلى تعلم العصور الوسطى لا يعني تغبيراً ڪبيراً في طريقة 
التعلم بقدر ما كان التغببر في روح التعلم وطريقة الدراسة . فمنذ القرن 
الساإبع لمملاد أخدت سبطرة البابوية على التعلم وتوجبمه ورسم سباسته 
تظهر بوضوح » حت أصبح التعلم منصبا على الانجبل واللاهوت + الأءر 
الذي جعل الدراسات الأخرى - غير الدينىة - تحاول في مشقة بالغة 
الاحتفاظ بكانا مام هذا الاتجاه الديني المتزمت * . وحسب المدارس 
الاسقفبة والدرية أنها غدت لا تتم إلا بتدريس اللاموت والموسيقى الدينية 
والكتاب المقدس وسر القديسين اللبئة بالمعجزات والخرافات “ بحسث غدا 
التعلم لا ستهدف غرةا إلا إعداد النش“ لبصبحوا من جملة رجال الدبن * . 
ومها يقال من أن الامبراطور شارلان أقام نهضة في غرب أوربا في أواخر 
القرن الثامن وأوائل القرن التاسع لاسسلاد »> فإن اللاحظ في الجانب العمي 
هذه النهضة أا استمدفت تصحبح الإنجبل و كتب الصاوات وتعلم رجال 
الدبن ورقع مستوام الفكري ؛ هذا فضلاً عن أنها كانت حركة قصيرة 
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انت معه أو عكده بقلىل (' ۰ 


على أن الأوضاع أخذت تتغير في أوربا في القرن الثاني عشر لاسلاد “ 
عندما أخذت تظمر وادر نمضة تلقائىة فذخمة ؛ ساعد على وها وازدهارها 
الإنتعاش الإقتصاديي والاستقرار الاجقاعي والساسي . هذا فضلاً عن 
اتصال الأوربين بالثقافة الإسلامية عن طريتى الأندلين ثم صقلبة والشرق 
الأدى". وييدو أ الغرب الأوربي أفاق فى ذلك الدور لبجد نفسه 
أمام حضارة عربية إسلامية شاخحة البنيان » لم ترك فتا ولا علا إلا 
طرقته وأسهمت فيه » فاقبل الأوربيون في نهم شديد على مراكز العرفة 
العربىة يترجمون كل ما وقح في أيدهم إلى اللاتينية . وسرعان ما اتضح 
أن المدارس الأسقفىة والدرية المعروفة في الغرب الأوربي لا يكن أن تقسع 
كما ونوعأ -- هذا القدر الضخم من المعرفة ؛ ما تطلب ني القرن الثاني 
عشر سلاد قبام مؤسسات جديدة للتعلم العالي في غرب وربا » مکن 
أن تستوعب هذه الدراسات الراقىة المتنوعة " . وهكذا أخذت تظمر 
البذور الأولى للجامعات التي تعتبر في نظر بعض المؤرخين أعظم ما قدمته 
العصور الوسطى للعصور المحديثة قي الغرب المسحي © . 


وكان أن ظمر ت أولى الجامعات الأوربية في القرن الثاني عشر سلاد 
في بولونبا بإيطالبا وق باريس بفرنسا . وقد تفرعت عن الأولى بقمة 
ا لجامعات الأوربة في حوض البحر الآوسط وجنوب أورباء في حان 
تفرعت عن الثانىة اا شمال أوربا وغريا ء التي ظمرت ف أواخر 
العصور الوسطى . وكارن الإصطلاح الدي أطلتق في أول الأر على ما 


Guizol : Ilot, dle la eivıleaton en fFrunce, Tome 2, p. p. 190-201. (۱( 
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نعرفه الوم بامم الجامعة ھو Sludium Generale‏ عى اکان الدي 
يتلاق فيه الطلبة الوافدون من جميع ا لجہات »> - لا کا يظن الىعض خطاً ‏ 
المكان الذي تدرس فيه جميع العلوم ” . وقد شاع استخدام هذا الاصطلاح 
في أوائل القرن اثالث عشر » عندما أصبح يتميز بثلاث خصائص أساسة »> 
وا اھ يعبر عن المؤسسة التي تستقبل طلاب المملم من كافة الجهات 
والاشضار ؛ وثانىا أن هذہ المؤسسة کانت تدرس ہا دراسات علا 


أن تكون من بشما على الآأقل إحدى مواد التخصص - كللاهوت 
القانون أو الطب » وثالشما أنه قام بتدرس هذه الواد عدد من الأساث 
المتخصصين الذائعي الصيت "“ . وعلى هذه الأسس وجدت عند 

القرن الثالث عشر في الغري الأوربي المسحي جامعة ني باريس بفرنسا 
شتهرت باللاهوت »> وأخرى في بولونسا بإيطالا اشتهرت بلقانون »> وثالثة 
في سالرنو في جنوب ايطاليا اشتهرت بالطب . و يمنا أن ذشير إلى أن كل 
مؤسسة من هذه المؤسسات الثلاث قامت حول شهرة أحد كبار الأساتذة 
المتخصصين الذي نزح إليه طلاب العم للأخذ على يديه > فجامعة باريس 
ارتتطت دشهرة أبملار التي طبقت الفاق »> وجامعة بولونيا التصقت بامم 
استاذ القانون الدائع الصيت ارنريوس ؛ في حين قامت جامعة سالرنو على 
اشاس كتابات وتراجم قسطنطين الافريقي في الطب . 


< على 


آما إطلاق إسم جامعة sوانم‏ رما على هذا النوع من المسسات 
التعلىمىة فقد في مرحلة لاحقة . والمعروف أن هذا اللفظ يعني في 
الأصل" رايطة أو اتحاداً أو فوعا من أنواع التنظم النقابي يضم مموعة من 
الاساتدة أو الطلاب اجتمعوا في صعمد واحد لمباشرة نشاط اق واا 
آم في حاجة إلى التكتل خجاية ا ذلك أرى الفرد فى الغرب 
الأوربي في العصور الوسطى كان لا ڪان له > ويتعدذر عله آن بحمي 
مصالمه دون الانضام إلى نقابة أو اتحاد . ولذا كثرت النقابات المحرفة 


Idem ; p. 328. (۱) 
Rashdall : ‘The Unıversilies of Europe ın (he Midclle Ages ; vol. 1 ; p. 7: (۲) 
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والمهنية والتجارية في المدن الأوربية في العصور الوسطى > وصار لجا من 
قوة التنظم وسعة النفوذ ما يض هذا البحث عن التطرق إله . على أن 
الذي يمنا في محثنا هو أن جوع المعامين والمتعلمين فى المئسسات الجامعة 
الجديدة التي هرت في أواخر العصور الوسطى لم جد مفرآ من تنظم 
نفسہا في هبئة نقايات أو اتحادات - أطلق علبما إسم جامعات - للدفاع 
عن ا وکانپا في مجتمع لا يعرف إلا التكتلات . وكان الطلاب م 
الذين خطوا خطوة ا نظموا أنفسهم في هبئة نقابة 
- أطلقوا علبها إسم معة ‏ > وانقسموا إلى فريقين كبيرين : الطلاب 
الوافدون من ابطالا 8 الواقعة جنوي جبال الألب مصوأ«مصواع > 
والطلاب الوافدون من الحپات الواقعة شمالي جبال Ultramontane JÎ‏ „ ` 
ولم تلبث أن انقسمت كل جموعة من هاتين الجموعتين إلى شعب صغيرة 
- أو أروقة - ضمت كل منها الطلبة الوافدين من يلد واحد أو مدينة 
بعينها » كطلاب لمبارديا أو تسكانيا أو البندقبة أو روما أو بافاريا أو 
سواپیا . واختار أبناء کل بلد من هۇلاء مشر أو براقا وسنrوزانه«ه‏ » 
عل ا مجتمع هؤلاء المشبرون سوا لاختبار رئدس لااو او مدر 
الجامعة ما8 - من بينهم . وهكذا ) يكن الأساتذة أعضاء في جامعة 
بولونا - أي نقابتہا أو اتحادها - وبالتالي م يكن م نصيب قي إدارتما ٤‏ 
وإنغا ظاوا بثابة مستخدمين تدفع لمم نقابة الطلبة أجورم وفقا لعدد 
الدروس ال تي يدرسپا کل منېم ٤‏ وعدد طلبته > ومكانته العلمىة ... کا 
تفرض E‏ غر امات وتوقع عل حزاءات إذا خالفوا اقرا | العامة 
التي وضعتما جامعة الطلبة "' . 


ما في باريس فاتخذ التنظم اتجاها عكسا » لا كان عليه الحال في 
بولونبا ٤‏ إذ بدا الأساتذة بتکوبن رايطة أو جامعة sھازvers Uni‏ “ ي حین 
كان مدير الجامعة بطريقة آلبة هو رئيس أساقفة باريس > لأر جامعة 
Cam. Med. Hist. vol. 6. p. 581. (1)‏ 
Eyre : op. cit. p. 330 (vol. 3). (¥)‏ 
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ارئg U OSG TE ag a‏ 
باریس کانت بأيدي الأساتذة لا الطلىة »> مثاما كان المجال في بولوننا. ورعا 
رجع السبب ي ذلك إلى الفارق العام بين مستوى أعمار الطلبة في الجامعتين . 
مدر سة باريس الأسقفية - وهي الي تحولت إلى جامعة بارس .-- كان كن 
أن يلتحق با الطلبة الأحداث في سن الرابعة عشر .- بل الثانىة عشر »› 
وذلك لدراسة اللاهوت والمنطق ؛ في حين كان الطلبة في بولوننا ألهر سنا 
وأتم نضجا » لن الدراسة فما كانت قانونية تستهوي الناضحين ورجال 
الأعال "“ . هذا إلى أن جو المدن الإيطالية المشبم بالرية والعيد عن 
القبود التي أحاطت باجو الأسقفي الذي ولدت فه جامعة بارس › ان 
له أ ثر واضح في هذا التطور . ما ا مغ ماف أن مع وا 
م نعثر عله في الوثائق المعاصرة قبل القرن الثالث عثر + عندما ورد 
سنة ٠۲١۸‏ في رسالة للطالب الدي غدا ‏ فما بعد -- المابا انو سنت الثالكث . 
على اتنا نحب أن نو كد دان في تاره بخ النظم أن الإسم لا يظهر عادة إلا 
بعد مولد مى 

ومها يكن من أمر ؛ فإنه يكن القول بان بولونيا وباريس ها الأسل 
الذي تفرعت عز:بقية الجامعات الأورببة في أواخر العسور الوسطى » 
واستقت ت منه نظمہا وقواعدها . فکانت بارس أا ونمو دجا للجامعات الي 
قامت على أساس رابطة الاساتذة في شمال اورا وغر يا“ في حين غدت 
بولونا أما ونموذجا للجامعات التي قامت على أساس رابطة الطلببة في 
جنو ا . وسرعان ما ظهرت عدة عوامل دفعت بعض أساتذة هاتن 
الجامعتين وطلابما إلى المجرة إلى مدن أخرى »> حاملین معہم تقالید 
الا الام ونظما > ما أدى إلى تكاثر الجامعات > وهي العملية التي 
شبمها بعض الكتاب بتكاثر خلإايا النحل '*'. آما هذه العوامل فأما 


Iluskins : The Rise of lIniversilies, p. p. B1 - 22. 


Hlaskıns : The Renaissanee of lhe ‘Twelfth Cenlury, p, p. 380 - 382. ( 


۱( 
Fyre : op. cil. vol. 3, pp. 329 - 330. (¥) 
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الخلافات الداخلىة في ال جامعات الأولى - ومخاصة بولونبا وباريس - ما أدى 
إلى هحر ة بعض الأساتذة الغاضبين إلى مدن أخرى ؛ وشعور الغبرة الذي 
أحست به المدن الأخرى الحاورة ؛ فحاولت أن تحتذب أساتذة الجامعات 
إلا لتستفيد اقتصاديا وأدبيا من قيام حتمعم جامعي فما . ثم ازدياد 
:الاتاقدة المرخص م بالتدرس “› ما دفمم إلى الىحث عن مان 
جدید لحدون فه جال أوسع للعمل . يضاف إلى ما سق أن عصر نشآة 
الحامعات مثل في تاريخ الغرب الأوربي ءرحلة حاسمة نشطة من مر 
الصراع بهن البابوية والاميراطورية › الأعر الذي جحل كل وة من 

القوتين تعر ص على الاستفادة من المحركة الجامعبة الجديدة وتتخذ ا ا 
ف صر اعا ضد منافستا '“ . 


وهكذا شہدت أوربا مندذ أواخر القرن الثاني عشر فصاعداً مولد عديد 
ا ف وا ات ا ا رر اا ای 
هاري الثاني ملك الجلترا الطلاب والأساتذة الانجليز الذبن كانوا يدرسون 
في باريس سنة ٠۱١۷‏ نتبجة لتدهور العلاقة بينه وبين لويس السابع ملك 
فرنسا  '"‏ . أما جاممة آمبردج فقد قامت سنة ۲۰۹ عندما هاجر يعض 
أساتذة وطلاب اكسفورد إلا" . وني إيطالىا هاجر بعض رجال جامعة 
پولونیا إلى ادوا سنة ١٣۲٣۲٣۲‏ لىضعو | اافن جامعة حديدة . وقي سنة ٠۲۲١‏ 
وضع الامبراطلور فردريك الثاني أساس جامعة تابلي > وهي أول جامعة 
بقمہا أحد حکام وربا وبعد ذلك ست سنوات اقام النابا جامعة في 
تولوز لتكون سندا للبابوية في مكافحة بعض المركات المرطقىة . وي 
سانا ظہر ت حامعة سلمنقة حوالى سنة ١٠٣٣١‏ . اما اول الجحامعات الي 
ظہر ت سمالي الألب فكانت جامعة براغ فى إوهيمبا وقد اسا شارل 
الرابع سنة ۱۳)٣۷‏ . وف سنة ۱۳۸۵ ظہرت اول الجامعات الألمانة ف 
)١(‏ انظر لاباح ع كتاب ال جامعات الأو ربية في المد ور الوسطى » ص ۸۳ ¬ ۸٤‏ . 
Pauler : list. of he Middle Ages, p A71 (¥)‏ 
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همدلیرج ‏ . وهکذا حی وجدت فى اورب أواخر العصور الو سطى أ كثر 
من انين جامعة أثارت نشاطا حضاريا وفكريا ضخما "“ . وإذا كانت 
معظم هذه الجامعات قد اختلفت بعضا عن بعض في نواح متعددة + إلا 
أنها اتفقت ني الطريتق الطويل الذي سلكته للتحرر من كافة القود “ حتى 
حققت استقلاها عن السلطات الكنسة والعامانىة جما" . 


ولم يكن للجامعات مبان خاصة بها في أول الأمر > وإنا كانت كل 
كلىة من الكلمات وكل رواق من الأروقة التابعة الجامعة تستأذن كنيسة 
أو دراً معنا لتعقد اجاعاا فه . أما المحاضرات فكانت تستأجر ها 
EE I O E‏ 
بستأجرها لسكنه الخاص . وقد واجه الأساتذة صعوبات جمة في سيبل 
المشور على غرفة أو مکارت يلقون فیه عاضر اتم ؛ في حین کانت هذه 
الصعوبة بالغة بالنسبة لمسدين ““ . أما الاحتفالات الكبرى - مثل منح 
الدرجات العلية - فكانت تتم في كاتدرائية المدينة . والواقم إن الجامعات 
الأوربىة في العصور الوسطى بدأت حاتها فقبرة ليست هما موارد خاصة 
أو اوقاف تعتمد عليها »> سوى بعض الخصصات الضئملة التي خصصت 
لأغراض معينة > مثل مساعدة الطلبة الفقراء . على أنه عكن القول بان 
فقر الجامعات الأورببة في ذلك الدور من ارخا كار في حققة الأعر 
مصدر فقوتا ؛ وهي القوة التي تثلت في مقدرة الجامعة على الحركة > أي 
الإنتقال بسهولة من مكان إلى آخر »> والمجرة من مدينة إلى أخرى في 
حالة اصطدامما بقوى معارضة كنسبة أو علمانىة . وني هذه الجالة كان من 
السهل على الجامعة أن تنقل كافة متلكاتما التي لا تتعدى مصروفات الطلة 


: عن انتشار الجامعات ني أوربا افنظر للباحث‎ )١( 
. ٠١۸ ۷١ المامعات الأوربية في العصور الوسطى - الفصل الثالث ص‎ 

Rashdall : op. cit, vol. 3. p. 341. () 

Painler : op. cit. p. 472. (%) 
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وخاتها ! ١‏ وإ يكن من الصعب على الجامعة فى حالة امهحرة أن تعثر 
ر ا ا ا رل غرف و قستأحرها لأغراض 
الدراسة ؛ وعلى كنسة أو در تستأذنه في عقد اجتاعاتما فا » کان کن 
أن تقوم جامعة . ومنف بداية القرن الخامس عشر أخذت ال جامعات الأوربية 
تقم لنفسما مذثآت خاصة بها» وعندئذ غدت الجامعة مرتبطة بالارض 
الى قامت علا » ما أضعف استقلالماء وعوضما لفقدان حريتما ؛ وتدهور 
را ندرا" . 


آما فا ختص يواد الدراسة في الافغات اة غرفت الاو ريي ف 
العصور الو سطى ؛ فلاحظ أن الجامعة المثالىة کان لا بد جا من أن تحتوي 
اقسا للفنون المرة > واللاهوت > والقانون دشطريه : الروماني والكنسي › 
تاريخ ال جامعات استوفت كل هذه الأقسام . والذي حدث بالضبط هو أن 
كل جامعة تخصصت في مدان أو أكڪثر من مبادين المعرفة » فاشتهرت 
جامعة باردس بالفلسفة واللاهوت والقانون الكنسي والآداب > و تخصصت 
اا 


وعرفت جامعات الغرب الأوربي في العصور الوسطى ثلاث درجات 
عة > هي البكالريوس ثم اللسانس ثم الاستاذية أو الدكتوراه . فللحصول 
على الدرجة الأولى كان يكفي أن يدرس الطالب كتابين في النحو وخمسة 
في المنطى » ويؤدي بعد ذلك امتحانا في تلك الكتب أمام لجنة من أربعة 
أساتذة ؛ فإذا تجح نوقش علا أمام لجنة أخرى برئاسة استاذه ثم يملح 
درحجة الىكالروس في الفنون المحرة Ars‏ 0 orا‌8ach‏ › وتعطبه هده 
الدرجة المحتى ني أن يصبح معبداً . وبعد هذه المرحلة ستطيع الطالب 
)١(‏ انظر كتاب الجامعان الأورببة في العدو ر الوسطى الفصل الرابع ( للباحث ) . 
Eyre : op. cl (vol. 3 pr. 333. (Y)‏ 
Hashdall : op. cil. vol. B3, p HHI & vol. 3 p p. 3 - 2R. (¢)‏ 
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TE OA SNN a E Î 
وهي‎ “ icenlia docendi ام ذلك بنجاح حصل على إجازة التدرلس‎ 
خوله حق مباشرة مہلة‎ 115٥1٥ کا يضح من اسمہا  ترخص‎ - 
فکانت‎ Magister Arlium التدريس ° ا درجة الاستاذية في الآداب‎ 
تتطلب دراسة تقرب من مس أو ست سنوات ء وبعد ذلك لا محصل‎ 
. الطالب على هذه الدرجة إلا بعد أن يلقي درساً تحرييا أمام لجنة الممتحنين‎ 
وكانت درجة الاستاذية في الآداب - وهي التي ”حور اسما بعد ذلك إلى‎ 
الماجستير - معادلة لدرجة الدكتوراه في الفروع الأخرى "'. ول يكن‎ 
من الضروري أن محصل الطالب على درجة الاستاذية للتحضير لدرجة‎ 
الدكتوراه في القانون الكنسي أو المدني »> ولكنما كانت أساسية للاعداد‎ 
لدرجة الدكتوراه في الطب واللاهوت "“ . وكانت هذه الدرجة الأخيرة‎ 
لا تنح لمن سنه دون الخامسة والثلاثين » على أن يؤدي الطالب امتحانين‎ 
للحصول علا » أحدها خاص والآخر علني عام . وحتفل بنح هذه‎ 

الدرجة في الكاتدرائة “' . 


ما عن طردقة التدرنس > فتتضح ا ما رواه أحد طلاب حامعة 
پولونبا ٤‏ إذ يذكر أن استاذه في القانون ‏ أودو فريدوس - كان يفتتح 
حاضرته بقوله : « سأعطیک ولا ملخصا لموضوع قبل معالجة النص . 
دف تصحبحه » ثم ألخص لک ءرة أخرى ما تشمله كل مادة من مبادى؛ 
قافونىية وتناقش ما يبدو فبا من خحوض ... فإذا اتضح أن هناك نصا 
قانونا بتطلب إعادة الشرح سلب مته أو صعوبته “ فإنی سأعود 
التعرض له قي الحاضرة المسائية ... »'"“ وقد حرم على الأساتذة تحريا 
بات اتباع الطريقة الإملائة قي الحاضرات > ما جعلهم يتبعورن أسلوب 


Idem : vol. L, p.p-. 452 - 478. (۱) 

Cam. Med Ilısl. vol. 6; p. 564 (¥) 

Painler : op. cil. p. 473. (*) 

Thompson : op. cil. vol. 2, p.p. 767 - 768. (£ ) 
Rashdall : op ceil. ; vol. 1. ; p. 218. 0 


a 


الإلقاء والناقشة والحوار . ويتضح من النص السابتق أن الأساتذة كان هم 
حتى إعطاء حاضرات إضافية بعد الظر لإعادة شرح موضوع هام أو 
تفسير مشطة لم يتسع ها الوقت الحدد لمحاضرة صباحاً . أما قي وقت 
الصوم الکر فحانت تطل دروس بعد الظيرة لتعقد بدا ندوات 
ومناظلرات عامة برأسيا مدر الحامعة 7 . 


ولا انت إدارة جامعة بولونبا بأيدي الطلبة “ فإن القىود التي فرضت 
على الأساتدة في تلك الجامعة - وبقة ال جإامعات التي تفرعت عنما وأخذت 
ایت ی د کی کیا ق ف 
أثناء الحاضرة » وإنما كان جبرأً على اتباع نظام دقىق لا محيد عنه » فإذا 
تخطى فقرة أو فسلاً عوقب بغرامة . كذلك كان عرما عليه أن يؤجل 
مسألة غامفة إلى نباية الحاضرة ؛ء حتى لا يكون هذا التأجنل بقصد 
التهرب منها . وكان المفروض أن يضم كل استاذ في بداية العام الدراسي 
مبلغا حددآً من الال عند صراف الجامعة > وعلى الصراف عدم رد هذا 
التأمين للاستاذ إلا بإذن من المدر ء وبعد أن يفرغ الاستاذ من شرح 
المقرر با هل . فإذا تباطاً استاذ في التدريس ولم ينجز الجزء المطلوب قي 
الوقت الحدد ؛ عوقب باقتطاع حزء من التأمن الحفوظ عن الصراف › عا 
بتناسب مع مقدار تأخره . ولضمان تنفد هذه التعلمات وغبرها تنفيذاً 
دققا شت نة من الطلاب لراقبة سلوك الأساتذة وتقدم تقربر عن 
الخالفين . هذا إلى أن الاستاذ الذي لا ينجح قي الحصول على خمسة 
طلاب مستمعين ‏ على الإقل - كان يتعرض للغرامة ؛ وريا اعتبر غائاً 


“ )( 
وحرم من رده . 


على رى الونسع في جامعة باريس - وال جامعات التي تفرعت عنما في 
غرب أوربا وشا لها قام على أساس وضع السلطة والإدارة قي قبضة 


laskins ° Ihe Rise ol Unuversilies: p. H4 (۱)‏ 
(۲) انظر فناب الحامعات الأو ربية في العسور الوسطى ( للباحث ) ص ٠2١-٠۳۹‏ . 
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E a‏ فإن الطلبة ا فرض_ تلك المشنة التي 
باریس نظام کفل ا i‏ ہام قي دقة وأمانة : 


أما عن حباة الطلاب فنيغي ملاحظة أن الوضح في أوربا العصور 
الوسطى اختلف عنه في أوربا الوم > وخاصة من احية مستوى الحياتين 
الاقتصادية والاجتاعىة > عا عكس صورته على الجامعات وحاة الطلاب 
فما . ففي العصور الوسطى عاش طلاب الجامعات في ظروف غير ملالة › 
اختلفت اختلاف واضحا عا ينعم به طلاب الجامعات الحديثة الوم من 
آمن واستقرار وحرص على توفير اسباب الحباة العامة الآمنة هم في لسر 
وسهولة “ ,. فالطالب کان بخرج من بلدته في سن مبكرة » ويسلك طرقاً 
غير آمنة مليئة با مصاعب والأخطار »> حت يصل بعد أشهر إلى باريس أو 
بولونىا أو غيرها من الجامعات القلل ؛ وعندئد لا مجر على الإلتحاق 
بفرع معين أو التتامذ على استاذ عحدد > ونا تترك له الحرية في اختيار 
فوع الدراسة والاستاذ “> ولسمح له الجضور ثلائثة بام جانا لدی الأستاذ 
الذي ختاره > فإذا أعجبه سجل امه عنده ؛ ودفع المصروفات ال جامعبة " . 


على أن .مشكلة السكن وارتفاع الامجحارات كانت من المشاكل ا 
التي واجهت طلاب الجامعات ني العصور الوسطى > حتى جرى الوضم في 
و ا ا ر کک کل آ6 م لجنة مشتركة من طلاب 
الجحامعات وأساتذما من نأحة ٤‏ وهل المدينة من ناحبة أخرى › بتحدید 
قىمة احارات المساكن الى شغلا الطلىة . وف سنة ۱۱۸۹ أصدر الاب 
كلانت الثالث مرسوما ابوه بحظر على الأساتذة والطلاب أن يعرضوا على 
أي مالك أجرآً لعقاره يفوق الأجر الذي يدفعه زميل مم دشغل نفس 
العقار > حى لا يذهب غر القادرين ضحبة القادرين . فإذا اشتر كت مموعة 
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من الطلاب في استتجار نزل معين » اختير أحدم لتولي رئاسة الدار . 
وكان نختار مده الرئاسة عادة أقدم الطلاب . ثم صار براعى في اختيار 
ذلك الرئيس أن يكون معدا أي حاصلا على درجة الىكالربوس ؛ حق 
تطور الآمر فغدا شرف على كل نزل أحد الأساتذة “ . وفى هذه المرحلة 
الأخبرة وضعت لنازل الطلاب أنظمة خاصة ء بحست أن الطالب الذي 
يطرد من أحدها لا يقبل قي آخر ؛ کا حرم على الطلبة آن يبقوا خارج 
الأزل بعد الثامنة أو التاسعة مساء ؛ وعندئذ بغلتقى باب النزل الخارجي 
ولا يفتح إلا في صباح البوم التالي . على أنه سمح للطلاب بتناول قدر 
مناسب من المور داخل النزل - لقاومة برد الشتاء ‏ وي الوقت نفسه 
حرم علمهم اصطحاب نساء داخلها »> وإذا حدث ما خالف ذلك فصل 
الطالب من النزل بعد انذاره ثلاث ءرات ". 


وقد دفع الفقر بعض ملاب الجامعات في أوربا العصور الوسطى إلى 
مباشر ة القسول بانتظام في أوقات معبنة » على أن توضع حصلة ما مجمعونه 
في صندوق عام ينفق منه علمم جميعاً . بل لقد وجدت في تلك العصور 
تراخىص رسمبة بالتسول ينها أمين الكاتدراثىة أو مدير الجامعة للطلبة 
الفقراء »> حى يتمكنوا من سد نفقات حاتم الجامعبة . ولسنا بحاجة إلى 
الاثارة إلى أن عادة التسول والشحاذة التى مارسما الرهبان الفقراء أو 
الشحادین (5ا ۵۲ا٤ )۸1٤:٣۸‏ جعلت احتراف تول في تلك العصور من الہن 
المقبولة نسبناً في غرب أورباء حتى أن كثيراً من الأفراد صاروا يأنفون 
من العمل فى الفلاحة ء ولا يآنقون من مارسة التسول . هذا إلى أن تسول 
طالب العم في الحتمم المسسحي الغربي اتخذ طابعا دينب يشبه تسول الراهب »> 
حتى اعتبر المعاصرون الإحسان إلى طالب الم المتسول لا بقل ثوابا 
وأهة عن تقد زكاة للكنيسة ورحاها" . 
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ولساعدة هذا القريق من طلاب العم المعوزين »> فكر بعض الحيرين في 
اا اا او ول کک اطا علنہا اسم کلبات أو ممعات sعیغااه)‏ 
خصصت لايوام وتوفير جو أفضل همم لمواصة حباة الل ؛ء واشترط 
أصحابما ألا سمح بالإلتحاق بها إلا للطلبة الحتاجين المعر وفين بالجدية وحسن 
الحلق . وقد شہدت باريس في أواخر القرن الثاني عشر نشآة أولى هذه 
الكلىات »> عندما مر ا 11۸° جو کوس اللندنى Jocius de Condoniis‏ 
قي طريتی عودته من بيت القدس » فاشفتق على طلاب العلم المغاربين الفقر اء ٤‏ 
واشترى هم حجرة تي منزل قريب من نوتردام خصصها لإبواء مانىة عشر 
طالب فقيراً . على أن أشهر الكليات التي أسست في باريس كانت كلىة 
السوربون نسبة إلى مؤسسما روبرت السوربونى > وهو تاجر وافر الثراء»› 
أقام نزلاً سنة ٠٠١۷‏ لإبواء ستة عشر طالا من طلاب اللاهوت “٠‏ ما خلى 
امه في باریس وجامتما حت اليوم ". ول يلبث أن انتشر نظام الكليات 
لإيواء الطلاب الفقراء في بقبة المدن الجامعبة في إيطالبا وأسبانبا وفرنسا 
وغيرها من البلاد الغربية التي قامت فا جامعات . ووضعت لاتحة خاصة 
لكل كلبة تحدد عدد الطلبة المقبولين فا »> والشروط الواجب توافرها 
قبهم > وتنظم هم حاتم داخل الكاية من تاحبة أوقات الاستذكار 
والراحة وكمبات الطعام ... وغير ذلك "“. أما في الحلترا فقد أذثاً 
والتر مرتون «ەاN1r Wale‏ سقف رو شستر مۇسسة مرتون في اکسفورد 
سنة ٥۱۲٣۳‏ کج اسن حنا بالىول John Balliol‏ - أحد الأعراء الأثرباء 
في شمال انجلتر ¬ مؤسسة أو كلمة ‏ الول "“ , هذا عدا الكلمات الدبرية 
الى أقامتہا منظمات الرهبان في اكسفورد - مثل البند كتبهن والسستر شان 
لإبواء الطلبة الرهبان الذين يواصلون دراستهم في تلك الجامعة . ومثل هذا 
يقال عن جامعة كمبردج التي انذشئت با أول كلبة لإيواء الطلبة الفقراء 
ومساعد مم سنة ٤‏ و مىت بیت بطر س Peler Ilouse‏ ® „ 
Powicke : op cil. ip. 3 & Cum. Med, Ilisl. vol. 6 p. 574. (۱)‏ 
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ثم كار التطور الخطبر الذي ءرت به أنظمة الكلىات في الجامعات 
الآأوربية في القرن الرابم عشر ٠‏ عندما تحولت الكلبة غ تزل يقم 
فمه الطلاب تحت إشراف اججاعي معان ء إلى مؤسسة نما صفتما العاسة , 
وكان ذلك عندما أسس ولم و کپام - أسقف وزشستر ‏ الكامة الجديدة 
iw New College‏ ۹ ووتع ها نظاماً حعل قدامی ااطلىة بقومون 
عر اجعة الدروس لمن م أحدث منهم مقابل منح إضافية »> بحبث تكون 
هذه الدروس التي دستمم إلىها طلاب الكلىة ي المساء متممة لمحاصرات 
التي يتلقونما بالجامعة أثناء النهار . وبدلك آدخل وڪام نظام الرواد 
المقفين هااا" في الكلبات الانجحلزية “> ومهد لصبخ الكلىات بالصغة 
العهمة المعروفة ا حالىا + بعد آن كانت مجرد نزل تأوي الطلاب وخاصة 
الفقر اء منم a‏ 


و تعر ف ال جامعات الأوربية نظام المكتبات إلا في القرن الخامس عشر > 
حتى أن هذا القرن عرف في أوربا باسم « عصر إقامة المكتبات » . 
وأانت أول مكتبة جامعبة كبيرة هي تلك التي أنشأها مفري - دوق 
دلاو ستر للحامعة ا کسفورد سنة ۷ *“ وحوٽت هده المكتة کشر ا من 
المؤ لفات الي كانت متداولة فى أوربا في العصور الوسطى »> فضلاً عن عدد 
من الكتب الكلاسىكىة - الونانبة واللاتىنىة - وبعض مؤلفات المفكرين 
الإيطالنين المعاصرين من آعلام النهدة الإيطالة . ومع ذلك فإنه يبدو آن 
مسألة توفير الكتب وجمها احتلت جزءأ ڪبيرا من نشاط الجامعات 
الناشة منذ وقت مسكر » ففرضت رقابة على صناع الرقائتى الجلدية الي 
استخدمت فى آول الأمر في الكتابة » ثم بعد ذلك على تجار الورق عندما 
عرف الغوب الأوربي استخدام الورتق - عن العرب - في أواخر العصور 
الوسدلى "“ . وكان على صناع الرقائتى وتجارها أن محضروا بضاعتمم إلى 
مون معن لتحديد أثانيا بواسطة لمنة تحت إشراف مدر الجامعة . وبعد 
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تحديد امان الرقائى الجاوبة تظل في مكان عام قرب الجامعة مدة أربع 
ورن TA‏ حتى بتمكن أهل ال جامعة - من أساتذة وطلىة - من شر اء 
حاجتيم بالتسعيرة ١‏ مم يسيع بد ذلك بحمل ما تبقى من اليضاعة إلى 
سوق المدينة لعرضه على عامة المشترين . ولي باریس جح مدر الجامعة في 
فرض ضريبة معينة على تجار الرق > تشمل كل ما يبيعونه من رقاتق في 
باریس › » حى غدت هذه الضريبة مصدراً هاما من مصادر دخل الجامعة ("'“ . 
كذلك وضعت الجامعات نظام دقعقا للإشراف على الكتب والموؤلفات 
العامة وتباد هما »> عن طريتى الإتجار أو الاستعارة . ومن الثابت أن الكتب 
فى أرربا المصور الوسطى كانت قلبة المدد > باهظة الثمن » فضا عا كان 
a E I‏ 
جامعة باريس لمنة من ستة أعضاء > ممتهم التفتيش على الكتبية والنساخين ؛ 
فإذا وجدوا نسخة من كتاب محرفة أو ها أخطاء > ألزموا الكتي بدفع 
غرامة مالىة . أما إذا اشترى طالب كتابا أو استأجره ووجد به 
أخطاء في النسخ > فإن عليه أن مخطر إدارة الجامعة حت تتخذ 
ضد الكتي صاحب الكتاب وصار على ا والطلبة تقدي ما 
من كتب خاصة عند الطلب > لراجعة الكتب الجديدة المشتراة علا 
٠‏ بها . وكانت الهمة الأولى الكتبي تأجير الكتب لرجال الجامعة 
وف رة اة وجا ااطات. الا + فقا عن مم الكت 
وشراما . وعلى الرغم من أن كل كتي احتفظ ببعض الفساخين لنسخ 
الكتب »> إلا أن تجارة الكتب في العصور الوسطى دارت حول شراء 
الكتب المستعملة - لا الجديدة ‏ وبيعما . وني حالة تأجير كتاب كان لا 
بد لفستأحر من دفع تأمان للكتي > دسترده عن إعادة الكتاب . و 
جيم الالات | يسمح بتداول أي كتاب - سواء للنسخ أو للقراءة - 
إلا بعد تصحح ما عسى يكون قه من أخطاء » وبعد أن تحدد قمة 
الاجار بوامطة لنة من أربعة أساتذة > وأربعة كتببة > تعبنهم الجامعة 
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سنويا . ول تلبث أن اتسعت تحارة الكتب اتساعا كسيرآً فى المدن الجامعمة 
في العسور الوسطى + حت آن اريس غدا فما سنة ٠۳٠۳‏ مانبة وعشرون 
م ار تحار التب اأعتمدن '' . 
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وبعد ؛ فإننا نخرج من هذه الدراسة السريعة بأرن العصور الوسطى 
عرفت نوعا راق من الدراسات العلىا ء وجد مكانا له في مؤسسات عامىة 
املاق علا اسم مدارس قي الدولة الإسلامية وامم جامعات في الغرب 
مسحي . وف الجالتين احتضنت هذه ااؤسسات العلوم والمعارف المتقدمة > 
وجعات من نفسا تنظما عالنا لا علىاً ؛ فقصد المدرسة أو الحامعسة 
دللا العم من ختلف البلدان والأمصار > حت صارت من الظواهر المالوفة 
أن ينتقلل دلالب العم من بل إلى آخر » لإسمع من هذا أو ذاك من 


الأساتذة المشورين " . 


ويدفعنا هذا الوضع بالنسبة للمدرسة في الإسلام وال جامعة في المسحية 
ني أواخر العصور الوسطى إلى القارنة بين هاتين المؤسستين بوصفها تثلان 
أسمى مراتب التعلم العالي والفكر الراقي في تلك العصور . 


ولعل أول ما يسترعي الانتباه عند محاولة عقد مثل هذه المقارنة بين 
ا ا اي ار ا ارو ا ور م وف قابا 
في الغرب المسحي في أواخر العصور الوسطى هو أن الأولى م سبق 
الثانمة في ناما بنحو قرنين من الزمان فحسب > بل نلاحظ أيضاً أن 
المدرسة الإسلامىة كانت عند نشأما أقوى بنىة وأرسخ آساساً من الجامعة 
في الغر ب المسحي , فا)درسة الإسلامية س سواء أرجعنا نشأتا إلى عصر 
الارن نها الاك ار إل ما فل 5ه ا ي اف رات 
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ظمرت ربيبة السلاطين والحكام والأعبان » الذبن حرصوا على أن وفروا 
ها منذ مولدها - بل رما قل مولدها ‏ كافة أساب القوة والشات › 
من مبان ذات هندسة خاصة تتفق وطسعة رسالتما› إلى أساتذة اسا 
محجلمون من تلف الأمصار > إلى جهاز إداري يسهر على تلبق نظام 
متكامل يضمن لمدرسة النهوض بلأمانة تي دقة وأمان . وشتان بين هنذا 
الوضع وبين نشأة الجامعة في العام المسسحي الغربي » عندما هان الأستاذ 
بحاضر في نفس الغرفة التي ينام ويأ كل فيا ء حت مرت السنون وأخذيت 
فكرة الجامعة تتبلور تدريجما > فاستأجرت غرفا متناثرة من أحاء المدينة ء 
کل منہا مجلس فیما استاذ ومن حوله طلابه الذین یشترکون با يدفعونه من 
مصاريف في سداد قىمة إجارها... 

كذلك لاحظنا في المدرسة الإسلامية أا رغم كونها ربيبة الدولة ومن 

صنع الحكام » إلا أن ذلك ل يفقدها حريتېا في المرھ ولم بسلا حقہا 
e‏ . فحرية الدراسة وحرية الرأي Ng EE‏ الإساسة 
التي قامت عليما المدرسة في الإسلام . ولم نسمم أن حا ها من الام 
أصدر مرسوماً حرم تدرلس فرع معین من روع المعرفة ف مدرسة دن 
المدارس الإسلامىة . كذلك نسمع ان طا اسار على دراسة فرع من 
فروع المعرفة لا برغب فه» أ و فصل من مدرسته لانه نادی ر آي حدرد 
لا برضى عنه الحا أو الجتمع . وهكذا ضربت المدرسة الإسلامة وضرب 
المدرسون فيما مثلا رائعا في حرية الفكر > فخاضوا في رايع المتملقة 
بذات الله سبحانه وتعالى - ؛ وشرحوا فلسفة أرسطو وغبره شرا 
حرا جریا ٤‏ وحکوا العقل والمنطى في كثير من الأمور دون أن يتعرضوا 
لکت أو ضغط أو إرهاب فكري . 


أما الجامعات في غرب أوربا فقد ظهرت في عصور خضعت لسطرة 
الكنسة الغربىة وعلى رأسما البابوية “ وهي القوة الي حرصت وال 
العصور الوسطى على أن تحصر تفکر الناس داخل داثرة حددة لا خوز 
فم أن بتخطوها . فالتأمل في الطببعة وزر ٤‏ والىحث في العلوم غير 


YY 


الدينية إثم ٠‏ ودراسة تراث العصر الوثني رجس . ولذا هترت الكنسة 
والبابوبة عندما وجدت ال جامعات الناشئة تفتح منفذأ لدراسة فلسفة أرسطو 
والقانون الروماني . وتصدى رجال الدن منذ اللحظة الأولى لسد تلك 
الثغرة ومقاومة هذا الإتجاه » ما عرض ال جامعات الأورببة على مدى سنوات 
طويلة لإرهاب فكري وكبت عقلي . وحسبنا أن نشير إلى ذلك اجنم 
الديني الذي عقد قي باردس سنة ٠۲٠١‏ والدي حرم تدردس فلسفة أرسطو 
ومؤلفاته »> وهدد من لخالف هذا القرار بتوقيع عقوبة الجرمان من الكنيسة 
ىده . ومن الواضح أن هذا التحرم شمل كذلك شروح ابن رشد 
لفلسفة أرسطو > وهي الشروح التي جاءت صادقة التعببر قوية الأثر > ما 
أثار الكنيسة الغربمة ضد أرسطو وان رشد جميعا . حقبقة أنه أبح تدريس 
حدل أرسطو بعد ذلك تخمس سنوات - أي سنة ۱۲٣۵‏ - ولکن تکرر 
تحر المبتافيزيقا فى الجامعات ا الناشئة »> فضلاً عن كل ما يمت 
بصلة إلى الرسدية والرشدين " , f‏ حدث سنة ۱۳۳١‏ أن أصدر الا 
جريجوري التاسع مرسوما بابوي) جديداً بحرم تدريس فلسفة أرسطو في 
جامعة باريس ؛ حت يتم تنقبتا من كل ما يتعارض وتعالم الكنيسة '". 
حقىقة إن رجال ال جامعات الناشئة م يستطيعوا أن يتثاوا تامأ لأوار 
الكنسة > وتمسكوا بدراسة فلسفة أرسطو وشروح ابن رشد » بعد أن 
تذوقوها وأدركوا قمتما الغذائىة للفكر » حتى أن المنطى الجديد لأرسطو 
كان يدرس في صورة تامة وكاملة لطلبة الدراسات العلبا بجامعة 


سنه ۲۵۵ ۰ ولکن شتان بين من يعم ویتعم ي العلن وعلى اللا“ و 
من بتناقل معلومات في السر خشبة إرهاب الكنيسة ورجاها ' . 


وما يقال عن قلسفة أرسطو ينطبتى أبغاً قي صورة أو أخرى على 
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القانون الروماني . ذلك أن النهضة القانونبة التي تزتها جامعة بولونبا في 
والتي امتدت إلى كشير من الجامعات الناشئة في أوربا لم تترك 
من الوقت أو الجهد للاهتام بدراسة اللاموت والقانون الكنسي › 
ما ع رجال الدين والبابوية "'. وهنا أيضا تدخلت الكنيسة وحاولت 
أن تحمي تراثا وأفكارها عن طريتى إسدال غشاوة على القانون الروماني . 
لذلك أصدر مم رعس سنة ۱۱۴١‏ قراراً بحرم على رجال الكنيسة دراسة 
القانون الروماني . وتجدد هذا التحرع يمرسوم أصدره البابا اسكندر الثالث 
سنة "۱٠۸٠‏ . وني القرر الثالكث عشر أصدر البابا هونريوس الثالث 
مرسوما بابویا سنة ۱۳۱۹ حرم فيه تعلم القانون الروماني أو تعلمه ؛ خاصة 
في باريس والجہات الجاورة . ويعبر البابا في هذا المرسوم عن أسفه الشديد 
لأن كشبرين أهاوا دراسة اللاهوت والقانون الكنسي » وأقباوا على دراسة 
القانون الروماني " . وءرة أخرى نكرر إن هذه المراسم - وكذلك 
المرسوم البابوي الذي أصدره البابا أنوسنت الرابع سنة ٠۲٠۲‏ - م تستطع 
أن تحد من الإقبال على تع القانون الروماني في الجامعات الأوربسة الناشئة > 
حت أن جامعات باكلا - مثل جامعة أورلان - قامت على أساس 
ا القانونىة “ . ولعل في هذه الأمثلة ما يكفي للمقارنة بين 
مناخ الذي عملت فيه الجإامعات الأوربة في دور نشأا وذلك الذي 
ترعرعت فه المدرسة الإسلامىة . 


كذلك بلاحظ أن المدرسة الإسلامىة واصلت رسالتها في ظل مثل 
الإسلام وروحه وقبمه > وعلى رأسما جميعا تأتي صفة التسامح في أجلى 
«عانىہا وأسمى صورها . وقد رأينا أن دار الحكة التي شيدها الخليفة 
الماک بأمر الله الفاطمي لتكون مرڪزاً للفكر الشبعي  “‏ ا 


۱) 
۲( 
) 
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في وجه علوم أهل السنة وكتبمم . وأكش من هذا نسمم كيف سمح 
شوخ المسامين لغير المسامين من طلاب العم بالتتمذ على أيديم وأخذ العم 
عنهم . ولعل في ترجمة الفبلسوف الأندلسي الهودي ابن ميمون خير شاهد 
على مدى تسامح عاهاء المسهين وشيوخمم . آما ال جامعات في غرب أوربا ٤‏ 
وهي التي شات في جو من التزمت والارهاب الفكري أشاعته الكنيسة 
الخاولىكىة ورجالما فى العصور الوسطى > فليست لدينا أي شواهد تشر 
إلى آنا استوعبت طلابا من غر المسيحبين ٤ء‏ بل ليست لدينا شواهد 
تشير إلى أنه سمح لغير الكاثوليك من المسحبين أنفسهم بالتحاق ها٤‏ في 
دور نشآتا . 

وى الوقت الذي رأينا المرأة تحتل في ظل الإسلام مكانة مرموقة في 
الحياة العامة “ وتسهم لسهم وافر ني الذشاط الفكري والثقانى >“ فأخذت 
حظما من العلل ء ومارست حقما في التعلم العالي ... في ذلك الوقت ننظر 
إلى الجامعات الأورببة »> فلا نمس لمرأة أي حظ ني اطا . ذلك أن 
امحتمع الأوربي في العصور الوسطى امتهن الرآة إمتہانا شديداً > وحرمما 
من أي حى في حباة كرية › بل لقد أبإح ضرا ضربا مبرحا قاس 
لأتفه الأسباب . وكل ما استطاعت الكنسة أن تفعله للتخفيف عنما هو 
ذلك الر سوم البابوي الطريف الذي محدد حجم العصا - طول وسمكا س 
التي جوز استخدامما في ضرب المرأة !! “. ول يكن ذلك إلا في مرحلة 
ضبقة من أواخر العصور الوسطى > عندما ابتدعت الطبقة الأرستقراطبة 
في غرب أوربا فكرة تبجبل المرأة » بعد أن مدت لذلك اشعار التروبادور 
- التأثر ه باز جل الأندلسي - عن طريتى التغني حالما ورقتا " . ولكننا 
مع ذلك ل نسمع بأية مشاركة للمرأة الأوربية في التعلم العالي في تلك 
Painter : Mediaeval Sociely : p. 29 (1)‏ 
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العصور "“ . وشتان بين هذا الوضع وبين ما لمسناه في العام الإسلامي من 
أن بعض كبار الفقہاء ل يأنفوا من الإعتراف بأنهم درسوا وتتدذوا على 
أيدي الشمير ات من النساء المعاصرات > بل يفخر بعضهم بأنهن أجزن م . 


وإذا كانت الجامعات في غرب أوربا قد نشأت في ضبق وعسر » حى 
عاش أساتدتها على الكفاف »> واضطر طلاا إلى احتراف الشحاذة لسد 
رمقہم ودقع مصروفات تعليمهم ؛ فإن هذا الوضع اختلف اما عن 
المدرسة الإسلامبة التي نشأت في سر » وواصلت رسالتما في سعة واطمئنان , 
و في الإسلام أنها وجدت في نظام الوقف خير دعامة لما ؛ 
فكان مؤسس المدرسة بحرص على أن بقف علا وقفاً محدده بحجة شرعىة » 
بوضح فا خحصصات كل من المدرسين والطلاب والفراشن » فضلاً عن 
مستازمات الصيانة ... ما يضمن للمدرسة البقاء والاستمرار ولاسر تما حباة 
مستقرة كرية »> ولطلايما تعلما مجان آمنا . 


وأخيرا ؛ فإنه كفى المدرسة الإسلامية فخراً أن المدرس فا كان 
موقور الكرامة » مرفوع الرس > بحظى باحترام الحتمم بأ كله - حكاما 
وحکومین ‏ فضلا عن طلاب العلم . ففي المناسبات الرسمية والعامة يقدم 
العاماء على غيرم ؛ وي داخل المدرسة مجلس طالب العم بين يدي شخه 
منصتا لآرائه مطبعا لأوامره. وبلغ من احترام الاستاذ وعظم مکانته في 
تفوس طلابه > أن قال أحد فقماء العصور الوسطى « من لر بر خطا 
شخه صوابا م ينتفع به !!»"“. ولنا أن نتساءل أن من هذا كان 
الوضع في جامعات الغرب الأوربي المسحي أواخر العصور الوسطى عندما 
کان الطلاب یدخاون على استاذم وقد ملا کل منهم جيبه بالمحجارة ارجم 
الأستاذ أثناء الدرس إذا ر يعجبه قوله !! وها هي إحدى لوائح ال جامعات 
الأوربىة في العصور الوسطى تشدد العقوبة على الطالب إذا ألقي حجراً 


Crump, Jacob : The Legacy of the Middle Ages (139) p. p. 405 - 406. (1) 
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على استاذه أثناء الدرس وأصابه إصابة دامبة » وتخففما إذا ل يدم الجرح 
وتجيز العفو عنه إذا لم يصبه الججر أو إذا لم تسبب الإصابة ورما في 
جسم الاستاذ !!“ . هذا بنا تصف إحدى الوثائق الأوربية المعاصرة 
طلاب فرقة جامعبة بآنهم يصلحون لأن يكونوا خبازين لا طلاب عل » 
E‏ لاستيتارم بالق والثل الخلقبة وعدم تقدبرم واحتر امم لأساتذتمم ۳ 

وبمنا اتسمت حباة الطلاب ني الجامعات الأوربىة عند نشآا في أواخر 
العصور الوسطى بالضباع يسبب الفقر الذي عانى منه معظمهم “ والاستغلال 
الذي حاق ہم من جانب أهالي المدن التي عاشوا فيها » وصعوبة توفير 
مناخ المناسب لياة عامة ملانمة ... إذا بنا نرى لأول ءرة ني التاريخ ‏ 
في المدارس الإسلامىة قطا من نظم ادن المجامعية الرتيبة التي لم تعرفما 
الحامعات الأوربىة إلا بعد قرون طوبلة . فالمدرسة حدد مما عدد معان 
من الطلبة روعي ني اختبارم شروط خاصة وضعما صاحب الوقف الذي 
ينفق من ريمه على المدرسة ؛ وهؤلاء وفرت همم كل امكانبات الراحة 
ومقومات الحباة الآمنة اأستقرة »> من مسكن وما كل وملبس ماني . 
وللمدرسة مطبخ يدم محرايات بومية من الحبز واللحم وختلف لوار 
الطعام . وملحق بالمدرسة مام الطلاب ومستشفى صغير له طبيب خاص 
عفرل ساح اطم ل ما الطلة ون الرضى م سا از 
من دواء بعد فم خصصا ... 
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على أن الأمانة تتطلب منا أن نشبر إلى حقىقة ما أممتها ترقبط 
عصير كل من ادرسة في الاسلام والجامعة في الغرب المسحي . ذلك أن 
ھاتیں اؤ سستین للتعلم العالي ولد في أواخر العصور الوسطى . وعندما 
نقول آواخر العصور الوسطى ء فإن علينا إدراك خطورة هذه المرحلة أو 
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الحقبة التارنخبة بالنسبة لستقبل كل من الحضارتين الإسلامية والأوربية 
الغربمة . فإذا كانت المدرسة الإسلامىة قد بلغت ذروة النضج في القرون 
الثالث عشر والرابعم عشر والخامس عشر لملاد »> فإن هذه المرحل بالذات 
آذنت بغروب مس الفارة العربية الإسلامة ودخول العالم العربي الإسلامي 
في مرحلة طويلة من السبات العميتق »> صحبما ذبول المؤسسات المحضارية التي 
مإزت هنه المحضارة وأضفت علمما طابعما الممز في التاريخ . وهكذا 
شمدت ناية العصور الوسطى تعرض المدرسة للام الموت البطيء التدريجي > 
حت اندثرت قاما »> بحىث لا تربطہا صل الجامعات المحديثة التي تنتشر 
اليوم قوق الأرض العربية والتي تسهم في صحوة الوطن العربي . 


والعكس تاماً هو الذي حدث بالنسبة للجامعات التي ولدت في الغري 
الأوربي في أواخر العصور الوسطى . فإذا كانت ناية العصور الوسطى 
أنذرت برحلة سبات وذبول بالنسبة للوطن العربي الإسلامي “ فإن نفس 
لقبة شرت بعصر النهضة والبقظة بالنسبة للغرب الأوربي المسيحي . ومح 
نهاية العصور الوسطى أشر قت شمس حركة النهضة الأوربمة في القرن الخامس 
عشر » وعندئذ أخذت الجامعات الأوربية الناشئة تنهض بدورها لتقوم 
بدور خطير قي بناء الجتمم الأوربي الحديث . وحسب الجامعات الأورببة 
الحديثة في الغرب أن معظمما وأشمرها ترجع بذوره الأولى إلى أواخر 
العصور الوسطى »› ما جعلما استمراراً لتلك الؤسسات التي ظمرت لأول 
عرة منذ نحو سبعة قرون . وبعبارة أخرى فإن الظروف ومسيرة التاريخح 
ساعدت الجامعات الأوربىة الناشئة على النهوض بدور فعال في ناء المستقبل > 
وهو ما ل يتسر لامدرسة الإسلامىة . ولا كانت الجامعات الأوربىة قد 
ظهرت في وقت أخذ الغرب ااسحي يبدد الظلمة التي اكتنفته في العصور 
الوسطى > وتقض عن نفسه ما احاطته په تلك العصور من تزمت “> 
وبحطم القيود التي كبلت عقول الناس وحاصرت فكرم ؛ فإن احتشاد 
أعداد كبيرة من الشباب المتحمسين للإصلاح “ التطلعين لمرية الفكر» الناقين 


على تسلط الكليسة وجبروت رجاها > داخل أروقة الجامعات الناشئة في 
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غرپ آوربا جعل منا مراكز انطلاق لبناء مستقبل أفضل > وهكذا 
دت الاه مات الأوربمة مولد حركات التمرد والعصان ضد الكنيسة 
الحاو لىكىة والماوية ٠‏ وانىعثت من أرجاا حر ڪات الإصلاح الديني > 
وارتفعتن بين نياجا اأسوات تنادي باصلاح الفساد الذي اعترى الحا 
الكند.ة في أواخر العسور الوسطى '. وحسنا أن نشر إلى أن أولى 
هاه المحر كات الإسلاحة طلمرت بان رحاب حامعة اکسفورد حسث تلقی 
حنا وف ( ۱۳۸٤-٠١٠۱۳۲۸‏ ) تعلمه “ فاخ ينتقد المابوية ورحال 
الكنيسة انتقاداً مرا ء و عاب علمهم حباة الترف والثراء التي انغمسوا فما“ 
وانصر افم عن شُؤون الدن إلى الاشتغال دشؤون السىاسة والإدارة وجمع 
الال + في حين وص الرهبان والدبريين باهم فة من التعطلين يعيشون 
عبالا على الحتمع . أما البابوية فقد اختسما وكلف بال جانب الأوفر من 
ةده ۰ فنادیی بأن تعالم ااأسحمة خب ان نسنقي من الانجبل نفسه › 
لا من أقوال رال الححنسة ء وبأن السلة بين الإنسان وربه بحب أن 
تون مباشرة دون وساءلة أحد من رجال الدن مها يبلغ مرڪزه قي 
سل التللوت " . 


ول تلبث جامعة براغ في وسدل أوربا أن تلقفت تعالم وكلف »> فظہر 
ي هده الحاممة ‌ التشاك ا هس ) -— 10 ( الدي هاجم 
مفاسد الكناسة ف علف ؛ء وازداد عدد مؤيديه وانصاره بدرجة هددٿث 
وضع الكناسة الحاو للاكة > فشنت ضده حربا ضارية “ انتېت باعدامه 
حرقا نة "٤٠٥‏ . على أن سياسة الكبت ل تجد شيئًا أمام الروح الجديدة 
التي تفجر ت فى ال جامعات الناشنة قي الغرب الأوربي » فلم تلبث جامعة 
ارفرت أن أفرزت مارتن لوثر (۱4۸۳- ٠١٤١١‏ ) الذي تزع ا کر حر 
للإصلاح الدي اهنت الكنيسة الغربية الكاثوليكىة . 
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يضاف إلى ذلك ما قامت به الجامعات الأوربية من دور في توجبه 
الأأحداث السياسىة قي غرب أوربا أواخر العصور الوسطى ومستمل العصور 
الحديثة . ويكفي أن نشر - على سيبل الخال - إلى حامعة باريس التي 
غدت مناراً للحرية ومنبراً للرأي العام ء على مقربة من قصر ملك مستبد 
طاغبة . وسرعان ما غدت هذه الجامعة الناشئة أداة امسر عن صوت 
الشعب سنة ٠۳۸۲‏ في عصر أسرة فالوا التي أتبع ماو كا سباسة استىدفت 
مقاومة نفوذ النبلاء والحصول على تأيمد الطبقات المثقفة من رجال الجامعات . 
وهكذا حى غدت هذه الجامعة عند وفاة شارل الخامس سنة ۱۳۸١‏ قوة 
فعالة في المحط الساسي > احتلت مكانة مرموقة بين القوى الساسبة المعاصر ة . 


أما المدرسة الإسلامىة فكانت في ذلك الدور تتعرض لا تعرضست له 
الحضارة العربية الإسلامبة عندئذ من ذبول تدربحجي بطي“ صامت » حى 
دادرم کی ری ی د کات ارد غا ا واا 
من آثارها » وشاهداً على مجدها » دون أن ريطا أي خبط بؤسسات التعلم 
العالي التي يكتظ با البوم وطننا العربي . 
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وبعد > فإنه من حقنا أن نتساءل في ختام هذه الدراسة المقارنة عن 
التعلم العالي في العصور الوسطى »> عا إذا كانت الجامعات الأوربىة قد 
تأثرت عند نشأتما بالمدارس الإسلامىة ء وإلى أي حد كان هذا التآثر . 


الواقعم أنه إذا كان الغرب الأوربي قد بنى نمضته الحديثة على أساس 
واضح العام من عناصر الحضارة العرببة الإسلامية »“ معارفما ونظمما 
واقتصادباتما وقنونما . . . فإنه لا يوجد ثة حائل يكنه أن يلع الغرب 
الأوربي من اقتياس بعض أصول حياته الجامعية عن المسامين . وما دام 
طلاب العم الأوربسون قد تدفقوا على الأندلس وصقلية والشام ومصر في 
القر تين الثاني عشر والثالكث عشر لنقل عاوم العرب وحضارتمم “ فاذا 
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حال بينم وبين الخد بنظم ال جامعات - أو المدارس - الإسلامبة > التي 
وجدت منہا عندئد آمثلة زاهرة ؟ وتزداد هذه المحقىقة رسوخا إذا وضعنا 
أمام نظرنا حقيفتين بارزتين : الأولى هي أن العام العربي الإسلامي عرف 
الجامعات والحياة ال جامعية والنظم المرتبطة با قبل الغرب الأوربي بئات 
الفن م وفوا أطلقى على هذا النوع من المؤسسات اسم مدرم أو اة 
فإن العبرة ليست بالاسم وإنا بالمسمى » فقد كانت فعلاً معاهد التعلم العالي 
في أرق صوره . والثانية هي ذلك التشابه بين ال جامعات الأوربىة الى 
ذغاف. ف ران الفرر ا مطل ا اعات الإا الى عا را 
وهو تثابه لا عکن أن برجم إلى عض الاد "٠‏ 


ونعترف باحث غر بي کبیر ¬ جوم - بالتشابه الواضح بين الجباة والنظم 
السائدة في المدرسة الإسلامية من ناحة ء وتلك التي عرفت في الجامعات 
الأررا و ا و و اھ ت عن ن 
« إن طبيعة الدراسة المنظمة ٠‏ والعلاقة بين الأستاذ وتاليذه > وامبات 
اة التي عاشت علمما الجامعات » وشتى نواحي الحاة الجامعىة »> كانت 
رتك ا إن د کو مراد باد ل ق کرد ١‏ 
فنظام معدن الدي عرقته الحامعات منذ العصور الوسطى »> والدي ما 
زال اما حت البوم “ كان المسامون أول من وضعه وطبقوه في مدارسهم ٤‏ 
فكانوا يعينون معيداً لكل مدرس لبعد على الطلبة ما ألقاه علبهم المدرس 
فبفهموه ويحسنوه کا شرح لمم مها محتاج إلى شرح "'. وإذا كانت 
ا لجامعات الأوربية قد أبإاحت لاطالب المحتى فى أن يصبح معبداً بعد 
حصوله على درجة البكالوريا - أو البكالريوس - فإن هذا اللفظ الأخير إ 
تد علماء الاغة إلى تفسير أصله»؛ ما جعل جيوم يظن أن لفظ بكالوريا 
لس إلا تحريفا لعبارة « حت الرواية » المستعمل في الوسط العامي الإسلامي 


(۱) حموم : راث الإسلام ؛ ص ۲۳١٣‏ , 
)١(‏ الدهبي : تاريخ الإسلام » ج ++ » ص ٠ ٠١٤‏ القريزي : السلوك » ج ١‏ ص ۷٠٠١‏ . 
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في العصور الوسطى ؛ بعنى حت التعلم بتخويل من الغير '“ . ويؤيد هذا 
الظن أن الافظ الآوربي ورد لأول ءرة في أغنبة رولا الشهيرة ؛ غا 
رجح أن واضم ا ن ن لاان 


على آتنا لا نريد أن نبالغ فنقول إن كل ما عرفه الغرب الأوربي من 
نظم وتقاليد جامعية في العصور الوسطى أخذه عن المسامين ء لأن الحياة 
العللبة نفسما نها خصائصما التلقائية المشتركة في جميع العصور وكافة البلاد . 
وعلى ذلك قإنه من العسف القول مثلا بأن الطلاب الأوريسين عندما دأيوا 
على الرحبل من بلد إلى آخر للتتامد على يد استاذ مشور “٠‏ إنا حاكوا 
في ذلك طلاب العم المسلمين »> حبث كان طلب العم في الإسلام هدفاً من 
الأهداف الرئيسية التي يشد من آأجلها الرحال . ذلك أن روح العصر 
فا و صو نحل الافار رة .الكت الو ة2 فر خن ع طلا 
العم سواء في العا الإسلامي أو المسحي - أن يسلكوا هذا المسلك 
دون حاجة إلى توافر عنصر المحاكاة . وأيضاً إذا معنا أن الطلبة المغتربين 
في بولوتيا أو باريس قد نظموا أنفسهم في العصور الوسطى على هيئة 
جالىات أو أروقة > فإنه من المبالغة القول آنهم أخذوا هذا التقليد عن 
اأؤسسات الإسلامىة »> لأن طسعة البشر تلى على المغتربين أر بتكاتفوا 
جیما »> لیجد کل منم في أبناء بلده ساوى تعينه على تخفيف الام الغربة 
والحد من متاعبما > وخاصة فى تلك العصور . 


وهمكذا تأثرت ال جامعات الأوربية في العصور الوسطى بالجامعات 
- أو المدارس - الإسلامة »> ولكن إلى حد معين غير بعد . أما إذا 
أدخلنا قي اعتبارنا الأثر الذي تر كه تدفق العاوم والمعارف الإسلامية على 
الجامعات الأورببة في العصور الوسطى > فلا بد من الاعتراف عندئذ يآن 
هذه المعارف أحدثت ثورة في الفكر الأوربي منذ القرر الثانى عشر 
لاميلاد »> وهي الثورة التي عخضت عن مولد الجامعات الأوربىة e‏ 


(۱)( جوم : تراث الإسلام › ص ۳۸ . 
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ئ اعھاد هذه الجامعات - لعدة قرون تالىة - في مناهھجہا ومواد دراستا 
ا الى كان يدرس منها العلمون ويتعل فبها المتعلمون »> على الغذاء 
الفكرى الذى قدمه لما عاماء المسهين . وحسينا ما بقوله أح د عهداء 
نرت نن أن « روجر بنكون درس اللغة العرببة والعلم العربي قي جامعة 
اکسفورد على تلاممذ أساتذته العرب في الآنداس . ولس لروجر بيكون 
ولا لسمنّه الذي جاء بعده ( فرانسلس بىکون ) اجى في آن نسب 
إلها الفضل في ابتكار المنهج التجريي ا کن و بىکون إلا 
رسولاً من رسل العم والمنهج الإسلامين إلى أوربا المسحة »> وهو لم يمل 
قط من التصريح بأن تعلم معاصريه للغة العربية وعلوم العرب هو الطريق 
الوحسد للمعرفة المقة ... !إ!إ»"'. 
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This book which is prescnled lo research workers in lhe 
field af Medieval Hislory contains cighlcen papers prepared 
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